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المجموعة: 

فو الع SoG aa Oh‏ عزوق ا ال ple‏ 
والجغرافية بوساطة ا ا سواء تم تأطيرها في مفهوم الفضاء 
السايبري Cyberspace‏ } * الا كثر ١‏ أو الظاهرات الأ كثر تحديداً » كالشابكة 
ام ا رارع رار لاسي > والنص الفائق (**) واجناس 
الخيال العلمي مثل الهراء السايبري cyberpunk‏ ***'. ينظر البعض إلى هذه 
التقانات بوصفها مسهلة e‏ إن لم تكن منتجة لتجربة إنسانية مختلفة كيفياً للسكنى 
في العالم» وتمفصلالات القريب والبعيد» والحاضر والغائب » والجسم والتقانة » 


(x)‏ الفضاء :Cyberspace eas‏ عوالم تخيلية › يدم خلق تفاعلها بواسطة الحاسوب وذلك 
على شكل منتدى الكتروني يضم ملايين الاشخاص على الشابكة . ويقترح بعضهم مصطلح 
الفضاء الرقمي مقابلا لها. (م) 

(**) النص hyper text GW!‏ هو نظام لعرض المعلومات Le pai)‏ وصور) على شاشة الحاسوب 
بطريقة تمكن من الوصول إلى المعلومة المبحوثة والمعلومات المرتبطة بها . (م) 

Ul ye هذا المصطلح لاول مرة‎ Bruce Bethke استخدم‎ ‘cyberpunk الهراء السايبري‎ (awe) 
وتدل‎ «punks cybernetics وهي منحوتة من كلمتي‎ DAA لقصة قصيرة نشرها سنة‎ 

يوم على نوع أدبي لقي رواجا في أدب مابعد الحداثة » ويقدم عوالم تتفتت فيها العلاقات 
د التي افرزتها حقبة الحداثة - (a)‏ 
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والذات والبيئة (من أجل مجموعة من المقالات التي كتب معظمها بهذه الروح› 
انظر: فيذرستون وباروز .)١1495‏ فيما ير كد البعض الاخر على مقدرة الرقمنة 
digitalization‏ على دمج العمليات المنفصلة قبلا كالحوسبة Computation‏ 
والاتصال» والمراقبة» مع الظهور اللاحق لشبكات إعلامية جديدة و"فضاءات 
تدفقات" جديدة» مع مورفولوجيات [اشكال] الوصل والفصل المرتبطة بها 
(انظر كاستلز .)١995‏ في أي من coll‏ > فان الرهان» ole dls‏ الاقوى» 
هو الاقتراح القائل إن تقانات الاتصال بوساطة الحاسوب "تولد lay m‏ غاما 
للجغرافيا . . . [هو] الجغرافيا الافتراضية Shy‏ ۱۹۹۷: ۳۳۹) . 

هذه المجموعة المؤلفة من أربعة عشر مقالاً تحرضها مزاعم كهذه. تحرضها 
بحيث اننا نقر بالدعوات کي ناخذ تطوير واستعمال هذه التقانات على محمل 
الجد» ونخضعها للتمحيص المفاهيمي والتجريبي الدقيق » ونكون منفتحين على 
إمكانية أن تجسد أنواعاً مختلفة من المكانيات [نُضاف] إلى تلك [المكانيات] 
المهيمنة ضمن تنظيرات العوالم اللاافتراضية؛ لكن تحرضها Lal‏ حالات القلق 
حول خطر الوقوع في ما يطلق عليه اوتو إيمكن Imken‏ في مساهمته في هذا 
الكتاب اسم "المستنقع السايبري"» التضاد المبالغ فيه بين الواقعي والافتراضي » 
سْواءٌ كان ذلك عبر إنتاج البلاغة التشجيعية (الذاتية) للمتحمسين للخائلي Cyber‏ 
cai junky‏ له cab y hl‏ يداد الزكى الشالة ای caer‏ بدلا PS op‏ 
حين لا تخلو هذه المجموعة من , بعض المزاعم لمصلحة تحول الحياة الاجتماعية 
Y,‏ ا كما يتم تشكيلها من خلال التقانات الافتراضية (وفصل إيمكن 
Imken‏ في هذا الكتاب هو مثال جذاب بشكل عجيب) فإنها تسعى إلى مقاربة 
Lee mes aap ea‏ » لكنها 


== 


[العنصر] الول هو خاشي أبة حتمية تقانية بسيطة: 

يقوم هذا العنصرء يا على الاعتراف بأن التقانات الافتراضية 
والجغرافيات الافتراضية ليسا [مفهومين] مترادفين . إذ إن فهم هذه المجموعة 
3 "الجغرافيات ,الافتراضية ' هن Lgl‏ تتضمن » بالتالي » التقانات الافتراضية ؛ 
Kas largs‏ العلاقات الاجتماعية» والخطابات والمواقع التي تحتضن فيها 
هذه التقانات . فالتقانات ليست كيانات مستقلة بذاتها تؤثر على الاجتماعي . 
باستخدام مصطلحات نينا ويكفورد في مساهمتها حول مقهى الانترنت» لا 
بمكن دراسة التقانات بمعزل عن "مشاهد الترجمة "الي تصادف فيها وتستخدم 
وتصمم من ا أحد آثار ذلك هر أن التقانات يتعين النظر إليها على أنها 
تقانات مؤهلة اجتماعيا Socialised‏ . وهذه ليست » بشكل حاسم » مسالة 
تقانات موجودة قبلئذ يعاد تشغيلها في عالم اجتماعي لا يمكننا تحديد موقعه 
Gr Ake y‏ بالنسبة إليها. إذ لا يمكن لتقانة أن تظهر إلى حيز الوجود بدون 
تأهيلها اجتماعياً؛ وهذا التأهيل الاجتماعي سيرورة مستمرة في كل مكان من 
الدارات التي تربط الإنتاج والتوزيع والاستعمال التقاني . كمثال على العمل بهذا 
المزاج » نذكر العمل على OL Ze‏ التقانات المتصورة والمتنازع عليهاء وهي 
قضية تمت متابعتها في هذه المجموعة من خلال دراسة اشكال للتفاعل الاتصالي 
المجَنْوّسة المرتبطة بتقانات مثل الشابكة» ومن خلال اشكال [الياة] الجماعية 
المجنوّسة التي تسهلهاء ومن خلال اشكال الخبرة المجنوسة المرتبطة بالتقانات 
الرقمية والاتصالية (لاحظ الإمكانية المتاحة لاجل التعددية هنا)» ومن خلال 
صفات الانسجة المكانية المجنوسة التي يدخل المستخدمون فيها (انظر مساهمات 
ويكفورد وجويس بشكل خاص). علاوة على ذلك » كما تمثل حالة الجنوسة 
كنموذج » لاتكون التقانات موّهلة اجتماعياً تماماً كتقانات . إذ تكون مؤهلة 
ERS‏ كتشكيلة من الكيانات الا Sus‏ كسلع وملكيات وبنية 
ye)‏ سة التقانة ‘Gendering Technology‏ هي در آم ملي lis dnd‏ لاد الجنسين على 

حساب الجنس الاخر أو إمكانية تشغيلها أو تطبيقها من قبل جنس أكثر من الآخر. (م) 
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تحتية c‏ كموضوعات اهتمام العاملين والمستهلكين > كادوات للتنمية الاقتصادية 
والإقليمية › كمواد للزخرفة الداخلية » plas‏ ادبية - وبالنتيجة يتم تكوينها 
من خلال مجال الأبعاد الاجتماعية التي يمكن أن تبدو للوهلة الآولى أن لها علاقة 
ضعيلة بالتقانة » أو في الواقع » Jaily Gael YG‏ ايا E‏ ن وار 
5 بالطبع » > من المهم في الوقت نفسه أن نعترف أن التقانات هي Lal‏ 
مكونة Lj‏ لوالا دالا نة . ومثلما أن التقانة لا تظهر إلى حيز الوجود 
خارج الاجتماعي » كذلك لا يظهر الاجتماعي إلى حيز الوجود خارج التقاني . 
إلى ذاك الحد» ورغم صعوبة اللغة clin‏ يمكن للمرء ان يتكلم عن قدرة التقانة 
على التاثير على العلاقات الا جتماعية » بدون الخضوع للحتمية التقانية . إن إحدى 
الطرق للتعبير عن ذلك هي الكلام عن جدل مكون من إضفاء الشكل الاجتماعي 
على BUA‏ لاء ي للاجتماعي (ييجكر ومعاونوه» ۰۱۹۸۷ وييجكر ولو 
(AAAY‏ انظر asl‏ مساهمة شتاين في هذا المجلد. i‏ باعطاء ذلك tag‏ 
اي يصل المرء إلى التشديد المفاهيمي على التقني - الاجتماعي techno-social‏ 
(انظر بينغهام وهذا المجلد). ومما يرتبط بشكل خاص بكتابات Michel Serres‏ 
ميشيل سير Bruno Latour s j‏ برونو لاتورء يشمل هذا إعادة صياغة الا جتماعي 
بحيث لا يعود يستبعد العوامل اللابشرية الفاعلة والصياغة المفاهيمية اللاحقة 
للتشكيلات التقانية oe:‏ إنتاجات thi) ae 1 o we‏ 


سيكون لدينا المزيد كي نقوله عن ذلك » Gat Vy‏ حول المسائل البديلة 
واشكال التحليل التي يوحي بها هذا التفكيك » عندما نصل إلى تقديم المساهمات 
الفردية. اما فيما يتعلق بالوقت الحاضر e‏ فدعوناء مع ذلك » نلتفت إلى سمة 
ثانية تميز هذه المجموعة ككل: تشديدها على الجغرافيات التاريخية للافتراضية . 
E‏ لهالة علم المستقبل Futurology‏ التي تحيط بنقاشات الافتراضي » قد يبدو 
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ذلك منطوياً على مفارقة ae SAS call ae SS ke.‏ ار 
على الاقل أن نشكك في الجدة والانتقال من عصر إلى عصر آخر التي تتعلق 
بموضوع الجغرافيات الافتراضية . فعلى سبيل المثال» يمكن للمرء أن يشير إلى 
كيف ان للاحتفالات والهموم المعاصرة حول الاتصال بوساطة الحاسوب ما 
يوازيها في السجالات الدائرة حول التقانات الافتراضية "الماضية" كالتلفزيون أو 
الهاتف (انظر شتاين - هذا المجلد) او حتى الحجرة المظلمة (إننا نضع علامتي 
الاقتباس الإلزاميتين حول كلمة "الماضية" لنشير إلى أن ارتباطات التقانة بالحداثة 
هي ارتباطات طارئة ليس تاريخياً فحسب بل جغرافيا أيضا؛ بالنسبة للكثيرين » 
وفي الواقع بالنسبة لمعظم العالم 8 ig‏ الباق جديدا ود (UR‏ غل 
سبيل SU‏ كما تجادل جنيفر لايت في مقالتها حول فضاء المدينة » والفضاء 
السايبري ؛ في حين أن عبارات مثل "'شيء ما غير Gale‏ يحدث اليوم في العلاقة 
بين الحقيقي والخيالي" (سوجاء TET EVAAA‏ . . يمكن تطبيقها اليوم » فقد 
ميزت ايضا تعليقات مئة وخمسين عاما مضت (هذا المجلد: OYE‏ من المهم 
ايضا ان نشدد على مخاطر الوقوع في الاحتفال اللانقدي بالجديد بوصفه جديدا 

(إيديولوجيا التحديث العزيزة على قلوب محبي التقانة) أو التفجع عديم الجدوى 
عل كل ها Sighs‏ عجرا ندر وكيا الحنين إلى eo‏ 8 التي حشد 
المصابون برهاب Malis!‏ الكثير منهاء لكنها غالبا ما حشدت بوصفها مشوهة 
للفهم التقدي للماضي مثلما هي مشوهة لآي وصف للحاضر والمستقبل) . وعلى 
AS Vous‏ واقعية» فان المرء بحاجة oY‏ عيز كيف تؤهل obudi‏ الجديدة 
اجتماعياً بشكل جزئي عبر منحها شكلاً وفقاً للتقانات القديمة القائمة . وان أي 
من ذلك يجب الا يعد إنكارا لإمكانية ان تكون الجغرافيات الافتراضية المعاصرة 
جديدة ومختلفة في بعض الوجوه الهامة . على كل حال » إن ذلك يلقي الضوء 
على كيف بمكن لاستقصاءاتنا لهذه الجغرافيات الافتراضية المعاصرة ان تستفيد 
(x)‏ رهاب التقانة stechnophobia‏ موقف سابي من التقانة قوامه الرفض أو النفور أو التوجس من 

الاختراعات العلمية وتطبيقاتها في مجالات الحياة اليومية (م) . 
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clang fill لضو‎ bY کر‎ Joe cp نانيك وله‎ sgh yp 
هذا [المنظور]» بالضبط على ما هو مجرد مختلف وجديد فيها. وثانيا» من‎ 
خلال الإلحاح على تجاوز التحقيبات”" التبسيطية [للزمن] [بتقسيمه] إلى مستقبل‎ 
افتراضي وحاضر افتراضي جزئياًء وماض لاافتراضي › نحو مفاهيم أكثر تعقيداً‎ 
ك التقانات المختلفة في ازمنة‎ 
عن طريق مفهمة [صياغة مفاهيم] التغيرات المعاصرة‎ (Wty Wee وام‎ 
Seal! والاستجابة لهاء على سبيل المثال » , بلغة تواريخ الرؤية وميليش )2 أو‎ 
بوساطة وسائل الإعلام‎ Sharh gb cee المدنية‎ LL الزمكان (بينغهام) أو‎ 
. (فروهلينغ ) أو الكتابة والقراءة والتمثيل (جويس)‎ 

إن وجود عدد من التواريخ الطويلة المختلفة في الجملة السابقة التي يمكن من 
خلالها تاطير الجغرافيات المعاصرة للاتصال بوساطة الحاسوب إنما 0 
شيء لطالما كنا نلتف حوله» لكن ها وخا LAO‏ لازالوا يتاملونه . | 
ااا N ate gh‏ 
الافتراضية . تعالج المجموعة هذه المسألة على مستويين » يساهمان أيضاً في المزاج 
العام ethos‏ الملطف للغلو الاني gla‏ الاو ات ,كم ASU‏ في الواقع ضمن 
المقالات وفيما بينها علئ تغاير الممارسات المادية . السيميائية المكونة للجغرافيات 
الافتراضية. )5 OI‏ 155 تتوعا في كل من تكوين وسمة الجغرافيات الافتراضية . . من 
هنا على ينل الخال نستطيع أن نری كيف يحدث "إنتاج واستهلاك أفكار 
الفضاء السايبري في سياقات كثيرة مختلفة جدا" (نيل » هذا المجلد ص: (YOY‏ 
بما في ذلك: تقانات وتقنيات الكتابة والقراءة المصطلح عليها كاجناس ادبية 
(المصطلح يعود إلى روايات وليام جيبسون وقصصه القصيرة) (انظر نيل وجويس 
في هذا المجلد)» sh Ny‏ الا كثر استراتيجية لمخططي ومطوري المكان (انظر 
ويكفورد وفروهاينغ » هذا المجلد) » بالإضافة إلى تطبيقات الشبكة والتطبيقات 


(*) التحقيب: periodisation‏ تقسيم الزمن او التاريخ إلى حقب متمايزة (م) . 
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على الشبكة (أنظر: لايت - هذا المجلد) . بالفعل » إن الاستنتاج الممكن الوحيد 
هو أن الفضاء الساييري يتم إنتاجه في الواقع من خلال العلاقات المتبادلة بين 
هاتين الممارستين › ا المخططون «sh‏ على CBM‏ يقتبسون) وليام 
gad) va‏ عه تراه ولاه وير ell ee‏ 
cash de Lc‏ أن Ow‏ الشركة غير اجراء egal) UE oye Mapes‏ 
الهرائي السايبري و/ او التخطيط المديني الافتراضي. لا توجد» إذاء طبعة 
os Bey‏ فا thee be cee poled‏ م الفضلارات ال كة کل ضور 
متصل بمواقع عامة وجغرافية خاصة» ويترجم للاخرين بدرجات مختلفة من 
النجاح . هذه المواقع » والشبكات وترجماتها هي ما نحتاج لفهمه إذا كنا بصدد 
أن نتقصى إنتاج الفضاء السايبري او الجغرافيات الافتراضية الاخرى (يستخدم 
راي وتالبوت هذه المقاربة في تحليل الاستعلام الريفي عن بعد) . 


بشكل عام أكثرء تشدد الأعمال المجمعة هنا على كيف يكون من 

غين الجدع emerge ines pee lie eee Oe ie ON‏ و الي 
بها. وهذا gee‏ نا ky A EE‏ بسبب الحجم والعمق المحدودين 
للأعمال التي تدور حول الافتراضية» لا يزال ثمة نزوع إلى خوض السجال 
في هذه المصطلحات: ان نسال ما إذا كانت العوالم الافتراضية تصير ديموقراطية 
pl Cb assy‏ بلط ge ope y peed CAI tLe‏ ولعو انق الخال اللذاكر طني از 
تتسم بتكثيف لعلاقات "العالم الحقيقي" القائمة وعلاقات اللامساواة والهيمنة؛ 
وهلم جرا . هذا المنطق ال جامع ينتج بلادة المحاكمة التحليلية ويصتم ويبالغ في 
سيط الافتراضي واللاافتراضي (الذي سنتكلم عنه أكثر فيما بعد) » ويفسح 
PY kee Yew‏ التعبير عن التغيرات عبر الز مان والمكان الافتراضيين . من 
a AKL a‏ في المقابل ce‏ تكون الحجج الموجودة في هذا المجلد 
لصالح الجغرافيات الافتراضية بوصفها لامر كزية ومتمر كزة» ذكورية وإنائية . 
fel‏ مرتبة منطقياً وغير مفهومة للعقل المنطقي. وهذاء في جزء منه» 


انعكاس للالتباسات الاساسية المكونة لجغرافيات افتراضية معينة . فعلى Je‏ 
المثال» يشير وصف كن هيليس للواقع الافتراضي إلى توليفه المتناقض للواقعية 
الفقاكقة de 35° all‏ اذاه مو لد ytd‏ على PEET‏ 
معنى ماهم غاطسون فيه - والتجاو trancendence j‏ السحري SS pW‏ - من 
خلال الاستسلام لهذه البيئة الافتراضية المتلقاة . و كما يعبر عن ذلك بقوله: 


((يحقق الواقع الافتراضى بذلك ميزة ثقافية مع Lie,‏ يشدون الحفاظ على 
السيطرة على | نتاجهم الفردي للمعنى حتى عندما مكن ان يلعبوا بشبح التنازل 
عن الحفاظ الشكلي على الهوية الحديثة إلى مصاد ربرا نية مثل الواقع الافتراضي 
و"الادائية" performativity‏ الى يشجعها)) (هيليس» هذا المجلد: ١‏ "). 
أما بشكل أكثر واقعية » فإن المشاكل مع أية "أحكام قاطعة" حول سمة 
الجغرافيات الافتراضية هي نتيجة للانواع العديةة Anal BVI lal abl oe‏ 
الموجودة والتي لم تظهر بعد إلى حيز الوجود . لذلك ؛ على سبيل المثال» تكون 
الشابكة» على نحو لا يثير الاستغراب» ابعد ما تكون عن التجانس . وهكذا 
يورد فصل نينا ويكفورد» الذي يدور حول EEE‏ الشبكة» في هذا السياق 
المعايير الا خلاقية المتغيرة بالنسبة لااساليب الاتصال التي توجد في ال MUDS‏ ”و 
«ddl MOOS‏ وبين قوائم المناقشة و جماعات الاخبار » إلى حدان المشاهد 
على on-line‏ الخط ا مباشر لمكن وصفها بانها مجموعة واحدة من العادات 
والتقاليد المرتبطة بالجنوسة (هذا المجلد:410١).‏ وبالطبع لا يمكن اعتبار الشبكة 
. عن الجغرافيات الافتراضية المعاصرة . اذ تمتلك matrices‏ مصفوفات الاستعلام 
era .MUDS (+)‏ الأولى من عبارة Multi User Dimension‏ وهو عالم افتراضي حقيقي 
الزمن متعدد اللاعبين ضاف ساسا ف نض يُستخدم في الألعاب التفاعلية على الشبكة التي 
an‏ لوه 4 و WS‏ في المحادثة على الشبكة وخوض الحروب الافتراضية على 
suas -MOOS (+)‏ لعبارة MUD, -Object Oriented‏ وهي منظومة واقع افتراضي على الشبكة 
NE‏ إليها مستخدمون gh)‏ لاعبون) متعددون oe‏ وقت واحد» وموجهوك 


نحو هدف واحد. 


عن ا ع مق cpap‏ على 
سبيل المثال > اندماجات المراقبة » والتقانات الحسابية والمحاكاتية (التي هي بحد 
ذاتها متنوعة مثل تلفزيون الدارة المغلقة CCTV‏ الرقمي » والتعقب الالكتروني 
والتقانات الجيو- موقعية )0 والخدمات المنزلية عن بعد) وفي مقابل التشديد 
على مصاعب التحكم بعمليات الشابكة (انظر على سبيل المثال Shade‏ 144%( 
توسع دورها في تطبيقات الدولة المكثفة والتطبيقات التجارية للمراقبة. تعتمد 
سمة الجغرافيات الافتراضية على نوع النشاطات الا جتماعية التقنية الافتراضية التي 
يختارها المرء للتر كيز عليها . 
من الناحية الواقعية » C13)‏ يتعين علينا أن نفكك مقولة التقانات الافتراضية» 
من خلال تحديد IN ap‏ المختلفة التي يتم بها تطوير الشبكات الاتصالية 
بوساطة الحاسوب وء كما اقترحت سابقاء من خلال الاعتراف بالتواريخ الطويلة 
من الافتراضية التي سبقت هذه التقانات وتتعايش معها lye‏ :وغل نحو | كثر ciaal‏ 
يتطلب ذلك أن يوازيه تفكيك مفاهيمي للافتراضية: سبر للذبعاد التي ينبني من خلالها 
هذا التنو ع التجريبي . ثمة أربعة alel‏ مفاهيمية » كما نعتقد» بعكن تسليط الضوء 
عليها وتظهيرها في المقالات التالية . . ونصطلح على تسمية هذه الأبعاد بالمحاكاة 
والتعقيد والتوسيل والمكانية. هذه A eee‏ د [الإقصاء] 
Sobel‏ « الکن كل واحد منها يشير لى مقاربة مختلفة نوعاً ما للافتراضيةء 
ويثير SAB‏ من الأأسعلة المختلفة حولها eee en‏ 
الافتراضي لجغرافياتنا البشرية» فيما يسلط الاخير الضوء على التكوين ن الجغرافي 
للافتراضي OVI.‏ قاذ ول كل اهتدام هده ارا يعاد درف 


ابعاد الافتراضية :Dimensions of Virtuality‏ 
ربما تكون simulation‏ المحاكاة هي البعد السائد الذي يتم من خلاله 
تصور التقانات الافتراضية A. coe‏ النظر عن تاثيرها في فهم الافتراضي» 


geo-positional )*(‏ التقانات pt!‏ - موقعية هي التي تستخدمها الاقمار الاصطناعية وطائرات 
الاستطلاع لتحديد ورصد المواقع والاهداف وال ad‏ كة على الارض )$ 


Lil‏ نستخدم المصطلح هنا ليس كإشارة إلى التمسك بالصياغات الخاصة لجان 
بودريار )1994 e(a‏ بل للاشارة إلى مجموعة أكثر تباعداً من المفاهيم التي 
يحدد بها موقع الافتراضي بالنسبة إلى الواقعي » في الواقع م م 

في الجغرافيا التخيلية التضادية التي تؤكد في الوقت نفسه على التكوين المتبادل 
للواقعية والافتراضية )1978 (said‏ . . ينجم عن ذلك عدد من المقاربات الممكنة 
للجغرافيات الافتراضية Yai.‏ > كما يجادل ما رکوس دويل وديفيد كلارك في 
مقالتهما الختامية المتبصرة» يحدد هذا التأطير التضادي في كثير سيد 
موقع الافتراضي بوصفه نسخة تسعى دوماء لكنها لا تنجح أبداء الى تحقيق 
صورة مطابقة محاكية تماما للواقعي . من هنا» وجدت العبادة المرائية [asu]‏ 
للاصالة في الافتراضي ) التي تولد IS‏ من الاحتفالات التشجيعية JS‏ خطوة 
تزداد قرباً من هذه الصورة المطابقة للاصل (سواء ضمن ثقافة الوقائع [ج واقع] 
الافتراضية الجديدة والمؤثرات الخاصة الرقمية التي تكون حتى أكثر i chad‏ 
في الثقافة الا كاديمية للجغرافيات الحوسبية التي تقدم ر ا کو 
للواقع "على 0 1 لكنها أيضاً [أي النسخة] تولد انتقادات للافتراضي 
بوصفه Er‏ وبديلاً as‏ عن الحياة الواقعية (مثال ذلك الصورة النمطية 
المشوهة لمستخدمي chat‏ الدردشة على الشابكة بوصفهم أفرادا حزينين إلى حد 
ماء عاجزين عن التلاوم » أو منفصلين كثيرا عن التفاعل الاجتماعي ven‏ 
e‏ النقد الاجتماعي الو للافتراضية بسبب الانسحاب إلى عوالم 
الخيال lll idealised‏ بدلا من مواجهة مشاكل العالم الواقعي) . . 


GE‏ وعلى الرغم من بلاغة المحاكاة السائدة» ثمة إمكانية داخل بعد 
المحاكاة لابرهان على الطبيعة التمثيلية المستمرة للجغرافيات الافتراضية؛ foe‏ 
asst‏ على أنه بالرغم من بعض المزاعم المقدمة وفاعا عن الأتصالات بوساطة 
ESS‏ . إنها تحقق ما تدعوها دونا هاراواي 
il>" God trick‏ الرب . في مواز ES Kitai;‏ 
الأدبي والفني» يمكن للدراسات في هذه اهار Oh‏ في عرفا ار 


[ouu]‏ وسياسة العوالم والموضوعات الافتراضية التي يتم إبداعها في الفضاء 
الافتراضي: Oly pall‏ الجسدية للشخصيات المجسّدة للالهة» والمشاهد 
الاجتماعية والجغرافية للألعاب والمحاكيات الاخرى , وهلم جرا. وربا يمكنه 
Lal‏ شك A)‏ سر ازية أن pu‏ ضع ited! Clabes’) E de‏ 
المختلفة للنشاطات الاجتماعية التقنية الا فتراضية المتنوعة. في هذا المجلد» على 
سبيل eJ‏ يقدم فصل كن هيليس ULE‏ كهذا بالضبط للواقع الافتراضي » 
على pY‏ بلغة التشديد على البصرية» ا تصورات علم optics ch peal‏ 
المعقدة E‏ غالبا والحقيقة التي يحشدها. وبشكل ضمني SI‏ فإن 
استدعاء مايكل جويس للنصية الفائقة هو تفكير على درجة عالية من الإيحاء عبر 
إعادات تشكيل السلطة التمثيلية التي يمكن للنص الفائق أن ينتجهاء مثلما يعيد 
تشكيل تأليفات ومواقع المؤلفين والنصوص والقراء وعلاقاتها . 
ويمكن ن Lal‏ الكشف هنا عن مقاربة ثالثة لتضاد الافتراضي - الواقعي 

الاعتراف ليس بمجرد الوقائع الافتراضية بل اماد seule yaad gl‏ 
pT‏ بع "الواة قعي -الواقعي ". فالافتراضي ليس بمثابة نسخة 
أو تمشيل بل بمثابة بديل . في بعض الأحيان يتم تصور هذه البدائل الافتراضية بوصفها 
بدائل إشكالية؛ وق شل ا بوصفها بدائل تقدمية اجتماعياً وسياسيا . لقد 
طور عالم الإناسة داني ميلر Danny Miller‏ موّخراً حجة قوية من الطراز الأول 
في تحليله المضامين الا جتماعية - السياسية الر جعية للافتراضي » والعوالم المجردة 
للمنمذجين [المخططين ] الاقتصاديين » ومدققي حسابات الخدمات العامة 
ومنظري ما بعد الحداثة (ميلر CV AAA‏ إن المقاربات الواردة هنا هي بحد ذاتها 
استفزازية» لكن دعونا نبقى مع الأولى منها. إن جدال ميلر» الذي هو جزء من 
معارضة مستمرة اطول للمشروع الفكري المهيمن لعلم الاقتصاد المهيمن › انما هو 
جدال ل ae‏ 
عن العوالم الواقعية» المعيوشة» للمنتجين والمستهلكين المتورطين في ممارسة 


—-\o- 


الرأسمالية المعيوشة؛ لكنهم أيضاء وهنا المشكلة » يمتلكون السلطة لفرض رؤاهم 
المستقلة على أولئك النتجين والمستهلكين الواقعيين . فالتعديل البنيوي [إعادة 
الهيكلة] هو الصورة المصغرة عن هذه virtualism‏ الافتراضوية الوحشية. إن 
رأي ميلر يستحق الاقتباس بكامله هنا: 


يشمل التعديل البنيوي ... سلسلة من الإجراءات والنماذج التي استنبطتها 
جماعات علماء الاقتصاد العاملين داخل بعض المؤسسات الكبرى التي 
نشئت على أثر Gey th‏ وودز التاريخي. هذه النماذج, التي يرعاها 
Gye‏ النقد الدولي aes‏ الدولي واشباههما. هي Ad we el cok‏ 
تی انها لا تعير اهتماما للسياق المحلي. فهي ببساطة de gil‏ ومجردة 
J‏ أقسام علم الاقتصاد الجامعية المشاركة في النمذجة الاكادمية. هكذا ني 
حين أن الراسمالية بوصفها سيرورة تسعى الشركات بموجبها إلى إعادة |نتاج 
وزيادة رأس الال من خلال الصناعة والمتاجرة بالسلع التي أصبحت بشكل 
متزايد BES‏ [أي مدرجة ضمن سياق بعينه] ومعقدة ومتناقضة غالبا «ميلر 
۷ فقد برزت قوة اخرى أصبحت مجردة بشكل زائد. | هذه القوة] 
هم الأكادميون الذين تدفع لهم الدول والمنظمات الدولية الاموال remy‏ 
الحرية في الارتفاع فوق السياق لكي يشاركوا في عمليات التمذجة التأملية إلى 
حد كبر في حين كانت الرأسمالية المبكرة مجبرة على التعاطي مع العام ولذلك 
كانت عرضة لتحولات Glu‏ فان علم الاقتصاد قد بقي متحرراً من ذلك. 
ان العلماء الاجتماعيين قد لا يفكرون بالاكادمميين بوصفهم اقوياء بشكل 
خاص. لكنهم عندئذ لا يكونون علماء اقتصاد. إذ متلك علم الاقتصاد شكلا 
من السلطة التي تتجاوز مرة أخرى الرأسمالية المبكرة: أي التفويض الشرعي 
لتحويل العام إلى صورته. باختصار في كل حالة لا يكون فيها العام القائم مطابقا 
للعموذج الأكادمي. فإن المسؤولية لا تقع على تغيير النموذج بل على تغيير 
العا وسلطة بهذا الشكل الجديد من التجريد تحديدا هي التي مكن ني الواقع 


أن تعمل على إزالة خصوصية العام بوصفها سلسلة من التشوهات التي منع العام 
من العمل كما يتوقع منه الدموذج ج أن يعمل. هكذا فان مبادئ السوق ليست 
هي التي تمثل الرأسمالية. بل إن الرأسمالية هي التي يفترض بها أن تنحول إلى 
٠‏ غيل أفصل لتموذج السوق. 


(a-a 31444 Miller) 


حجة ميلرء إذاء هي أن التعديل البنيوي ليس نتاجا glad‏ الرأسمالية 
المتاصل والصلب» بل نتاجا للتجريدات و[عمليات] ل OGL‏ لشكل بعينه 
من الا فتراضوية esis Vistas Vic tall:‏ . في حين أن ميلر متردد بخصوص 
قابليتها الأوسع للتطبيق- إذ يكتب: "لا Bl gal‏ واثق . . . بخصوص مدى 
سريان مفعول هذه الحجة بالنسبة إلى ظواهر أخرى مثل . . . افتراضوية الواقع 
الافتراضي ضمن تقانات الحاسوب" (۱۹۹۸: ۲) - فإننا نعتقد ان AWE‏ يثير 
قضايا هامة يمكن توسيعها بشكل مفيد إلى أشكال أخرى من الافتراضية غير تلك 
التي يعالجها مباشرة . أحد هذه الأشكال هو إمكانية عكس الاقتصادين الواقعي 
lav‏ بحيث يصبح الواقعي هو المحاكاة البائسة للافتراضي أكثر ما هو 
oa‏ ا وان الواقعي هو الذي يتعين عليه أن "يتعدّل" . أما الشكل 
الاخر فهو القدرة الكامنة للافتراضي» من خلال التجريد» على حشد وإنتاج 
اشكال من السلطة الشديدة التموضع التي تعمل عملها تحديدا من خلال إنكارها 
المحتم لسياقية الممارسة والمعرفة (بما في ذلك ممارستها ومعرفتها هي) . 
مع ذلك » يشير اخرون إلى سياسة مختلفة وجغرافيا سياسية مختلفة) 
يمكن للافتراضيات - الواقعيات ان yoy‏ تحرير الذين يلجونها من سياقات 
"الواقعي - الواقعي" ذاتها التي يود ميلر الدفاع عنها. فعلى صعيد أول» 
يتم تاطير هذه المزاعم لصالح الافتراضي بلغة نزع الصفة المحلية**» عن مظهر 
:decontextualisation (*)‏ نزع السياق أو التجريد من السياق 1 الإخراج من السياق (المترجم) . 
delocalization )**(‏ نزع الصفة المحلية . 


۲ - الجغرافيات الافتراضية م‎ 32 oe 


الأحداث» وبالتالى عن مظهر الخبرة أيضاً (أنظر على سبيل الخال 1994 Wark‏ 
(b‏ لهذا فان world wide web‏ الشبكة العالمية يتم تشجيعها كاداة clas‏ 
كفضاء يتيح حرية الوصول إلى المعارف واللقاءات خارج المحلية . وعلى صعيد 
لخر تو كرون عن مسا چات تقدمي » Oly‏ كان على الدوام مثيراً للقلق إلى 
حد ماء من الوضع المعاصر؛ إنه نزع الصفة ASI SI‏ عن مجال الممكن و كشفه 
لإتمام مجال العرفي jel cr)‏ مراجعة نقدية أنظر: 6 (Heelas et al‏ . وعلى 
عو REN es‏ يُنظر إلى قيمة الواقعي- الافتراضي بلغة الصفات الخصوصية 
للمعمازاة Sey‏ والمأهوليات ASL‏ الي ple‏ على fame‏ الخال ct‏ 
خلال قدرته الكامنة على إعادة تشكيل الانظمة السائدة من التجسيد البشري › 
وعلى السماح بميوعة ومرونة أكبر من الواقعي - الواقعي الأ كثر لزوجة والمنظم 
بشكل انشطاري )1995 (plant‏ بالطبع » من الممكن والمطلوب حشد هذه 
المزاعم لصالح الإمكانية الإيجابية للواقعي الافتراضي. إن المعايير التنظيمية 
الاخلاقية المحلية لتفاعلاته واداءاته» وارتباطها بتلك المعايير السارية في الواقعي 
- الواقعي » تتطلب الاعتراف بها واستقصاءها أكثر ما هو مفترض (انظر مثلا 
مساهمة ويكفورد حول جنوسة التفاعل على الشبكة) . إن الطرق التي ينخرط 
ais Sass ey‏ رض الموسعة" التي يصلونها من خلال 
"شبكات الاتصالات عن بعد المتشابكة فوق العالم" هي حاسمة كما اظهرت 
دراسات مشاهدات التلفزيون (سيلفرستون) و کما تو کد Lal‏ كتابات ديبوره 
لوبتون حول التصورات الشعبية للحواسيب الشخصية. وبالطبع» لا يمكن 
WL‏ في اهمية من اللاي clic:‏ بالطيظ ج الوضتول إلى هاه رالا egal)‏ 
Jo] oles ab,‏ ذلك | de bel‏ سيل الخال دير adhd ۹۹ OS‏ 
الالكتروني من جامايكا). تتضمن مساهمة نك بينغهام المعطيات الإاحصائية 
detraditionalisation )**(‏ نزع الصفة التراثية . 


جد وار يت 


المزعجة التالية ولو أنها غير مفاجئة لدى التأمل فيها للحظة: إن حوالي نصف 
كان الغالم ga‏ على AST dal‏ من cattle‏ عن أقرب هاتف . يمتلك العالم 
الافتراضي جغرافيات تشميل وإقصاء محدودة جدا . مع ذلك» لا يمكن للمرء 
ان يتجاهل ببساطة هالات الإمكانية التي تحيط بالجغرافيات الافتراضية . إذ يجب 
اتخاذ الخيطة عند LES‏ إلى أي مدع يعم Gat‏ :هله الإمكانيات ولا جل 
5-5 لكن بقدر ما تصبح الجغرافيات الافتراضية ميداناً يقع فيه الممكن › EN‏ 
ol‏ تمل عا كل ماف Lie‏ عن JIS‏ الذي ods!‏ مر > ليس dds‏ 
(os‏ اا لتواريخ مفردة» بل كزمكان space-time‏ يتصف بالا حتمال 
وحس ملموس بالانفتاح على التغيير . 
في الواقع » إن هذه الصفات هي صفات أعراضية لاتجاه ثان في مفهمة 
الافتراضية . ماك وتو E‏ الاسام EE‏ مز كل 
أكثر تعميماً من خلال التشديد على غموضها و"تعقيدها الذي لا يمكن تصوره" أو 
من حلال التلاوات الأكثر تفصيلاً » لكنها تظل غالبا تعويذية le y‏ ماء للاخطيتها 
nonlinearity‏ وتنظيمها الذاتي وأنظمتها الطارئة» وفوضاهاء ومكانيتها الجزئية 
ا الا اف وخصيصتها ذاتية التكوين . eer‏ مع ذلك » ليس هذا 
التعقيد صفة ثابتة . إنه يميز حقلا من النزاع المفاهيمي والمادي . على سبيل المثال » 
يوحي في بعض التصورات بمكانية سيبرنتيةا*! تتجاوز الترسيمات العقلانية للعوالم 
الذكورية . وكما يعبر عن ذلك اوتو إيمكن في سبره للرحم العا مي » فهي مكانية 
تتميز بابعاد متعددة » غير قابلة للتبادل فيما بينها . إذلا يمكن ترسيمها او دراستها 
بسهولة » وتتطلب وسائل بديلة للاجتياز والبناء» تكون متجذرة في مقاربة ظرفية 
مو ia‏ بالحدث (هذه المجلد: 55). ففي المكانية تتجسد أشكال جديدة للذات 
رمس إن لمرهلا وهر دي بكيفية تنظيم المنظومات وضبطها وإعادة إنتاج نفسها 
و كيفية نشوئها وتعلمهاء وجعل الالات تتصرف مثل الكائنات الحية» كما في حالة 
الروبوت. (م). 


والعالم» لبد ذا ona men‏ اقعية) من خلال ا 
. انها المكانية التي تعني أن "الفضاء السايبري » رغم غم Spel‏ الكثير 
AW 6‏ اطي ف تقاض de ly BE‏ السك ب الله كر 69 ربعا يكون 
0 . . » ليس لماضيها البطرير كي الخاص » بل لما ستكون 
عليه في مستقبل لم يصل بعد لکن يمكن مع ذلك استشعاره مسبقا" . يمكن للمرء 
على كل حال أيضاً أن ب يشير إلى الكيفية التي يتم بها تهميش هذه الإمكانيات› 
pd‏ أقله oy‏ خلال ASUS‏ السائد على السطوح dl‏ الصديقة للمستعمل 
وعلى محركات البحث؛ وكيف ان المكانيات السائدة للفضاء السايبري لا 
تتميز بالانحراف أكثر ما تتميز بتسميات تعيد إنتاج العالم الواقعي والبنى الشائعة 
ذات القابلية للفهم . يبمكن ce pall‏ مثل إيمكن » ان يعزو ذلك إلى عملية التطلع 
إلى السلطة والمصالح القوية؛ مثال ذلك أولئك الذين يريدون من الافتراضي 
ان يشكل نفسه وفقا لنموذج المتجر الشامل mall‏ وإيديولوجياته الاستهلا AS‏ 
أو يمكن للمرء أن يو كد على رغبة الكثير من المستعملين في فهم الافتراضي» 
و واضحة وقابلة للتفسير LS)‏ كاد سس دلق ماقت 
حول قراءة وليام جيبسون). في كافة الأحوال» امع ذلك » من الواضح أن 
تعقيد الجغرافيات الافتراضية ليس rer‏ ري (متأصلاً) » al‏ عرضة لبناءات 
واعادات بناء عديدة . 
E E yee Leis Vi cae I‏ تنقيا هيا 
طريقتان شائعتان ومترابطتان ye‏ الجغرافيات الافتراضية» فان الطريقة الثالثة 
هي الافتراضية بوصفها توسيلاً”*. إننا نقتبس هذا المصطلح من تحليل جون 
طومبسون النظري الاجتماعي لوسائل [الإعلام] الحديئة ونستخدمه للتأكيد على 
sai (*)‏ البينية interfaces‏ هي نقاط التماس بين برنامجين حاسوبيين 4l‏ قطعتين من اا 


(**) التوسيل 7601323]108: استخدام وسائل الاتصال كوسائل للاعلام والعكم ن . (المترجم) . 


— Yur 


إمكانية فهم الاجتماعيات التقنية الافتراضية بوصفها تطورات حديثة في تواريخ 
اطول بكثير من الاتصال EM‏ والمماسّف . تنطوي حجة طومبسون على 
Vides Gay pole aa)‏ عمس > رقا رين و Wadi‏ 
pe eee media‏ "الث الثقافي للأشكال الرمزية" ‘ كاله ره 
اسیا Leal ud‏ بل Se cp AS‏ الاهتمام ب "oasis TE‏ 
و"الطبقات التحتية المادية" أو "الوسائل التقنية" للاتصال » ومن خلال التأكيد 
على تناسج الشكل الثقافي مع الاشكال الاخرى من السلطة - الاقتصادي 
والسياسي والعسكري (طومبسون ۱۹۹۰: ۱۳) . 

it‏ من خلال وضع مخطط لتاريخ بمتد من المطابع او في 
القرن الخامس عشر إلى تكتلات الاتصال في الوقت الحالي» يحدد طومبسون 
موقع وسائل الاتصال بوصفها مكونات أساسية للعالم الحديث: "إذا كنا نرغب 
في فهم طبيعة الحداثة - اي طبيعة الخصائص الو سساتية للمجتمعات الحديثة 
وشروط الحياة التي تخلقها - فيجب علينا أن نعطي دوراً مر كزياً لتطور وتأثير 
وسائل الاتصال. على وجه الخصوص» وهذا هو الجانب الثالث من هذه 
المقاربة» إن اهم مظهر من مظاهر حداثة الاتصالات الجماهيرية هو تسهيلها 
لتماسف الزمكان: (Space - Time Distanciation)‏ 


١‏ ينطوي بث شكل رمزي بالضرورة على انفصال هذا الشكل إلى حد ما عن 
السياق الاصلي لإنتاجه؛ إذ Cale‏ عن هذا Sle‏ مكانياً وزمانياً ويُحشر 
في سياقات جديدة تقع في أزمنة وأمكنة مختلفة .... إن جزء! ممايكون المجتمعات 
الحديثة بوصفها "'حديتة " هو حقيقة أن تبادل الاشكال الرمزية لا يعود محصوراً 
بالدرجة by Vl‏ بسياقات التفاعل وجهاً لوجه: بل يكون موسلاً على نحو واسع 
ومتزايد عن طريق مؤسسات واواليات الاتصال الجماهيري)) Thompson)‏ 
15 , 13 :1990). 


لذلك فإن توسيل الثقافة الحديثة "يحول التنظيم المكاني والزماني للحياة 
الاجتماعية"» معيدا تشكيل سياقيتها على وجه الخصوص . على سبيل JU‏ 
يعتمد طومبسون على عمل عالم النفس الاجتماعي جوشوا ميروفيتز (١ ee‏ 
Joshua Meyrowitz‏ ليشير الى دور الاتصال الجماهيري في تخلل بعض التخوم 
[الفاصلة] بين سياقين مختلفین e‏ ما يزيد من مرئية ميادين alt)‏ الاجتماعية 
البعيدة و ا . ويشدد Oy!‏ على اعادات السيقنة!*) التي SF‏ من 
خلال التاثيرات التقطيعية [المونتاجية] للقوى الموجهة للوسائل والاستهلا كات 
المحددة الموقع لقراء او مستمعين او مشاهدين بعينهم . إن التاثير الإجمالي هو 
أشكلةا المعاني المحدودة للصور المحلية والمجائّسةا***1. تنتج جغرافيات التوسيل 
eee tals Coe Vee‏ يتفحص طومبسون المعاني 
الضمنية لاعادة : سياقية الحياة الا جتماعية ol.‏ اهتماماته الخصوصية se‏ 
باثارها على خصيصة : “pil‏ والتفاعل اجا (حيث يقابل التفاعل وجها 
لو جه بالتفاعل الكاذب الموسّلٍ » ال حواري)؛ وكات وفرة المواد الموسولة لاجل 
سيرورات [Ses‏ الدات؟ واشکال الحياة العامة ا تسهلها os‏ أن تسهلها 
Jee‏ الحديثة . . ويندرج تحت هذه كلها الاعتقاد ob‏ الوسائل الاتصالية تقوم 
Holey eR Sy oy SG‏ وين الاشتخاض ASN,‏ اا ينطو ي 
استعمال وسائل الاتصال على خلق أشكال جديدة من الفعل والتفاعل في العالم 
ela ames‏ جديدة من العلاقة الاجتماعية وطرق جديدة ن الارتباط 
(x)‏ اعادة السيمقنة recontextualizations‏ أي إعادة تشكيل السياق لحدث أو الشيء أو إعادة 

RAN أو الشيء ! الى سياقه‎ oad 
. ععنى يحول 3 يتحول إلى لی اشکال 1 مشكلة يتعين حلها (المترجم)‎ .problematise (**) 
مجانسة‎ al اسم المقعول من الفعل يجانس ا يتجانس والاسم منه تجانس‎ homogenised )*»**( 
. (متر جم)‎ 


je „Localized (+ x»)‏ | سم المفعول من الفعل بتمحلن اي يحول او يتحول إلى محلي او 
يكتسب طابعاً bins‏ )!> جم) 


إا E ees all HL‏ ةراض Yury Le erg‏ 
وصف طومبسون الشامل: ما هي الاجهزة المؤسساتية والطبقات التحتية التقنية 
التي تمي الاتصالات بوساطة الحاسوب؛ وبأية طرق » وس خلال ا امداق من 
الافتراضية»› تعيد تشكيل سياقية الحياة الاجتماعية واية أشكال من تماسف الزمكان 
تسد 4 aly‏ شكال oo‏ الماع تحدت من غالا وبالاخص ما هي درجات 
وأشكال الحوار التي تكون ظاهرة؛ و كيف تحدد موقع الذوات [الأشخاص] 
on‏ فيها؛ وما هي أشكال العمومية» وفي الواقع Ane pa‏ التي يمكنها 
أن تكوّنها؟ تقدم المساهمات في هذا الات دابا افا لهذه الهموم (انظر 
على سبيل المثال مقالة بينغهام التي تجادل دفاعاً عن تصور الفضاء الساييري بوصفه 
منظومة ة تحمل رسائل ) وبعض Sobel‏ الأكثر تفصيلاً لالات خاضة key)‏ 
على النحو الاكمل في وصف فروهاينغ لتوسيل حركة زاباتيستا المكسيكية من 
خلال الشابكة» الذي يجادل اغ عن ytd‏ الشبكة على تقديم الاحداث من 
خلال اقتصاد حواري للمعرفة الجغرافية يشجع ليس مجرد "التعلم من مسافة" » 
بل التحالفات المماسّفة) . 


يسلط Gey‏ طومبسون للتوسيل الضوء Lal‏ على مأخذ رابع على 
الافتراضية يتكرر عبر هذا المجلد: الافتراضى بوصفه مكانيا. هذا التكوين المكاني 
دفر افيه ف نابل + Lae yale‏ امن WON‏ ا ت الشابفة :بيع 
ذلك» فان ما يجدر تاكيده هو ان Olpe‏ هذه المجموعة يشير ليس فقط إلى 
حاجة دراسات الجغرافية البشرية إلى أن تأخذ الافتراضية على محمل الجد بل 
بشكل هام بالقدر نفسه» إلى dele‏ رامات BY‏ اک ال Ob‏ تضع ales‏ 
الجغرافية في مر كز اهتمامها. لهذه الحجة ثلاثة سندات رئيسة. أولاء إذا كان 
يتعين اجتناب صور الافتراضي المفرطة التعميم › فيجب الانكباب على توزع 
الافتراضية: عبر توثيق الفوارق في إمكانية الوصول إلى الأشكال الافتراضية على 


-message-bearing system (*) 


سبيل الخال » :عن طريق معالجة السؤال الواضح > لكنه لا يزال دون أن يحظى 
باجابة كاملة» وهو من الذي يستعمل ويقدر على استعمال الشابكة)» وبتحليل 
ae‏ توضع ضمنها التقانات الافتراضية قيد التطبيق ley‏ سبيل SIAN‏ 

لزا ل عن اذا وكيف» Lo pa y‏ ازمنة وامكنة استعمال clu. (SLAs‏ 
وبناء على هذه النقطة اا فإن إعادات الأقلمة"» [Ob ol]‏ المنتجة من 
خلال دمج الافتراضي في الجغرافيات بحاجة إلى الاختبار . في هذه المجموعة» 
مغلا يبين جبريمي شتاين كيف أن التطوير المبكر للهاتف » في لندن على الأقل 
> قد اكتسب شكله بقوة Le pat‏ عن طريق الجغرافيات السياسية - الاقتصادية 
القائمة لحيازة الأرض المدينية وحقوق الملكية . يحلل كريستوفر راي وهيلاري 
تالبوت كيف تم تفعيل أفكار وممارسات الاستعلام عن بعد من خلال التوطينات 
[الأقلمات] Bove!‏ عندما دمجت من طاات اة خالا إن الابعاد 
الأخرى للافتراضية التي -lase‏ التوسيل » التعقيد» والمحاكاة - هي بحد ذاتها 
bee‏ .هكد يتوصل المرء إلى فهم طومبسون للتوسيل بوصفه إعادة 
تشكيل للسياقية؛ بالإضافة إلى حجج الاخرين ebs‏ عن كيك إن le ght”‏ 
الحاملة للرسائل' E‏ بل تنتج كيانات مكانية » 
وشبكات الوصل » ومواقع المركزية والمحيطية [الهامشية] (أنظر مراجعة بينغهام 
لعمل اتور وسيريز)» يمكن مناقشة شكل هذه المكانية الموسولة» وهو في 
الواقع ابعد ما يكون عن الشكل الموحد - قارن على سبيل المثال وصف ستيفن 
غراهام لكيفية استعمال التقانات الافتراضية لتكثيف جغرافيات المراقبة الكلية 
الرؤية panoptical‏ الجابذة [الجاذبة نحو المر كز] مع تشديد مايكل جويس على 
جغرافيات النصية الفائقة الكلية pantopical oK)‏ [ كل مكان في الوقت نفسه] 
النابذة » اللامركزية - لكن التكوين الجغرافي للافتراضي بوصفه توسيلاً يظل 
ثيمة ثابتة . يصح الشيء نفسه على تصويرات الافتراضي بلغة التعقيد. رغم كل 


(x)‏ اعادة ran ١‏ التوطين reterritorialisation ù‏ هي J‏ أي اختراع عاو مم JA‏ ن موطنه الاصلي 
الى موطن ا platy‏ 6 كتوطين تكنولوجيا المعلومات وغيرها . . (المترجم) . 


شىء » فان هالات التعقيد التى تحيط بالمجاميع الافتراضية المحددة يتم تصورها 

بطرق مكانية أساساً (انظر على سبيل الخال مقالة أيمكن Imken‏ حول الرحم 

الافتراضي بوصفه الاخر بالنسبة للواقعي» تُعنى بالقدر نفسه بالفضاءء وإن يكن 

بشكل اقل وضوحا احيانا . يصيغ الفصل الختامي لار كوس دويل وديفيد كلارك 

هذه الحجة على مستوى مفاهيمي عام . إذ يقترحان تنظيراً للعوالم الافتراضية: 
إن ما هو موضع رهان ... ليس فقط كيف نفكر حول الواقعية والافتراضية 
والواقع الافتراضي: بل أيضاً كيف نتصور الزمان - المكان نفسه . . . . انها 
الحاجة إلى إعادة التفكير بالزمكان, بدلا من أية تقانات حديثة, الامر الذي 
يطرح التحدي ELAS YI‏ «دويل وكلارك: ۲۷۹). 


بتناسق متقن تتطور مساهمة كن هيليس الافتتاحية حول الواقع الافتراضي 
وفق مسار موازء على سبيل المثال» عن طريق سبر توضيعها للذوات (على 
Gis TURE‏ مغمورة في الغالم 07 مماسفة عن العالم) وتعريفاتها 
للواقع والتنوير . فالافتراضية» إذاء ليست مجرد شيء ما يعمل من خلال وعبر 
الفضاء . إنها في جوهرها ظاهرة مكانية . 

المقالات: 


كما تبين الفقرات السابقة» فان هذه المجموعة هي ذات مجال عريض 
على نحو متعمد في كل من المادة والاسلوب . وهذا في جزء منه لاننا في حين 
قد أدخلنا في ملاحظاتنا التمهيدية بعض التعليقات على المقالات التي ستلي» 
نود ان نتكلم قليلا حول كل مقالة على حدة. يبدا الكتاب بثلاث مساهمات 
تو كد على الجغرافيات التاريخية للافتراضي . تشرع مقالة كن هيليس» "نحو 
الضوء من الداخل" ..... في الاشتباك Lab‏ مع الغشاوة المؤثرة المحيطة 
بالتقانات الاتصالية والحوسبية الجديدة» ولهذه الغاية يضعها في سياقها [يسيقنها] 


~Yor 


"جين Lisi‏ لعلم البصريات والضوء والتصور والتوسيل". إن كن 
هيليس». إذ :يركز بالدرجة الاولى على تقانات الواقع الافتراضي» VR)‏ 
ا مثل الأمثلة المعاصرة الاخرى على الاستعلام عن بعد لا تدمج 
الحوسبة الرقمية مع الاتصالات عن بعد فحسب بل تشدد E ERE Lal‏ 
Le pat ee eee‏ عندما JES‏ من خلال الشاشة . 
oda a‏ ا ea feria Verne‏ إن es”‏ من القدرة المنسوبة الى هذه 
التقانات على إعادة قولبة العالم والذات» و مصدر جديد للتنوير» Pl‏ 
مقيد ببصرياتها . إن هيليس » الذي ينسج تعليقاً على الواقع الافتراضي من خلال 
تحليل "التقانات التصورية السبقية"* للرؤية كالحجرة المظلمة والفانوس السحري 
والبانوراما والمجسام ) يرسم أربعة أبعاد يمكن من خلالها فهم هذه البصريات: 
توضيعها للذات في علاقته بالعالم؛ وتحديدها موقعا للمعرفة والتنوير؛ وتفضيئها 
0 للواقعي والصورة؛ وفهمها المجازي للضوء وعلاقته بالحقيقة . 
إن التاثير الإجمالي هو جعل بعض المزاعم المغالية لصالح الواقع الافتراضي قابلا 
للفهم- على اسيل الخال م لال شوج تيقد روطف راقن 
ومحليين في التقانات - ومفتوحاً للنقد التحذيري . 


يشاطر فصل جيريمي شتاين حول "الهاتف؛ تشكيله الاجتماعي وتفاوضه 
العمومي. . ." هيليس "الاهتمام [بالسيقنة التاريخية Oly P‏ كان يتابعه 
بضر بات فر شاة أقل Hore‏ من خلال تباط الصو Ree a‏ 
التاسع عش واوا cp pall oa‏ إذ يعد شتا ااا ت العام اجون 
تحولات الفضاء المديني التي يحدثها نشوء المدن المعلوماتية والشبكاتية كان لها 
ما يوازيها منذ حوالى ١٠‏ سنة في السجالات حول الاتصال الهاتفى المدينى . 
prefigurative technologies )*(‏ التقانات المساعدة على توقع حدوث الشيء قبل وقوعه 


(المترجم) . 
historical contextualisation (+)‏ وضع الاشياء او الاحداث ضمن سياق تاريخي (المترجم). 


إذ يستعرض السجالات في الصحافة القومية حول ما اصبح يعرف باسم "مسالة 
الهاتف"» يظهر كم طغت القضايا نفسها: تأثير هذه التقانة الاتصالية الجديدة على 
الحياة الاجتماعية بشكل عام » والتفاعل وجها لوجه بشكل خاص؛ وعلاقاتها 
gla) ob yall‏ ده dno podeld SE‏ [الهرية | a phy‏ الا mete‏ 
والتنميط الاجتماعي لحرية الوصول إلى الهاتف؛ واثاره الاقتصادية والجغرافية؛ 
ودوره الرمزي كعلامة على المنزلة الشخصية » والتنظيمية والبلدية . 


لذلك dealt ob‏ الأول yet sl‏ هي CLE ae UT‏ حول be‏ 
[ حدائة] تقاناتنا ا لجديدة المعاصرة . علاوة على ذلك e‏ فإن مقاربة شتاين للهاتف 
هي ae)‏ على إنتاجه الاجتماعي (اتواصل) بدلا من التأكيد على قدراته 
الجوهرية ف اه لبان sat‏ كني 3 سس" حرفياً في جغرافية لندن السياسية 
والمؤسساتية الفريدة من نوعهاء وفي منظومة بنية أرضها وفي مجال الخطابات 
السياسية (هذا المجلد ص: £0( Jy gay‏ اانا خاصا للدور الحاسم الذي 
تلعبه علاقات الملكية العقارية القائمة علاوة على كل الصعوبات القانونية التي 
واجهها مزودو الهاتف في تحقيق "صلاحيات المرور في أرض الغير" لتسهيل 
إنشاء البنية التحتية الهاتفية - والإيديولوجيات المؤسساتية - حيث اصطدمت 
الروحان الاحترافية (المهنية) والمقاولية. اما التاكيد الكلي فهو على كيف "أن 
الطريقة التي تطورت بها منظومة الهاتف في بريطانيا لم تكن حتمية". فهذه 
التقانة الافتراضية لم تظهر وهي تامة التشكل › بل تطورت» وهي تستمر في 
التطور» في سياقات خاصة وبالارتباط مع التقانات الاخرى » والايديولوجيات 
المؤسساتية والاقتصادية واشكال الفضاء القائمة . 


Se ال‎ Pa 
E يتوسع في فى القاربة ال‎ eee or wes 
البعيدة لنيو زيلندا‎ #0 EO واذ تتفحص لار نر التغير الدراماتيكي‎ 
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Val gal Kon" oy‏ إلى "حكم السوق" الليبرالي الجديد الذي يصور قبائذ بشكل 
الطف بكثير في مناقشة شتاين للسجالات حول شركة الهاتف القومية في لندن 
lle ۸۰ debs‏ - فانها تر كز على العلاقات بين تقانات الاتصال والاشکال 
اا Wacol ally‏ اف . وتتفحص بشكل خاص كيف تصبح شخصية 
"المستهلك" التي يتم اختزالها إلى معجم اقتصادي بحت أكثر من كونها معجما 
اجتماعياً بالكامل . بالمناسبة » مما تجدر الإشارة اليه » كما تفعل لارنر» أن كلا 

من المستهلك والعامل هماء بالطبع » e‏ رركم كن 
شيء ٠‏ فان المستهلكين الحقيقيين هم عمال أيضاً في الغالب» ولذلك فإن الكثير 
ما JE‏ باسمهم هو مرذ لهم إلى حد كبير (ميلر ORAE‏ الك و رر 
الاساسية هي أن تقانات الاتصالات البعيدة تحتاج إلى وضعها في سياقها في ازمنة 
وامكلة daly (Bodo‏ الأشكال المؤسساتية والهويات الا جتماعية التي تکل 
عن طريقها . وتصبح المسألة الاسرة لزيد من الدر اسة» بدورهاء هي إلى أي 
حد تسهل تلك التقانات نفسها (الممنوحة شكلاً اجتماعيا) » استطرادياً وعمليا» 
تطور ذه لا شكال المؤسساتية والهويات الاجتماعية. هكذاء على سبيل 
Jeu‏ » بأية طرق يعتمد حكم السوق على الرمزية والمادية المتعلقتين بالاتصال عن 
بعد كي يبني تأكيداته على تجاوز الدولة من قبل العولة؟ 


يقدم الفصل المأخوذ من لاورا تشرنايك» "تخطي الحدود القومية› 
والعلم التقني والاختلاف"» أسلوب تحليل مختلفاً نوعا ما. وإذ تعتمد تشرنايك 
بشكل خاص على كتابات دولوز وغواتاري وهاراواي ولاتور» تسلط الضوء 
على عدد من اللمفاهيم المثمرة للتفكير في الافتراضي. ما له أهميته بشكل 
خاص » ربماء توكيدهاء الماخوذ عن هاراواي » على تجاوزات تضادات المادي 
والسيميائي (العلاماتي) من خلال التشديد على التطبيقات المادية - السيميائية . 
نظراً للنرعة الازدواجية والتناقضية إلى تصور الافتراضي بوصفه سريع الزوال» 
والتقانة بوصفهاء بشكل cle‏ خارج الاجتماعي وشبكات المعنى الخاص به» 


Ob‏ هذا التصحيح هام على جبهتين . ثمة مساهمة ذات ilo‏ مفترضة عفهوم 
دولوز وغواتاري "للالات". التي» بعيداً عن رؤيتها بوصفها أشياء محدودة 
تعاملها كجماعيات» تجمع كيانات من طائفة من الفقات المختلفة (بشرية ولا 
بشرية » عضوية ولا عضوية) » فقط ومن خلال هذا التجميع E c‏ 
من خلال مقدرة جوهرية وتقنية بشكل ضيق » تمتلك القدرة الفعالة على "تصوّر 
طريقة جديدة في الكينونة والتفكير". إن مقالة اوتو ايمكن حول "تقارب 
الافتراضي والفعلي ذ في الرحم العالمي' تتبنى بالتأكيد مثل هذه المقارية . إنها تفتتح 
بعبارة: ail ol‏ هن إلا تل إن اسقط كل شو بمعاملة رحم الاتصالاات 
العا مية عن بعد كشكل حياة اصطناعي جديد: لیس مجرد متعض ee‏ 
بل وظيفية (تابعية) لا ih‏ لا تناظرية مجمّعة بشكل فوضوي بحرية أكثر 
بكثير من وظيفية كيان مغلف بام جلد أو محدود بكونه تكتلاً لاعضاء متميزة . 
يقدم a «SMI‏ بديلاً للمديح المتحفظ ¢ odie‏ على كيف أن التقانات 
الافتراضية »> من خلال ترابطها في مجموعة أوسع من الشبكات والتجميعات» 
OS‏ مشمولة ضما في J pl‏ الك UL pad‏ المشرية إلى شكل ر 
بالفعل بالنسبة لإيمكن » فإن المحاولات لإخفاء هذا الاختلاف الكيفي» على 
عر اك عو يق الجا ee ee‏ تفلي ارمس لي 
هيئات مألرفة» يومية» هي [محاولات] إشكالية بشكل متأصل ا 
"ذا أردنا أن نفهم أي شيء حول الرحم ء فيجب علينا أن ننظر إليه بلغته الخاصة 

'. على JE‏ ا إيمكن على كيف أن سياسة الرحم هي أبعد ما 
ا إن السبب الرئيس في أننا يجب علينا أن نعترف بطبيعتها 
ودلالتها هو غير موجودء لذلك NUK‏ نكون pole‏ فاعلين أكثر من كوننا 
مشار كين منفعلين فيها. على وجه الخصوص » يشدد إيمكن على الحاجة إلى 
العمل على تطوير إمكانية الرحم من أجل جغرافيا لامر كزية وممكنة» جغرافيا 
oS‏ فيها إحداث شيء ما اصلي » ليس اقله من خلال صنع الروابط والصلاات 


غير المتوقعة. وفى حين يعترف ايمكن بالضغوط الشركاتية والمؤسساتية التي 
تحاول تقبيد ذلك » يرى الأمل على الاقل في أن روحأ جماعية ظرفية إبداعية 
bie hin Se‏ الال ال حبى HLSW Ol Ant)‏ وان تن oe]‏ 
الروح] في الواقع معززة عن طريقه . 

إن مراجعة جنيفر لايت النقدية للسجالات حول تاثيرات الفضاء الساييري 
على الحياة المدينية: "من فضاء المدينة إلى الفضاء السايبري"'» هي KEN‏ 
نفسه منتقدة للصور المفرطة التشاوم . انها تستعرض كيف ان نقدين متوازيين 
لتجكراقيات del BY dell‏ قد كيرا Sey‏ كل luge‏ الاخ وانحد 
'يتفجع على ضياع الحياة المدينية الاصيلة نز (انعدام) ثقل الفضاءات المحاكاة 
[المصطنعة] والمدبرة (أسواق التسوق والمتنزهات . . . وهلم جرا)؛ واخر يتميز 
ب "تفاؤلية خائلية" حول تاثيرات تقانة المعلومات . هذان النقدان ببنيان» معاء 
ويستخدمان ثنائية الافتراضي والواقغي ني التي تكون فيها المدينة الواقعية أصيلة » 
عضوية.» عمومية ع مشاعية . 0S,‏ "المدينة الافتراضية' T dae‏ 
و مخصخصة ومفردنة . أن کل عناصر هذا الانقسام» كنا ترى لانت 
مشكوك فيهاء وهو شيء تبرهنه من خلال تحليل موجز للطرق التي تستخدم بها 
الشابكة من قبل منظمات الجاليات في شيكاغو . فالمدن الواقعية والافتراضية» 
Goel diles Cand © 05)‏ تضادياً ولا هي غير مترابطة . بالنتيجة ) إن تقانات 


TEE E PA‏ عن الإشارة Se cdl op SI‏ أن ag‏ نالفل 
ss‏ قائمة skæl bole Y‏ المشاركة 4 ila Vi‏ بطرق جديدة . 


إن تعقيد وتعددية الجغرافيات الافتراضية توحي بهما مساهمة ستيفن غراهام 
me]‏ ل per epee‏ للها كال o‏ كما لاحظنا قبلا في هذه المقدمة» 
اشار غراهام لاحقا إلى ان التطورات المعاصرة في الاستعلامات عن بعد المدمجة 
قد تم تصورها غالبا بطرق ضيقة بشكل مفرط مع كون الشابكة على و جه الخصوص 


— ۾ ا — 


شل موذجاً لكل شيء. بالاعتماد جزئياً على أفكار وليام بوغارد C(VAA‏ 
المراقبة (التى تتسم بالمتابعة والضبط المجرّبين للسلوك) » والحوسبة (ببنائها لقواعد 
البيانات) والمحاكاة (بتمثيلاتها فى الزمن ا حقيقي للسلوك والبيانات) . 

ثمة ثلاثة أمثلة رئيسية يُسلط الضوء عليها : تلفزيون الدارة المغلقة CCTV‏ 
الرقمي والتعقب الالكتروني » كما يتم تطويره لا جل مكافحة الجرعة؛ والخدمات 
المنزلية عن بعد والتسوق السايبري» وبشكل خاص المعلومات المولدة بشكل 
تفاعلي والشخصيات الاستهلا كية الرقمية المنتتجة عن طريق ذلك؛ و | 'معلوماتيات 
النقل الطرقي" 2 أو تطوير الطرق السريعة AS UN‏ المتحكم بها رقمياً. بدون 
الإقرار باي شكل من الحتمية التقانية - إذ يستنتج غراهام أن تقانة المراقبة يمكن 
استعمالها وتنظيمها اجتماعياً بطرق أكثر تقدمية - فان التشديد الكلي هو على 
| تكثيف المراقبة» وهيمنة اهتمامات الشركات والمؤسسات بالربح» والمرونة 
والاستهداف الفعال للافراد . 


كما تبرهن الفصول التي كتبها شتاين ولايت وغراهام ) تقع مواجهات 
ا لجغرافيات الافتراضية مع الجغرافيات "الحقيقية" غالبا بشكل تحليلي في المدينة . 
لذلك فإن وصف كريستوفر راي وهيلاري تالبوت لل "الاستعلامات الريفية 
عن بعد: مجتمع المعلومات والتدمية الريفية" يقدم تكملة تجريبية هامة. مع 
ذلك » ربما تكمن مساهمة الفصل الاساسية هي !كمال التحليل المستند على 
أرض الواقع للافتراضية الذي باشره شتاين ولارنر؛ بقدر ما [تكمن] في اهتمام 
راي وتالبوت بكيف يعاد توطين الاستعلام عن بعد» واجوائه من غزو للفضاء 
متجرد من CIN oe hl‏ من خلال tee‏ ل ٠ eee‏ يتم 
ع بالك رو دا لتوليفة من التجريد من الموطن وإعادة التوطين ضمن خطابات | 
الاستعلام عن بعد ذاته» oe‏ كما يصيغها ee‏ تاد الا وروي : من 


.de-territorialising conquest of space )*( 


خلال التاکید على قدرتها على تجاوز الفضاء والمسافة وقدرتها» في الوقت 
نفسه » على إعادة القيمة إلى المكان » مثلاً من خلال مقدرة الريفيين اللاحقة على 
البقاء في مناطقهم المحلية والعمل منهاء' أو على ترقية مجتمعهم إلى [مستوى] 
العالم الاوسع . مع CNS‏ فان جدل التجريد من الموطن واعادة التوطين ليس 
بهذه الدقة تماماء لانه لا توجد إعادة توطين واحدة توضع موضع التنفيذ. 
باستخدام دراسة حالة (ميدانية) لشمال إنكلترا» يظهر راي وتالبوت كيف ان 
خطابات الاستعلام عن بعد تكون مقيدة بجهود بناء الشبكة لطيف من الو سسات 
والمنظمات الموطنة بشكل مختلف: أوروبية» قومية وريفية. في النهاية » فإن ما 
هو موضع رهان في مفاوضاتهم ونزاعاتهم هو معنى ومادية المكان الذي يأتي منه 
الاستعلام عن بعد» وما هي انواع الجغرافيات التي تكون منتجة لها . 

إن فصل أوليفر فروهلينغ حول "رواد الشابكة ورجال العصابات: ترد 
زاباتيستا في Dee Sc poles‏ اداد الى الفضاء السايرئ" يتابع هذا 
الامتحان Jub‏ التجريد من الموطن وإعادة التوطين . إذ يركز فروهلينغ على 
"إعادة تصعيد" حركة تمرد زاباتيستا من خلال تغطيتها [الإعلامية] وتوسيعها 
على الشابكة . لقد لعب هذا دوراً حاسماً في تحويل ما كانت SLI‏ المكسيكية 
تريد تحديدها وديا مي فح لي gas AAR‏ إلى كفاح معروف 
ومدعوم dae E‏ هذا لقان a‏ إلى حد ماء بيان GW‏ جنيفر Ce‏ 
المبكرة بامكانيات الشابكة على إحداث وعي عام وممارسة عامة capa‏ 
مع cH‏ فهي تمضي أبعد من ذلك . لان فروهلينغ تحديداً لا یری أن أفراد 
اح ee ate el‏ بشكل خاص » oY 1b‏ 
غالبية المواقع المخصصة لعناضر زاباتيستا ' تقع' ' خارج تشياباس وفي of‏ 
lt‏ ا E‏ 


روحهم الجماعية اللامراتبية بوصفها مسايرة لتصورات مستخدمي الشبكة لسياسة 
الشبكة؛ وقد تصدر ظهورهم على الشبكة نائب القائد مار كوس » الذي اصبح 
بازدرائه وفكاهته شخصية سايبرية ايقونية . اما "اللقاءات العالمية" وجها لوجه 
التي حدئت في عامي ۱۹۹٩‏ و991١‏ وأنشأت "أمية الآمل" المؤيدة فقد أبقت 
بؤرة الضوء مسلطة على تشياباس» لكنها أوجدت معارضة عالية أوسع ضد 
الليبرالية الجحديدة . يشير فزوهاينغ إلى كل من الإمكانيات الإيجابية والتوترات 
الحتمية cha‏ لكن اهتمامه الأساسي هو بالتشديد على كيف يكون المرء لذلك 
بحاجة لفهم الشابكة كجزء من فضاء الوسائل (الميديا) c al media space‏ 
جزء يودي إلى حد كبير نفس الدور الذي تؤديه الصحف والتلفزيون» ولكن 
مع اختلافات هامة في التنظيم (بما في ذلك » في هذه الحالة سيطرة الحكومة 
المكسيكية الاقل)» والسمة التفاعلية (امتلاك القدرة على ان يكون حواريا بشكل 
اک رقف eats LS‏ وروت eb‏ لعي month Ol cary)‏ 
والخطابات التي تعمل على بناء تحالفات على الشبكة تكون مختلفة بالنسبة عن 
تلك التي تعمل في تشياباس أو في وسائل أخرى) . 

يتوقف الفصل التالي الذي كتبته نينا ويكفورد عند موضوع الشابكة 
وأشكال جماعيتهاء كما يناقش "الجنوسة ومشاهد الحوسبة في مقهى الشابكة" . 
إنه ينطلق من وعبر منطلقين نظريين . الاول هو مقاربة الجنوسة والتقانة بوصفهما 
"متبادلي التكوين"» بحيث أن الثقانة لا تكون مجنوسة فحسب بل تلعب أيضا 
ش 99 هاما في صنع مراتب الجنوسة المجسدة وتطبقها بنفسها . أما الثاني فهو تحديد 
هوية ثلاثة مشاهد مختلفة للحوسبة والشبكة (المشاهد on-line‏ على AKUI‏ 
والمشاهد البصرية والنصية المتفاعلة معها عندما يجري تدويتها) » "المشاهد 
الخبيرة للالة" (الخبرة التقنية التي تؤسس الشبكة وتكون ضرورية لسكنى 
مشاهد الشبكة الاخرى)؛ و"مشاهد ترجمة الحوسبة" (المواقع التي يتم فيها إنتاج 


r —‏ الجغرافيات الافتراضية م T=‏ 


وتفسير الشابكة لأجل "الناس العاديين ")+ تحص هذه المشاهد الشابكة الثلاثة 
وجنوساتها BI‏ من خلال حالة مقهى الشابكة في لندن؛ وهو مكان يجري فيه 
الدخول إلى الشابكة مع فنجان جيد من القهوة ) كنس قن اسار الهراء 
الساييري cyberpunk‏ الايديولوجيات iL‏ للضيافة والخدمة » ورغم جهود 
المقهى ذاته » الايديولوجيات المذكرة للكفاية التقنية . هكذا تقدم ويكفورد مثالا 
على كيفية مقاربة التقانات الاتصالية ليس بوصفها كيانات مفترضة مسبقا بل 
مندمجة في أمكنة وتطبيقات بعينهاء في حين تقدم في الوقت نفسه الشابكة 
بوصفها تتكون عن طريق جنوسات متعددة ومتنازعة . 

يواصل فصل جيمس نيل حول "الواقعين الافتراضيين للتقانة والتخييل: 
قراءة الفضاء الساييري لوليام جيبسون" التأكيد على ما د يتم فعله بالافتراضي » 
ووضعه في نسيج الحيوات الاوسع للمستخدمين . وهو يفعل ذلك بفحص فهم 
القراء لاستحضارات وليام جيبسون للفضاء السايبري» وهي استحضارات 
يجادل نيل بأنها تقدم فضاءً Le‏ معقداً وغامضاً لاجل اا لقراء ليستكشفوا فضاءً 
مرتباً بشكل عقلاني [على سبيل الخال من خلال الترتيب الشبكي للمصفوفة] 
Leal Sy aS‏ عرسا EI le‏ [الارتياب] الخيالي . في الواقع » إن بحث 
نيل مع القراء قد أوحى ليس بالاعتراف بهذا الشك بل بنزعة إلى اختزاله أكثر 
من اعتناقه » من خلال J‏ شذرات من الواقعية العلمية ومن خلال حشد كل 
التمثيلات والخبرات الأخرى للفضاء السايبري . بشكل عام ا 


تسخر وتوسع مفهوم ويكفورد لمشاهد الترجمة» من خلال تحليل للاصطلاحات 
العامة والاشتباكات المحددة الموقع التي تشمل الفعالية الترجمية للقراءة . 


الجانب الاخر من مساهمة نيل هو الاعتراف بتكوين الفضاء السايبري من 
خلال تقانات الكتابة والقراءة . هذه الثيمة يتخذها مايكل جويس في استحضاره 
للنصية الفائقة في قال J‏ الود plac led‏ أل نص "gal‏ إن 
الطبيعة الدقيقة للنصية غير ثابتة بالطبع » لكن يمكننا القول بطريقة التعريف إنها 


تر كد على الأقل على إنتاج نص (فائق) محوسب» مشبّك يضم «فضاءٌ le‏ 
Lilet eat‏ ن لقا ونس وين قارئن سحن يحاول جوب 
من فضاء النصية الفائقة في هذا الشكل cbt‏ فان هذه Pere Lat‏ 

سلسلة من التراكبات". في الواقع » من خلال تجسيد توترات الكتابة ae‏ 
النصية الفائقة في مجلد نصي غير فائق - مطالباتنا التحريرية ارتدت علينا هنا 
- يكشف فصل جويس بشكل اسر تماما ما يمكن ان يكون موضع رهان في النص 
الفائق: إعادة تشكيل السلطة (المرجعية) والقارئية والمكانية النصية . باخذ هذه 
[العناصر] بالترتيب المعكوس » تفهم النصية بوصفها مكانية أساساً . هذه المكانية 
توصف بلغة "الحتمية" اكثر نما توصف بلغة المحدودية» اي "كفضاء يصنع 
Oey mes‏ شريحة شريحة ) ESNA‏ افا افا TEREE‏ بتكن 
أكثر chya‏ تشمل هذه الحتمية مخيلة كنائية Metonymic‏ تؤكد العلاقات 
بين الاجزاء: الجماليات الطباقية» المنتجة لكل من الانفصال والكمال» و» 
بالاستشهاد يمار كوس تواك شرط "إمكاني' ' للكينونة في كل الامكنة في 
وقت واحد» BM de i‏ لإعادة تشكيل الحالة الوجودية (الاونطولوجية) 
Sty‏ :وهنا EKU OW,‏ 
أوقات كثيرة ورغم أنه لا مكان كله مرة واحدة في مكان pl‏ هنا !") ثمة | 
اعتراف ob‏ مثل هذه المكانيات يمكن سبرها بأشكال مختلفة من قبل قراء 
ار وير را ا بي مي الال جارك حوري SG‏ 
ا Oo aed!‏ الطائرزة [الذين | ينتقلون من وصلة إلى وصلة a‏ 
ce‏ طالباته » سامانثا تشايتكن التي تقول "إنها تفضل أن تقفز في الهواء وأن 
تدع الآرض “تعد GF‏ انقدها": مع ذلك فان النصية الفائقة ة تسهل» كما 
. يجادل c‏ طريقة بعينها لاختبار الفضاء النصي » ظريقة لك "ype‏ بواسطتها» 
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وهو شيء يقترحه من خلال مفهوم "الكفاف النصي FU‏ إحساس بتغير 
متغير عبر سطح نص شيء ما أقل إيزوبارية!*ا ا 

يبدأ الفصل التالي الذي كتبه نيك بينغهام في إعادتنا إلى التأملات 
الاستنتاجية . هذا الفصل الذي يحمل عنوان "تعقيد لا يمكن تصوره ؟ الفضاء 
الساييري من نواح أخرى"» يقدم حجة قوية ضد مقاربة التقانات الافتراضية 
بوصفها مواقع للجليل"**» الخبرة بكائن اخر التي OSS‏ خبرة مرعبة» قوية» 
غير قابلة للمعرفة وبالتالي فهي مرغوبة. إننا نعتقد ان هذه ليست مسالة إنكار 
و بفضاءات اخرى التي يثيرها جويس . إنهاء مع ذلك» [مسالة] 
تأكيد اهنية pte‏ تحويليا إلى BONN pies‏ دة ة للافتراضي » الافتراضي 
يعامل عندئذ بوصفه مجموعاً totality‏ ذا قاعدة تقانية مبنية GU‏ تؤثر بطرق مرعبة 
على المجتمعات CUS oe Yay dt ot WH lal,‏ يعمد نيام cde‏ 
كتابات سيرز وبرونو لاتور لكي يدافع عن فهم للفضاء الساييري بوصفه منظومة 
Ub dite‏ اتل أي يوصقه IRS‏ جديا من g mul‏ أطول بكثير من التطورات 
الاجتماعية التقنية ما في ذلك الكتابة والطباعة والنقد والأنظمة البريدية والخرائطية 
والهاتفية التي تجمع الأشياء والناس بحيث يتتجون ويجمعون فضاءات مختلفة 
من الحياة البشرية . النتيجة» كما يجادل» هي فتح مقاربة للفضاء السايبري لا 
تموضعه ككيان منفرد » يوصف بلغة "الكليشات السايبرية" العادية » بل كمر كب 
من الشبكات والوصلات والانقطاعات التقنية - الاجتماعية . | 


المقالة الأخيرة ال النضوب » الإغواء والصور 
المحاكية" بقلم مار كوس دويل وديفيد كلارك» تقارب مسائل الإمكانيات 


(*) الايزوباري isobaric‏ المتساوي الضغط St!‏ (المترجم) . 
)**( الجايل :sublime‏ مصطلح نقدي eens‏ يسنت ا لى الفيلسوف اليو نانى ryty‏ 
حدم لوصف الدب es‏ وخاصة الشعرء libs‏ لمواصفات العصر الكلاسيكي . 


واستخدمه ايضا الفلاسفة الر ومانتيكيون امغال كانط (المترجم) . 
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الافتراضية هذه من خلال استقصاء لافكار الافتراضي والواقعي . فكلاهماء 
كما Lath tap Glad cö Yabu‏ اف die Wile)‏ . على وجه الخصوص » 
عمل دويل وكلارك عبر نقد موقفين: موقف يفهم الافتراضي بوصفه نسخة 
عن الواقعي » بوصفه "زيروغرافيا مزدوجة"؛ واخر يعاكس هذا المنطق ليرى 
الافتراضي كحل للواقعي» بوصف تحسينه الواقعي المفرط وحله (تمظهر اخر 
للجيل التقاني لبينغهام ربما) . و كلاهماء كما يجادلان » يتر كان المهمة التحليلية 
الملحة حقا سليمة إلى حد كبير؛ وهي مهمة تقلب بنقلة واحدة منطق معظم 
المساهمات في هذه المجموعة مع تاكيدها على الواقع المؤؤّسس للافتراضي . يرى 
دويل وكلارك إعادة النظر في الزمكان بطرق تنكب على افتراضية الواقعي . 
هذه نهاية لائقة. لانه إذا كان OG YL‏ استخلاص درس واحد من المقاربات 
de gl‏ اة yg clin‏ أن Gs oe pel Ga cael SY OLS ALI‏ 
coat gh cdl Gane jbl gh ad) (co A dads a Lilt‏ 
المكرسين للموضة الفكرية » فانها [الجغرافيات الافتراضية] متضمنة في الأسئلة 
الا كثر اتساعا للحياة البشرية والجغرافيات البشرية والواقع البشري 


القسم الإو 
uw ji‏ الا Goal piä‏ 


-T‏ نحو الضوء "فى الداخل" 
التقانات البصرية. والمجازات المكانية. والذاتيات المتغيرة ا“ 


«الكن gle‏ البصريات من بين كل العلوم هو الا كثر خصوبة بالحيل hag)‏ 
السير دانييل بروسش رسائل في السحر الطبيعي. 5١‏ ”8:181). 
مدخل: 
في كتاب وليام ميتشل ene‏ الف City Of Bits‏ ا شكر لتقانات 
المعلومات a‏ تشكيلها الحياة الاجتماعية المدينية لوليام ميتشل» يجادل 
الولف 3 oh‏ الانغماس في البيئات المصطنعة التي تجعلها تقانة الواقع الافتراضى 
(VR)‏ ممكنة يشكل E‏ في الهوية الذاتية . فإذا كان الشخص أو المشاهد سابقاً 
يحدق في ie aoe‏ فانه مع الواقع الافتراضى رصح ح (تصبح)/ tbt‏ 
(قاطنة) » ينتقل (تنتقل) من متلصص إلى مشارك tej ge‏ (ص. .)٠١‏ 
ملاحظة ميتشل ع as‏ 
الافتراضي "والوسائل الجديدة' فو يشير مع ذلك إلى وسط مكاني متبدل 
رين طوف اطي ee Neen‏ وتشكل بشكل متزايد عن 
طريق التفاعلات مع التمثيلات البصرية التي تجعلها التقانات البصرية والرقمية 
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ue‏ . هذا الفصل » المكتوب من موقف أكثر نقدية » يتفحص an‏ بعض الطرق التي 
تكون بها تقانات seeing "44 I"‏ الجديدة كالواقع الافتراضى مقيدة بالمكانيات 
والذاتيات الجديدة . 


إن الواقع الافتراضي» مثل الشبكة العالمية (سwسس)»‏ والشابكة»› 
Si,‏ الداحلية Intranets‏ وتقانة المحادثة ably‏ الانترنت Internet‏ 
«(Relay Chat (IRC‏ هو مثال على الاستعلام عن بعد telematics‏ الذي لا 
يدمج الهاتف مع الحوسبة الرقمية فحسب بل يعول أيضاً على الرؤية وخبرتهاء 
الموسلة جزئيا من خلال انبوب الاشعة الكاثودية (المهبطية) او شاشة LED‏ 
إن ع مقي ssl al atic‏ الافتراضي يعتمد على القدرة 
الظاهرة للواقع الافتراضي › التقانة "القابلة للارتداء "wearable‏ « على تقليص 
BLM‏ بين التصورات التي يقترحها عن طريق السطح المفلطح لشاشة الكومبيوتر 
الذي يرتديه المستخدمون وبين الادرا كات الحسية الفردية للمستخدمين . مثلما 
أن جهاز اقتفاء الموقع قادر على تركيب شيء يقترب من الاستمرارية التي لا 
تنقطع بين حر كية الجسد وصور الشاشة » Ob‏ استخدام الواقع الافتراضي للعرض 
المجسم (الستريوسكوبي) الشامل يقلص إلى العدم تقريياً خط الإيصار بين السطح | 
البينى للتقانة وابصار/ رؤية مستخدمه . 


إن تحديد موقع الواقع الافتراضي بوصفه تقانة جديدة » الشيء التالي › يعبر 
بالتالي عن توق فائق إلى انكار التازيخ y Jilly‏ المتتازح عليها carina‏ والحدود 
الضرورية التي تلازم الوقائع المادية وأشكالها المرافقة . ويبدو ان (التفضيء) 
eal spatialisation‏ للواقع الافتراضى» وقدرة المستخدمين النسبية على 
Pe al ee‏ يثبتان فعالية إنكار التاريخ بوصفه 
سردية خطية» في حين ير كد تعويل التقانة على البرمجيات والشيفرات الحجة 
البنائية الاجتماعية [القائلة | ói‏ "كل العالم نص" ما في ذلك أجسادنا . فإذا 
قبل المرء أن العالم والواقع وا د ا aus Pied‏ سدق 


"طبيعياً فحسب" أن نعيد توجيه الرغبة الغربية القديمة العهد في التجاوز نحو 
تقانات مثل الواقع الافتراضي حيث تبدو الحدود غير مقيدة سوى بالمخيلة 
والسياقات الا جتماعية التي تعمل ضمنها. يلاحظ Jii‏ رونل Avital Ronell‏ 
oy be 101498)‏ "مرك الال" 5 wall inkl oy‏ الذي ghee‏ سوه ننه 
etal oe colyfudl ecutabl al SMV OL . Glad spas Rens‏ لعن nelly‏ 
بوصفهم المصدر "لحقيقتهم" الخاصة» يمكن أن يقاربوا الواقع الافتراضي 
me‏ في ارتداء او "elal"‏ هويات جديدة كنوع من تجاوز مشترك لسلطة 

. في تفسيرهما ee‏ للواقع الافتراضي » يرى المشجعان Sherman‏ 
ee‏ "ليست وظيفية فية يشكل غير ثزيه ولا شبه 
علمية Kis‏ مبتذل . . ...انها شعرية» غامضة» مراوغة" )۹۹:۳۸( . 


يعكس تحديد موقع التقانات الجديدة بوصفها الشيء التالي بحثاً متواصلا 
عن التقدم التقاني وا بشكل جزئي في معتقد يربط الا كتمالية البشرية 
با جرا حة الترقيعية protheses‏ « وان التنوير والنواة الاخلاقية للصلاح موجودان 
بداخلنا كذوات» إذا اشتغلنا SNY‏ المتوفرة بين أيدينا لإيجاده . إن التقانات 
البصرية القائمة على cs pall‏ كالحجرة المظلمة» والفانوس السحري» 
والواة قع الافتراضي » جنبأً إلى جنب مع المجازات التي تتموقع بها هذه التقانات 
استطرادياً واستراتيجياً ضمن الثقافة » تطبق لجعل هذه المهمة الممجدة ة للصيرورة 
في تماس مع الضوء أقل مشقة» وهذا وحده يصبح تبريراً أخلاقياً كافياً لاجل 
التركيز الحالي على الات التجاوز الافتراضي. إن الأدوات والتقانة توسعان 
إدراكناء رغم اختلافات مقياسيهما . فالادوات المبكرة كمجازات وهندسات 
الضوء كانت مفاهيم تستعمل لا جل الوصول إلى الحقيقة والفهم الإلهيين . هذه 
الادوات كانت إواليات تجسير بين البشرء وتقانتهم الثقافية الارقى aM,‏ 
Gn Cee‏ لعصرنة واعادة clo!‏ مفهوم ae JYI‏ الاس بالنسبة 
لمنظري التنوير اللاحقين الذين يدعون لنفسهم نورا من الداخل» فإن المنبع 
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الثابت للتور المطلق المذ كور أعلاه لا ينطفيء AUS‏ رغم أن الإله الذي يقف 
خلف هذا النور هو اليوم بالنسبة للكثيرين مفقود › و be‏ أو مشطوب» 
فان التقانات البصرية يمكن النظر إليها على أنها تقدم بديلاً موفراً للجهد: للسماح 
للافراد بالتواصل أحدهم مع AYI‏ كمشاركين اض دائرة Ae‏ من الاتضال 
الدائر بشكل متواصل . إن الرغبة في إنجاز هذه الحالة هي التي تحرك رؤية كيفين 
(a 1994) LS‏ للاستعلام عن بعد والميتافيزياء U)‏ وراء الطبيعة) والسياسة . 
فكيلي هو محرر مجلة cwired‏ ذات الانتشار الجماهيري eu‏ التي تشجع 
الواقع الاستعلامي عن بعد لعالم مسلك قادم . إذ يقترح أن نتحد " كمرابط 
صماء" في وحدة انتشائية عبر شبكة سيبرانية تشبه الريزوم [الجذمور] لتحقيق 

يعرّفها "بعقل خلية النحل". فعقل خلية النحل هو طبعة تقنو En‏ 
من هوم «روح العالم) الميتافيزيقي القديم الذي قدمه لاول افو : 
SEET‏ فان روك JSS pl Lull oo lll‏ ا 


ثمة فعل توازن دقيق يعمل عمله في الواقع الافتراضى . فكما إن للرؤية 
والإبصار تواريخ › كذلك ايشا لتقانات الرؤية. على الرغم ان الواقع 
الافتراضي والاجهزة البصرية الاخرى هي sje"‏ من إعادة تشكيل كاسحة 
للعلاقات بين الذات bul,‏ التمثيل" )1 :1994 (Crary‏ فان التقانة بقدرتها 
المستجدة ظاهرياً على الإيحاء Ob‏ الذاتية Se‏ إعادة تخيلهاء بطريقة متحررة 
ie E freee ele‏ توسع جوانب من تقانات بصرية أبكر وتمبتمد من عدد 
من فلسفات الفضاء (المكان) والرؤية والنور التي تحمل "تشكلاتها الاستطرادية" 
te po 104‏ الاق الستوات» l‏ 

إن الرواية التالية» المدبجة كمناقشة للاستمراريات والانقطاعات التي 
تشكل تقانة الواقع الافتراضي الغامرة » تساعد في شرح السبب في ان التقانة تحظى 
بقبول ثقافي كفكرة idea‏ إنني اضع تقانات الاتصال والمعلومات الجديدة ضمن 


(*) الريزوم Rhizome‏ او (الجذمور) هو الجذر الرئيسي للنبات الذي يثبته في التربة (المترجم) . 


سياق التواريخ الاطول للبصريات والضوء والتصور والتوسيل . إن تشجيعات 
التطورات التقانية الراهنة تو كد جدّتها. UB‏ اعمل من خلال قضية الجدة بتقديم 
تاريخ يركز على الواقع الافتراضي كما تأثر EOE‏ 
والتي تمتلك جميعها تاريخاً ae‏ . هكذاء 3 complete vision‏ الا بصار 
[OW] coll” [is‏ و امكو سين MAL Glas)‏ لالدو iy‏ 215 
ومسائل immersion‏ الا حتجاب و fantasy‏ الاستيهام من خلال دراسة للحجرة 
المظلمة » والستريوسكوب (المجسام) e‏ والبانوراماء والفانوس السحري . 


يوسع الواقع اي جوانب من التقانات البصرية السابقة؛ لكنه 
بفعل ذلك فانه يجدد أيضاً ويدمج مفاهيم لمعبو a‏ ة العهد المتصلة 
بعدد من مجازات النور والروية. لذلك يقتفي هذا الفصل أيضاً التغيرات الهامة 
oll‏ عي Sheol de Wye Landi‏ التقانات التى Cie era‏ 
اي اله لي . تثبت هذه ae‏ 
بل عارضة . بالنسبة للقدماءء e o‏ ا 
ol,‏ لالحنا ee‏ تكو اليك فادرا هن GU‏ سر jo‏ 
بانه قد اعاد تموقعه [ بالنسبة] إلى دائرة الثقافة ومن ثم حتى بداخلنا كما لو كنا 
الهة. عندما تصبح التقانات البصرية أكثر قوة» قادرة على أن توازي بشكل 
مضطردٌ "نسخة كاملة" من الواقع » نكون قادرين على إعادة موقع هذا النور إلى 
داخل التقانات التي تثبت "طبيعية" النور الداخلي للذاتية المفرّدة . فأنا أربط تاريخ 
مجازات النور Sas‏ 
بالنور والتجاوز تكون ظاهرة وتساعد في إعماا ل التقانات الافتراضية »التي بع ge‏ 
a‏ ليوتوبي في الغر ب . يوحي ail‏ الافتراضي اننا ' ae‏ 
رك e‏ أعيننا ع ن العالم الخارجي . هذه الرؤى» كمااجادل» هي 
روف Alle‏ شنت "ضيف" الا رقاظات: LB VI‏ ا بين الضوء و الروية" 


يك کے 


والمنبع الاصلي الحقيقة . إن منبع الحقيقة هذاء الذي كان فيما مضى يربط 
على نطاق واسع ب "إله في السماء" يفهم الان كجرء من تطبيق praxis‏ التقانة؛ 
الدخان والمرايا: إلقاء ضوء جديد على "الذات" 


كما هو الحال مع معظم التقانات الجديدة ) ob‏ الواقع الافتراضي يوسع 
ويمزق التواريخ المتواشجة» في هذه الحالة تواريخ التقانات البصرية» تواريخ 
الضوء والروية› وتواريخ العلاقات بين الناظر /الذات/ المستخرم والالة. بوضع 
ذلك في الذهن › من المفيد أن نناقش أربع تقانات بصرية "تنبؤية" توحي بكيف 
ان تموقعها وإعادة تموقعها الاستطراديين على مر الزمن يشكلان بداية التطبيقات 
البصرية الراهنة المشكلة للواقع الافتراضي. بسبب التاريخ الاطول للحجرة 
المظلمة» وكونها Clee‏ عجارا my dil Ob JEN‏ ار 
للذاتية »> فإنها على وجه الخصوص توحي بالطرق التي يوسع Sky‏ بها الواقع 
الافتراضي هذه المجازات الاقدم. ثم أعرض الفانوس السحري» والمجسام 
والبانوراما لتقديم سياق لا جل مناقشة أوسع لكيفية انعكاس هذه ايل ) و خصوصا 
الحجرة المظلمة والفانوس السحري » ضمن حدود الواقع الافتراضي . 

‘Camera Obscura الحجرة المظلمة‎ 


من العاف اث يست الى Giovanni Battista dell Porta‏ جيو فاني باتيستا 
دلا بورتا النابولي [من] عصر النهضة اختراع الحجرة المظلمة ) قبل عام هه ١؟‏ 
ببعض الوقت . إن السعي ضمن ابحاث الواقع الافتراضي الامير كي هو جعل 
الواقع الافتراضي Ble‏ على نحو متزايد العالم الطبيعي ) LEY,‏ "نسخة كاملة" 
ون الواقم تكرت غير الله لتر عن :الراقع الذكي. abel‏ بؤبياطة اا see)‏ 
(Bryson 1983: Coyne 4‏ . إن الإ مان بامكانية التحقيق النهائي لهذا التماثل › 


AN الع كد انس يشان‎ WN] إنما يتسع ويتشكل بفعل الديناميك‎ ‘pee 
النهضوي . هذا المذهب ينفخ الروح في‎ doctrine of signatures لمذهب التواقيع‎ 
مفهمة بورتا للعالم المعاش وتنظيره لكيفيّة إمكانية استعمال الحجرة المظلمة لتمثيل‎ 
وحتى لمضاعفة ذاك العالم. لقد جزم مذهب التواقيع ان بصمات وإشارات‎ 
he ار‎ Sai الباطني موجودة في كل مكان في العالم الطبيعي  رفى‎ gal 
يتفق‎ .)۱۹۷٩ See Sack) استعمالا او قصدا بمكن قراءته والعمل به وفقا له‎ 
اللوحات يحييها عالّم الطبيعة الواقعي»‎ O المذهب أيضا مع الاعتقاد القروسطي‎ 
الذي يشكل كل شيء» با في ذلك اللوحات» جزءا منه. كما جادلت في‎ 
مكان آخرع فإن الوصف بالرسم بالنسبة للقروسطيين هو وصف صادق بشكل‎ 
Hillis 1994:( Kal حرفي » ويُفهم بوصفه متعاصرا مع الواقع المادي أو التخيلي‎ 
let reference والدلالة‎ referent بموجب مذهب التواقيع > يصبح الدال‎ . (4 
(MW او‎ de pal gh او المكاف‎ Ole) هن‎ Jb) ats واحداً؛ فكل الأشياء ا‎ 
مادية . مع ذلك بالرغم من أن التمثيل قد حل منذئذ محل التشبيهات التي يطرحها‎ 
المذهب » فانه تقانة فكر إلى درجة انه يجعل سيرورات الفكر اكثر تمثيلية . على‎ 
سبيل المثال » بالنظر إلى شكل لب الكستناء وربط ذلك بالفكرة العامة [القائلة]‎ 
ails (0 plow y ll dis إن الكستناء يجب لذلك أن تفيد الدماغء كنا كان‎ 
يوحي بنوع من التفكير الجدلي أو المقاربة الجدلية من طرف المراقب الذي يمنح‎ 
pile یری‎ . (See Manovich 1992) المعنى للأاغاط والأشكال المكشوقة للبصر‎ 
الذي كان يبدو في السابق‎ LAN إذ يلاحظ أن إطار‎ < Walter Benjamin بنيامين‎ 
أن القدرة على (أو‎ LAVA Vey "محكوما بقانون التشابه" هو إطار شامل‎ 
موهبة) إنتاج التشابهات أو ما يطلق عليها مصطلح "التماثلات الطبيعية" تساوي‎ 
ايضا موهبة تمييزها. هذه التماثلات توقظ ملكة التقليد لدينا. فهي تبدو فطرية‎ 
ومع ذلك فإن تمظهراتها تعكس السياقات الثقافية والتاريخية التي تحدث فيها ومن‎ 
خلالها . بالتوسع في بنيامين » فان النظر إلى الكستناء ليس مثل التحديق في عالم‎ 


مولّد بالحاسوب ولو فقط لان التورط التخيلي الذي طرحه مذهب التواقيع قد 
كان » بمعنى ماء مبنيا او مكونا من عوامل التطبيقات التقانية للواقع الافتراضي 
Sea ie bie BN Sli‏ 
به الاشكال الابكر للقماثل . 


تنبا وصف بورتا للحجرة المظلمة بشيء ما من الإمكانية لاجل الواقع 
الافتراضي الذي يعلن عنه مشجعوه: 

في حجرة مظلمة.... مكن للمرء أن يرى بوضوح وبسهولة, كما لو كانت أمام 
عينيه» حفلات الصيد alll y‏ وجنود الاعداء والمسرحيات وكل الاشياء 
ليده افترض أنه يوجد مقابل تلك الحجرة, حيث ترغب في مثيل هذه 
الاشياء» سهل فسيح: > حيث مكن أن تسطع الشمس بحرية: عندئذ سترى 
اشجارا مصفوفة بالترتيب. و كذلك الغابات واتغباك والأتهار ly‏ يرا نات 
التي توجد حقا هكذاء أو يصنعها الفن. من الخشب» أومن مادة أخرى OA‏ 
افترض أنك تسمع اصوات المزامين المزامين الترومبيتات؛ فأولئك الذين في 
الحجرة سيرون الاشجار والحيوانات ووجوه الصيادين وكل البقية بسهولة 
ll‏ بحيث لا مكنهم أن ميزوا ما إذا كانت حقيقية أم أوهاما. ... من هنا قد 
يظهر للفلاسفة؛ والذين يدرسون البصريات» كيف تُصنع الرؤية. «التشديد 
مضان 364: 1658 .(365-Porta‏ 


إذا كان مذهب التواقيع » كتقانة ثقافية» قد افترض ماثل المعنى أو تشابها 


on‏ ن الاشياء التي تبدو متمائلة» فان الازدياد ا ' في قدرة التقانات البصر 


للقرن العشرين على الإيحاء بالحقيقة التجريبية لوهم الواقع الذي تقد uA‏ 
- هذه التصورات التخيلية الأقدم فحسب بل يوحي أيضاء بشكل مفارق» ob‏ 
التقانات الحديثة هي جديدة حقا وتفترق عن المفاهيم 50 إن التقانات 





(x)‏ الازدياد الاسي ‘exponential‏ هو الازدياد وفق متوالية هندسية او وفق تابع رياضي تكون 


الكمية uk!‏ وله فيه اما 


قيد المراجعة هنا تثير قضايا aS‏ مل 5d‏ ور Lidl Low Lin GIS ual, rad‏ 
للعلم الحديث المبكر. رغم أن الواقع الافتراضي يعتمد على الا كتشافات العلمية 
المبكرة المتعلقة بالبصرء Ob‏ تطور الواقع الافتراضي هو "كاداة لإعادة تقديم 
وإدارة البيانات في عالم ازدادت فيه مستويات المعلومات ازديادا اسيا" Bleeker)‏ 
2 -11 :1992) . فالواقع الافتراضي هو شكل جديد من "أرض تدريب" يتعلم 
عليها وفيها المستخدمون أن يتغلبوا على ما كان حتى وقت متأخر مقاومة للاقتراح 
غير المتساوق بأنهم يمكن أن يحتلوا فضاء الصورة . على JS‏ إن هذا التعلم 
تستحثه بقية باقية من OLY‏ بالتشبيه: بالرغم من أننا اليوم تزعم أننا ميز بشكل 
كامل بين الصور والدلاللات» فان المستخدمين لا يدركون أن الصور نفسها 
حقيقية فحسب» بل قد يختارون أن يسمحوا للصورة بان تنوب عن الواقع 
الذي تمثله . بذلك » OSG‏ سفسطة التقانة حرجة؛ مع ذلك » فان هذا الاختيار 
الذي يقوم به المستخدمون ينم عن جوهر الصور المضطعة simulacra‏ لبودريار 
ويعكس راس ال مال الثقافي غير المعترف به الذي لا يزال يستثمر في التشبيه . إن 
مظاهر التفكير السحري حية في ممارسات مطبوعة بطابع تقاني كهذه. فافتراق 
القرن العشرين المذ كور el‏ ااه اليانات Mansy data‏ عن ther pigs pill‏ مع 
ذلك الو اسن لحو اد جلت د عد بط من التفكير يحاي العين 
بوصفها جهازا بصريا منفصلاً . وبهذه ا رغم غم أن fl!‏ الافتراضي 
فى خا ال كاله ease Sy‏ مرق كر اك دور 
مبتورة أو مستأصّلة موجودة قبائذ في دراسة ديكارت للحجرة المظلمة بعنوان 
La Dioptrique‏ « الور AYY E‏ يظهر بورتا بشكل واضح توليفته 
الخاصة للفكرة والتقانة وتعريفه للحجرة المظلمة كجهاز علمي وسحري . يمكن 
قراءة بورتا بشكل مفيد على خلفية وصف مايكل بنديكت لتعدد القوى في 
الواقع الافتراضي و ل 
الإمكانيات المستقبلية لاجل الاتصال العقلاني في الواقع الافتراضي 


لد الجغرافيات الافتراضية م - 4 


[قد تمد يدك إلى سيجارة هي في dle‏ قلم قد أجلس على كرسي جلدي 
هوني عالمك مقعد خشي. [le]‏ تبدو لك كزوبعة سلكية. [ تبدو] بالنسبة لي 
كشريط من اللون في حين gl‏ أأنظر إلى قفص ثلائي الابعاد من مآخذ بيانات 
تعمل بعصبية. فيمكنك أن ترى البيانات نفسها بسرعة بطيئة, را حقلا متموجا 
من "القمح" | )180 :1991 «Benedikt‏ 


إن الحجرة المظلمة لبورتا هي إوالية يستعملها الأفراد لرؤية وفهم عالم 
خارجي مشترك وهبه الرب . يرى بنديكت ان الواقع الافتراضي يسمح بحرية 
الوصول إلى عالم معطى معطى ذاتيا لا يمكن اقتسامه » رغم زعمه العكس » بالضبط 
لان عالم كل مستخدم على حدة يمكن أن يكون شديد الاختلاف . في الواقع › 
يفترض بنديكت واقعاً ts‏ الجماعية التي يعبر عنها بوصفها اختلافاً متحد الجوهر 
بالتوازي مع تقانة JAE‏ تستغل كل الايمان المتبقي e‏ ا کو 
بالتشابه. رغم أن الأشكال» والسياقات الثقافية للحجرة المظلمة والواقع 
الافتراضي تختلف » فإنها جميعا تنكب على رغبة غربية مستمرة في التعالي عن 
"هذا السترئ الذيري :و كن ely‏ على Boe‏ يعي أن ذلك عكن التوضل 
إليه» ولو افتراضياً فقط e‏ من خلال دمج الصور والواقع » والتخلي عن القيود 
eS patel‏ اة 

ينبغي الانكباب على اعتراضين ممكنين على أطروحتي . فالتقانات 
pad!‏ يقن المفهومة بوصفها حشدا من الممارسات الا جتماعية المتحدة في شكلها 
والمستخدمة طائفة من الرغبات والاهداف والايديولوجيات وممارسات العمل 
والاستراتيجيات الاستطرادية وهلم جراء تمتلك بشكل واضح تطبيقات "نفعية"؛ 
مع ذلك » 08 Vole‏ بع اي Sb op th‏ كونها متوضعة ضمن Joel"‏ 
الاجتماعي" عقوا جور ا cig‏ مع أن المرء قد يجادل » Sh Se‏ 
الواقع ای ف في فو مثل عوذج فورد «Ford Model T‏ فإن السيارة 
المعاصرة هي اکر شیا ohh‏ اس كرتا ماه 2 . في الأساس تبقى التقانة 


هي نفسها روف أن كل تارتس be‏ قم Chapt ADEA‏ فإن الحجرة 
المظلمة والواقع الافتراضي» كما نظر لهما بورتا وبنديكت » يوفران or‏ 
تخيلياً إلى عالم مواز يمكن فيه للمستخدمين ع كما لو بالسحرء أن يصبحوا 
الاي الأرههم :الأونطولرجية الخاضة: ولا ركم ASS yale Sh‏ 
فبالنسبة للبعض إنه هروب من الجسدء ولاخرين [هروب] من الكوكب» 
ولاخرين [هروب] من كليهما . ولدى بعضهم يتبع الطريق مساراً نحو الفضاء 
السماوي أو الخارجي » أما لدى الاخرين فان ذاك "الفضاء' هو داخلي على نحو 
تقر اليك يق Lea Slee‏ الجا بعري عاق E Gi"‏ من السطح 
البيني للكومبيوتر» ام "عالم" المخيلة» ام كلاهما يجمعهما "الفضاء" الهجين 
لبيئة افتراضية غامرة . 

ليست التقانات حيادية . فهي تساعد كمكونات مادية للإيديولوجيات 2 
تكوين و كذلك في نمذجة السيرورات والمصالح الاجتماعية . لقد آثبعت الحجرة 
المظلمة لعصر النهضة OLY‏ بوحدة جوهر كل الاشياء» Ole}‏ أرى ا 
بشكل مثير للسخرية» على سبيل المثال» في توكيدات دكت حول فوائد 
تعدد القوى الأقصى للشكل ضمن الواقع الافتراضي . في فكر التنوير » وضعت 
الحجرة المظلمة كنموذج للحقيقة البصرية» يثبت الجوانية الذاتية للمشاهدين 
(Crary 1994)‏ زج الواقع الافتراضي ويواءم مفاهيم عصر النهضة للحجرة 
المظلمة بوصفها تثبت BIS‏ المحاكاة والواقع » مع فهم عصر التنوير للجهاز بوصفه 
يثبت صدق as‏ الذاتية الفردية» ومن هنا إيمان دیا أن الواة قع الافتراضي 
سوف يقوي الاتصال بجعل رؤية كل مستعمل متاحة للمستعملين الاخرين . فأي 
اتصال في هذا النموذج هو بين ذاتيتين أو ذاتيات قريبة جذرياً تعتقد أن السيطرة 
على الصور كهويات هي أساسية لاتصال أكثر مباشرة مع صور اخرى éy‏ 
0 كل مغو اشتخاصض !ا خرين . . بعبارة أخرى Jl‏ بنديكت في D‏ 

تحكم على الرغبة fall‏ عنها بالعبارة» "ليك تستطيع أن ترى ما اعني" . هذه 
AB‏ ى ot‏ الزهوز cy gually Se pal‏ مقن CAN‏ هي دوماً معطوفة ثقافيا . 


—-o\r- 


(asl Le‏ تشجع الاعتقاد الرغبى 3 الواة قع الافتراضي بوصفه clas‏ اتصالياً من 
شانه أن يتفادى كل ما الحاجة g!‏ الخطاب ومفاوضة المعنى š‏ 


الفوانيس السحرية والبانورامات والمجسامات: 


pe My‏ أن dla‏ كا في ple‏ 1485 اخترع الفاتوس السحري. او 
8 كما كان يسمى غالبا في القرن التاسع عشر (:1979 Godwin‏ 
83( « مع أنه We‏ ها ونين الى ناشره gael eine‏ كير شر › كان 
يستعمل كمقصورة إسقاط (عرض) يتم فيها انكسار منبع ضوء اصطناعي عن 
طريق ومن خلال سلسلة من العدسات» كل واحدة Old‏ خيال مسلط عليها . 
مر الضوء من خلال الخيالات فيسقطها على جدار أو Villy age‏ تشكل من 
ابكار وان ob‏ مساهدرى امن dom SOS Sec Ls‏ كور US‏ 
في السينماء في حجرة معتمة بين MERDE as‏ 


Lal‏ البانوراما فكانت او ا م > عندما ينظر إليها من AM‏ كزع 
تعطي إحساساً بعالم مزيف يحيط بالمشاهد ويضعه في مر كز العرض المتناهي . 
هذا الجهازء الذي صممه الإيرلندي روبرت بار كر» وعرضه في إطار تجاري 
في ساحة لايسستر بلندن في عام 221 قدم أيضا تجربة قابلية التحرك المكانية 
والزمانية . be‏ للفانوس السحري » كان المشاهدون يعتمدون على حركة 
. الجسم لكي يشهدوا المحيط المتناهي إنما غير المحدود. كانت المشاهد المرسومة 
للريف الرعوي "الاقدم" تجلب شيئا من الريف إلى المدينة» ومن الماضي إلى 
الحاضر )22 :1993 (Friedberg‏ . وانحسار الإطار» أحد السمات الرئيسة 
للواقع الافتراضي الغامر » هو موجود قبائذ في تجربة البانوراما . 

Gis‏ اختراع تشارلز ويتستون للعرض ا مجسّم Stereoscopic‏ في 
عام VATY‏ بوسائل مساعدة اهمية JI‏ 44 باستخدام العينين في إدراك العم 
(Schwartz 1994: 40)‏ . فالمجسام والتصوير الضوئي المجسّم هما نتاجان 


دهاج — 


للازدياد الشديد الحاصل في دراسة الفيزيولوجيا بين عامي Af“ a VAYG‏ 
)١ AAY Bleeker)‏ . يقوم المجسام على الخيالات المزدوجة المنفصلة» كل واحد 
يصور المشهد نفسه من نقاط أفضلية مختلفة قليلاً» تحاكي معاً المسافة بين عينينا 
(Rheingold 1991: 65)‏ . تقوم اسطوانة العرض الرئيسية view master‏ على 
اختراع ويتستون وهي» مثل الواقع الافتراضي» تتطلب الاحتكاك الجسدي 
القريب للمشاهد مع الجهاز. عندما يعرض بشكل منفصل على العينين اليمنى 
واليسرى للمستعمل » فإن حاسته البصرية تدمج الرؤيتين المنفصلتين في مشهد 
واحد ثلاثي الابعاد 3-8. إن العرض الج الق gate (ne‏ عرض BAD‏ 
VDT ely‏ كين AVG allio slang ae dle‏ عق عا اران 

. بالإنغمار في فضاء افتراضي‎ ele Yi في خلق‎ ag lin تعمل بطريقة‎ (HMD) 


في حين يرسم lest‏ القرن الثامن عشر حول الحجرة المظلمة فصلا جذريا 
بين العالم الخارجي والذات» ob‏ الحجرة المظلمة والعالم الافتراضي هما في 
ا و كنت قد جادلت Ob‏ هذه الغامرية أيضاً تلهم رؤية بورتا ما 
قبل التنويرية » ما قبل الحديثة "للنور في الداحل" . فرؤيته هي رؤّية انفتاح العالم 
على الاستكشاف والتمثيل (التمثل) بطرق جديدة . يتطلب مفهوم المستكشف/ 
الاستكشاف تحرراً للمخيلة القروسطية المتشرنقة لم يقرن» مع ذلك ء بالنسبة 
لبورتاء بالثقل.الكالفيني للمسؤولية التي تلازم ا 
الخاص بهم . يجادا ل جوناثان كراري )1994: 40-38( Jonathan Crary‏ أنه منذ 
ارا ا ول ان الا عشر ( ۰ e:‏ أصبحت الحجرة المظلمة 
هي الموقع للتفرد الذاتي E BE aS‏ من داخل 
الحدودالمستدخلة interiorising‏ والمستخصصة privatising‏ للجهاز ا تشهد 
التمثيل الالي للعالم الموضوعي ويقرر/ تقرر الفروق بين هذا العالم والتمثيلات 
البصرية داخل (ibid: 41) UY!‏ هذا الحكم او التقييم الجمالي المسيّس » ينبع › 
Ate‏ من رغبة في استبعاد الفوضى وتفضيل المنطق . 


— oy- 


إن مفهوم العالم الخارجي المشترك الذي يهبه الرب لا يرفض بقدر ما يحل 
abe‏ إدراك متنام لوعي جواني py‏ كده استعمال الجهاز) متر كز بشكل متزايد 
فيما مضى مخطط الإله تسهل الان الإدراك الحسي المقرون للعالم عن طريق 
Cogito‏ الكو جیتو Œ‏ الديكارتي ويمكن للمستعملين أن يضعوا اف في موقع 
مهيمن مناظر لعين الإله. في القرن الثامن عشر سوف يعاد تموضع الحجرة المظلمة 
لتثبت تفوق الفرد المستدخل المنتج للمعنى على مسووليته » وذلك في انسجام تام 
مع اكتشاف عصر التنوير أن النور في داخل الفرد الحديث يمكن رعايته من خلال 
العقل والذوق والاجتهاد )30- 27 :1994 (Taylor‏ . 


Joby‏ كراري )33 :1994( Crary‏ ضد اقامة روابط بين الحجرة المظلمة 
والفانوس السحري . إن تحريه الهام في ذات [ شخص] القرن التاسع عشر ذاته 
يتعارض مع حجج عصر التنوير حول علاقة الحجرة المظلمة بالحقيقة المستدخلة 
والذاتية (البروتستانتية) المتعصرنة ضد السياق المضاد للاصلاح الذي يروج 
S‏ شر Kircher‏ ا السحري ضمنه. مع ذلك » Ob‏ هذه التضادات 
تعتمد دوما اعتماداً جزئياً على السياقات الزمكانية (الزمانية - المكانية) . فرغم 
أن كراري يلاحظ مركزية كل LEM‏ البصرية بالنسبة إلى القرن العشرين» 
فإن مشروعه لا يعالج بشكل خاص كيف تساهم تقانات الرؤية السابقة بشكل 
جماعي oe c‏ جزئية متنوعة » في الاختراعات والعمليات البصرية الحالية . 
لقد اقترحت قبلاً وجود صلات بين الحجرة المظلمة والواقع الافتراضي » ومن 
KM‏ ف القن slant‏ كو ee‏ ان نشل loss E E‏ 
الضيائية الفائقة والخيالات الطيفية والخارقة للطبيعة للعوالم الافتراضية ليومنا 
هذا. علاوة على ذلك » OB‏ النجاح التجاري للفانوس السحري في القرن 
التاسع عشر اعتمد بشكل اقل على الترابطات مع المنبع الاصلي للتنوير الإلهي 


. مقولة ديكارت الشهيرة "انا افكر » اذا انا موجود" (المترجم)‎ Cogito الكوجيتو‎ (x) 


Soo 


وبشكل أكثر على الترابط الشرير المستقل مع الروحانيات. إن حشد الفوانيس 
السحرية من اجل التسلية الشعبية بعد عام ا حل oladl jel‏ لك 
أن التقانة وضعها globe‏ امال السير ديفيد بروستر Sir David Brewster‏ في 
eta quae‏ ا eat‏ 
ا lad‏ مضى ea cc.‏ الدينية ears‏ المتعارضة 
للذاتية وعلاقات الذات بإنتاج الحقيقة » فإن الواقع الافتراضي يستعير جوانب 
من أي تقانة بصرية أقدم تحتوي على اواليات مبشرة مرغوبية ومو BAS‏ لذاتية 
مفكرة تنشد التجاوز. بذلك يحقق الواقع الافتراضي صفقة ثقافية مع ذوات 
[اشخاص ] يسعون إلى حفظ السيطرة على إنتاجهم الفردي للمعنى حتى عندما 
يمكن ان يتلاعبوا باطياف التنازل z‏ الصيانة الشكلية للهوية الحديثة إلى المصادر 
ele eet‏ ئية" التي يشجعها. إن الواقع الافتراضي » 
معبر عنه بأشكال أخرى + هو عالم ا الخبالات) ok: sll one‏ فيه 
j TT Fi pat‏ 
ترقيعية نفعية تعزز الفكر » فإنه يعكس رغبة في العودة إلى حالة ما قبل لغوية أو 
إن الواقع الافتراضي » مع داخله البراق من الصور (الخيالات) التي تتطلب 
أن تحمل علاقة واهية بالعالم الخارجى باستثناء تصورات مصممي برمجياته 
ومستخدميه Bal‏ اجتماعياً للواقع» هو عالم من الضوء الاصطناعي؛ فأي 
عالم موضوعي يشكل نموذجا له يكون محتوى ضمن برنامج كومبيوتر. لذلك» 
فالتقانة لا تحيد فقط الهرمية (المراتبية) الزمكانية بين الموضوع الخارجي والصورة 
الداخلية » بل توحي ايضا OL‏ الصلات السببية بين دلالات العالم الواقعي والبيعات 
الافتراضية هي أقل ضرورية مما كان يك عاق انام الهو تفال يعار 


— وق ند 


أخرى » رغم أن الواقع الافتراضي يستغني عن النموذج الديالكتيكي للوضوح الذي 
آمن فكر عصر التنوير Ob‏ ربط الحجرة المظلمة بين الموضوع الخارجي (الواقعي) 
وال oe‏ نموذجا cd‏ باعادة تموقع ثنائي الموضوع - الذات هذا 
بالكامل > فين اننها بطريقة بابي ob eea‏ الواقع الافتراضي يبدو انه 
يحافظ على الفوارق بين البيئة والمستخدمين )3 الفضاء والذات) . مع ذلك « 
ob‏ هذه الفوارق تبنى ثقافيا. في تراث الحجرة المظلمة يبدو الجدل بين الذات 
والعالم مؤكداء حتى عندما تحل الصورة واللغة والدلالية محل الواقع . لذلك » 
يحافظ الواقع الافتراضي على الفوارق بين gly‏ سابق" ومدلولاته حتى عندما 
بذ لضع عن ا ego‏ ر ی اا كد هذه Se‏ 
واقع يقحم فيه المستخدمون meen‏ في جدل التقانة لكي يثبتوا واقعية الأوهام 
التي تقدمها بما في ذلك صور ذواتهم . بذلك يوحي الواقع الافتراضي ان الجوانية 
1 "الصندوق الأسود" لبرمجيات software‏ وعتاد hardware‏ الكو مبيوتر يمكن 
أن تعمل بطريقة كفؤة لتوحي [بوجود] خارجية [برانية] في اد المح مين 
الذين يجب عليهم برغم ذلك » وبطريقة كاري أن وا صا Te‏ 
بشكل تخيلي ليجلو Ule‏ افتراضياً ويندمجو مع العرض بطريقة إنكارية تكاد تكون 
re-medievalised‏ معادة إلى جو القرون الوسطى . 

هذا المفهوم التهكمي للاندماج يعتمد أيضاً على نوع التعليم البصري الغامر 
الذي يوفره المجسام . إذ يلاحظ كراري (40 :1994( Crary‏ أن هذا الجهاز قد 
حسّن الدمج بين الواقعي والبصري . فاختزال فكرة الرؤية الذي يقتضيه ذلك 
إنما يعتنقه كليا اعضاء كثيرون من مجتمع الواقع الافتراضي الأمريكي وينعكس 
في المجادلات القائلة باننا سنرى قريبا ما نعنيه . يعتمد الواقع الافتراضي» مثل 
المجسام » على إشباع الميول والسطوح التي يواجهها المستخدمون بأنواع التفاصيل 
البصرية التي يلاحظ كاري انها كانت لا pall‏ ر المجسامية للقرن التاسع 


SOS 


عشر. إن الإحساس بالتسطح يتأكد في الال مع أنه يُنكر من خلال إشغال إنتباه 
العين بالتفصيل بحيث أن الاحساس الموحد الخواص isotropic‏ الضمني بالفضاء 
المبرهن في تقانة الواقع الافتراضي الغامر يبدو مخففاً أو بمنح مزيداً من الصفات 
المنسوبة لمكان مخبور في صورة ملتقطة عن قرب شديد. خلافا للبانوراما» 
يمكن للواقع الافتراضي في بعض الأحيان أن ينتج ظاهرة اختلاف O BA‏ 
هذة الصفة الهلوسية الزائفة تحرف الانتباه عن التسطح الملازم للشاشة والصور 
والخيالات ثنائية الا بعاد . 


في مناقشاتها Glad‏ الفانوس OF aa‏ في القرث التاسع b= Ea‏ 
تيري AE Castle (1995: me Js‏ أن "شيعا Le‏ ا “ones‏ ‘ 
ay 0 ape: me gh al‏ إن ن العالم المتعدد القوى الذي تنبا 
CU UE lee E E EE ae‏ 
يعمل بعصبية 6 يعيد إنتاج الاعتقاد الحديث ¢ الذي anat‏ كاسل ع اننا "ai"‏ 
الأشكال والماهد فى أدهاتنا :+ مسكؤلة بافكارنا الى حكن أن ees‏ اماما مكل 
Ob! JI phantoms‏ في لحظات cio ggl‏ أو حلم الاستغراق أو حلم اليقظة 
(ibid: 143(‏ وما يعكس الاعتقاد اننا ترى مثل هذه التجسندات هز الود ا 
لبعض المفاهيم ا phantasiai‏ للاستيبامات ,ا التجليات 0 التمثيللات لا 
تنشد النفس رو يته okey 3l‏ به )23 :1996 (Goldhill‏ . يوحي الواقع الافتراضي 
ليس فقط باقتران الروّية والرغبة» بل E‏ 
Ol Xs‏ توفرها تطبيقاته المشبوكة) بجوانية المخيلة البشرية "الموسعة" ليشارك 
بمشاهد البيانات الجوانية المستخصصة للتبادل الف> كري واللذة المقدسة والمدنسة 
المتولدتين ضمن الالة. في عام ۱ كتب بنيامين انه في كل يوم تصبح 
)+( ظاهرة اختلاف المنظر parallax effect‏ انزياح ظاهري لجسم بعيد (بالنسبة إلى خلفية أبعد) 

عندما ينظر اليه من موقعين مختلفين . 


—-oV- 


الحاجة أكثر bth‏ إلى إمتلاك الموضوع في لقطة مقربة في شكل صورة» 
أو بالاحرى نسخة (YO. NAYA)‏ كما توحي مرثاة بنديكت » في بيكة 
ارا eer‏ راك sei‏ عل كد ان نكوان المسيطرين على 
الفوانيس السحرية Phantasmagoria‏ الخاصة بنا عندما نتابع التوافقيات الفردية 
"للحقائق" حالما تكون متوفرة عن طريق الحجرة المظلمة » مهارب يومنها الفانوس 
السحري والاحساس الخادع بامتلاك موضوعات مالوفة عن ae‏ التلاعب 
بصورها في المجسامات . إن الواقع الافتراضي الغامر يدمج هذه الانواع من 
التحكمات السارة BS a‏ 
حلم ويتعايشوا ويتخالطوا هناك مع نسخة من خواطرهم الداخلية وتخيلاتهم 
وأوهامهم . كل هذا يعتمد على اللعب بالضوء في العوالم الافتراضية . فالواقع 
الافتراضي هو إشراق جواني متجسد» إشراق و 
aes‏ سيبو Oie‏ للذاتية cash tl‏ حتى عندما تثبت شرت kal Led)‏ صو ةا 
داحلية متميزة . فالواة ع الاقراضي هو ضوء اصطناعي » إشراق dy‏ قافا مرج 
ال ل 0 > ولو افتراضيا 
فقط . يبدو الواة قع الافتراضي أنه يوحي أنه من الطبيعي فقط أن الضوء e‏ کمنبع 
لحقيقة رکون Seles‏ في اطليعة . إن تكوين هذا الانقسام الظاهر › 
أو حتى التنافر »> هو موضوع الفقرة التالية . 

مجازات النور والتقانة الافتراضية: 


إن فهم الغرب للعلاقة ين الرؤية والبصر والتور شكلته مقاهيم مناقضة 
e‏ . فالتداخل ب بين الرؤية والبصر 
النور I‏ جوهر الخبرة ضمن بيئة افتراضية . في الصفحات التالية jl‏ 
y‏ التي (تعيد) بها المجازات الثلاثة للنور تموقع العلاقات المكانية بين 
الذات الباحث /المشاهد/ jl‏ و فة سيدا اة أرق ا كنف إن هذه 





(*) السيبورغ cyborg‏ كائن افتراضي يجمع مابين JY‏ والكائن A!‏ مثل أبطال وشخصيات 
افلام الخيال العلمي ومسلسلات الاطفال (er Al‏ 


—-oA- 


المجازات تكوّن الواقع الافتراضي . فالصلات بين المعنى والصورة» مع ذلك› 
هي صلات مائعة؛ فهي مصانة» مضبوطة» متنازع عليها وعرضة للتغيير. إن 
تجاهل قدرة المجازات من شانه ان يحسب كل الصور تعبيرات حرفية Bal and)‏ 
(Bryson 1994: 3‏ » [وهي ] نزعة مثالية يعززها على نحو مفارق كثير من الغلو 
المحيط بالواقع الافتراضي الذي يوحي ضمنا باننا مجهزون لإدراك الواقع مباشرة 
من خلال الرؤية » oly‏ هذا الشكل الجديد من الرؤية المعززة تقانيا سوف يقود 
إلى el‏ الموعودة Sar"‏ ما بعد الرمري" ):1992 Biocca and Lanier‏ 
161-0) رغم أن السياقات والاستعمالات ذات المعنى للمجاز تتطور› فان 
جوانب من الروابط المحددة» الموحى بها في مجازات النور الهلنستية القديعة » 
بين الفضاء والنور والذات تحتفظ ببروز مستمر . إن التقانات الافتراضية تجمع ما 
بين البصر الفيزيائي ومجازات الرؤية [الإبصار] . وبفعل ذلك» إنما تشارك في 
ميتافيزياء للنور قديمة قدم كهف افلاطون . 

من المفيد أن تفكر بالمفاهيم » كالمفهوم المكاني للكينونة في التورء Ses‏ 
ضفي عدار ATE‏ . إن أقدم مجاز ضوئي أدرسه يحدد موقع الرائين 
بكونهم في الضوء [النور] الذي يشع في السماء. في المجاز TER ea‏ 
يجعل النور ينسحب مفاهيميا من الارض بوصفها بيته» لا يعود البشر في ol‏ 
EE au ALI EN,‏ > فإن الذات الحديث هو في ومن النور؛ 
. بالإضافة إلى النظر [بإمعان] في التورء فإن نورا داخلياً (جوانياً) مستقلاً يُفترض 

انه يضيء البحث العقلاني للفرد عن التنوير [الاستنارة] . 


in the light joi! فى‎ 


يعتفد 7 الظلمة يتم قهرها في جوهر النور )32 :1993 .(Blumenberg‏ يعود 


8م ~~ 


مفهوم النور في نشوئه إلى الروية البدئية للعالم بوصفه ظلمة ونورا . فالعداوة بين 
هاتين القوتين تولد إدراك ان لا شيء بين بذاته » بما في ذلك الحقيقة . هذا لا يعني 
أن الظلام يُنكر حقه. فلكل شيء مكان في التوقعات الهلنستية القديمة » بها في 
ذلك الظلام (1988:185 (Walters‏ . في جوهر النور» تقهر الظلمة ويسمو العقل 
فوق الواقع المادي . فالنور هو حيث wherein‏ الطبيعة وليس جزءاً مكونا. النو 
ل e‏ 
يكشفها. بالاحرى» إن النور» مثل الفضاءء ل د وذاك» 
بين هنا وهناك. كان الفكر الكلاشيخي القديم يفهم البشر انهم ة في النور. 
بطريقة Se cigli‏ أن نفكر بأنفسنا يوصفنا أجساماً منثورة في فضاء نرتبط 
oe jas‏ دالا حاص ee pA yo 2 WN‏ 

مع ذلك» فان مجاز كهف أفلاطون يحول النور et el Pe‏ 
بالنسبة للقدماء» فان النور» الذي : بمنح المرئية لكل شيء اخر » لا يمتلك خصيصة 
a‏ ري Pele ey i‏ 
طبيعية الحقيقة في ضدها: الحقيقة تصبح "متوضعة" في الغموض Blumenberg)‏ 
3 :1993( يصبح النور حقيقة ميتافيزيقية» وبسبب ذلك جزئيا» فإن النور› 
بالتوازي مع الحقيقة التي يحملهاء يترد مفاهيمياً من الكوزموس أو العالم . 
علاوة على ذلك » رغم stale‏ أفلاطون ل "عين الروح" و"نور العقل" وربط 
أرسطو بين الرؤية والتوق إلى المعرفة والبهجة الحسية» فإن أي مفكر يوناني لم 
يشرح فعلاً ما هي الخواص الادية للبصر التي Se‏ أن تؤهله مثل هذا "الشرف 
الفلسفي Jonas 1982: 135) ‘eo‏ . إن أفلاطو ن» اذ يكتب حول me‏ 
يستعمل في أغلب االات جا Neath‏ اسيل إل رة وا 
تضمينه للبصر بحد ذاته per se‏ يحدث من خلال استعماله المجازات ae‏ 


التي تستغل إواليات الروية . 


إن تأثير بارمنيدس على أفلاطون ملحوظ » ومرموزة allegory‏ كهف 
أفلاطون لا تنکر وجود ا المظلمة بقدر ما توحي بالصلة الطبيعية بين 
الكينونة والنور والحقيقة . فالكهف هو مكان كناية عن الكون Kosmos‏ . وان 
Gna‏ البشرية المفروض من قبل الجسد "هو الذي لا يسمح لنا 
بفهم الحقيقة» بل الظلال والاصداء فقط . يتعلم الناس المحبوسون في الكهف 
أن يحبوا الخيالات المسقطة على جدران زنزانة اللحم البشري"» وهنا أيضاً 
يتم القبض على النور» ويُستيرف ويُفقد. إن الذين سجنواسابقاً في الكهف 
يعكنهم» وقد تحرروا من إغراءات هذا العالم الدنيوي المحدود؛ أن يصعدو إلى 
عالم Sul‏ الفاعل . مع ذلك » > فإن عدا قليلاً من البشر (الفانين) يكونون Jal‏ 
لهذه المهمة رغم القاعدة الكلاسيكية القائلة Ob‏ التماس مع الرب al‏ مثال ایر 
"هو ضروري للكينونة التامة"). هذا اللغز الاحلاقي يقدم Lee‏ ثانياًلماذا فصل 
النور عن العالم الأرضي ويمجز كناية عن الخلاص والخلود . زد على ذلك» إن 
cag"‏ الخالص والمنتمي إلى العالم الاخر الان ا ley‏ انعباها انتشانياً 
“sla‏ يصبح فيه "تحقق التماس والإنبهار المنفر ل" . مع مجاز الكهف 
يسحب النور تماماء في نوع من "الهروب الكوني"» من الارتباط ب الطبيعة 
(البشرية) إلى عالم اكثر خرقا للطبيعة . فاي سجين سابق للكهف يمكنه ان يصعد 
نحو النور الخالص » سوف يتطلع إلى الوراء بشفقة على OS gl‏ الذين تخلفوا في 
الجهل . هذا الفرد الكوزموبوليتاني المنوّر لن يعود ابدا إلى الكهف او إلى الحياة 
بين الظلال (المجسّدة) حتى رغم ان الحكمة الكاملة او الفضيلة الكاملة سوف 
تروغ قبضته كما لو كان يبشر بالديناميك المثالي في القرن العشرين للدوران الذي 
لانهاية له ضمن العوالم الرقمية للمعلومات . ش 

لقد جعل شيشرون ٠١5(‏ ق.م - 4# ق . م) البصيرة اليونانية متاحة 
sS‏ ور ااا SE‏ 
النور المختلفة» قد طور مفهوم "النور الطبيعي" » رابطا مجاز النور بالبينة الذاتية 


الاخلاقية 451,41 )35 :1993 «(Blumberg‏ معدا بلك ae gi‏ تعافيزياء aah‏ 
بشكل ما. فهذا النور الطبيعي naturalis lux‏ سوك ی في النهاية ليشكل 
توكيدات عصر التنوير أن البشر أيضاً يألفون منبعاً للنور بفضل إمكانية بلوغ 
هذا النور الداخلي برضف pal ea‏ لخن القن في الفكر اليوناني الأقدم 
كان النور يكشف عن فضاء يضاء فيه كل شيء اسار مع ذلك » فإن 
سورهم يتصور SLL‏ البشرية بوصفها موجودة في بقعة مكشوفة يصنعها النور 
لاجل إقامتنا. إنه يشع بشكل "مقتصد" بالنسبة للفضاء الذي ينيره» حتى رغم 
أن هذه البقعة المكشوفة هي غلاف مبهر . . . خالص ومطلق )36 (ibid:‏ . 
الظلمة هي خارج البقعة المكشوفة [إنها] نطاق أرض خلفية طبيعية . 

nate”‏ شيشرون الفضاء القديم الذي يضيئه النور من العلى إلى فضاء 
أكثر ا مع المتطلبات المكانية المحدودة التي يمكن ضمنها حدوث ثقافة 
(رومانية) متقدمة. ليس الخيرون والأخلاقيون bs‏ في ea‏ هذه البقعة 
المكشوفة المنميزة التي تكون مرئية مضاءة من فوق » E EE bg oe‏ 
يبدأ بالإنبعاث oy‏ الفا واد اكل الاخلاقي/ اجان للفضيلة . فاذا 
كانت aS all‏ ب ين النور والظلام قد أوحت لبارمنيدس Ob‏ لا شيء بين بذاته 
self evident‏ » فان إعادة موضعة شيشرون للنور دا سيرورة تطويرية تبلغ 
ذروتها في فكرة أن النور يضيء كينونة "موجودة لذاتها" . تشرع النفس في 
تأسيس زعماً أخلاقياً على تقرير ما بمكن أن يكون Lae‏ وبالإحالة إلى القضايا 
المدروسة في هذا الفصل › يكشف هذا الزعم في تو كيدات تربط الحجرة المظلمة 
لعصر التنوير» والذات الداخلية والحقيقة. مع الواقع الافتراضي» يتم اللجوء 
إلى التنوير الذاتي لتعزيز كون المرء موجودا لذاته . إن النور الخارجي سوف يعزز 
حقيقة الذاتية الداخلية» رغم ان هذا يدخل الخاطر التهكمية لإعادة [الوعي] 
إلى روح القرون الوسطى remedievalisation‏ أو Solel‏ تجسيد i"‏ لوعي . 


Lue‏ يجدد التفكير المسيحي مجازات النور الإغريقيّة - الرومانية» فإنه 
بالتالي يقدم تفريقا بين النور السابق للكائنات الأرضية الذي خلقه الرب في اليوم 
الأول» والعدد الكبير من الأنوار الدنيوية. في سفر الخروج EN‏ يظهر 
الرب لموسى في دغلة مشتعلة. يستخدم الكتاب المقدس عنصر النور بوصفه 
الوسط الذي يصبح فيه الرب مرئيا للانسان. اما العهد الجديد فيماهي الرب 
بالنور بشكل واضح . في bel‏ يوحنا Ego sum Lux mundi F OYA‏ 
[أنا نور العالم] يصبح الرب المنبع المصدري وراء النور الذي ينبعث من مشيئته 
الالهية . هذا التماسق الذي يجغل gl)‏ شيا ie lyga‏ يجه ينسجم إلى حد ما مع 
التموقع النيو- أفلاطوني للرائين بوصفهم بمعنون النظر في نور منفصل» يكون 
منبعه مسحوبا إلى "السماء" . إن الصراع المنطقي بين إلحاح مسيحي على النور 
في مقابل الشر وفهم أقدم LOE‏ كلاسيكياً إنما يتم تلطيفه بعودة بعض القدرات 
الميتافيزيقية للنور إلى الرب بوصفه الاصل . 
أن (354BC - 430BC) EEN JF‏ إلى المسيحية قد سهلته قراءته 
OY) Ail‏ 45 إنه يعيد توجيه التنظير المسيحي لانور إلى الوراء إلى الرؤية 
الكلاسيكية في النورء مع ذلك فإنه ييتصور أيضاً نورا داخلياً يقع "ae"‏ النفس 
[في] نقلة مكانية تعيد مفهوم الاصل أو (الحيث) إلى النور لكنه أيضاً يجعل التمعن 
فيه مستحيلا lane a sae‏ ثانا جل لقنن Lumen: pill‏ "اللومن" 
وهو الإشعاع الموضوعي » الذي لا ينضب » المدرك بالعقل فقط › المخلوق الهياء 
الذي يخترق ويضيء الفضاء؛ واللو كس Lux‏ هو الإنعكاس الأرضي > البشري 
للومن » خبرتنا الفيزيولوجية بالنور وقدرتنا على تلقيه . يصبح الإنسان نورا يضيئه 
التور )43 (ibid:‏ وتبداً الصلة بين العين والإرادة الحرة بالتأسس . 


إن ربط أوغسطين المقترح بين العين النشرية راد رادة الحرة يمكن رده إلى 
احترامه الافلاطوني للهندسة geometry‏ الملهمة إلهياً التي تجعل قدراتها الا ختزالية 
ظاهرة عن طريق قيام العين بدورها كو كيل عن الارادة الحرة» كوسيط ذهني 


i‏ د 


وكمجاز. إن أفلاطونية أوغسطين › مع ذلك » تسمح له أيضاً AS ly‏ أولوية 
الهندسة على الإدراك الحسي . قد تكون العين مركزية لسطوة الهندسة؛ ومع 
ذلك » فان أوغسطين بيز بين الرؤية والبصر. فعلى حد تعبيره: "تقدم العقل إلى 
حقل العينين ....فوجد. . . .ان لاشيء تشاهده العينان Se‏ مقارنته باي 
شكل من الاشكال بما يتبينه الذهن . هذه الوقائع المتميزة والمنفصلة يختزلها أيضا 
إلى فرع من من المعرفة ويسميها الهندسة"”" . ; 
إلى النور: 
و e‏ 
أن النور متصل باللانهائي e scan‏ هذا ا 
"الإدراك الحسي المباشر" يعكس الشك باللوغوس logos‏ ويشير الواقع الافتراضي 
We)‏ باسم الفعالية) إلى البحث المستمر عن تطبيقات الاتصال ما قبل اللغوي . 
هذا الك amy‏ هر لاء الآفلاظويين ALI‏ إلى تسليم أنفسهم هن خلال الإدراك 
الحسي المباشر إلى الانبهار عن طريق اللومن بشكل غير موسول قدر الإمكان . 
بع كاده ما يثير السخرية بشكل مفارق › نظرا للاعتقاد بان المرء يتمعن في 
التور» أن المسافة الحرجة» المتضمنة بين الرائي والالوهية» بين المتلقي ea‏ 
تتطلب قناة لأجل التوسط » بغض النظر عن كم يكون وجودها مشجوباً من قبل , 
هؤلاء الصوفيين الذين هم الاسلاف ناكروا الثقافة لمشجعي الواقع الافتراضي 
الذين يدافعون عن "الإدراك الحسي المباشر" . 

تواصل الأفلاظوائية Abaya sia‏ ق ديد أقدم 
كانت قد عكست التموضع اليوناني الاصلي للرائي في النور » وضمن [حيث] 
الطبيعة . إن رائي عصر الظلمات ينظر في النور املا في دخول حقيقته "في ذاك 
المكان" او في الخارج هناك . مع ذلك فإن النور القروسطي قد حول هذا الفهم 


إلى نظريات النور التي طورها شيشرون وأوغسطين . فالنور القروسطي يُستبطن 
لمنع "الظلام الدنيوي من الإختراق الكلي للذات وتجريدها من القوة". تصبح 
الزنزانة الرهبانية الشبيهة بالكهف Er‏ للثقافة ومعتزل الذاكرة Carru Thers)‏ 
40 :1990( إن le‏ مل الأثر الذاكري للتور الأفلاطوني يكون محمولاً بداخله» 
في حين أن الواقع البربري للعالم الطبيعي الذي سحب منه النور يكون محجوبا 
عن الرؤية ©. 


رغم أن قدرة المجاز الإبصاري تكون مخقّفة نوعا ما أثناء العصور الوسطى e‏ 
فإن كتاب روجر بيكون الذي يحمل عنوان Opus Majus‏ المكتوب أثناء ستينات 
القرن الثالث عشر OV)‏ يتوسل إلى السلطة الباباوية أن تعيد تو جيه الاستعلام 
المسيحي وفقاً لمنظور رؤياوي . إن ييكون » بوضع الرؤية بشكل مباشر على محور 
الحقيقة إنما يحذو حذو أوغسطين في رفع منزلة الهندسة. مع ذلك» يقترح 
الهندسة بوصفها مساعدة أو تعزيزاً للرؤية المجسدة . فكتابه opus Majus‏ يعكس 
اهتمام القرن الثالث عشر بالبصريات والرياضيات الذي اعقب التأثير المنجدد للفكر 
الأفلاطوني «abl‏ وتصوره للفضاء بوصفه لا نهائياً ومفتوحا. 


يوحي وصف فيكتور برغين AAA) Victor Burgin‏ \( توليف عصر النهضة 
للهندسة الإقليدية مع فكرة المنظور الأولي بوجود طرق دعم فيها هذا التوليف 
تطوير صلة موازية بين النور المطلق في العلى [السماء] والنور الداخلي للذاتية 
الناشئع ببطء. يقدم برغين الاختلافات بين عملين لإقليدس e‏ هما كتابه عناصر 
الهندسة «Elements of Geometry‏ الذي PEA‏ من النظريات السابقة 
التي تتنازع مع بعضها البعض » و كتابه البصريات Optics‏ كتابه البصريات | 
ينظر لمخروط SVMS Ji‏ مرة. في عام ٠٤۲١‏ نظر بوونايشئ لهذا المخروط 
ليتقاطع مع سطح مستو» كجزء من استنباط ا افر الا Mead gal‏ 
(x)‏ مخروط الرؤية Cone ef vision‏ هو خلية على شكل مخروط في شبكية العين البشرية 

(المترجم) . 


o - ا لجغرافيات الافتراضية م‎ e e 


رغم أن الهندسة الإقليدية قد أقترحت فضاء ثلاثي الأبعاد Uillas‏ وقابلاً للامتداد 
بشكل لانهائي » Ob‏ مخروط الروية قد ساعد على ترسيخ اعتقاد متناقض نوعا 
ما بان لهذا الفضاء اللامتناهي مر كز . إن المخروط » المدخل إلى تقنية المنظور 
الأحادي النقطة › ob rer,‏ الراصد هو في مر كز الفضاءء كما هو الحال 
مع بانوراما القرن الثامن عشر. كل راصد حديث هو في المركز» يستحوز 
على نور يمكن توجيهه بالممارسة نحو الخارج أو نحو e JEI‏ نحو الأمام أو 
نحو الوراء. هذا النور الداخلي يضيء رؤّية فردية تمتد نحو الخارج على إمتداد 
إحداثيات لانهائية لشبكة [إحدائيات] هندسية وعقلية ممهورة مفاهيمياً على سطح 
الارض . بعد ترونيليشي ومخروط الرؤية» يتبع التور خطوط البصر عبر فضاء 
ممتد إلى مالانهاية يمكن للعين ان تبحر فوقه كما لو في السماءء JAS pus‏ 

عبد دقام لداعي اراقع الإفتراضي سوف يخلق فضاءً تخيلياً من أجل 
تمديد هذه الرحلة الداخلية أكثر » ما يو حي بأن الداخلي هو لانهائي إن لم يكن 
0 > مع وضع البشري في مركز ديناميك البصرء يُقلب المعنى الأفلاطوني 
للنور المطلقء PEE a‏ . إن الذات 
أيضا يتحرك نحو مسرح المر كز وإلى داخل النور . تعطي فيزيولوجيا البصر غطاءً 
من وعي الذات . لقد جادل أفلاطون y pal‏ 8 الأ و جر اود ا 
داخل النور المثالي بحيث يمكن للبشر أن يحرزوا بشكل ممكن الكينونة التامة» 
مجازيا؛ فالباحثون عن الحقيقة المصعٌدة SEY oe LM Ca Al Oy pas Lite‏ 
وال شكال المقدمة لهم من الفضاء المتقى للرؤية AYU‏ ان عصر التنوير لا يغير 
قاعدة أفلاطون بقدر ما يعيد تشكيل المجازات المكانية التي يعطى بها هذا الواجب 
البشري اتجاها . كما توحي مناقشة الحجرة المظلمة» يجب علي الباحثين الان ان 
يجهدوا انفسهم لإيجاد النور في الداخل » والتوجه ELI‏ نحو الداخل يساعد في 
شرح اولية الذاتية الحديثة . 


لا ة س 


ثمة تلميحات لدى Oy ak‏ فير gee‏ عفانم بشكل أكثر IUS‏ 
مده أن الإرادة الحرة والعين لهما دور كي تقوما به في إنتاج النور أو الخير . 
فمع اعتقاد التنوير في القرن الثامن عشر Ob‏ البشر محبوون بحس أخلاقي جاء 
الفهم الا كثر تطوراً وهو أن هذا المنبع المضيء للخير يكمن أيضاً عميقاً بداخلنا. 
بشكل مشابه لكيف أن الذات الحديثة المبكرة ضمن الحجرة المغلقة تنتج المعنى 
ضمن مختلى داخلي »> صارت النفس يُنظر إليها على أنها تؤؤوي قدرة ضيائية 
منفصلة عن ذاك الذي يستقر في العلى. النور الداخلي هو كناية عن الخير» 
والحجرة المظلمة والفانوس السحري هما مجازان يو كدان مظهرين مختلفين من 
الاعتقاد ob‏ النور المستبطن يشع OYI‏ من الداخل . يمكن التنظير لهذا الاختلاف 
ايضا باقتراح توازيا بين اللومن الإلهي والحجرة المظلمة؛ فالحجرة المظلمة هي تقانة 
اللومن . إنه يعكس بصدق العالم الموضوعي للواقع الخارجي عندما بمنح إلهيا 
بالكامل ع > مع call‏ بالنسبة للذوات الحديثة المبكرة 6 GE pag‏ أيضاً . بالمقابل c‏ 
فان الفانوس السحري وعالم ظلاله وخيالاته» هو تقانة لو کس› واکان 
ارضي للومن وبالتالي اكثر عيوبا بشكل كامن . عندما بموضع الذات المستبطن 
نفسه أو نفسها بشكل متزايد يوصفه gall‏ والقاضي للحقيقة» فإن الفروق بين 
اللومن واللوكس تصبح أسهل تحديدا . 

علاوة على ذلك » فان المشاهد الحديث المبكرء سواء كان يلجا إلى 

حجرة مظلمة أو إلى فانوس سحري أو سواهماء لا يمتلك مع ذلك الال الكافي 
أ لحاجة الاي لذ خی Jl‏ ھا یکن أن يسم هريه أو هويا إل لور 

كشرط PY‏ الدخول التخيلي إلى عالم افتراضي لا مادي يقوم على التوهم 
والضيائية PALS y‏ والمعلومات كبيانات» ومحدّد الموقع بشكل تخيلي أصدق 
من "الواقع" الحقيقي المستنزف للعالم الطبيعي . على نحو مفارق » تميل مظاهر من 
(*) البكسلة pixilation‏ من البيكسل pixel‏ وهي إحدى النقاط الصغيرة التي تؤلف الصورة على 


ante‏ ا او او على بعض أنواع ¢ أجيزة Sta‏ التلفزيونية » إذ يزداد وضوح الصورة 


بازدياد عدد البكسلات التي تعطي لكل واحدة سطوعا ولوناً. 


التفكير العلمي الحديث المبكر مع ذلك إلى تأبيد مثل هذا التسليم القرن عشريني 
التخيلي . فمع إسحاق نيوتن » يجري تاكيد الوحدة الاساسية للمادة والضوء 
(Koyre' 1957: 207)‏ . بمكن قراءة وحدة نيوتن في اتجاهين . فإذا كان الضوء 
مادة عندئذ فإن الحافة الميتافيزيقية للواقع الافتراضي يتم إسكاتها بشكل كامن . 
مع ذلك» من الممكن بالقدر نفسه إعادة توضيع المادة مفاهيمياً إلى "حيث 
wherein‏ بصري :د ماك لاك في ple‏ ا cally‏ وی عام 
EE‏ إذا كاف النوع شكلا من A‏ كة الوجية Lager y‏ متحر كا بسرغة أو 
حزمة"» عندئذ من الممكن تصور تقانة غامرة بصرية كالواقع الافتراضي تنزع 
الصفة المادية عن فيزيائية العالم الذي تمثله [محولة] إياها إلى "حيث" مبهم . 

إذا قبلنا أن الفكر الحديث يحتفظ بتشكيلة من المؤثرات الأفلاطونية الجديدة 
الحاذقة » فإن هذه المسافة بين الذات والنور الحقيقي [al]‏ الذي ينشده المرء تتطلب 
als‏ اق Coes VAS jlo‏ يتصق مسا lly‏ مرو را ef dane gb‏ 
(من السماء) . يصبح التوسط عبر المسافة هو الجوهر . مود cope‏ مجاز النظر 
في الضوء في التقانات الافتراضية » فان ضرورته الاخلاقية الافلاطونية الجديدة 
Se SUV‏ كانت تشترط نقاء الاتصالات عن بعد من الرب إلى الإنسان » يتم 
تحديثها وصونها عن طريق ال جزم Ob‏ التقانة خالية من القيمة . 

فيما gles‏ بالصو فية (الباطنية) الأفلاطونية الجديدة والإنبهار» لا أحد قادراً 
على الاعتياد على الشدة المطلقة لهذا الانبهار؛ التي يضاءً بها المرء ويعمى» لو 
بقيت عيناه مفتوحتين بالكامل ومغمضتين عمدا . هذا الغموض الصوفي اتخذته 
الافلاطونية الجديدة المبكرة لإثبات حضور الرب المضيء والمتعالي الذي يتجنب 
السيرورات الاتصالية والفكرية البشرية )45 OW . (ibid:‏ تكون مبهوراً هو أن 
gpa‏ إلله الكو وهي حالة من "الإدراك الحسي المباشر" لا يمكن تحقيقها 
إلا بتعليق الإنعكاسية والمسافة الحرجة التي توفرها المعرفة المعيارية العاملة ضمن 
بيعة ثقافية . مع ذلك في الوقت نفسه عندما تشكل هذه المباشرة الميتافيزيقية عن 


A‏ مور Joly Ok‏ اوی ob Lal‏ المرء Se‏ كن أن يفتح عينيه 
في الظلام أو يغمضهما عن Veo cs pall‏ تحديقه إلى felt‏ . هذه الا رادة 
الحرة تعتمد جزئياً على الضوء الذي أصبح ينظر إليه بشكل متزايد على أنه 
"يشع من الداخل" كانعكاس لله وبالتالي فوق أو "قبل" الثقافة . كانت الذاتية 
المعتمدة على البصر غائبة في الفكر الكلاسيكي » الذي لم cet‏ » بمجازات 
الرؤية المختلفة c‏ هذه الدرجة من الأولية للعين . فالنفس الداخلية التي تظهر 
إلى حيز الوجود في فكر عصر التنوير يخصبها إعلاء الفلسفة لسلطة العين» 
التي خلقت لتشتغل ضمن الانفتاح الذي بدأ في التطور بين الطبيعة والثقافة في 
الفلعقة Heal gl day ls‏ 


إن الإدراك الحسي المباشر الشيشروني والافلاطوني الجديد المحقق عن 
طريق تامل النور الخالص» كما لو انه يستبق الخبرات المتفردة ضمن Sled‏ 
الافتراضية الغامرة» هو فعل انعزال رائع › ورا لا يمكن تصوره إلا ضمن دائرة 
الترف luxury‏ © المبهر ales‏ - فعل يمارس تأثيراً ole 3 EFA‏ على التشكل 
الفلسفي 6 يعم غالبا تجاهل تأثيراته السوسيو-سياسية . على كل ees‏ يدا 
المرء بالاتصال ليس فقط مع الرب بل مع الناس الاخرين أيضاء لابد أن Les‏ 
العلاقة بين النقاء ومجاز قناة الاتصال. إذا كانت قناة نقية (شاقولية) مطلوبة 
لبث كلمة الرب بشكل غير مَفسّد قدر الإمكانء ay‏ بذلك "التشويش" 
من البث السماوي» فعندما تصبح SAW coe ak al sll‏ الدنيوية» 
الناقصة » عندئذ يكون نقاء القناة متاحا بشكل ضمني لتنقية الرسالة المبثوثة إلى 
مل فصني فالدلالة تعلى على تلك الدلالة التي تشير إليها أو ممن أو 
من اين أرسلت . إن القناة او التقانة إذا يُعتقد أنها ليست فقط خالية من القيمة 
lS JS‏ بل .هن ذات اماز ST‏ ومتفوقة اخلاقياً pe My BLN de‏ 
والمتلقي . لذلك e‏ فإن الاتصال عبر وسيلة » هو امتلاك المرء إحساسا Ob‏ رسالته 
بمكن ان يلمسها الرب . ادخل اليتافيزياء (ما وراء الطبيعة)» كلما كانت التقانة 


أكثر اعتماداً على الضوء كانت أكثر ميتافيزيقية تلك الا ستعمالات التي يمكن أن 
eng as‏ ع افك :كنا لو كان يصق نلا pallies‏ الجديد 
العلمي الزائف لقدرة الحصر والتوجيه [Atl]‏ على حل المشاكل التقنية للاتصال 
«(Ross 1991: 37)‏ فان cl‏ الضوء الأفلاطوني الجديد يروحن [يضفي انعا 
te ly,‏ ] ارات ووشائل da iy ppt‏ 


في ومن الضوء: 


لقد أوجدت صلات بالواقع الافتراضي في كل مراحل تاريخ الضوء 
الوارد اعلاه . فانا الان في موقع [يؤهلني] للمجادلة بمزيد من الاستمراريات بين 
التقانات البصرية الاقدم ومفاهيم الضوء والفضاء والعالم الافتراضي المعاصر. 
بلغة الغشتالت gestalt‏ » فان البيئات الافتراضية الغامرة تقرن "الارض" الحديثة 
للشبكة الديكارتية المتمفصلة ب "حقل تشكلات" الهوية المتعددة القوى التي تعين 
57 . فهي تُعرف بالضوء» الجوهر المكون للبصر . نظراً للالتباس المكاني الذي 
يلازم "التموضع' ' الافلاطوني ا في الغموض » فان الحيث 
الذي بمكن أن يوجد مثل هذا الموضع السامي يبدو مقدراً له أن يبقى لغزا أبديا. 
مع Pee) aout ob CMS‏ الغموض عبر النور يقتضي ضمنا ان تصبح 
ae |‏ يها A nan‏ وتقاناته مواقع تهكمية للحقيقة في ذاتها ولذاتها. 
في الغرب » تربط هذه الحركة WE‏ بالقدرة على إصدار الضوء . تصبح الحقيقة 
متصلة بالحركة "والفضاء" الخالص» اللامادي Jy‏ للاتصالات. يو كد 
الواقع الافتراضي الإنقطاع الجذري عن الامكنة الحقيقية بالممارسة الحديثة للبحث 
as‏ ميمه فالأمكنة الكقيقية ad‏ بدو خارج الموضوع 
عندما تكون الحقيقة «مموضعة) بالنسبة إلى الغموض والحركة والضيائية المعتمدة 
pad! GUM le‏ 
يلاحظ ستانلي كافل Stanley Cavell‏ أن ا الغربي قد عود نفسه 
على طبيعية إقامة صلة بالعالم عن طريق رويته . إذ يكتب "اننا لا ننظر إلى العالم 


— V. س‎ 


بقدر ما ننظر خار be‏ إليه cout at it‏ من وراء النفس". مع الواقع الافتراضي » 
يجب على المستخدمين قبل كل شيء ان يقاروا التقانة » وهي نقلة مكانية مالوفة 
للباحثين الذي يدخلون الضوء او ينظرون فيه . بالشكل الافلاطوني ال جديد» 
ينظر المستخدمون في عالم افتراضي مكون من الضوء . مع ذلك» بإعادة تموضع | 
جزء من مفهوم هؤلاء الافراد بالنفس إلى ايقونة تقع في الضوء ومنه» يهدم 
الواقع الافتراضي المسافة الافلاطونية الجديدة بين الضوء والنفس . هذا الهدم 
جرى قبل الان مع المجسام؛ مع ذلك بتموضع الرائي من الضوء وفيه؛ بوصفه 
حيثا celery‏ يتجاوز الواقع الافتراضي المجسام ليوحي بالازدواج الغامض: هو 
وذاك الجزء من النفس المؤيقنة iconised‏ للرائي "elo"‏ التقاني الذي يمكن الان 
ان يشكل مكانا طبيعيا. بكلمات باحثي الواقع الافتراضي ريتشارد هيلد وناثانييل 
درلاتش؛ بتحوير كلمات شكسبير» NSE‏ نقول BI‏ "كل العالم استعراض E‏ 
وكل الافراد فيه هم المشعوذون في الاستعراض وعليه" . 
بالنسبة لهيلد ودورلاتش » يبدو كما لو أن المستخدمين قد توحدوا مع 
البرنامج . نظرا للمنزلة العالية الممنوحة للذاتية الداخلية والهوية الذاتية» يمكن 
النظر إلى البيئات الافتراضية على انها إعادة تموضع للنور المطلق من السماء إلى 
مكان اكثر ابتهاجا لهذا التوجه نحو الداحل e‏ هجين من طبيعة فائقة من تاليف 
الذات مع أنها مفوضة مر كزياً وصندوق فرجة ملفوفين في واحد. إن التمييز بين 
البشر الذين يرون العالم من حولنا والعالم الذي يتكشف لا إنما يهدم في الواقع 
الافتراضي » الامر الذي يرتب ثنائية مختلفة يتفاعل فيها المستخدمون مع الصور 
(الخيالات) التي يمكنهم» في بعض البرامج» من تبديلها أو تصميمهاء لكن 
فقط وفقا للشروط المسبقة المصممة على هيئة التقانة . إن الواقع الافتراضي يضبط 
حركية جسد المستخدم بدوره ليعيد تشكيل الصور التي يقدمها. هذه الصورء 
مم ذلك PW le‏ يؤلقها Spe‏ تضمو اقا or cig‏ لاعفا إن الشيفرة 
التي يقوم عليها الواقع الافتراضي . 


لذلك ron‏ هي أيضاً فضاء ثقافة مستبطن (مستذوت) 
خالص » خشية المسرح الافتراضية "حيث " يتوقع الان أن نوجد أن تكون أنوارنا 
اد اا اا باستذ كار مساهمات الفانوس السحري إزاء التفكير حول 
العوالم الافتراضية » من الجدير بالاهتمام أن نتأمل التأكيد على الوهم الذي خص 
به الفانوس السحري في مقابل هالة العلم والحقيقة التي تلف الحجرة المظلمة . 
لقد حدثت تجربة الفانوس السحري للقرن التاسع عشر في قبو او غرفة معتمة 
واعتمدت بشكل كلي على الضوء الاصطناعي . إن التجربة تفسر معنى كهف 
أفلاطون» [وهو] مجاز يعزز فصل ملكة البصر عن العرفة الحقيقية . رغم أن 
متابعته هي خارج نطاق هذا الفصل »> فان ما يستحق التامل ايضا هو ان الضوء 
الاصطنا عي الكثير جدا أكثر مما ين ينبغي أو اللو كس يحرف البحث عن الحقيقة من 
خلال استعمال الضوء في متابعة الاستيهام » المدرج اليوم بشكل أكثر le yet‏ 
تحت عنوان "اللذة" الذي لا ريب فيه. في كل هذا لا تزال العلاقات بين الوهم 
والمنفعة والتجارة والسيطرة التي تقام ضمن العوالم الافتراضية تلقى من الدراسة 
اقل تما ينبغي 

دعنا نتظاهر: جعل الاتصال يحل محل الوجود 

في بداية هذا الفصل ذكرت عقل خلية النحل لكيفين abl bas CAS‏ بأنه 

يحبي المفهوم الميتافيزيقي القديم لروح العالم . إن عقل خلية النحل هو Lal‏ الطنين 
per‏ للشبكات التي sha Se yee)‏ معلوماتية . إذا لم يوجد 
Genk aby‏ لاحل الروح oo SIV, AS‏ الغالم الاح متا LSI‏ ار 
فتوجد الإمكانية البديلة لاستيهام البصريات الليفية Fiber-optics‏ وتقانات الشبكة 
القائمة على الضوء Et E Ny NET‏ 
اللامادية» اليوتوبية للمعلومة بوصفها إلهاء مهدا غاا إل See‏ 
مكان "حيث الحقيقة قد ولت" . حا ور م 
البصري الذي يمكن للاجساد البشرية ان تدمجه مع الحواسيب والضوء "في 


الداخل". لنستشهد ب بارع الكمبيوتر الصبي Siegel sales‏ 
شارة المسلسل التفلزيوني القصير العمر :Max Headroom ae‏ "انك 0 
إلى السيد غروسمان المستقبلي - إلى البشر 8 وقد جو ان OP" Sig‏ إن 
إنجاز هذه الحالة التعويذية هو الوقاية من كل وناك Ninel ei‏ 
الاخرى للحم البشري التي تعذب المتضرعين المعاصرين الذين يغادرون بسعادة 
شكلهم الأرضي "المشوب" وتجذّرَهمٍ في الهنا والآن. هذه المشوبية» بالنسبة 
Ne‏ ل coe chs‏ على لور pele‏ [وهو] اعتقاد Se‏ رده إلى ديكارت 
على py‏ لذلك أعتقد أني النقيض "للطرف الصو" 2 وهو جسم أو إنسان 
الي automata‏ يتصل بطريقة ناقصة ولذلك فهو بحاجة إلى أجهزة جراحية ترقيعية 
لتوسيعه باتجاه الاستنارة/ التنوير'©. إن نقاء القناة التي يتطلبها النور الافلاطوني 
ديلت ث رسالته الإلهية من المرسل إلى المتلقين يكون مدمجاً في عقل خلية النحل 
في قدرة الشبكة على حل "مشا كل" الاتصالات الحسية المجسدة . فاختزال هلد 
ودورلاتش الوظيفاني للخبرة البشرية إلى مشغلين operators‏ في العرض وعليه 
يشاطر منطق عقل خلية النحل » ويعكس الرغبة المستمرة في أن يمكن لتقانات 
الاتصال بشكل ما أن تنير وترمز إلى التجسد والأرض الأونطولوجية التي (نعتقد 
اننا تق عليها . الواقع الافتراضي: كان . 


٠ 


هوامش 


(1) إن حجة ميتشل مفحمة حول هذه النقطة؛ فالواقع الافتراضي لا يقدم الإمكانية لأ جل الذاتيات 
الجديدة. مع ذلك e‏ فإن كتاب City of Bits‏ ايضا يساهم في اللغط الإشكالي غير المحلول 
المحيط بالواقع الافتراضي . على سبيل المثال» في المقطع المذ كورء غيل ميقل إلى اهار 
LS cimmersion‏ لو ان مادية اللاجساد البشرية يمكن أن تسكن في ال "حيلف" اللامادي 
للبيئات الا فتراضية . فالإيحاء بان الفرد يتحد مع ضوء الواة قع الافتراضي » كما يوحي ميتشل 
tac‏ هو جزء من السيرورة التاريخية التي تلخصها هذه الورقة واتناقشها أدناه . 


Camera Obscura (Y)‏ « تعني Be‏ "حجرة مظلمة"» هي أداة مؤلفة من حجرة أو علبة معتّمة» 
يدخل إليها الضوء من خلال عدسة محدبة مزدوجة»› فيشكل خيالا للاشياء الخارجية على 
سطح من الورق ا الزجاج . . . إلخ» موضوع في محرق العدسة Oxford English Dic-)‏ 
(tionary S-V. Camera Obscure‏ . 


(۳) إن بروستر (VATY)‏ مخادع بهذا الخصوص . فهو ينتقد الاعتماد على خدعة الدخان والمراة 
من قبل الحكام والطغاة الرجعيين الذين يسعون إلى الحفاظ على السلطة من خلال الحوف 
والوهم (ص ص 5ه - COV‏ ومع ذلك فهو ايضا في خشية من تقانة الدخان والمرايا 
المعاصرة. فهو لا يصف فقط كيفية إنشائها بل يحبذ ايضا تلقيها من قبل عامة الناس الدافعة 
للنقود ye)‏ ص . م - (AV‏ 

(E)‏ يستفيد عرض مجازات النور من الدراسة التاريخية لبلومنبرغ ٠۹١۷‏ "النور ككناية عن 

الحقيقة" المنشورة بالإنكليزية في عام ۱۹۹۳ . بالنسبة لبلومنبرغ» فان استعمال المجاز 

والسردية يعطي المعنى لما سيكون خلاف ذلك وجودا بلا معنى . بالفعل » لا يمكن فصل 

فلسفة وتاريخ الفكر عن اللغة المجازية . 


)0( ان المفيم القدص ay yl" c pal)‏ "سينا" See‏ المادية التي Gaur‏ الضياء ولذلك لا 
تكون العلاقات المكانية مختلفة للغاية عن التعريفات الحديثة للطبيعة Serle WW‏ للضوءء والنظرية 
الحديثة للضوء التي لا يمكن صوغها إلا بشكلٍ رياضي )4 :1980 (Brill‏ يلاحظ jy‏ أنه بدلا 
من محاولة التوسع في شرح الضوء من المفيد أكثر أن نركز عل خواصه التطبيقية (4 (ibid:‏ « 
وهو بيان تضخم فيه الإ بستمولوجيا الانطولوجيا وليس خلافا للتو كيد من قبل بعض ال جغرافيين 


الي ا ES Lely‏ مهد "القضاء" 1 يشوف العا الى Jo‏ دوما 
مفهماتها المتنوعة كيف تصب بعدئذ في الخطاب . | 

)1( يبدي كيتو )١44 ATE‏ ملاحظة مشابهة للاحظة تايلور: [رغم أن أفلاطون لا يماهي 
صورياً الخير بالرب » فإنه يتكلم عن طبيعته الإلهية بطريقة بحيث ان المماهاة الصورية لن تشكل 
سوى اختلاف ضغيل . 

Hofstadter and Kuhns استشهد به لدى‎ Augustine, De Ordine 15: 42 أو غسطين‎ (Y) 
l . 1976: 180 


(A)‏ هذه النقلة الثقافية القروسطية الواقية للذات والمعزولة ليست مختلفة عن تلك التي يتخذها 
ble JI‏ المعاصرون الذين يفضلون الافتراضية على الواقعية . 

(9) تحتوي كلمة Luxury‏ [ترف] على تبرير لحالة الامر الواقع للتفاوتات الاجتماعية والامتياز 
الحاضري (المتروبولياني) . فال Luxury‏ يشير إلى المنتجع المفضل "الطبيعي' الذي هو حق اولك 
الذين يعكس لو كسهم على النحو الافضل الإشراق شبه الإلهي [illumenetiofsicsi‏ . 

)+1( المقتطف من الشارة التي es‏ بها كريساليس Chrysallis/Channel4, Blipverts,‏ 
1985 . 


O`)‏ أدخل توق جارون لانيير Jaron Lanier‏ إلى عالم افتراضي "للاتصال ما بعد الرمزي" 
.(Biocca and Lanier 1992: 161)‏ تعبر رغبة ye Y‏ عن عدم الامان حول كيف نشتغل 
كعملاء اخلاقيين في العالم . فالاندفاع الثقافي باتجاه كل الاشياء الافتراضية هو توق سحري 
يردد صدى التوكيدات Cabalist WLM!‏ ان التناغم الكوني يمكن تحقيقه من خلال الصوت 
والشكل والعدد )321 :1976 (see sack‏ . 


—-Vo- 


٣-الهاتف‏ 
تشكله الاجتماعى وتفاوضه العمومى فى لندن اواخرالقرن 
الناسع عشر وأوائل القرن العشرين“ 


بقلم: جيرمي شتاين 


مدخل: 

في ضوء التطورات الحديثة في الحوسبة والاتصالات البعيدة تنبا المعلقون 
المدينيون بظهور المدن المعلوماتية والمشبّكة وهي امكنة مترابطة بشدة عن طريق 
شبكات الاتصال بحيث باتت المدن تعدف بشكل متزايد بموقعها العقدي على 
المسارات التي تسلكها تدفقات المعلومات العالمية» وبقدرتها على معالجة وإدارة 
مثل هذه المعلومات )1996 (Castells 1989: Graham and Marvin‏ . إن التبعات 
بالنسبة إلى الطريقة التي تخبّر بها المدينة وإلى بنية الزمن والفضاء هي تبعات عميقة 
الاثر . مع ذلك فإن هذه التطورات لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها جديدة تاريخيا 
ا اطوارا جديدة من سيرورات التغير المنواصلة التي بدأت على الاقل 
ال ل ا . بالتركيز على مثال أقدم 
على مدينة ١‏ "افتراضية" او "مشبكة" - هو "تسليك" wiring‏ لندن fe‏ ا 
ae‏ اواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين - يهدف 
هذا الفصل إلى إدخال المنظور التاريخي إلى التغيير التكنولوجي المعاصر . 


The Telephone: Its social shaping and public negotiation in late nineteenth-and )*( 


„early twentieth-Century London 


لقد فسر Bly‏ الهاتف التقانة من منظورات مختلفة وهم يسبرؤن كثيراً 
من المسائل الهامة التي تطرح عادة حول تقانات الاتصالات الجديدة see Pool)‏ 
1977( . وعليه فان غالبية الدراسات قد تناولت التبعات الاقتصادية والاجتماعية 
والجغرافية للهاتف: متفحصة » على سبيل المثال» أثره على سرعة وحجم تبادل 
المعلومات» وعلى عمل الأسواق المالية الدولية );1978 Garbrde and Silber‏ 
(Thrift 1996: Michi! 7‏ وتاثيراته على حياة الجماعات وعلى الشبكات 
yi‏ جتماعية التقليدية القائمة على الاتصال ess‏ لوجه Aronson 1971; Fischer)‏ 
1992( ؛ ومخاطر الهاتف المفروضة » بسبب قدرته على الاتصال الفوري » على 
المجتمعين الفكتوري والإدواردي وعلى أشكال الخصوصية [السرية] privacy‏ 
والمراتبية [الهرمية] والاتيكيت [اداب السلوك] الاجتماعية فيهما Kern)‏ 
1983( ثمة دراسات أخرى سبرت bl‏ انتشار الهاتف تثير أسعلة هامة حول 
سيرورة الانتشار وحول إمكانية الوصول الاجتماعية إلى التقانة (التكنولوجيا) 
(Robson 1973; Fischer 1988, 1992; Pike 1989; Martin 1991)‏ وإن مجال 
الاستجابات الاجتماعية للهاتف ولظهور الكهرباء في أوروبا وشمال أمريكا هو . 
أيضاً موثق جيداً )1990 (Marvin 1988: Nye‏ . كل هذه الدراسات ude‏ 
في الحقيقة من القبول اللانقدي بالروايات الإطنابية للتطورات الحديثة في تقانة 
المعلومات باثبات كيف أن التقانات الجديدة قبلاً والمهدذة بشکل كامن في نهاية 
eles‏ عشر قد ولدت تشكيلة من الرؤى اليوتوبية (الطوباوية) والحصارات 
i] anxieties‏ و الغصابات الحصرية] الثقافية المشابهة لرؤٌى وخصارات عصرنا . 


تسبي عاض Lip By lpr a op Alby GAY‏ 
رة Sj:‏ بالتر كيز الاقل على تبعات الهاتف وال كثر على التشكل الاجتماعي 
للتقانة؛ ثانياء بتضمين مناقشتي للتقانة في سياق مديني؛ وثالئاً» باستعمال مقاربة 
ash‏ اجتماعية . ترى Social constructivism‏ البنائية VI‏ جتماعية › التي طورها 
ie eal‏ مور حون وعلناء اماع ررر ae ol‏ 


اجتماعية بشكل متأصل ولهذا فهي موضوع للتحليل السوسيولوجي . لقد تطورت 
المقاربة جزئيا كاستجابة لانتقادات المقاربات السابقة لدراسة Bl)‏ وبشكل 
رئيس انتقادات technology determinism‏ الحتمية التقانية . فالبنائية الاجتماعية 
تستكشف كيف أن العوامل والقوى والمؤسسات المختلفة هي التي glans‏ تطور 
تقانة ما شكله . إنها ترفض الحتمية والترابط المنطقي لصالح sles VI‏ أن Ji‏ 
cud‏ شكلاً ويعاد منحها شكلاً باستمرار» وفي السيرورة تكون عرضة للصراع 
والاختلاف والمقاومة. إنها تسلط الضوء على الصفة المتنافرة للتقانة: المؤّثرات 
العديدة على تطورهاء والقيود والإمكانيات التي تقدمها هذه LOSS]‏ وتشدد 
على أن التقانة كان من الممكن أن تتطور بشكل مختلف );1987 Bijker et al.‏ 
(Bijker and Law 1992; Bijker 1995‏ إنني أقتفي تطور منظومة هاتف لندن 
الأولى» والسجالات العامة المحيطة ca‏ وذلك اعتمادا على تبصرات البنائية 
الاجتماعية . إذ تثير مقاربتي مجموعة مختلفة من الهموم الاجتماعية والجغرافية 
لتفسيرات الهاتف المذكورة أعلاه. فانا أهدف» على سبيل المثال» إلى إظهار 
اتوي اليا كان "مؤرضاً" حرفياً في الجغرافيا السياسية والموّسساتية الفريدة 
للندنء في منظومة بنيتها الأرضية ‏ وفي طيف من الخطابات السياسية . ففي 
صميم هذه الخطابات كانت الاسغلة حول اتنب اغالات Gel‏ ¢ وإمكانية 
الوصول (التاحية) الاجتماعية call‏ ودوره الرمزي بالنسبة لمدينة وعاصمة 
وامبراطورية» وحول حقوق المشجعين المؤؤسسساتيين للتقانة في التحكم 
الات dp yard]‏ واه Ayal tne‏ هذه كاتف فضا بذاك اه (Daal)‏ 
بل» كما هو الخال غالباً» للمدن عموماً: مثيرة بذلك أسئلة هامة حول إضفاء 
الشكل الاجتماعي على التقانة في بيئة المدينة المتعصرنة . إنني أجادل Ob‏ تطور 
وجغرافية الهاتف LIS‏ خصيلة لتفاوض معقد بين مجموعة من المؤؤسسات المدينية 
aul‏ اوجواتها رطف GUL! oo‏ و sl JH‏ العاف کا ت ومبيلة 


السجال - استعمال الحجة العقلانية - عنصراً هاما إضافياً في سيرورة التفاوض . 
بالق ريق See Ne‏ لعفل ية زمنية | وثيمية [موضوعاتية] . فالقضايا 
تناقش كما ظهرت تا Looe‏ 

الهاتف والحداثة ولندن. "المدينة العالمبة": 


کان الهاتف Wes‏ من مجموعة من التقانات التي أدخلت إلى لذن 
الأوروبية والأمير كية الشمالية بين عامي ۰ و۱۹۲۰ . فالهاتف » الذي 
اخترع ومنح براعة الاختراع لاول مرة في أمريكا عام 5م »: کان یرمز إلى 
الاهمية المتنامية في أمريكا للصناعات الكهربائية والتقانات المتصلة بها» وشركات 
الأعمال المتحدة والروابط المهنية والبحث العلمي المشترك . يتفق الدارسون على 
أنه ينبغي النظر إلى مخترعي الهاتف في سياق فة فئة كبيرة من الكهربائيين الذين 
يعملون في غالبيتهم في صناعة التلغراف . كما يلاحظ Platt‏ بلات» فقد کان 
الوعي العام للمطالب بخدمات مدينية افضل ضمن هذه الاخوية هو الذي يفسر 
السبب في أن بضعة مخترعين في بلدان مختلفة قد ادعو بشكل شبه متزامن أنهم 
اول من انجز هاتفا في منتصف سبعينات القرن التاسع عشر . لهذا كان الهاتف 
مرتبطا ارتباطا las,‏ بالثورة الصناعية الثانية › وهي عبارة تستعمل للاشارة إلى 
ظهور مجموعة من الصناعات الجديدة القائمة على التطورات في العلم الكهربائي 
والكيميائي في الفترة ما بين ٩۰‏ و۱۹۲۰ مع تغيرات متصلة بها في بنية 
وتنظيم istaa‏ بما في ذلك قدوم الإدارة العلمية » والدعاية الجماهيرية 
والاستهلاك الجماهيري والشركات الضخمة. Hobsbawm 1968; Landes)‏ 
Chant 1989‏ ;1969( . 


كان الهاتف واحدأ من بضعة تقانات ربط الفضاء الجديدة التي كان تأثيرها 
الجماعي هو التبديل الدراماتيكي للعلاقات الخارجية للزمن والفضاء بين المدن. 
فقد ساهم الهاتف بشكل مباشر في سيرورات التحديث في Syl‏ خر القرن التاسع 


عشر وما بعد. اكات تدر ieee‏ عل ب وعلى تحطيم 
الحواجز الاجتماعية والمكانية »> سببا ونتيجة لنزعات الدمقرطة في المجتمعات 
الاو وعزز سيرورة متواصلة 9 الزمان - الفضاء Janelle 1968; Falk)‏ 
(and Alber 1980; Kern 1983; Harvey 1989, 1990‏ . 


وهذا ما قوى الإحساس المتنامي بالوحدةء unity of disunity‏ "وحدة 
اللاو حدة" بين الجماعات السكانية المدينية الاوروبية» التي يعتبرها Oley‏ عنصرا 
Lele‏ لتجربة الحداثة )15 :1991 (Berman‏ . خلال هذا الوقت مرت المدن Lal‏ 
بتغيرات داخلية كبيرة. إن شبكات الأسلاك SEs‏ والكابلات قد وفرت 
طيفاً جديداً من الخدمات المدينية التي توزع الماء والطاقة والمعلومات. لقد شهد 
قاطنو المدن إنشاء هذه المدن المشبّكة وخبروا النتائج Tarr et al 1987 Tarr and)‏ 
(Dupuy 1988‏ - في السياق البريطاني يعرف القليل عن كيف وجدت هذه المدن 
المسلكة او كيف تم التغلب على المشاكل الحتمية في إنشائها . 
قبل الشروع في وصف إنشاء شبكة هاتف لندن yy)‏ أن أقدم بضعة 
افكار اولية وان اعرف بعض الثيمات الرئيسية التي تظهر في مناقشتي اللاحقة 
اولاء إن وقوع لندن في مر كز التجارة والمال الدوليين» ومركز الإمبراطورية 
Ay‏ لا بعتي ضمنا ان منظومات الاتضالات قد ظهرت eg]‏ كبير بداقع 
من الضغوط من الخارج . بالتأكيد إن لموقع لندن كمدينة عالية أهميته» ويجعلها 
اختيارا lel‏ لاجر دراسة eb dyed SVL‏ ملق دالت > فان مجيء 
الهاتف » وفتح مقاسم الهاتف في لندن منذ عام Aosta ١8/7٠١‏ كان نتيجة 
لضغوط مدينية داخلية » وللنمو السكاني والتوسع الجغرافي » بقدر ما كان نتيجة 
لاظروف الخارجية . فقد ازداد عدذ سكان مقاطعة لندن من ۳ ملايين إلى © ,> 
Ugo ee ye‏ ستينات القرن تانيع ع رز (VAT:‏ وعام ۰۱۹۰۱ 
وكان معدل النمو بين ۱۸۷۱ و۹۰۱١‏ أسرع من المتوسط القومي وأسرع من 


عجر E‏ سه 


اه وکا عو ليدوء Asa Brigg E‏ « كا و 
"بن asl‏ يخضع i‏ قوانين معروفة" )12 - 311 :1968 LS. (Briggs‏ 
الحال مع المدن eel‏ الاخيذة في التوسع » فإن توضع لندن المكاني والسكاني 
والتجاري قد وسع أشكال الاتصال القائمة » خحالقاً الحاجة إلى هذه الاستجابات 
الجديدة كالهاتف )1962 (Meier‏ . في ملبورن الاستعمارية › على سبيل المثال» 
عندما بلغ حجم المدينة عتبة حرجة كان ثمة تكاثر في منظومات الاتصال الثانوي: 
المقاسم » الوكالات» والمحلات التجارية» التلغراف والهاتف» المراسلين 
ومحققي الإئتمان » بوصفه متميزاً عن الاتصال الباشر أو الاتصال وجهاً لوجه 
(Davisos 1978: 131 - 133)‏ . 
ثانياً» كانت بنى لندن المؤسساتية والسياسية القائمة هامة في تشكيل الطريقة 
التي تطور يها الهاتف::. ففي إنشاء منظومته» واجهت شر كات الهاتف الخاصة 
وضعاً كان فيه الكثير من الأرض التي كانت ترغب في مد أسلاك الهاتف عليها 
تمل وكا من [القطاع] الخاص أو as‏ عله oll‏ العامة ayaa‏ جو كان ليده 
الاخيرة» بدورهاء نطاقات سلطة (صلاحيات) على درجة عالية من التعقيد 
والتداخل . وقد مثلت هذه العوامل مجتمعة عوائق هامة كبيرة أمام تطوير منظومة 
ASS, aig‏ إن السجالات العامة المحيطة بتطوير منظومة هاتف لندن تكشف 
الكثير حول القيمة الاجتماعية والرمزية للتقانة » وحول مدى التورط الاجتماعي 
' فى إضفاء الشكل على التقانة من قبل الجماهير المتنوعة للمدينة . تبين السجالاات 
أنه في بريطانيا الفيكتورية والإدواردية كانت النخب الاقتصادية والسياسية 
من الطبقة الوسطى للمدينة بشكل سائد هم المشاركون الكبار في المناقشات 
eee‏ نا عر حول هذه القضية . لذلك ينبغي أن نفسر تطور الهاتف 
في ضوء مصالح الطبقة ١أ‏ لوشطى مي be‏ على غيل ila ol COI‏ 
[الهاتف | لاطو ريك ف ستوانها الأولى أساساً من أجل وظيفتها كالة تستعمل في 
Slee business machine‏ التجارية » لتحسين كفاءة صناعة و تجارة المدينة ) 


-ام- الجغرافيات الافتراضية م - ٠‏ 


وليس لأغراض غير تجارية مثل تعزيز المجتمع المحلي . رما كانت الارتباطات 
الرمزية للهاتف بالحداثة مهمة بالقدر نفسه لنخب الطبقة الوسطى اللندنية؛ لان في 
مطالباتها بمنظومة هاتف BAS‏ كانت [تكمن] ا ارغبة في أن تظهر لندن نفسها 
de‏ سكالة by bl pl‏ كتير قات انها Lal‏ سف اي AG)‏ 


تبرز قضايا pl‏ عندما يدرس المرء التطور التاريخي لنظومة الهاتف 
وجغرافيتها اد يحي الشدية على 'النيرة الفصيرة اتن كان يها Cag‏ تقانه 
cre areas‏ مع كون إمكانية الوصول إليه محصورة فعليا بالافراد 
الاثرياء وش ر كات الاعمال الضخمة الواقعة في M Slee I cle‏ 4.55 للمدث 
الكبرى لبريطانيا . ا كانت أهميتها تكمن في الإحداث الطويل الأمد 
لشبكة «sl‏ وبالتضافر مع تقانات cep!‏ إمكانية الوصول (المتاحية) 
الاجتماعية الموسعة إلى ملف اشكال الأتصال casas SEL‏ ذلك aN‏ 
الهاتف وسع السيرورات المستمرة للاندماج الإجتماعي والمكاني» ساهمت 
[هذه] التقانة في توسع المجال (Habermas 1989) oe‏ . على مدى بضعة 
as‏ داك قنك ashes‏ لياق ونه كديرا . ففي لندن» على سبيل الخال c‏ ارتفع 
عدد مقاسم الهاتف من ثمانية إلى ثلاثين بين عامي VAAN‏ و۱۸۸۳ › وارتفع 
iV eo Belay‏ إلى VY‏ بين ۱1۹۰۰ و5١9١‏ ),53 - 51 :1925 Baldur'n‏ 
4 2056). في عم AAT‏ تجاوز حجم الرسائل الهاتفية aly‏ عدد البرقيات 
البريدية › رغم أن الرسالة [المكتوبة] بقيت الوسيلة الأ كثر شيوعاً للاتصال غير 
المباشر )1883 (The times, 7 November‏ على غرار النمط القومي » الذي 
اندمجت عوجبه مجموعة متنوعة من الشبكات الإقليمية لتشكل منظومة قومية 
أساسية في عام ۲ تطورت شبكة هاتف لندن تدريجياً على مدى بضعة 
عقود. كانت لندن في الحقيقة معزولة نسبيا بالمقارنة مع المدن الشمالية. كانت 


public sphere (*)‏ : استعمل المجال العمومي كنقيض للمجال الخصوصي في الفلسفة اليونانية للتمييز 
بين عالم السياسة وعالم الاسرة والعلاقات ilaa Y‏ أما في علم الاجتماع الحديث فيستعمل 


للإشارة إلى الفصل , بين المنزل وا هو pL‏ الق اتوس لعل (المترجم) . 


الخطوط الرئيسية تصل لندن ببرايتن في عام ٤‏ ۱۸۸ و بكرويدون في عام ۱۸۸۸ 
لكن الخط إلى برمنغهام» الذي كان يصل لندن بمانشستر وليفربول والشمال 
الصناعي » لم يكتمل إلا في عام (Robson 1973: 165 -177( ۱۸٩۰‏ . رغم ان 
المخططات وجدت في عام ۱۸۸۸ لربط لندن مع بريستول فإن هذا الربط الغربي 
كان لا يزال غير منجز في عام ۸۹۲ مع أنه كان ثمة خدمة دولية عصرية 
(Robson 1973: 176; The Time, 5 July 1881)‏ . بمد الكابل الهاتفي الاول عبر 
القناة في عام ۱۸۹١‏ افتتح مكتب البريد خدمة الهاتف إلى باريس . إن كون 
لندن موصولة إلى بازيس :قبل بريستول إعا بدل على الآهمية الا قنضادية السياسية 
للهاتف في ربط العواصم وأسواق age WU‏ لقد تم مد كبلات Ge‏ 
إلى 'فرنسا في OVARY‏ ومرة أخرى في Tg ENN‏ دشنت الخدمة 
إلى برو كسل في عام ۱۹۰۳ ad.‏ أظهرت Olea‏ امالا زاقدا chs Janae‏ 
فارتفع عدد المكالمات بين انكلترا وفرنسا من 74 في عام RE‏ 
٠5‏ مكالمة في عام Vary‏ > وفي فترة السنوات الاربع نفسها ارتفع 
عدد المكالمات على الخدمة الانغلو - بلجيكية من 55,9748 إلى Ya, yoo‏ 
(Post 86)‏ . مع ذلك» قبل عام ١17١‏ بقي الاتصال الهاتفي الدولي متخلفا 
teen‏ بالمقارنة مع الخدمات المحلية والإقليمية والقومية . كانت المكالمات الدولية 
غالية > مايحصرإستعمالها أساساًبالأعمال الحكومية ولأ جل تشكيلة من الاغراض 
Wheel oleh jbl‏ ومالية | کر 

الجغرافية الاجتماعية المحلية: 

كان avy‏ على We de ya‏ قن الإشكالية على الأرض OY‏ شركات 
الهاتف الخاصة ضمن لندن واجهت جغرافيا مدينية وبنية إدارية معقدة. فقد 
EN Glad! ail) bs Ges‏ مى Wigs‏ والسيطرة السياسية الإدارية 
البريطانيتين . على سبيل المثال» في عام ١8٠0‏ عندما اعلنت المحكمة Wall‏ 
pal co peel lal ls alg‏ كاك dott‏ علق act Meth‏ من cell Ke‏ 


وهو ما يحصرها Ob Lc‏ عمل ضيقة . في لندن» تم الترخيص لشركة الهاتف 
المتحدة (UTC)‏ بالعمل فقط ضمن دائرة نصف قطرها خمسة اميال من مكتب 
البريد العام . في عام ٤‏ ۱۸۸ تم تخفيف هذه القيود المبكرة » ما سمح للشركات 
الخاصة بإنشاء خطوط رئيسية طويلة المسافة لكنه فشل في منحها السلطات الكافية 
لوضع تجهيزات الهاتف على الأملاك الخاصة أو على الارض التي يسيطر عليها 
[القطاع] العام . 

إن الافتقار إلى صلاحيات المرور القانونية قد سبب للشر كات الخاصة 
مشا |S‏ كبيرة . فقد كان إذن المرور وثيقة قانونية تصرح بالسماح لمالك عقار ob‏ 
بمنح لشخص آخر أو مؤسسة أخرى الق في استعمال العقار المخصص لاغراض 
مديد تجهيزاتهم على أو فوق أو تحت الارض . لذلك فإن البرلمان» وقد فشل في 
منح شر كات الهاتف الخاصة حقوق احتكار إذن المرور» أجبر الشركات على 
eM BS op Nas‏ الأقراد al‏ السلطات المحلية ODY‏ بوضع تجهيزات 
الات aM le‏ الخاصة والعامة . هكذا فان شر كات الهاتف » لدى إنشاء 
منظوماتهاء واجهت التحامل السياسي من هيئات لندن العامة وفردانية الملكية 
الخاصة . في حالة ملاك الأرض الفرديين أو المؤسساتيين » اعترض الكثيرون 
على قيام الشركات الخاصة بوضع تجهيزات الهاتف على أرضهم OY‏ هذا كان 
يتعارض مع حقوق ملكيتهم الخاصة ولان الجهاز المعني OS‏ ور Aes‏ 
بسبب ذلك كانت شر كات الهاتف الخاصة المبكرة تدفع للمستخدمين tly‏ على 
تفويض لكي يقنعوا الناس Ob‏ يسمحوا لها بنصب أعمدة الهاتف Sey‏ على 
أسطحتهم وحدائقهم . 

في مدينة معقدة مثل لندن لم يكن هذا Shas‏ عادياً وكان تأثيره هو تأجيل 
توسيع منظومات الهاتف . لقد اعترف SUTC‏ اجتماعه السنوي العام في عام 
e AAY‏ بالصعوبة الكبيرة في ربط المنظومة بالضواحي بسبب مشا كل إذن المرور 
(The times 6 July 1887)‏ . ففي لندن الوسطى» حيث كانت ملكية الارض 


المؤسساتية معتبرة» كان من الضروري الحصول على إذن كبار الملا كين . إذ 
كان SN atte‏ كو ار ن ان تسيا ea‏ لف كاك الوا عل سيل 
Jal‏ ان رفض pe ieee‏ .4\ الماح كر جا الياني العرميه 
بوضع الأسلاك العالية المحمولة على أرضه قد أدى إلى إرباك كبير للشركة 
وشركات الأعمال في المناطق المحيطة» وكان هاما بما يكفي OY‏ يتم الحديث 
عنه في الصحافة. وقد تم المرور [LES‏ مشابهة في بلغرافيا ووستمنستر The)‏ 
(Times 18,19,21 April 1900‏ . 


مسارات التطور البديلة: 


عانظوري JF oy Blast J tulle 3 ell‏ لالض AB UDI‏ 
اشترت مجموعات من الممولين والتجار المتمر كزين في مدينة لندن من وكلاء 
مخترعي الهاتف حقوق تشغيل الهاتف في بريطانياء وأسسوا شر كتي هاتف 
متنافستين » واحدة تمتلك براءات اختراع بل Bell‏ والأخرى براءات اختراع 
إديسون Edison‏ . في عام ۰۱۸۸۰ اندمجت هاتان الشر OLS‏ لتشكلا شر كة 
الهاتف المتحدة UTC‏ لمراوغة إجراءات الترخيص التقييدية لمكتب البريد» انشات 
UTC‏ مجموعة من شر كات الهاتف المناطقية الفرعية » وقامت بتاجيرها تجهيزات 
الهاتف الضرورية لكن مع الاحتفاظ بشان التحكم بهذه الشركات. بسبب 
شغل الهاتف الزائد, والانتهاء الوشيك لبراءاته» وتهديد التنافس » اندمجت 
UTC‏ لاحقاً مع فروعها تحت اسم شر كة الهاتف القومية المحدودة (NTC)‏ . 
هذه السيرورة اكتملت على نطاق كبير في عام ENAA ٤‏ في الوقت الذي كانت 
فيه NTC‏ تسيطر على 4١‏ بالمئة من سوق الهاتف في المملكة المتحدة . 


منذ البدء كان الهاتف يعتبر من قبل مشجعيه أساسا كالة تستعمل في 
Jee MI‏ التجارية . افتتحت ql‏ أولا في وريت مالية Oud‏ في ٣٣‏ شارع 


كولمان 36 Coleman st‏ وفي ٦‏ شارع لومبارد 6 «Lombard‏ مع توضع شغل 


— Ao — 


اا فيا مق Reed AAT Stall‏ وو aras ii‏ 
شجعت أدبيات الدعاية المبكرة المزايا التجارية للجمهور التجاري والحرفي المتنوع 
لمدينة لندن » مشددة في البداية على قدرة الهاتف على الاتصال المحلي القصير 
المسافة . لقد وجدت cS‏ البديلة لتطور الهاتف - فعلى سبيل المثال» تجادل 
Opel‏ وارد وا O yasgll al‏ فى الحا Seth eee SUAS Ugo‏ 
الاجتماعية إلى الهاتف » المداخلات التي GAS‏ جوانب من السيرورة التي تم 
بها إضفاء الطابع الشعبي على تقانة النخبة . لکن هذه المجادلات كانت إلى حد 
كبير حول جعل الهاتف متوفرالجمهور تجاري أكبر وأكثر cle gs‏ أكثر ما كان 
حول استغلال الهاتف Y ool ey‏ ا مثل الحوار الاجتماعي أو من أجل 
تعزيز اندماج الجاليات المحلية . 

كان التورط المباشر من قبل مكتب ا لبريد في تأمين خدمة مقاسم الهاتف 
لوا حتى تأميم الخدمة المحلية NTC‏ في ۳۱ ديسمبر/ كانون الأول ٠۹۱۱‏ . 
في تموز VARY‏ لم تنتج منافسة مكتب البريد إلا Gea‏ كايا لم یکن 
أي واحد منها في لندن» و708,١‏ مشتر مشت كا (مقارنة مع ٠ ٠٠.٠‏ مشترك 
ل (NTC‏ معدل ٤٦‏ مشتر کا لکل مقسم )1897 (The times, 17July‏ - ومع 
ذلك مع الاستمرار في ترخيص شر كات الهاتف » استمر مكتب البريد في 
تشكيل البيئة التي تطور فيها شغل الهاتف . فعلى المستوى البلدي لم يكن الهاتف 
في بريطانيا يعتبر مصلحة عامة كما كانت تعتبر إمدادات الماء والغاز والكهرباء 
والترامواي » ولهذا تطور بشكل مختلف عن هذه الخدمات المدينية الاساسية . 
ركم be Syst ob‏ السياسية Gaze QU‏ وأواخر pawl‏ اشكر ري 
تستبعد الملكية والتشغيلٍ البلديين لمنظومات الاتصالات البعيدة المدينية» فقد 
كان هذا غير معتاد عمليا . رغم أن التراخيص البلدية توحي ob‏ خلق احتكار 
هاتف قومي يُشغل من أجل الربح الخاص لم يكن حتمياًء t‏ فمن بين 3715 ١,‏ 
سلطة محلية تقدمت ١١‏ فقط بطلبات من أجل التراخيص البلدية وستة فقط منها 
افتتحت مقاسم هاتفية . 


بقي الاتصال الهاتفي في بريطانيا ULE‏ قومياً أكثر من كونه شأناً بلدياً. 
كان ذلك لانه في الفترة قبل ٠‏ كان الهاتف يعد L pas‏ مادة لاجل الطبقات 
الغنية » وليس شيئاً ما سيصبح متاحا على نطاق واسع . كانت البلديات » اعتقاداً 
منها بأن كلفة الهاتف سوف تحد بشكل كبير من استعماله الاجتماعي» ترق 
E E Gi‏ اميه Ol oy‏ تلك Ua glass‏ انت . من هنا فان تطور 
الهاتف قد منحته السياسات والإيديولوجيات القومية شكله إلى حد كبير. 
E‏ .على شيل ERC‏ في الفقرات اللاحقة كيف أن المؤسسات المسؤولة 
عن إدارة الهاتف تكشف عن su at‏ أو الإيديولوجيات المقاولاتية والمهنية 
الشائعة في بريطانيا منتصف وأواخر العصر الفيكتوري . AG‏ الاعلى المقاولاتي 
بلغ ذروته في منتصف العهد الفيكتوري و كان يقوم على قيم الرأسمالية الحرة 
«laissez-faire‏ وعلى الفوقية الاخلاقية للطبقة الوسطى » وعلى فوقية كر امال 
الفاعل على الرأسمال المنفعل . Ud‏ الأعلى المهني » الذي كان بحسب بير كين 
Perkin‏ قد قوض إلى حد كبير الرأسمالية المقاولاتية في نهاية القرن التاسع عش 
ae‏ ع على إداره الع بن كل sea‏ ومن قبل كادر من الخبراء 
التقنيين والعلميين . كان الهاتف يمتدح أيضاً محلياً من قبل تشكيلة من المؤسسات 
كالسلطات المحلية » وغرف التجارة اق قبل الا راد والرأي العام . pes‏ 
الحال مع التقانات الاخ لفهم إضفاء الشكل الاجتماعي على الهاتف في 
اي مكان بعينه» يجب على المرء ان يدرس الو سسات والفئات الاجتماعية ذات 
BURN Deuce oat gM, Dial‏ ورن EEE Gay le‏ الاي Zales)‏ 
التي يحصل فيها مثل هذا الامتداح 

شركة الهاتف القومية ومنتقدوها: 

كانت شر كة الهاتف العمومية e NTC‏ حتى تأميمها في نهاية عام VAVY‏ 
عرضة للنقد الشديد من السياسيين والسلطات المحلية والصحافة ومن العامة. 
يكشف النقد عن مختلف المشار كين واراءهم في السجال العام حول منظومة 


Gall)‏ التاق La Sys) AES lpn oe leis eNTC Oo}‏ الشركة 
وتشرح كيف أن المنظمات الحديثة » المعرضة بشكل متزايد للتدقيق العام » كان 
عليها ان تدافع عن افعالها في المجال العمومي . 
نفدت NTC‏ بشكل رئيس لكونها احتکارا خاضا غير کف ينا رك في 
مارسات احتكارية جائرة ويتقاضى أسعاراً مرتفعة مقابل خدمة متدنية ولو وي 
ea Jal‏ التاسع عشر ( ۰ NOR‏ دوق مارلبورو» المنتقد 
SY‏ تحمساً ل NTC‏ بسلسلة من التصريحات العامة المنتقدة بشدة لل NTC‏ 
ولتطور الهاتف البطيء في بريطانيا. فقد كان يرى ان الامور اسوا في لندن» 
حيث لا يتعدى عدد المشتر كين الافا قليلة› وحيث الكلفة العالية للهاتف تجعله 
بعيدا عن متناول الكثيرين (فقد كانت NTC‏ تفرض ٠١ ale‏ جنيها إسترلينيا 
8 على المشتر كين في لندن). وحيث المنظومة احادية السلك المعلقة إلى 
حد كبير والمقاسم البدائية تنتج خدمة متدنية )1891 (The times, 29 August‏ . 
إن مارلبورو المقتنعة بانه Xe‏ تطوير منظومة هاتف رخيصة وكفؤة في لندن» 
ا شر كة هاتف منافسة » هي شر كة الهاتف الجديدة The New Telephone‏ 
Company‏ « التي خططت لنظومة هاتفية Old‏ سلكين تغطي YY‏ ميلا 
na ONA lay‏ . مشت ركا بتعرفة سنوية قدرها ٠۲٠۲١‏ 
fi . (The times, 5 September 1891) £‏ يستمر المشروع ع لانه في حزيران/ 
gig |‏ ۱۸۹۲ اشترت شركة NTC‏ ثلث راس مال الشركة الجديدة» وبعد وفاة. 
دوق مارلبورو» اشترت الشركة ALIS,‏ التي تمت تصفيتها نهائيا في ديسمبر/ 
كانون اول £ 1۸۹ )1894 (The Times, 27 June 1892, 20 December‏ . 
كانت اتقادات مار yg‏ هامة لانها lle Cob‏ ولان اتتقادات"مشابهة 
طرحها السياسيون ومحررو الصحف . كانت Senge tyes NIC‏ 
نفسها . ففي تصريحات إلى اللجان اا وال مكاي سيم 
pally‏ كين » وفي رسائل إلى الصحافة رأى ممثلو NTC‏ أن الشركة محرومة 


من الحقوق التي من شأنها أن تجعلها قادرة على تأمين منظومة هاتف قومية كفؤة . 
على سبيل oS‏ ع ۲ اعترف ج. س . فوربز رئيس NTC‏ أن 
الشركة نفذت قدراً كبيراً من أعمالها "بشكل سيء على نحو مريع' ' لكنه لام 
البرلمان بسبب عدم منح السلطات الضرورية. عدد oe‏ العزاقيل قي طريق 
aa)‏ فقد کان علبهم أن عبار cle‏ ال اج مرح عك cy‏ وان 
يدفعوا للحكومة ضريبة عشرة بالمئة على المبالغ المقبوضة الإجمالية . فكانوا عرضة 
لمزاجية السياسة الهاتفية لمكتب البريد» ولتهديد منافسة مكتب البريد وللتهديد 
أن الحكومة يمكن في أي مرحلة أن توم خدمة الهاتف . العنصر الهام من مجادلة 
فوربز هو أن ال NTC‏ كانت تفتقر إلى سلطات إذن المرور القانونية: الإذن بطمر 
اا ا SLM,‏ على الأرض المملوكة من [القطاع] pat‏ "و 
المدارة من [القطاع] العام . كانت المشكلة الابرز في لندن هي أن أعمال الهاتف 
عرضة لجشع الأفراد ومالكي الأرض » وهكذا كانت عرضة للتشويش الدائم 
من ممارسة ذاك الجشع . 

كانت حجة NTC‏ شكلاً من النزعة المقاولاتية» وذلك في أنهم إذا 
منحوا السلطات القانونية الكافية» وإذا اطلق العنان لهم في تطوير منظومتهم 
كمشروع cates),‏ فانهم OPN Gy‏ ادر علي uel‏ منظومة هاتف 
كفوّة. )221 :1969 Ly. (339-271 ,230-perkin‏ لهذه الرؤية » فان انعدام 
مثل هذه البيئة هو الذي يفسر السبب في أن منظومة الهاتف لم تكن كفؤة كما 
رفن al SV‏ والسبب في أن المقارنات مع بلدان وعدن Abel‏ 
مقارنات مغلوطة. في عام ۰ مثلاء شرح رئيس NTC‏ ف. ر. 
ليلاند لاضحات الأسهم المقارنة المغلوطة بين كلفة وخر خدمة الهاتف في 
المدن البريطانية وفي المدن الاسكندنافية . شرح ليلاند انه في حين انه في بريطانيا 
اجبر انعدام سلطات إذن المرور ال NTC‏ على اختيار مسارات غير مباشرة من 
أجل أسلاكهاء كانت تضاف إلى الكلف » فان كلفة نقل الخشب في النروج 


sk pally‏ كانت اقل CIS J Baye ye ae OV‏ ولم تكن توجد ضريبة 
alb ٠‏ ولا رسم مقابل إذن المرور. كانت خدمة هاتف لندن غير الكفؤة 
والغالية نسبياً تلام من قبل ليلاند بسبب الكلفة العالية لأذون المرورء التي تبلغ 
ale aes‏ اذوه Vols A Mey, Soul‏ “كن سرف عدن 
حتى تمنح NTC‏ السلطات الكافية )1890 (The times, 12 July‏ . کان مكتب 
Sg ee ee‏ 
سيم التلغراف لعامي ۱۸٦۳‏ و۱۸۷۸ . وهذه منحته حقوقا حصرية بالمرور 
ee‏ وبموافقة السلطات المحلية» الحق في طمر الأسلاك 
ونصب الأعمدة على أرض السلطة المحلية» وإذا رفضت» H‏ في اللجوء إلى 
قاض مدفوع الراتب . تقدمت NTC‏ بعريضة من أجل سلطات مشابهة . سعت 
كل من NTC‏ وسلفها UTC‏ إلى إصدار مشاريع قوانين برلمانية خاصة لتحقيق 
هذه الغاية “و كلها colts‏ . ولقد نشرت NTC‏ أيضا دعواها ble‏ في عدة منابر: 
في الصحافة › أمام اللجان البرلمانية المنتخبة » وفي | EE E,‏ الاسهم 
راج اعات اللؤسسات Bada‏ اناقشة جؤاتي :سالة الهاتق : 


أضوات jal‏ 
في لندن كان لمكتب البريد تورط Jeb‏ ضئيل في مسائل الهاتف حتى 
تاسيس مصلحة هاتف لندن التابعة لمكتب البريد في عام دعو Sb‏ 
الوقت ناقشت شر كات الهاتف الخاصة والمهندسون وهيئات لندن العامة » 
والسياسيون والمنظمات النقابية وجماعات مستخدمي الهاتف كيف ينبغي تطوير 
منظومة الهاتف . وقد نقل كل ذلك في الصحف ¢ فقد كانت القضية موضع 
اهتمام وتعليق عامين . كان نقاد NTC‏ في معظمهم يعتنقون النزعة المهنية » وضع 
مهارات المهندسين والتقنيين في الخدمة العامة » رغم ان التباين بين الإيديولوجيتين 
المهنية والمقاولاتية لم يكن واضحاً دائما . على سبيل المثال » تظهر التصريحات 


العامة ل NTC‏ بعد ۱۸۹۰١‏ اهتماماً زائدا اموه خدمة الهاتف في المصلحة 


-į — 


tee pee See een 4 A في حين أعلنت الحكومة في عام‎ TAR 
The times, ا ر‎ S A Bs فصاعدا‎ OVW dn Jad عوك‎ 
هذا التحول وضبابية الإيديولوجيات ينبغي ألا يحجبا حقيقة أن‎ (April 8 

OLS Ug كان‎ Lr pa! 


كانت القضية الأ كثر إثار للجدل اثناء هذه الفترة هي الأ جور المفروضة مقابل 
ei cones‏ او الهاتف كانت تعتبر على العموم eee Pits‏ 
في الكلفة» كما مع بريد البنس penny post‏ وبرقية البنسات الستة» كان من 
Gy all‏ انها توسع إمكانية الوصول (المتاحية) الاجتماعية إلى الاتصال الذي 
يوسع بالنتيجة المجال العمومي . انتقدت شركة NTC‏ على نطاق واسع بسبب 
رسومها الزائدة» كما كان ينتقد مكتب البريد بسبب خدمة خطوطه الرئيسية» 
وسيب خدفته المخلية بعد ell‏ :فى COLT‏ كما فى اما كن اخری» شنت 
بضعة منظمات حملات من اجل التخفيض في الرسوم . من بين هذه المنظمات 
كانت رابطة حماية مشتركي الهاتف » التي تشكلت في نیسان 2١85١‏ ب 
٠‏ عضوء يضمون "الرجال القياديين والشركات في كل مهنة وحرفة في 
الحاضرة" )1891 (The times, 16 July‏ . انتقدت الرابطة شر كة NTC‏ بسبب 
ae‏ العالبة Coll Gs ple‏ سخقيصات Repo tree‏ في 
الحصول على تخفيض في أجور الهاتف المنزلي الخاص » من ٠١‏ جنيهاً إلى ٠‏ 
جنيهات استرلينية بالسنة The Pall Mall Gazette 20 January 1893; The)‏ 
(times, 20 March 1893‏ . 


إن موضوع أجور الهاتف قد ناقشته أيضاً غرفة تحارة لندن. ففي اجتماع 
خاص للغرفة في شباط/ فبراير VARY‏ عقد لناقشة وضع خدمة الهاتف » تكلم 
الت OT‏ ك. روليت عن أهمية التقل والاتصال المحسنين بالنسبة للتجارة: 
كانت السرعة عنصرا جوهريا للاعمال الحديثة» مع كون توفير الوقت ليس فقط 
المصدر الوحيد للربح » بل وسيلة رئيسة لتخفيض كلفة الإنتاج والتوزيع . كان 


رأيه هو أن الهاتف لم يصبح بعد فعالاً ولا متطوراًتماماً في بريطانياء وأن البلدان 
oY‏ کو على مزايا اكبر بكلفة أقل . بعد الاجتماع مع ممثلي شر كني الهاتف 
mre ater ohare‏ اسيك الها mere eee‏ ة اه للل 
على منظومة هاتف Bhi”‏ لأجل لندن» فان هاتين الشركتين تطالبان بسلطات 
قانونية كافية . اتباعاً لنصيحتهم فقد مررت BA‏ قراراً يلح على الحكومة أن 
تمرر مشروع قانون السلطات العامة في البرلمان لتحقيق هذه الغاية» وان توسع 
الخدمات بين المقاسم في كل انحاء إنكلترا لكي يتم تشغيلها إما من قبل الدولة او 
من قبل الشر كات الخاصة )1892 (The times, 23 February‏ . 

كاذ cya‏ يعون [Ub]‏ اف ايا د في السجال حول 
خدمة الهاتف . في بعض الاحيان وفرت خبرتهم التقنية ذخيرة لاجل الاطراف 
الاخرى ذات المصلحة. فقد بنى دوق مارلبورو» على سبيل c SI‏ مخططه 
وناج Last cite dete‏ وكتؤة le Ou‏ كنات وام eS htt‏ 
مهندسي مكتب البريد» وعلى حسابات مهندس اخر اقترح إمكانية تشغيل 
منظومة مقاسم هاتفية في لندن مقابل اشتراك سنوي يقل عن ٠١‏ جنيه لكل 
مشترك . كان المهندس SN‏ صخباً هو س . ي. ويبر. كان ويبرء وهو 
مهندس ملكي بالتدريب » هديرا سابقاً لشر UTC S‏ ورئيساً منصرما neh‏ 
الان الكهر بائيين . فأصبح ناقداً متحمساً لشركة NTC‏ ومدافعاً كبيراً عن 
الوصول الا جتماعي الموسع إلى الهاتف . في عام ۱۸۹۲ لام شركة 0/70 بسبب 
تخلف وعدم كفاءة صناعة الهاتف البريطانية» مجادلا بأنها لو تر كت في ايدي 
احتكار خاض فان GHW dll Slane Yl‏ سيكون دود ap‏ د ر 
مشترك )1892 (The Times, 24 August, 13 September‏ . 


ee كر زد‎ d ae 


المحلية على الشر كات الخاصة كبيرة في الواقع » كما تبرهن عليها أفعال هيئة 
ear ats‏ لمكو كاي قرت ره HENNE Oa AN‏ 
بأن تمد أسلاك الهاتف تحت الأرصفة "وطرق المركبات" العامة للمدينة . بفعل 
ذلك » سعت الهيئة إلى استخدام سلطتها بوصفها سلطة الطرق في تلك المنطقة 
للحصول على امتيازات من الشركات الخاصة بخصوص كلفة وفعالية خدمة 
الهاتف The Times, 8 Dece 1893; Select Committee on telephone)‏ 
(service 1895: 111 — 117‏ . 

و OS‏ مجلس مقاطعة لندن (LOC)‏ مشار كأ بفاعلية في O52‏ الهاتف . 
وهذا لم يكن les‏ نظرا إلى أن رؤية التقدميين e‏ الذين هيمنوا على مجلس 
مقاطعة لندن حتى عام CNAV‏ كانت رؤية بلدية تدعم المشاركة جزئياً من 
dhe‏ منظلومة تقل د برعي أن الات كان ves be pie‏ كن لا جل 
تخفيف الاحتقان المروري للندن بعد التفويض الملكي لعام ٠۹٠٠‏ حول النقل 
الميتروبولي » كان لاهتمام LCC‏ بالهواتف صلة بكبح جموحات الاحتكار الخاص 
اكثر نما له علاقة بتعزيز الروح الجماعية والمدنية . هكذا ففي تفويض إلى المدير 
العام للبريد في شباط/ فبراير Sole ١155‏ الرئيس الو كيل LCCI‏ ويلوبي 
ديكينسون Ob‏ لندن هي في أيدي "احتكار عملاق" يقدم خدمة فقيرة ويتقاضى 
اجورا من اجل خدمة الهاتف اعلى ما في المدن البريطانية او الاجنبية الاخرى . 
كان ديكينسون oy‏ بأن خدمة الهاتف يمكن تأمينها في لندن بكلفة ٠١‏ جنيهات 
بالسنةا:. رفش pill‏ العام ca‏ ملحا de‏ أن Gag‏ هى رزفاهية لا كن 
تخفيض كلفتها تخفيضا كبيراء مانعا بذلك الهاتف من ان يصبح متاحا لعامة 
الناس . إن مجلس مقاطعة لندن» المهتم بشكل كاف بخدمة الهاتف » قد كلف 
مهندسين برفع تقارير حول ASA‏ تشغيل وكلفة خدمة هاقف يشغلها مجلس 
مقاطعة لندن . قدر التقريران تكاليف انشاء مثل هذه الخدمة ب tee — Yo.‏ 


CS yaa A ai, wine وماك‎ + Mes pete a الل‎ 
AS ااانا كنقيها حرم اكوا دوه الم‎ a نل‎ ie 

cam lente) baled cto) Comat JU کا “راس‎ Gadd, 
JIM محطات فرق الإطفاء التابعة للمجلس كمقاسم هاتفية مع ميزة الاتصال‎ 
في حالة الحرائق . خمن التقرير اجور الاشتراك بمقدار ادنى بشكل ملحوظ من‎ 
بعد ذلك ببضع‎ LCC السائدة» بين ۸ و١١ جنيه بالسنة. رغم ان‎ NTC اجور‎ 
. سنوات درس طلب ترخيص هاتف بلدي » فإن ايا من هذين المخططين لم يثمر‎ 
LCC لكنهما يشيران إلى مسارات التطوير البديلة» وإلى الجدية التي تعامل بها‎ 
مع مسالة الهاتف » وجهوده لترخيص وتحسين وتوسيع الخدمة إلى خدمة عامة‎ 
. ٠۹۰۱ متوترة حتى عام‎ NTC وال‎ LCC) تجارية اوسع . بقيت العلاقات بين‎ 
في السماح‎ GLI مقابل‎ NTC ينشد الحصول على امتيازات من‎ LOCI إذ كان‎ 
بان خدمة‎ NTC للشر كة بمد اسلاكها تحت شوارع المدينة» فيما كانت تجادل‎ 
الهاتف (في لندن) يعيقها القادة السياسيون غير المتنورين الذين يحرمونها من‎ 
. أذون المرور مع عدم الحق في الاحتكام [اللجوء إلى القضاء]‎ 

مسالة الهاتف: 


تقاطع النقاش العام حول تطوير الهاتف في لندن مع السجال حول تطوير 
الهاتف على الصعيد القومي. في عام ١447‏ أعلنت الحكومة عن نيتها تأميم 
الخطوط الرئيسية وتوسيع صلاحيات الشركات الخاصة في المناطق المحلية» 
كون الهدف هو توسيع المرافق الهاتفية إلى العموم . مع ذلك بقيت القضايا 
الكبرى بدون حل» E‏ كانت خدمة الهاتف من الافضل أن 
تدار من قبل الدولة» أو الشركات الخاصة أو البلديات » والاجور التي يتعين 
تقاضيها ومن ضمنها كيف ينبغي أن يكون الهاتف متاحا اجتماعيا . القضية 
sey‏ كانت التخلف الملحوظ لخدمة هاتف المملكة المتحدة بالنسبة إلى 


The “aig Vlas” Ble OS Ue Uda Gs lg eV oll 
مرة في‎ Jy’ وهو اصطلاح استخدمته صحيفة التايمز‎ Telephone question 
كان المشاركون في هذا السجال قوميين ومحليين» بمن فيهم‎ NAGY عام‎ 
محررو الصحف وجماهير قراء الصحف والسياسيون والمهندسون ومؤسسات‎ 
مثل مكتب البريد والمنظمات المهنية القومية والسلطات المحلية وملاك الأرض‎ 
الافراد . جرى السجال بشكل رئيس من خلال الصحافة» ما يثبت الأهمية‎ 
والعقد الأول‎ OAA: ٠( الزائدة للصحف القومية في تسعينات القرن التاسع عشر‎ 
من القرن العشرين والضغط الاجتماعي الا كبر على المؤسسات لكي تبرر أعمالها‎ 
Traat l لجح التقلانية‎ ٠ هى اتعسال‎ Slee) غلا كافك الوسيلة الا مايه‎ 
. لمخاطبة عقل العامة‎ 


ساهمت التطورات في لندن في السجال القومي حول مسألة الهاتف 
وتاثرت به. CIS‏ قضية تزويد لندن عنظومة هاتف كفؤة موضوعا لسبعة 
مؤتمرات للسلطات المحلية للمدينة» عقدت بين عامي ۱۸۹۸ VALS‏ 
واستضافها مجلس مقاطعة لندن او هيئة لندن. عالجت SIF‏ مختلف 
جوانب الخدمة الهاتفية للندن» بما في ذلك مشاريع القوانين البرلمانية ل NTC‏ 
لتعزيز صلاحياتها واجور الهاتف وإمكانية دمج السلطات المحلية للندن لتقديم 
طلب des,‏ هاتف بلدية . باثارة قضايا ذات اهمية للسلطات المحلية للندن ذات 
صلة بتطوير خدمة الهاتف » تكشف الناقشات القيمة الاجتماعية للهاتف بالنسبة 
للهيئات الإدارية للندن . 

كانت إحدى القضايا [المطروحة] في هذه السجالات هي حق الشركات 
الخاصة في السيطرة على الفضاء العمومي المديني » وفي هذه الحالة حق شر كات 
الهاتف في مد تجهيزات الهاتف على الأرض المدارة من قبل القطاع العام . كانت 
القضية هامة وتحتاج حلا قبل أن يكون بالامكان تطوير منظومة هاتف. وقد 
عبر عمدة لندن عن المسألة بوضوح في عام عند الكلام بالنيابة عن هيئة 


س ھ۹ س 


لندن إذ اعلن أن dL"‏ اشوا ع الحاضرة تعود إلى الشعب' ' ولا ينبغي التخلي 
عنها إلى أية شركة تجارية ما لم تتم حماية حقوق العامة. edas‏ 
شخصية عامة كبيرة GAS‏ أن تطوير شبكة الهاتف كان يتقاطع مع تفاوض 
متواصل وصراع إيديولوجي على السيطرة على الفضاء العام المديني في القرن 
التاسع عشر . لقد قرر مؤتمر ۱۸۹۸ في الحقيقة رفض منح الإذن لشركة NTC‏ 
بمد اسلا كها وانابيبها تحت شوارع لندن حتى يتم ضمان المصلحة العامة عن 
طريق القانون» كما كان الحال بالنسبة لشر كات الترامواي والإنارة الكهربائية . 
كانت القضية موضع سجال على مدى بضع سنوات» مع اعتقاد NTC‏ بانها 
تفتقر إلى الصلاحيات الملائمة لبناء منظومة هاتف كفوة» وسعيها إلى توسيع 
صلاحياتها عبر تمرير مشاريع قوانين برلمانية خاصة. لقيت مشاريع القوانين هذه 
معارضة شديدة من قبل السلطات المحلية في لندن ومن انحاء البلاد» إذ كان 
الكثيرون يعترضون على مبدا التنازل عن حقوقهم العادية . 

كانت القضية الثانية هي حالة خدمة لندن الهاتفية» OY‏ التقانة لم تتطور 
على نحو يخلو من المشاكل او يودي إلى تحسينات تلقائية في سرعة ومسافة 
الاتصال. فمنظومة الهاتف القديمة كانت في الحقيقة ees bs a‏ 
وعدم كفاءتها اي A NA‏ يلولاك ANF Hl Oa‏ 
تدين NTC‏ بسبب إدارتها لخدمة الهاتف « التي وصفتها بأنها "قاصرة وغير كفوٌة 
ومكلفة" . كانت هذه ثيمة دائمة OY‏ المنظومة كانت تعقدها التأخيرات الناتجة 
عن السعة غير الكافية من الخطوط الرئيسية » والتشويش من اسلاك التلغراف 
الور Beige‏ والعجز الحيني . و كان برتبط بذلك إدراك أن عو 
لندن الهاتفية هي قاصرة مقارنة بالمدن البريطانية والأجنبية الاخرى . هذه القضية 
كانت مضخمة في Oa‏ لأنه في الوقت الذي كان هته E ON la yes‏ 
هي مقياس للحضارة» وللعظمة الإمبراطورية» تساءل المعلقون كيف يمكن أن 
has ee‏ و ترجف العإلم إل شد جت غل نر 


معترف به كالخدمة الهاتفية . من هنا في تشرين الثاني/ نوفمبر VARY‏ وصف 
كاتب في رسالة إلى صحيفته The times‏ بالبائس E‏ ' أعظم tl;‏ مدينة 
في العالم هي في ذيل الحضارة . Sas ye.‏ تكون بشكل ظافر في رأسها؛ 
وفي عام ۱۸۹۹ حث المهندس تشارلز ويبر الحكومة على أن تدشن في لندن 
خدمة هاتف " جديرة بحضارة الإامبراطورية ),1897 The times, 3 November‏ 
January 1899‏ 23( . 


ثمة قضية أخرى هي كلفة الهاتف وبالتالي إمكانية الإتاحة الاجتماعية 
للخدمة . كانت الهيئات الإدارية للندن تسعى إلى مقترحات لتحقيق خدمة هاتف 
أكثر كفاءة ومنالاً من الناحية الإجتماعية . فقد شرح رئيس مجلس مقاطعة لندن » 
Os‏ . ماكينون وود أنه ثمة اتفاق شبه إجماعي على أن استعمال الهاتف 
فى ظل الشروط القائمة كان محدوداً بشكل رهيب؛ فلو أمكن تخفيض الكلفة 
once‏ المادية وتحسين الخدمة من ناحية الكفاءة لكان من المتوقع [Spam]‏ 
تطور كبير للمنظومة. كان ماكينون يعتقد ان لندن لها شكوى خاصة فهى 
تمتلك منظومة هاتف مكلفة وفقيرة التطور بالنسبة إلى حجم المدينة 0 
و أن نسبة قليلة فقط من أهالي لندن كانت تستعمل الهاتف Je...‏ 
رئيس البيوت التجارية الكبيرة "في حين كان الاستعمال الخاص محدوداً. هذه 
اتات Ledge [Sos‏ لرؤية cay HALE‏ سياس OAS‏ تقول Ob‏ لمات deal‏ 
عمومية عامة: لإدارة لندن» لكفاءة عملها التجاري (البزنس)» ولصون موقعها 
في مر كز التجارة والمال الدوليين . ومنفعة الهاتف لم تكن موضع سؤال. فقد 
كانت منظومة الهاتف الكفوة شيعا ينبغي على أي مدينة تدعي العظمة أن تمتلكه . 
في فترة عندما كانت لندن محكومة من قبل شبكة معقدة من السلطات ذات 
النشاط المتداخل وغير المنسّق» Oe MNOS NE‏ حير معرو فين cit‏ 
TER‏ كانت وحدة المصلحة هذه غير مألوفة . إذ كن le pl)‏ يمن dil‏ 
بخصوص موضوع هام للندن مثل مسالة الهاتف » ky‏ لم تكن مؤسسات لندن 
الإدارية المختلفة متباعدة إيديولوجيا كما كانت تقتضي سياستها العملية . 


۷ - الجغرافيات الافتراضية م‎ oe 


هذه القضايا حلت بشكل موقت في آيار ۹ عندما أعلنت الحكومة 
نيتها السماح للسلطات المحلية تقديم طلب من أجل تراخيص الهاتف » ki dls‏ 
البريد سوف يفتتح قريبا مقاسم في لندن cule‏ فال de ge‏ مكنيب a pd)‏ 
في تشرين الثاني نوفمبر ۱۹١١‏ . كان الشيء الجديد في المنظومة هو إدخال 
الخط المشترك وخدمة الاجرة المقاسة ما يجعل من الممكن الاشتراك بالهاتف 
مقابل أجر ضكيل قدره £5 a‏ .م10 جنيه . كان هذا بالإضافة إلى أجور الاشتراك 
السنوية الثابتة مقابل الاستعمال غير المحدود للهاتف . هكذا سعى مكتب البريد» 
استجابة لتوصيات اللجنة المختارة لعام ٠۱۸۹۸‏ حول خدمة الهاتف » الى تلبية 
حاجات مختلف طبقات المشتر كين بن فيهم أولئك الذين يرغبون في الاستخدام 
المعتدل فقط للهاتف . ثمة اتفاقية بين NTC‏ ومكتب البريد مكنت الاتصال البيني 
بين المنظومتين واتفقت المنظمتان على توفير خدمات متماثلة وعلى تقاضي نفس 
= ر )1901 (The times, 20 November‏ . 


pe ETE ا‎ E, 

ceri NE cate Lie کا عرو نل‎ ely aes 
Sheehy USS اللأجورة‎ file J مقاطعة لندن رحبت ااال العف وتكتدمة‎ 
المختارة‎ ee الهدف من "المنافسة العامة والفورية والفعالة"‎ 
نه رأى‎ SYS الحق في خدمة حاتف حصا ر‎ Sid byl ok 
Ve إلى‎ ٠٠ كونها مرتفعة بمقدار‎ JEM عق هذا‎ Bye USL) ob SI ol 
ب محة وما لم تبدل» من المحتمل أن تعيق أعمال لندن . دافع آخرون عن مكتب‎ 
البريد» مجادلين بان الكفاءة هامة بقدر الكلفة » وان الرسوم المرتفعة التى لا مثيل‎ 
لها ناجمة عن الحجم الشاسع للمدينة والتعقيد الإداري وعن كلفة وصعوبة‎ 
لندن العامة مقتنعة: فقد‎ Clee على اتفاقيات أذون المرور. لم تكن‎ J pat! 


دروت 


رتبت هيعة ab‏ شوارع لندن Leh‏ لسلطات لندن المحلية للاحتجاج على السلم 
المقترح للرسوم . إن المؤتمر AU‏ المعقود في كانون أول/ ديسمبر NY‏ 
قد انتقد مكتب البريد بسبب رسومه المرتفعة وبسبب الفشل في تقديم خدمة 
هاتف كفؤة في لندن عن طريق "المنافسة الحقيقية والفاعلة" )23 ,10 The times,‏ 
(December 1901‏ . 


Clee ا ای‎ Se كرون‎ EE افق‎ hes 
ولتتجنب المشا كل المرتبطة بمنظومات الهاتف السابقة . فقد كانت مصممة لتخدم‎ 
› ميل مربع‎ 55٠ سكان يبلغ ستة ملايين نسمة ضمن مساحة قدرها‎ ote 
تحدها تشيبنغ بارنت و إنفيلد في الشمال » وبرونلي» وكرويدون وردهيل في‎ 
الجنوب » ر ر وهاونسلو في الغرب. كانت المنظومة‎ 
بكاملها تحت الارض تجنبا لمشكلة الاسلاك المعلقة في الهواء» ومبنية في كل‎ 
أنحائها عن طريق دارات معدنية. فاستعمل الورق» وهو شكل جديد من‎ 
نباتي‎ eae a «gutta percha بدلاً من مادة صمغ جارة‎ ‘ang aah «J jl 
id صار نادرأ وغالي الثمن . كانت الأسلاك تلف بالورق» وتجدل أزواجاً ثم‎ 
بالافران لا زالة الرطوبة . هذه الجدائل كانت تضفر معا ثم تغلف بغمد رصاصي‎ 
لتشكيل الكابلات . كانت الميزة الإضافية لاستعمال الورق من أجل العزل هي‎ 
ما يسمح بإجراء المكالمات من خلال‎ fog SSN AS Rs AS E 
كبل مغلف بالورق أطول أربع مرات من المكالمات من خلال الكبل المغلف بمادة‎ 
صمغ جاوة 2 ف كان الورق ايها ارق ما يسمح برزم خمسة أضعاف الكمية‎ 
من الاسلاك في كل مجراية نفقية . كانت أناييب الحديد الصب والاقنية الخرفية‎ 
che GUN تستعمل لحمل الكبلات تحت شوارع المدينة . فكان إنشاء‎ 
شبه كبير مهندسي‎ AB )1-3 تعهداً ضخماً (انظر اللوحة‎ DASI الاسلاك ومد‎ 
sY مكتب البريد العمل بالابحار في بحر مجهول مليء بالمياه الضحلة والصخور»›‎ 
والكبلات الكهربائية‎ coat من‎ USES كانت توجد تحت شوارع لندن قاد‎ 


التي كان الكثير منها غير معلم فی ا المدينة. كانت المقاسم 
مجهزة بلوحات ذات مفاتيح کشر ة ونظام البطارية المر كزية » اخر التطورات 
التقنية في مجال الهاتف )1902 (The times, 3April‏ . 

إن تدشين منظومة هاتف مكتب البريد لم يخفف الانتقاد القائل بان لندن 
کانت » e‏ مخدمة بشكل فقير وغير IT‏ بالهواتف pl a.‏ 
المشتركون في الشكوى من التأخيرات في الوصل» والخدمة الفقيرة والمشاكل 
مع الاتصال البيني . فلا مكتب البريد ولا شركة NTC‏ كانا حصينين من النقد. 
في تموز VAT‏ نحدث od)‏ شركة NIC‏ عن توسع ملحوظ في اعمال 
الشركة لكن المشاكل بقيت قائمة» وعلى راسها عدد الطلبات غير المنفذة» 
البالغ 5717 , ٠١‏ في شباط/ فبراير IN eNA, E‏ ارتفع من ۳٠١‏ , ۸ في العام 
olay eae)‏ الوم الى OM‏ تراس ge GUN‏ الضروري من أجل 
كل طلب» والصعوبة المضطردة في الحصول على أذون المرور. في عام ٠۹۰٤‏ 
في مؤتمر لساطات لندن المحلية عقد لدراسة اقتراح الحكومة لشراء منظومة لندن 
التابعة لث لشركة 22170 أعلن المحافظ أن لندن هي فريسة للشر كات والتروستات» 
في حين كانت تنتظر من الحكومة أن تفي بوعدها Jab‏ الهاتف شعبيا E‏ 
القرارات التي تطالب الحكومة بالا تشتري مشروع 7/10 إلى أن تنتهي ر خصته ) 
محتجة على الرسوم الهاتفية لمكتب البريد في لندن dey‏ "خدمة الخطوط الرئيسية 
غير الكفوة وغير المرضية " )1904 (The times, 13 19 May‏ . 





اللوحة ,1): المدينة المشبوكة: صورة لطريق فرعى تحت الارض 


من أجل خدمة هاتف لندن لمكتب البريد. 9.1١‏ 


كانت النقطة ا جوهرية في قضية أجم FBS GAN oho GBI‏ 
فقد قبا ل الكثيرون في صناعة الهاتف البر aay‏ بن ارق | لماه ادل الهواتف 
في بريطانيا هي سوق Kaban‏ وأنها لم ُطرق إلا بشكل جزئي» ولك كن إلى :أي 
مدى يتعين على السوق أن تتوسع اجتماعيً؟ عندما أرسلت شركة NTC‏ مديرها 
العام و كبير مهندسيها إلى أمريكا في عام ٤‏ ۰ عادا بتقرير مفاده أنهما إذا أعطيا 
الحرية في تطوير عملهما فيمكن مضاعفة عدد مستخدمي الهاتف في بريطانيا 


—\.\- 


في فترة قصيرة. لقد وضع NTC pyh‏ اللوم في افتقار بريطانيا النسبي إلى 
التقدم في مجال الهاتف على "التعليم العام" غير الكافي وعلى العطالة والانسداد 
السياسيين » مشيرين الى احتكار الحكومة» والممارسات اللاتقدمية للخرانة» 
de aly‏ المحافظة العامة — خصوصا فى مسالة yy MO gdh‏ هكذااثار hy Joe‏ 
الفنادق عموماً في المدن الأمريكية الشمالية خلافا لما في بريطانياء ail ya laa‏ 
في كل غرفة وتسمح البلديات للموّسسات العامة Ag‏ الأسلاك الكهربائية تحت 
eM‏ > وحتى حتى انها تلح على القيام بذلك 1904 times, 9 April‏ 1)) . 


استمر النقاش حول أجور الهاتف بعد أن توصل مكتب البريد إلى اتفاق 
في عام ه ۰ مع NTC‏ لشراء منشاتها في لندن في عام 1511 عند انتهاء 
مدة رخصتها SUEY al‏ را اه gee‏ اكير از خدمة الهاتف وتوسعها 
المضطرد» مع أن الحال بقي على ما هو عليه من حيث أن الهاتف كان يُستعمل 
ويجري تصوره إلى حد كبير على أنه آلة تستخدم في الاعمال التجارية ولي 

من أجل الاستهلاك العمومي الأوسع . مع ذلك فقد كان ثمة أيضاً تحريض 
Segre i sel‏ الود CAEN‏ فعندما أدخلت الحكومة في 
عام ١401‏ إلى مجلس العموم مشروع قانون الهاتف » ak‏ مبلغاً قدره ٦‏ مليون 
جنيه لتطوير اعمال الهاتف على مدى اربع سنوات» كان الانتقاد الرئيس هو 
أنه مبلغ ضخم من المال من أجل شيء ن يفيد سوى "الموسرين" . حفز التفكير 
المشابه المنظمات في لندن وفي انحاء البلاد على شن حملة من اجل التخفيضات في 
ERNS‏ . فقد سعى مكتب البريد نفسه لتوسيع إمكانية ال ear‏ 
إلى الهاتف عن طريق Jeol‏ خدمات JaN‏ المقاسة» المصممة لتخفيض كلفة 
الهاتف لصغار المستخدين » وتشجيع الفغات الهامشية على استعمال الهاتف » في 
المناطق الريفية على سبيل المثال . كانت سياسة مكتب البريد الاوسع منذ ٠۹۰۸‏ 
هي تشغيل خدمة الهاتف على مبادئ اعمالية (تجارية) محدد بذلك التخفيضات 
الكبيرة في الرسوم . منذ حوالي هذا الوقت عبر كبار مسؤولي مكتب البريد عن 


جد او اد 


الراي القائل Job‏ لتغيرات الكبرى في الاجور سیکون عليها | ن تنتظر تاميم خدمة 
الهاتف . كانت القضية الرئيسة بالنسبة لهم هي تأمين cal gl dade sheet‏ 
إن اندلاع الحرب العالية الاوك AS poll ENG‏ الهامة EL‏ الشعبنة!* التي لم 
تعاود الظهور إلى السطح حتى الثلاثينات OAT‏ 

طوال مناقشة أجور الهاتف كانت المساعي الحقيقية لتوسيع إمكانية الوصول 
الاجتماعي إلى الهاتف متوازنة مع الاعتبارات لصالح ريع و كلفة وكفاءة خدمة 
الهاتف . رغم المساعي من قبل البعض لجعل الهاتف أكثر قابلية للاتاحة بشكل 
شعبيٌ » بقي الهاتف في الفترة ما قبل عام yay.‏ اداة اعمال تجارية. كانت 
القضية الرئيسة هي كلفته و كفاءته وانظمة شحنه» بشكل رئيس بالنسبة للمجتمع 
التجاري الذي كان يستخدمه . هذا التطور شكل دعامة لسياسات NTC‏ ومكتب 
لاد سات الى ae oe‏ إن كون الجمهور 
الأوسع يمكن أن يكون بحاجة للهاتف وكونه سوقاً مربحة بشكل محتمل كانا 
لايزالان بحاجة إلى التعلم . ومع ذلك » بإدخال الخدمات الجديدة والتخفيضات 
في الكلفة منحت العامة بشكل تدريجي إمكانية الوصول إلى الاتصال الهاتفي ؛ 
وأدرجت في مجال عمومي موسع . 


استمرت شركة NTC‏ حتى تأميمها في عام 5 > تنتقد الدولة 
والإدارة البلدية لخدمة الهاتف وتجادل ob‏ الهاتف من الأفضل أن يدار من قبل 
شركة خاصة . إن المحاولات لتمديد رخصته من ۳١‏ إلى EY‏ عاماً قد تم التخلي 
عنها بعد عام ۲ عندما أعلنت الحكومة عن نيتها شراء الخطوط الرئيسة 
لشركة NTC‏ كخطوة أولى في تأميم خدمة الهاتف . بعد هذا التاريخ لم تعد 
NTC‏ تتحدى قرا وتام date‏ لوانت ب امكل اقرط المرء أنه في هذا الوقت 
gis‏ كبار موظفي NTC‏ من أن الرأي العام c‏ المنتقد منذ زمن طويل ل N۲٣‏ من 


(*) الشعبنة popularisation‏ » المقصود بها هنا هو جعل الاختراعات التقنية متاحة لعامة 
الشعب (المترجم) . 


أجل عدم كفاءتهاء قد تحول بشكل لا يمكن الرجوع عنه لصالح تأميم الهاتف . 
Ll‏ العامل ay‏ فكان all‏ لقرار القانوني الصادر في عام ١8٠١‏ الذي اعلن Ob‏ 
الهاتف هو "تلغراف "» والذي تأسس بشكل مبكر على مبداً سيطرة الدولة على 
خدمة الهاتف . ولا بد أن مسؤولي NTC‏ قد تحققوا منذ البداية من أن افق التأميم 
GS ol‏ فى Mae Sy Bild‏ وفك 

لقد حلت القضايا المرتبطة "بمسألة الهاتف" بتقل الملكية الباقية ل NTC‏ 
ومعظم طاقمها الإداري إلى مكتب البريد في 7١‏ كانون الآول/ ديسمير NAVY‏ 
كان JLI‏ مؤقتا فقط . . بعد فترة الانتقال بقي استعمال الهاتف في بريطانيا متدنياً 
بالمقارنة مع البلدان الأخرى . في عام VAY)‏ كان ثمة هاتف واحد لكل EV‏ 
شخصا في المملكة المتحدة» مقارنة Joly‏ لكل ثمانية اشخاص في الولايات 
المتحدة وواحد لكل عشرة في كندا . إن اندلاع الحرب العالية الأولى قد أعاق 
بشكل خطیر مزیدا من التطوير . علاوة على ذلك » قدصن SF SSN‏ 
سيطرة الدولة لم يتبق أي إجماع بين مكتب البريد والخزينة حول سياسة توسيع 
خدمة الهاتف . ومع ذلك فإن مدراء مكتب البريد صاروا يعتبرون الكفاءة وليس 
الاجور الادنى؛ هي اولويتهم العليا. إن الانتقادات السابقة لخدمة الهاتف قد 
عاودت الظهور فى ظل إدارة مكتب البريد. وهكذا انتقدت الحكومة اللاحقة 
RE pasa E oat a‏ والتجاء اسار 
GTO gece‏ ا 
الخدمة في البلدان الصناعية الأخرى (أنظر على سبيل المثال: رابطة تطوير الهاتف 
لوقام patel blade‏ ت yo‏ ضوع deed Ol ped‏ الخارة deel) ily‏ 
المختارة حول رسوم الهاتف ۱۹۲١‏ اللجنة المختارة حول خدمة الهاتف 
GT EVAN‏ 


استنتاجات: 


لم تكن الطريقة التي تطورت بها منظومة الهاتف في بريطانيا حتمية . 
فون oad‏ رف ا ت شكليا Jab‏ غاد Abi‏ كان من ope‏ 


SS No: SS 


هذه الأطراف مصالح الهاتف الخاصة» مكتب البريد» ساطات لندن المحلية 
العديدة» المهندسون» الصحافة والعامة. هذه الاطراف شاركت في سجال 
عام حول مسالة الهاتف؛ كانت مجموعة من القضايا تتعلق بالكلفة والإدارة 
وضبط خدمة الهاتف . ولصياغة قضيته فقد استخدم كل طرف حججاً عقلانية 
مر كبة ومصممة لإقناع الجماهير المدينية المتعلمة » وذلك للتأثير على الرأي العام . 
هذه الحجج تم التعبير عنها cle‏ إن من خلال الفا ار وتال ری تة 
ا الكت ان الصحافة تغطي الاحداث وكان الاحتكام الذي يتم بشكل 
مستمر إلى العقل المنطقي للعامة هو دلالة على الوسائل الحديثة التي تم بها نقاش 
مسالة الهاتف وحلها . 

سعت NTC‏ وهي شر كة هاتف خاصة» إلى تزويد السوق التجارية 
الأول الاد يخدمة عانق كفوّة لكنها جادلت بأنها تعاق بشكل مستمر في 
مهمتها عن طريق الصلاحيات القانونية المحدودة» ومن قبل السلطات العامة 
المتقلبة Ja‏ الخاصين. إن الإيديولوجيا المقاولاتية لشركة NTC‏ قد تم 
الإفصاح عنها علناً في الصحافة وفي طيف من الوسائل العامة . فقد سعت إلى 
توسيع صلاحياتها من خلال تمرير مشاريع القوانين البرلمانية الخاصة» وتبرأات 
بسرعة من النقد العام ف في بعض الاحيان» استعمل مكتب البريدع 
المعرّض لانتقادات apie bee CABLE‏ هنا يرهن كيف كانت Cane A‏ 
الخاصة والعامة عرضة بشكل ا EE,‏ تدافع بشكل 
طقوسي عن أفعالها في الإطار العمومي . لقد واجهت NTC‏ في إنشاء منظومتها 
مشكلة البنية العقارية التقليدية والنزعة ا للملكية الخاصة . جادلت سلطات 
لندن ال اه bs‏ عر عدت وان كفوّة ورخيصة» جديرة عدينة 
وعاصمة قومية وإمبراطورية . هذه الحجج الإيديولوجية تم تجسيدها فيزيائياً فوق 
شوارع المدينة وتحتهاء على سبيل المثال عندما عملت هيئات لندن العامة لإنكار 
حرية NTC‏ في الوصول إلى الفضاء العام للمدينة . 


في الفترة السابقة لعام ١97٠‏ كان الهاتف بشكل عام يعد بمثابة الة 
تستخدم في الاعمال التجارية .لأجل الطبقات الغنية . فقد انتقدت المنظمات 
المهنية القومية ومستخدمو الهاتف والهيئات العامة عدم كفاءة خدمة الهاتف› 
وشنت الحملات بشكل مستمر من أجل التخفيضات في الرسوم . باستشناء قلة 
منعزلة من المهندسين والسياسيين e‏ الذين eee ps‏ حي ن أجل 
الهاتف cha‏ كان الهم الاني هو تحسين وترخيص خدمة الهاتف [جعلها 
رخيصة] من أجل جماعة تجارية حريصة على المصالح الشخصية ومن أجل نخب 
الطبقة الوسطى الذين كانوا مستعمليه الاساسيين . إن كون الهاتف من الممكن 
أن يكون مفيداً بشكل eple‏ ومفيدا بشكل مربح » كان لا يزال ينبغي تعلمه» 
اما كيف حدث هذاء وسيرورات الاتصال الضروري من اجل هذا التحول 
التاريخي الهام » فهو موضوع هام لأجل مزيد من البحث . 


eter‏ ا 


-é‏ مستهلكون ام عمال؟ 


إعادة هبكلة الاتصالات البعيدة فى اوتیاروا/ نیوزیلند al‏ 
بقلم: وندي لارنر 


مدخل: 

ol‏ كر امن الخال اح انات الا هالا ت ال td‏ والهويات 
EE E T E RT‏ 
مناقشات هويات المستعمل الجديد بما فيها تلك المناقشات حول المشتر OAS‏ 
الشبكية والثقافات السايبرية والذوات السيبورغية . هذه الروايات تميل الى تصوير 
Whe” Lil‏ جاع E ol gall op Le‏ دد أو cca glial)‏ 
الاجتماعي المتنامي بين الاغنياء “haves.‏ والفقراء 61015 الا لكترو نین 1 [as]‏ 
ادع اموا ع Sapa a‏ كين طبرل #ارساك اقيل pee‏ 
العلاقات بين تقانات الاتصالات الجديدة وهويات العاملين . فى هذه التحليلات 
يتم استعداء الروّى الطوباوية (اليوتوبية) لعالم التكويخ عن بعد tele-Cottaging‏ 
ما بعد الصناعي ضد shy‏ عالم كلي الانكشاف مرتبط بالمراقبة الزائدة للعمال 
والتحكم الزائد بهم . 


Consumers or workers? Restructuring telecommunications in Aotearoa/ New )*( 


. Zealand 
. عبارة مستعارة من عنوان رواية للكاتب الانكليزي الدوس هكسلي (المترجم)‎ )**( 


= \.a = 


رغم الإإطناب الذي يرافق هذه السجالات الثنائية القطب » فانها تفيد في فتح 
اسئلة هامة حول العلاقات بين تقانات الاتصال والاشكال المؤؤّسساتية والهويات 
الاجتماعية. إذ لا يمكن أن يكون هناك أي شك فى أن تقانات الاتصالات 
الجديدة مرتبطة بالتشكلات الجديدة LAS”‏ للسلطة الاجتماعية والمكانية . مع ذلك 
فان التحدي هو سبر هذه القضايا بدون الوقوع في شراك الحتمية التقانية و/ او 
الشات ا Gr tere‏ اا التي تفترض تطابقا احادي الخط بين تقانات 
اللاتصالات وال مو سسات والهويات . 


تسمح لنا التفسيرات المضادة للجوهرانية Anti - Essentialist‏ لتشكل 
vasa Agel‏ و التنظير النسوي وما بعد الحداثوي » بالانكباب على هذه 
الأسكلة بطرق Si‏ تنوعاً. بدلا قراءة الهويات الجديدة كتبعة مباشرة 
ا EE‏ أوسع» يفهم تشكل الهوية على أنه يمتلك 
ديناميكه الخاص به الذي يشمل مواقع اجتماعية متعددة متغايرة (165: Dean‏ 
1994( لان هذه التفسيرات لا تفترض وجود اية علاقة بين تقانات الاتصالاات 
والعلاقات الاجتماعية› فان الاهتمام يحول إلى المنظومات المعقدة للمعنى 
والممارسة الاجتماعية التي ترسخ من خلالها المؤّسسات والهويات بأشكال خاصة 
في مفاصل تاريخية محددة والميزة الاوضح Job‏ هذه المقاربات هي أنها تسمح لنا 
بالانتقال خارج التشكيلات » القائمة على الاطر المفاهيمية المنفردة السائدة . 


اعتماداً على هذه التنظيرات المضادة للجوهرانية» يناقش هذا الفصل 
العلاقات بين تقانات الاتصالات الجديدة› والأشكال المؤسساتية والهويات 
الاجتماعية ا الاتصالات عن بعد في اوتيارو /١‏ نيوزيلندا. في حين 
يوجد اتفاق عام على أن الاتصالاات عن بعد هي ا ا ا 
متقدمة فى صلب "اقتصاد معلومات" جديد» فقد كان Ad‏ بحث تجريبى 
قليل ere‏ الضمنية للتحول من البنية التحتية القومية إلى الصناعة ا 
internationalised‏ علاوة على ذلك » تيل الدراسات العلمية الا جتماعية القليلة 


يا اريت 


القائمة إلى Sb ys ol al‏ معطاة مسبقا وتر كز على "آثار" إعادة الهيكلة ؛ sole‏ 
بلغة إمكانية الوصول [المتاحية ] Io‏ الاستخدام [العمالة] . هكذا فان التحليل 
المقدم » الذي يطور PE‏ للتغيراتٍ في الهويتين Consumer "Agam"‏ 
عامل" «worker‏ هو مداخلة فى الات النظرية والواقعية حول تقانات 
EAS‏ وت telus VW‏ 
dub"‏ نيوزيلندا": 
تحولت A‏ التي كانت تعتبر في الماضي بنية تحتية قومية 
بالدرجة ا J!‏ صناعة تنمية جديدة تزدهر فيها كمية ونوعية المنتجات 
والخدمات . إذ إن شر كات الاتصالات عن a acti,‏ 
تلك التي تنحدر من شمال اا تهيمن الان على الصناعة من خلال الاستثمار 
الاجنبي الباشر والتحالفات الاستراتيجية . . في حين أن البنية العالمية المستقبلية 
للصناعة تبقى غير واضحة» Lai Ob‏ الاقتصادية للصناعة ليست كذلك . 
ب لاع اعد« دكن ll‏ روج "كان جلا Leis Als‏ 
الاتصالات مقدر لها أن تكون » إن لم تكن » الصناعة المهيمنة في القرن الحادي 
والعشرين (113: 1989 (schiller‏ . في هذا السياق » فان WE‏ صناعة الاتصالاات 
عن بعد هو عدسة ملائمة خصيصاً ليتم من خلالها استقصاء التشكيلات الجديدة 
للسلطة الاجتماعية والمكانية . 
ليس لصناعة الاتصالات عن بعد النيوزيلندية ما يوازيها في السرعة وفي 
call‏ الذي ذهب adl‏ صناع السياسة باتحاه إزالة القيود والخصخصة. ففي اقل 
من عقد من الزمن انتقل تامين خدمات الاتصالات عن بعد في نيوزيلندا من كونه 
مسؤولية قسم حكومي ذي تفويض لتوفير خدمة عمومية شاملة » إلى مسؤولية 
صناعة خدمة [wis]‏ منتج يدول تملكها وتحكمها الى حد كبير شركات 
اتصالات عن بعد متعددة الجنسيات . توحي المقارنات الدولية ob‏ نيو زيلندا الان 


SS‏ م ا س 


فلك ولخدا من قاغات لالات عن Site‏ غررا wey Ba]‏ 
كافة بلدان رابطة 018072 (انظرء مثلاء المنتدى العالمي الاقتصادي 1996 
(Wired 1995 the Economist « 1991‏ . 

Mu Sos aa Va as as SS a et elle 
والتلفزيون‎ pol U ناظمة مستقلة للاتصالات عن بعد» مثل المفوضية الكندية‎ 
المكتب البريطاني للاتصالات عن بعد‎ 9 M*CRTC) والاتصالات عن بعد‎ 
فان 5 المنافسة العامة والضبط الذاتي هي التي تحكم سلوك‎ ***)(OFTE) 
الشركات في هذا الفا . يقوم "التقييد المحساهل"» كما يعرف هذا الهيكل‎ 
لاجل المشا ر كين فى السوق‎ ai المفضل إيجاد‎ op ail pl al le « الناظم»‎ 
لكي يفاوضوا حلولهم الخاصة بهم »› باللجوء إلى النظام القانوني القضائي إذا‎ 
Lay . مباشرة‎ Jival دعت الضرورة› بدلا من إيجاد الحوافز لاجل هيئة ناظمة‎ 
لذلك , فان السياسة الرسمية لأجل القطاع هي أن تحصر الحكومة دورها بتامین‎ 
عمل هذه الاسواق . هذا الشكل الجديد من الحكم هو شكل مختلف من الليبرالية‎ 


. (lee Larner 1997, 1997 b) "Š pdl الجديدة يشار اليه بوصفه "حكم‎ 


المبرر المنطقي الصريح EN‏ حكم السوق هو تحسين تقديم الاتصالات 

عن بعد إلى المستهلكين . ففي Glas‏ حديث القاه هنتر دونالدسون » المدير العام 

لقسم الاتصالات في وزارة التجارة» لخص الخصائص المميزة للشكل الجديد من 
الحكم بالعبارات التالية: 

gol RES‏ لسياشة اة الاتصالاتية هي أن المنافسة هي أفضل ناظم 

اللسوق. فالسوق المفتوحة والتنافسية هي الأ كثر احتمالاً لان تنتج صناعة كفؤة 


. هي منظمة التعاون الاقتصادي والتدمية‎ :0801( )*( 
CRIC= Canadian Radio- television and Telecommunications Commission (**) 


. OFTEL= British Office of Telecommunications (***) 


= NV Veo 


وتنافسية عاليأني نيوزيلندا. الأهداف الخاصة هي ضمان أن يتمتع المستهلكون 
النيوزيلنديون لخدمات الاتصالات بعد iL‏ تقدمات خدمة تمكنة باد : 

زيلند يو عن ى 
كلفة ١991: Donaldson) iK‏ ). 


فالنيوزيلنديون» كمستهلكين» يشجعون على اتخاذ خيارات فاعلة 
ويرشدون حول استعمالهم لسلع وخدمات الاتصالاات عن cde‏ وبذلك 
يضمنون فعالية حكم السوق . 

إقى ازغ Ob‏ إدغال Dyed) Ko‏ من الال ped dngd‏ معيو قاين 
للقياس في الشروط doled Vi‏ الموضوعية LS)‏ يدعي مناصروه) » ولا كخداع 
ايديولوجي ناجح من قبل [الشركات] متعددة الجنسيات وداعميها LS)‏ يجادل 
المعارضون الكثر للتغييرات الحديثة) » بل بالاحرى MES‏ نوعية في مصدر المعنى 
الاجتماعي من دائرة الإنتاج إلى الاستهلاك . بعبارة أخرى» إن حكم السوق لم 
يشتمل ببساطة على التخلي عن الحقوق المزعومة بالمواطنية القومية لكي يجذب 
رأس المال العالمي . بالاحرى كان ينطوي على إعادة تشكيل تلك الحقوق المزعومة 
كحقوق مزعومة للمستهلكين . إن العمل coy gh c‏ قل اسه Bical pallies‏ 
لم يعودوا يعاملون كجماعة اجتماعية ذات حقوق مزعومة سياسية مشروعة 
| محف ف ارات العمل والدوالة 

يبين هذا الفصل كيف أن الانتقال من حكم الدولة إلى حكم السوق كان 
مرتبطا بشكل كامل بإعادة تعريف الهويات الاجتماعية . يسير التحليل كما يلي . 
بعد مناقشة نظرية موجزة» ادرس ظهور المستهلك بوصفه فئة الهوية المهيمنة 
في صناعة bad‏ عن عه إنني esl‏ النقلاات الكبرى في استعمال هذا 
المصطلح واعيك ربط هذه [osa]‏ بالأطوار المتميزة في التحؤلات من حكم 
الدولة إلى كه السوف + واب أنه في سياق حكم , السوق فإن هوية المستهلك قد 
ورثت تر كة الاجتماعي . يسبر الجزء الثاني من هذا الفصل المعاني الضمنية لهذه 


ANE 


. الاجتماعي لهذه الهوية‎ e E 
في الفقرة الآخيرة » أناقش ا معاني الضمنية لضمنية للحجة المقدمة هنا لصالح الاستراتيجية‎ 
السياسية. آما رعمى فهو أن المفاهيم الضد جوعرانية للهوية تسمح ها با كيد‎ 
en أن المستهلك والعامل ليسا هويتين متبادلتي الاستبعاد ومتخاصمتين‎ 
Fee OU رهلا دور‎ 


تنظير الهوية :Theorising identity‏ 
إن الارتباط بين الاشكال المعاصرة لإعادة الهيكلة والهويات الاجتماعية 
الجديدة- الهويات sy‏ فردانية بشكل ملحوظ كهويات المستهلك والزبون 
ودافع الضرائب- قد أقر به على نطاق واسع . وما لم يتم تطويره على نطاق واسع 

بالقدر نفسه هو مناقشة كيف يتم تكوينٍ فئات الهوية الجديدة وتصبح سائدة. 
في الواقع ) غالبا ما تبدو الفرضية هي أن abl.‏ هذه الهويات als BASH)‏ 
ببساطة وبشكل مباشر من تجنيدها في بلاغة الجماعات السياسية والاقتصادية. 


إن تشكيل الهوية » أو بشكل أكثر تحديدا المساعي لرسم شكل وإعادة رسم 
cases‏ لبن شاط هو J‏ اهارت اللقلات النيوية ال اة 
أو الاستجابة لها. ققد أظهرت التفسيرات النسوية وما بعد البنيوية المعاصرة 
لتشكل الهوية أن الهويات fb eg Y‏ © أو cee‏ التشكيلات الا جتماعية 
الناشئة في العلاقة بالسياقات المتغيرة المكونة بن alas YI by pt‏ و ا 
والمؤسسات الثقافية والسياسية والايدلوجيات )433: 1988 (Aleofb‏ . هكذاء 
بدلا من السعي إلى إثبات أصالة آية هوية بعينهاء من المفيد أكثر أن نستقصي 
ag aioe‏ ا الشخص » ed‏ أنها Les‏ بالنسبة إل 
بعضها البعض وإلى تشكيلات داخلية المنشأ ومؤثرات خارجية » ونقبل بأنها من 
ال Poem‏ متقلقلة و متقطعة تاريخيا 


ما له ilo‏ خاصة بهذا الفصل هى تلك التفسيرات لتشكل الهوية التي 
رف بالمناقشات النيوفو كوية " للحاكمية" governmentality‏ . كما يشرح ميلر 


SAAC Fe 


وروز فإن " التحول في الهوية ينبغي آلا يدرس فقط على مستوى الثقافة» ولا 
a‏ الافكار [التي تدور] حول الذات . إن علم Genealogy sts‏ 
الهوية يجب ان ينكب على الممارسات التي تؤثر على الكائنات البشرية والسلوك 
البشري في حقول محددة من الوجود» ومنظومات الفكر التي تشكل الأساس 
لهذه الممارسات وتتجسد ضمنها". في cua‏ بجا د دنه ينبغي إيلاء الا نتباه 
الحذر ليس فقط إلى الخطابات التي by‏ من خلالها الهويات» (aig‏ إلى 
التقانات السياسية- الممارسات الاجتماعية التي يتم من خلالها تكوين وتصليب 
هذه الهويات . elise cae Lila‏ عضيل اکر كت ان یا 
معينة من الهوية تصبح منحازة مع مشاريع سياسية بعينها بدون تصويرها كتبعة 
مباشرة لتحولات اجتماعية اوسع . 

إن للانطلاق من هذه المقدمات النظرية معاني ضمنية كبرى بالنسبة للطريقة 
التي تؤّطر بها المناقشات حول US gl dale!‏ والمر ياك Heelan W‏ فالتحليلاات 
الأ كثر تقليدية ستبداً بتعريف موقع الفاعلين المحددين في سيرورة الإنتاج» أو عن 
طريق عضويتهم في كيان سياسي بعينه مثل الدولة القومية » ومن ثم دراسة كيف 
أن الاشكال الجديدة من الهوية تنشاً في العلاقة بالتغيرات في الموقع البنيوي لهؤلاء 
الفاعلين seme‏ دن لل 15 هذا التحليل من افتراض أن استحضار هويات 
اجتماعية محددة هو مكون أساسي للسيرورات المرتبطة بإعادة الهيكلة . هكذاء 
بتفحص الا نتقالات في ols‏ الهوية» ومقتضياتها بالنسبة للعلاقات الا جتماعية › 
كروتن السك Gi el‏ عي انضل لكب See‏ الممكن ع أن تحدث التغيرات 
المرتبطة بتصليب حكم السوق في قطاع الاتصالات عن بعد النيوزيلندية . 


:The Consumer المسة لمستهلك‎ 


E‏ تكون مر كزية المستهلك E‏ بو فا خان بالزيون أو 
ا - بالنسبة إلى الشكل الجديد من الحكم واضحة لا لبس فيها. مع ذلك 


ع حا نسم الجغرافيات الافتراضية م - ۸ 


يكشف الفحص الادق عن OVS‏ كبرى في استعمال المصطلح " مستهلك" 
مرتبطة بلحظات تاريخية بعينها في تحول القطاع . وبفحص تحولات الهوية المرتبطة 
بالأطوا RF‏ لإعادة eagles oss‏ - الدمج » رفع القيود عن 
الشبكة » الخصخصة والمنافسة - فإنني أكشف IS‏ من علاقات السلطة المتضمنة 
في تشكيل هذه الهوية بعينها» والأشكال الأخرى من الهوية التي تم تكوينها في 
مقابلها. هذا يسمح لي ob‏ "انزع الصفة الطبيعية' <denaturalise‏ عن تكوين 
المستهلك بوصفه الشكل السائد من الهوية الاجتماعية في صناعة الاتصالات عن 
بعد النيوزيلندية . 


لقد نشا الخطاب حول ty TES‏ و ور 
من سيرورة الإ دماج : فقد كان هذا التشكل الاستطرادي مرتبطاً بالطلب على 
الكفاءة الا كبر ضمن مكتب البريد والحصول منه على خدمة أفضل . هكذا ففي 
حين أن التقرير السنوي لمكتب البريد لطالما عرف جمهوره بوصفه "عامة" شاملة 
أو "شعب نيوزيلندا" فإن تقرير ماسون - موريس حول إصلاح مكتب البريد 
os‏ ا ee‏ كني NE sii‏ بالطررقة 
sy‏ كفاءة ومنفعة fe‏ مستهلكي ومستعملي خدماته. في هذا الوقت» 
مع ذلك » كان التجنيد الصريح لهذه الهوية محصورا إلى حد كبير بمستعملي 
الاعمال (البزنس) والمستعملين التجاريين الكبار الذين كانوا يحرضون بشكل 
ناشط على تحرير [لبرلة] قطاع الاتصالات عن بعد. 

بناء على ذلك في السجالات السياسية حول الدمج - السيرورة التي 
ane eee ie‏ إلى وله مشاريع لز كة Mee‏ ليت المراعم 
[التي] تستحضر هوية المستهلك إلى خد كبير جدا دورا bat‏ بالنسبة إلى هويتي 
دافع الضرائب eels‏ فقد أطرت cap‏ فوائد الاندماج gM os‏ 
dal‏ الاستعمال الافضل JU‏ دافع الضرائب «(Larner 1997b)‏ كما وضع 


NES 


تشديد كير أيضاً على gall‏ الذي سيلعبه الدمج في تحسين شروط الاستخدام 
[العمالة] ضمن الخدمة العامة - توفير إطار Se"‏ لمستخدمي القطاع العام ضمنه 
ان يساهموا بشكل فعال وخلاق في الاقتصاد" )1986:4725 (Hansard‏ . 


في هذه السجالات استحضرت هوية المستهلك ار و 
الذين يدحضون الدمج . [فأعضاء] الحزب القومي ع 
زعموا أن سيرورة الدمج مصممة لإرهاق المستهلك" . كان الأساس الحجتهم 
هو أن SOES‏ يمكن أن يستغلوا موقفهم الاحتكاري بزيادة (te‏ وأن 
النيوزيلنديين سينتهي بهم المطاف إلى أن يدفعوا مرتين مقابل الاتصالاات عن 
بعد - مرة كدافعي ضرائب ومرة كمستهلكين . اما التنظيم الاخر لحشد هوية 
المستهلك عبر هوية " المستهلك العادي" » فكان اتحاد مكتب البريد. إذ جادلوا 
بأن خخطط الحكومة سوف تضر بقدرة مكتب البريد على تقدبم الخدمات إلى كافة 
النيوزيلنديين باقل كلفة ممكنة وسوف تقوض الملكية العامة . 

هكذا كانت السجالات حول الدمج » في جزء منهاء خلافاً على الأهمية 
النسبية للحقوق المزعومة السياسية المدعاة على اساس ثلاثة اشكال مختلفة من 
الهوية: دافع الضرائب والعامل والمستهلك . فالمبرر المنطقي السياسي أجل 
الاندماج كان يقوم على هوية دافع الضرائب› بشكل مفترض على FN‏ جز 
بسبب الصلات التاريخية لحزب العمال بالعمل المنظم» رغم أن فوائد 0 
بالنسبة للعمال قد تم تسليط الضوء عليها بشكل فاضح . إن هوية المستهلك » من 
ناحية اخری . قدا دلت في هذه السيعالات بشكل غير مباشر فقط- جددها فقط 
أوائك المفندون للدمج ع الذي يأخذون Ue‏ شكل المستهلكين معطا 
رتفي ايداف ER‏ کر كاعدا. 


JUL,‏ هكذاء ob‏ ظهور المستهلك في سجالات الاندماج قد أثر على 
ibd‏ هامة فى إعادة تكوين الهويات الا جتماعية في قطاع الاتصالات عن بعد. 


ولا 354 :هده 1 هعاق pod JEN OUG‏ هعم ign E A‏ 
فقد شكل اتحاد الشركة القومية ومكتب البريد بشكل استطرادي النيوزيلنديين 
بوصفهم مستهلكين. بعد تسمية المستهلك في هذه السجالات» فإن المزاعم 
السياسية المقامة على اساس هذه الهوية يمكن إدخالها بشكل مشروع في حقل 
شك الا . نظراً لوجود خطابات أخرى تقوم على المستهلك E‏ « بما في ذلك 
خطابات مستعملي الأعمال الكبار dy bly‏ (الذين حشدوا هويات المستعملين 
المستهلكين في حجتهم لأجل إصلاح قطاع الدولة)» ليس lelie‏ أن المزاعم 
السياسية القائمة على هوية المستهلك قد بدات تكتسي أهمية أكبر- وإن بأشكال 
متنوعة ومتناقضة . 

لقد بدأ المستهلك في السجالات حول إزالة قيود الشبكة يتعزز بوصفه 
الشكل السائد من الهوية الاجتماعية . فشملت إزالة قيود الشبكة إعادة تعريف 
ke ADL ged Yl Dll Ay june‏ بورك انكر "Ballo AT‏ 
ا محدثة السو رة عن تامين الاتضالات عن ae‏ خلافا لسيرورةالاندماج التي 
يشكل فيها سياسيو [حزب] العمال بشكل استطرادي النيوزيلنديين كدافعي 
SN‏ كانت فوائد إزالة قيود الشبكة موظرة اساسا بلغة gel) GUL‏ يلدي 
بوصفهم مستهلكين . كان المبرر المنطقي السياسي لإجل إزالة قيود الشبكة 
هو ol‏ إدخال المنافسة سوف يحسن الكفاءة» وبالتالي يخفض تكاليف سلع 
وخدمات الاتصالات عن بعد بالنسبة لكل من مستهلكي [قطاع] الأعمال 
والمستهلكين المنزليين . 

التفسير الاوضح للهيمنة الجديدة للمستهلك على دافع الضر ضرائب والعامل 
هي انها عكست الا تيار المشترك للسيرورة السياسية من قبل المستعملين التجاريين 
apt‏ بالا کید Jed sles ais‏ عا ›TUANZ kè‏ ول ITANZ‏ 
والطاولة المستديرة للاعمال النيوزيلئدية تتلوب [تشكل اللوبيات a‏ جماعات 


SAS 


المصالح] بجد من أجل مزيد من ن النافسة لكي تحفز الكفاءة | الاقتصادية وتخفض 
تكاليف الاتصالات عن eV ae‏ مك خطاع الاعمال والصناعة . مع ذلك 
كانت المطالبة العامة بالتغيير في قطاع الاتصالات عن بعد أيضا واسعة النطاق » 
خصو ضا في أو کلاند حيث كان ثمة ازمة هواتف كبرى في عام ۱۹۸۷ . 


علاوة على ذلك » فان التنظيم الكبير الوحيد الذي عارض بشكل فاعل 
إزالة قيود الشبكة » وهو اتحاد مكتب بريد نيوزيلندا» قد Sb‏ حملته ايضا بشكل 
أساسي بلغة المستهلك . في غياب رابطة المستهلكين الممزليين في [هذا] القطاع» 
فقد صار الاتحاد يشير إلى أنه في حون يزعم أن إزالة قيود الشبكة هي في مصلحة 
المستهلك e‏ كان مستهلكو الاعمال Dab‏ هم المرجحون OY‏ يكونوا المستفيدين 
امامو مق spell iG)‏ . ففي حملته شدد اتحاد مكتب البريد على أهمية حفاظ 
على الخدمة العمومية › ا بان أي alex!‏ عن digs gall‏ سوف يخفض جودة 
الخدمة إلى المستهلكين السكنيين Ny‏ لريفيين . و کجزء من استراتيجيته دافع MEY‏ 
(بشكل غير ناجح) عن تمثيل المستهلك في هيئة تيليكوم «Telecom Board‏ 
الإطار لفئة مستهلكي كلاب الحراسة» وتاسيس قسم اتصالات عن بعد. 


في ين أن جح اتحاد مكدب البريد لضام تفيل املك ليم Lael‏ 
مباشرة» فقد كانت التبعة غير المباشرة هي التر كيز [على] هوية المستهلك . وتاثير 
شكل التقانات السياسية المرتبطة بحكم السوق . وكانت استجابة حزب العمال 
للقلق العام حول مخاطر إزالة الشبكة هي تشجيع تيليكوم Telecom NZ‏ على 
الإعلان عن ثلاث تعهدات مصممة صراحة لحماية مصالح الزبائن ع المنزليين . وقد 
شملت هذه وعرداً .بالحفاظ على خيار AKU‏ المجانية لاجل كل زبائن الهاتف 
انكس لفان نهدا ل الزيادة في أجور الهاتف السكني لن يزداد بحدود 
حقيقية بالنسبة إلى دليل أسعار المستهلكين ؛ وآن أجور لطر ORE ee‏ 
الین في المناطق اة تكوة علق ees‏ السكنية المعيارية . هذه 
الحمايات لاجل المستهلكين المنزليين قد دونت في بنود ارتباط الشركة وبعد 


i‏ رت 


أن او ت الخصخصة محفوظة hans"‏ الكيوي" the Kiwi share‏ . هذه 
ue‏ شك yg‏ ا ساب نافيك و تكوين المستهلك بوصفه 
الشكل السائد من الهوية في هذا القطاع » اكثر من كونها [التعهدات] مجرد 
ممارسة للعمومية » او حتى كاوالية ناظمة حيادية . 


هكذالم يحدث نشوء فئة هوية المستهلك بشكل مقلوب مباشرة Eee‏ 
لقد عكس اندماج عددا من الصياغات الاستطرادية de yall‏ ذات الاصول السياسية 
المختلفة c‏ التي اجتمعت معاً في السجالات حول إزالة قيود الشبكة» gls‏ فهما 
[مفاده] أن الشكل الجديد من الحكم ضمن قطاع الاتصالات عن بعد ينبغي أن 
يقوم على المستهلك . علاوة على ذلك » فإن مر كزية فئة الهوية هذه قد تعززت 
عن طريق التقانات السياسية المغروسة في قطاع الاتصالاات عن بعد. 


بقيت هيمنة المستهلك تتعزز مع الانتقال نحو حكم السوق. إن 
مناقشة المؤيدين والمعارضين للخصخصة - التي كانت تشمل بيع تيليكوم 
NZ‏ إلى كونسرتيوم تهيمن عليه شر كتا أمير يتك Ameritech‏ وبل أتلنتيك 
—Bell Atlantic‏ كانت مركزة بشكل شبه كلي على التكاليف والمنافع 
لاجل المستهلك . بالفعل» كان من الممكن المجادلة بانه بسبب مر كزية هوية 
المستهلك بالنسبة للخصخصة يمكن 7 تهميش السجالات التي تدور حول الملكية 
اا Ae gs‏ فالسعال Ses Gls‏ لم يكن حول 
کی ا ی eee‏ بل رالا درف bid Scar de‏ 
الكبوئ سوف تحمي بالفعل المستهلكين النيوزيلنديين بعد الي . بالنتيجة فان 
حجة القوميين لاجل فرض حد اعلى على مستوى الملكية الاجنبية لم PF‏ 
كحجة لصالح ملكية قومية بحد ذاتها jee eee Scene‏ 
حصة الكيوي . إن وضع حد على مستوى ملكية ماوراء البحار قد تم تقديمه 
بوصفه الوسيلة التي سيضمنون بها ان تبقى منظومة الهاتف نحت السيطرة الفعلية 
والحقيقية للنيوزيلنديين فقط . 


NINE 


ع أذلك aa‏ طهر ر الافننة »+ US‏ ذل غلی ذلك تاسيسن شر که کار 
Clear‏ للاتصالات في عام »١955٠‏ اصبح المستهلك A‏ الهوية الطاغية. كما 
شرح CEO‏ [التابع [ لكليرء "عندما بدانا نعيد بناء هذا العمل التجاري في عام 
٠‏ » كان كل واحد في كلير يعرف ان الميزة التنافسية الدائمة الوحيدة 
التي يمكننا أن نجابها إلى السوق هي شركة تقوم على الجودة» مركزة ليس على 
إشباع حاجات زبوننا بل على تجاوزها. لقد كنا نهدف منذ البداية إلى تقديم خبرة 
زبونية كاملة » يعول clade‏ كفؤة » ودودة. إن نجاح شركة كلير للاتصالات 
قد تجاوز توقعات الجميع » بما في ذلك توقعاتهم هم . ففي عام ۱۹۹۰ كانوا 
بمثلون ۲۲ HAL‏ من أسواق المكوس القومية AU YT y‏ من سوق المكوس الدولية 
(وزارة التجارة 1440( عندما وجدت Telecom NZ‏ نفسها تخسر بسرعة 
حصة السوق» دخلت الشركتان في معركة حامية من أجل الزبائن . في سياق 
هذه المعركة هبطت الاسعار بشكل "دراماتيكي"» وادخلت خدمات جديدة 
وحصل تحسن ملحوظ في الجودة الإجمالية لخدمات الاتصالات عن بعد. وبهذه 
التطورات تعزز الخطاب حول منافع المنافسة بالنسبة للمستهلك . 

يشر تعزز المستهلك بوصفه فئة الهوية الطاغية» في قطاع الاتصالاات 
عن بعد» على ظهور نظام اجتماعي جديد. في هذا النظام الجديد يتم تكوين 
المسؤوليات الاجتماعية المندمجة بحيث تشمل المستهلكين . بالنتيجة SY‏ 
تيليكوم NZ‏ على تشميله في البرامج الاجتماعية ا الطوارئ 
١‏ وبرامج الاحتياجات الخاصة» مع برامج الرعاية (التمويل) الكبرى مثل 
جوائز تيليكوم للفنون الإقليمية وباليه نيوزيلندا» ودعم التعليم المدرسي . و كما 
تشرح الشركات» فإن هدفنا من المساعدة لتقوية النسيج الاجتماعي للبلاد 
وتحسين نوعية حياة اهلها هو كله جزء من كوننا شركة مفتوحة ومتقبلة الحاجات 
زبائنها: او . مما له دلالته أنه في هذا الفهم الجديد لا يعود الاجتماعي مقيدا 
إقليمياً ولا قائماً على موقع وحيد للتضامن eit.‏ يكون الاجتماعي معرفا 


م 


بلغة خدمات وبرامج موجهة ode Slee Sle als‏ هكذا (Stout‏ 
هذه النسخة الجديدة من الاجتماعي بشدة اشکال التضامن الاجتماعي القائمة 
A OEE‏ 


FA كان‎ ON BBE AA 
بتحصين المستهلك بوصفه الشكل المهيمن من الهوية الاجتماعية في صناعة‎ 
الأتضالات عن بعد النيوزياددية . ولم يعم خلق هذه الهوية الاجتماعية فحسب»‎ 
بل كان ذلك يعني أشياء مختلفة في أزمنة مختلفة لجماعات مختلفة . مع تعزيز‎ 
حكم السوق فقط تكثفت معاني المستهلك المتعددة والمتناقضة غالبا في فة هوية‎ 
. مهيمنة قادرة على أن تشكل الاساس لاجل نظام اجتماعي جديد‎ 


:The Worker العامل‎ 


ليس مفاجئاً أن نكتشف أن تعزيز المستهلك بوصفه الشكل السائد من 
الهوية الاجتماعية في قطاع الاتصالات البعيدة النيو زيلندية كانت له معاني ضمنية 
كبرى بالنسبة. لفغة هوية العامل . Seg‏ الدولة چ العامل هي 
التي ربطت الاقتصادي والاجتماعي في سياق اوش محددة قوميا (انظر على 
سبيل المثال ماكدويل 0١‏ أما في ظل حكم السوق فقد تم إفراغ المضمون 
الاجتماعي لهذه الهوية . بدلاً من ذلك يتم تكوين العامل كهوية اقتصادية تؤلف 
ارا الحاسمة بين الفرد والمشروع » b‏ في السعي اف التنافسية الدولية . مرة' 
ا مع yell Sy ol « CNS‏ ف فة الور هذه Bye‏ + بل كان حصيلة 
سيرورة معقدة ومتناقضة تنطوي على نقلات'استطرادية وتقانات سياسية . 

في حين ميرت سجالات الاندماج بحشد ثلاث هويات مختلفة ) فمن 
1 لواضح چ اذ کل jell‏ كن ني عله السجالات اعترفوا بصحة المزاعم السياسية 
اا على اعا ا ية " عامل" . في الواقع › کن هذه الور اا 
في إقناع النيو زيلنديين ا الاندماج» رغم طبيعته غير المسبوقة» هو سياسة 


—-AYe — 


ئمة لک كي تكون الحكومة العمالية مؤيدة لها .في الإجمال كان ثمة جدل مفاده 
أن Pe ee‏ سوف ينتج عندما يزداد الطلب على تأمين سلع وخدمات 
الاتصالاات عن بعد . بشكل أكثر تحديداء زعم أن الاندماج وإزالة قيود تجهيز 
اني المستهلكيت تيوق يمنا فر Le‏ أكبر لا جل عمال مكب البريذ : 

يمكن إيجاد بدايات إعادة تكوين قئة الهوية هذه في السجالات حول إزالة 
قيود الشبكة . في هذه السجالات كان ثمة تحولان حاسمان في الطريقة التي 
يتم فيها تكوين العمال بالنسبة إلى المستهلكين . الاول» في ple‏ سجالات 
الاندماج» كانت إمكانية أن تنطوي إزالة قيود الشبكة على خسارة الوظائف في 
1b cas Telecom NZ‏ بها. مع ذلك فان المزاعم السياسية للعمال ضمن Telecom‏ 
NZ‏ قد وضعت في مقابل المنافع الاب Mie eed JS)‏ 
سريعة النمو. الثاني » بروز نقاش حول الحاجة إلى تحسين إنتاجية العمل ضمن 
الصناعة لكي يتم تخفيض التكاليف fe‏ المستهلكين . بهذين التحولين تم 
ترسيخ الاساس لتهميش العمال . 

ia. JEN‏ بقيت مشروعية pel ll‏ السياسية التي أطلقها العمال معترفا 
بها على نطاق واسع اثناء الفترة الفاصلة بين إزالة قيود الشبكة والخصخصة . فاثناء 
هذه الفترة كانت تيليكوم NZ‏ مشمولة في تمرين إعادة هيكلة كبرى . شمل أحد 
مقومات إعادة الهيكلة هذه ما كانت تعتبر dis)‏ طن ربط امات 
بإدخال تقانات جديدة وتقليص النشاطات غير الضرورية . لقد خحفضت تيلكوم 
Nz‏ نشاط التدريب بشكل دراماتيكي تمهيدا للخصخصة. مع ذلك» رغم 
الانتقالات نحو مر كزة هوية المستهلك » وإزالة المر كزة المقابلة لها للعمال» فقد 
كان لا يزال يوجد اعتراف واسع النطاق بحقوق العمال » مع عمل إدارة تيلكوم 
بشكل وثيق مع اتحاد مكتب البريد لإدارة كلا من التغير التقاني والوفورات . 

لم تفقد هوية العامل فاعليتها كأساس لأجل المزاعم السياسية إلا مع 
اشتداد المنافسة . فالتفسير المعتاد للمقاربة المتشددة الجديدة للعمال هو المجادلة 


E NNE 


الا este‏ قيدة الحميففة رانب lic‏ بالتغيرات الإدارية ضمن تيايكوم 
7 . بالتاكيد» بعد بيع الشر as‏ »> حصل تعيين إدارة أكثر انقيادا بالسوق وهيئة 
مذو كيزا اسلو coal‏ كا فالا اک صدامية في التفاوض إلى قضايا العلاقات 
الصناعية . مع ذلك » > Ob‏ هذا التفسير c‏ في ذاته ولذاته» ليس كافيا . فحتى اتحاد 
مكتب البريد لم يكن متضايقاً من حصيلة البيع » > ملاحظاً أن المشترين الأمير كيين 
la‏ الشركة Ss © Nas‏ من الخبرة وسجل الأحداث للايحاء انهم 
سوف يرعون عمالهم . بالفعل » من المثير للانتباه أن نلاحظ إدراك الاتحاد ol‏ 
المدراء الأمير كيين يكتلكون فهما أوضح بكثير لأهمية المستخدمين نما كان Sig‏ 
نظراؤٌهم النيوزيلنديون . تكمن أهمية الخصخصة لاجل الحجة التي أسوقها في 
المزيد من إعادة تكوين هوية العامل . اثناء هذه الفترة كان ثمة OV A‏ استطراديان 
ole!‏ . في حين أن مصالح العمال» في السجالات حول إزالة قيود الشبكة› 
قد استعديت ضد المستهلكين e‏ فقد كان العمال في سجالات الخصخصة غير 
مرئيين إلى حد كبير . بالفعل كانت إحدى المرات القليلة التي ذ كر فيها العمال 
في هذه السجالات هي في سياق ملاحظة ان الناس العاطلين عن العمل قد لا 
يكونون قادرين على شراء الحصص (الاسهم) . التحول الثاني » في الادبيات 
التي تز كي تيليكوم 7/7 إلى المستثمرين Lad‏ وراء البحار» فقد استعملت إنتاجية 
العمل » التي تقاس بأنها الخطوط المتاحة لكل مستخدم» على نطاق واسع 
كوسيلة لإثبات الإمكانية لمزيد من التعزيزات الإنتاجية . في هذا السياق بدات 
إعادة تكوين الوفورات المرتبطة بإزالة قيود الشبكة بوصفها مكاسب وتعزز الإطار 
الاستطرادي لاجل إعادة تسليع العمل . 

في أوائل التسعينات تبلور عدد من التطورات المختلفة لتعزيز المقاربة الجديدة 
للعمال . فقد مرت خحصخصة تيليكوم NZ‏ بسرعة فائقة عبر البرلمان قبل انتخاب 
144۰ . كانت إحدى المخطوات الأولى المتخذة من قبل الحكومة القومية الجديدة 
هي إدخال قانون عقود التشغيل . هذا e‏ ادي للعلاقات الصناعية كان 
ا رال رد مرق العمل . وأثناء ال لفترة الأولى لهذه الحكومة فإن تشريع 


ETS 


eal st ee ah eit‏ ايا + alas‏ كاليت Sie yi‏ الود 
من خلال منظمات تدريب الصناعة الجديدة . علاوة على ذلك » حدثت هذه 
التحولات في شكل علاقات العمل في سياق أصبح فيه تدويل الاقتصاد المحلي 
هو العقلية السياسية السائدة . لم تكن النتيجة المشتركة لهذه التغيرات هي فقط 
خلق سياق ينظر فيه إلى كلفة العمل على أنها يحددها طلب وعرض السوق » بل 
Leal‏ اند سوق العمل دات تعمل فى إطان مرجعي مذول. 

في عام ۱۹۹۳› gale‏ شركة كلير للاتصالات وفي هذه البيئة 
السياسية - الاقتصادية » اعلنت تليكوم NZ‏ "عن برنامج إعادة هيكلة واسع . 
مصمم لتحسين خدمة المستهلك" والكفاءة وتخفيض تكاليف التشغيل كان 
ثمة تأمل كبير في أن الاستراتيجية الجديدة للشركة سوف تنطوي على وفورات 
أكثر . أثبت هذا التأمل أنه ذو أساس جيد . في 17 شباط/ فبراير ۱۹۹۳ أعلنت 
تيليكوم WINZ‏ سوف تسرح حوالي adh ٠‏ من الطاقم المتبقي ods‏ الازقاء 
كانت JE‏ هبوطا قدره ve‏ بالمئة في قوة العمل الإجمالية لتيليكوم NZ‏ منذ 
الاندماج . أطلق هذا الإعلان بالتوازي مع الإعلان عن ربح تشغيل قياسي › 
ووسط تنبوّات بان تخفيضات الوظائف المخططة سوف تضيف ٠٠١‏ مليون 
دولار امبر كي Bet‏ فى eld‏ إلى ede‏ 

كانت دلالة إعلان CAA‏ علاوة على عناء أولئك المتاثرين مباشرة 
بتخفيضات الوظائف » هي تحول ملحوظ اخر في الخطاب حول العمال. شمل 
هذا التحول رفض المظاهر الاجتماعية لهذه الهوية. فقد كان المؤّشر الاوضح 
على هذه النقلة هو أنه في حين كان يشار إلى العمال سابقاً بوصفهم مستخدمين 
أو طاقم» فان العمال ف فى الخطاب الجديد غالبا ما كان يشا ر اليهم بوصفهم كلفة 
تشغيل . علاوة على ذلك > فان إطا eee‏ تقدير المستوى الملائم JB‏ 
هذه التكاليف كان Wyo‏ . كما شرح بیتر شير تكليف » رئيس هيئة تيايكوم ENZ‏ 
إلى PITI‏ بعد شكوى رسمية حول مستوى الوفورات» إن "اليتق dm gods OV‏ 
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في هذا التشكل الاستطرادي أخذت التقانات السياسية الجديدة مر كز 
الأحداث. عندما تم تكميم قياسات خدمة المستهلك وإنتاجية العمل c‏ اک 
استعمالها ليس فقط كمقياسٍ للاداء الداخلي hb « c‏ انا aS‏ وا Ae‏ 
aw ge Va ols‏ ى a E‏ 
العمل المقاسة بعدد المستخدمين لكل خط» كان من المحتم أن الكفاءة المتزايدة 
سوف تفهم باعتبارها تنطوي على عمال أقل ينجزون عملاً أكثر. حتى وسائل 
الإعلام الخاصة بالاعمال فو جت بالمدى الذي كانت الشركة مستعدة للذهاب 
إليه. فقد لا حظت مجلة lee!‏ القومية «the National Business Review‏ 
على سبيل المثال » أن تيليكوم مخطط لها ان تكون بين الاعلى في العالم برقم 
۰ (مستخدماً لكل خط)» قد تضحي بأرباح مستقبلية عن طريق تعطيل 
الخدمة» او طرد المستخدمين » وفقدان الطاقم المدرب» والحد من النمو وإنتاج 
قنبلة زمنية من عدم الكفاءة . 

ترافق الإعلان عن الجولة الجديدة من التسريحات الموّقتة بمقاربة متشددة 
جديدة مع اتحاد عمال الاتصال والطاقة 6 الاتحاد الخلف لاتحاد مكتب البريد. 
فمن وجهة نظر الإدارة كانت المقاربة الجديدة محاولة لمعالجة نتائج التنافس في 
سياق اصبح فيه المستهلك الهوية الاجتماعية الطاغية. تم حشد الطلب على 
المستهلك لتبرير التغييرات: تم تصوير الزبائن على انهم يطلبون الخدمة على مدار 
الساعة وجادلت الشركة بأنها لا تستطيع أن تتحمل تقديم مثل هذه الخدمات 
باسعار الدفع الراهنة . اما (EWU)‏ من ناحية اخرى » فرات المقاربة الجديدة 
كمحاولة لكسر سلطتهاء وهي » بدورها» سوف تسمح بالتاكل الخطير للاجور 
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والشروط I]‏ لؤاتية] لاجل عمال الاتصالات عن بعد. مما له دلالته» بالنظر إلى 
vaste ae‏ اعقوم ol‏ رد فعل وسائل الإعلام على المفعول الصناعي الناجم 
كان اتهام كلا من الإدارة والاتحاد بالمساومة على مصالح المستهلك . 

في أواخر عام ۱۹۹٩‏ دخل اتحاد ال CEWU‏ في التصفية. كان القرار 
بالتصفية الطوعية للاتحاد بدافع من النتائج المجتمعة لازمة السيولة النقدية والهبوط 
المستمر في عدد الاعضاء. رغم الجهود المبذولة من قبل اتحاد المهندسين للتعاقد 
مع اولئك العمال الذين كانت تغطيهم ال CEWU‏ سابقاء لم يتبق بعد اقل من عام 
سوى "٠‏ بالمئة من مستخدمي تيليكوم في العقود الجماعية . بهذا الخصوص › 
فان المزاعم القائلة Ob‏ تيليكوم NZ‏ قد استفادت من انهيار ال CEWU‏ لتفكيك 
اتحاد قوتها العاملة بشكل فعال تبدو مبررة . بالتاكيد» إن اي فهم للاتحاد على انه 
في شراكة اجتماعية مع الشركة قد تم تقويضه اساسا. إذ حل محله فهم جديد 
يقول بان كلفة اليد العاملة » مثل اي مورد اخر»ء ينبغي ان تحددها السوق . 

ليست فكرتي هي أن تيليكوم NZ‏ تعامل مستخدميها معاملة سيئة. بل 
OUI‏ أن تعزيز المستهلك بوضفه elec Ws gall‏ السائدة كانت eed‏ تهميش 
الحقوق السياسية المزعومة للعمال. يحتوي المقتطف التالي المقاربة الجديدة: 


أحد الانتقادات العامة لتيليكوم هي النزق الذي اللانهاية له ظاهريا 
.للطاقم..... ففي أوائل ۱۹۹۳ عندما أعلنت الشركة عن خطط لتخفيض 
الطاقم بمقدار ..ه اخرين. بدا الناس يتساءلون حول حسنات الخصخصة 
iS 5‏ كل فم هل كانت شركة متعددة ا جنسيات متوحشة تضحي 
| بالناس من أجل الا رياح ؟ لکن يجب أن Ss‏ من هو الرا! بح النهائي في دافع 
مثل هذه الشركة من اجل cw‏ المستهلك. فالارباح غير ASL‏ مالم تقدم 
الشركة السلع والخدمات بالسعر المقياسي الذي يطلبه المستهلك. إن الناس 
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على صعيد واحد» ن ور هذه الطبعة Baer‏ من PN‏ سرد هذا 
المقطع قصة مباشرة نسبيا حول alel‏ ة تسليع العمل . كما إن هوية المستهلك 
فور ت تركة الاجتماعي » كذلك أيضاً فقد تم إفراغ العامل من المضمون 
الاجتماعي . بشكل عام أكثرء مع ذلك » > فان إدخال علاقات السوق إلى دائر 3 
العمالة (الاستخدام) قد شهد إعادة تعريف لهذه الهوية . في سياق حكم السوق 
يدم تكوين السوق كهوية اقتصادية تضم وتشملٍ الحلقة الضرورية بين الفرد 
والمشروع في السعي من أجل التنافس الدولي (من أجل ag‏ لفاس اشر 
(Larner 1997c‏ من خلال تعزيز رات العمال الفرديين عام بجاح الشركات » 
والنجاح y SW‏ اقتصادي › وها UGS‏ 


المخاطر السياسية والإمكانيات: 


في الفقرة الأ ولى من هذا الفصل بينت أن حكم السوق في قطاع الاتصالات 
البعيدة قد ا رتبط بظهور هوية اجتماعية جديدة - المستهلك . لقد سبرت المعاني 
الضمنية لهذا التحول بالنسبة لهوية العامل e‏ مبينة ان المضمون الاجتماعي لهذه 
الهوية قد تم إفراغه . فمن ناحية أولى تدعم المزاعم المحددة المساقة في هذا الفصل 
تو كيدات أكثر he pe‏ من حيث أنه من المعترف به على نطاق واسع أن فتي 
المستهلك والعامل تلعبان دورين مختلفين GUI‏ في البيعة السياسية - الا قتصادية 
الجديدة . مع ذلك » > فإن أصالة هذا الفصل تكمن في الطريقة التي ينظر بها لهذه 
التحولات. بدلا من افتراض ss dale Me‏ مقررة بين تقانات الاتصالاات 
الجديدة والرايب الؤسساة والهويةالاجتماعية» فقد برهنت كيف أن الطيعات 
الجديدة من الهويات الاجتماعية تنشاً عن السيرورات المتعددة وتصبح ظاهرة 
بوصفها طبيعية ونظامية . 
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على التحو الأ كثر مباشرةء يجعل هذا التحليل من الممكن فهم كيف 
أن الشكل الجديد من الحكم يمكن تكوينه بوصفه في [خدمة] المصالح الفضلى 
للنيوزيلنديين . على وجه الخصوص » يمكن تكوين الوفورات الكبيرة باعتبارها 
تقبو له ساسا اعا Seid aaa quotas‏ . من هنا فإن 
بيانات كالتالي: 


[ني عام ۱۹۸۷ كان لديها عدد مذهل يبلغ ٠٠,۰۰۰‏ على جدول 
الرواتب. إنها نقطة تحتاج إلى تسوية في سياق مساعي السياسيين لمعل 
خاق [فرض] العمل أووية اقتصادية في الحقيقة إن سلامة أي عمل لاتجاري 
وبالتالي الاقتصاد الاوسع يجب أن تقاس بالعكس. من الافضل كثيراً بالنسبة 
للبلد ان يكون لديه تيليكوم هزيلة وتقانة حديثة على ان يواجه بطبعة الكيوي 
من المصاعب التي تواجهها GM] (NBR 19 Feb.1993 | IBM‏ 


في هذا المقال الافتتاحي OW‏ البلد من الواضح أنه ليس Liye‏ من عمال» 
بل من مستهلكين يستفيدون من إمكانية الوصول إلى تقانات الاتصالات المقدمة 
باقل تكلفة ممكنة . 


بشكل عام أكثر» يوضح التحليل فكرة أن المستهلك والعامل ليسا هويتين 
متبادلتي الاستبعاد ومتخاصمتين بالضرورة» رغم غم hail‏ مساعي السياسيين 
الليبراليين الجدد وقادة الأعمال لإنكار تعايشهما. علاوة على ذلك» مع 
الاعتراف بان المستهلكين هم ايضا عمال » والعكس بالعكس » يصبح ممكنا 
عندئذ البحث عن اللحظات الت لتي يتم فيها كشف تناقضات حكم السوق. في 
هذا الاين Ball‏ أن ode‏ مهاو لاك الا es‏ 
المستهلك في سعيه للحفاظ على التماسك الاجتماعي . مك كن إيجاد نقطة انطلاق 
أخرى من أجل هذا التحايل في حقيقة أن أحد المؤشرات A‏ على nN‏ 
العامة الفاعلة للتسريحات البالغة ۱۹۹۳ تسريحا يتضمن تقارير من شركة AS‏ 
مفادها أنهم قد أغرقوا بالزبائن الجدد . 
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بهذا الخصوص » ينبغي أن يكون واضحاً أن الحجة المقدمة في هذا الفصل 
ذات صلة بال موضوع تتجاوز حالة نيوزيلندا ا لصغيرة (لكن الهامة) . هذا التحليل 
يسمح U‏ بأن نفند الطبعة اليرالية الجديدة من عالم مؤلف من مستهلكين فردانيين 
منكبين على تحقيق الحد الاقصى من المصلحة الذاتية من خلال اختياراتهم في 
السوق . كما يشرح دانييل Damiel Miller (1995:17) see‏ < فإن هذا المستهلك 
هو "المستهلك الخيالي للنماذج الاقتصادية"» كتلة صناع الاختيارات المجردة 
من المضمون الاجتماعي e‏ والفردية والعقلانية» الذين يفهم مصدر مطالبهم 
ورغباتهم بوصفه منقطع الصلة LIS‏ بالسياسة مثلما كان منقطع الصلة قبلئد 
بعلم الاقتصاد". - هذه الرؤية هي "حيلة إلهية" بشكل واضح تقوم على فهم 
جوهراني للمستهلك › وتنكر الاشكال المتعددة للتفاوت الاجتماعي . 
فى الوقت نفسه» مع ذلك » فإننا قادرون على تجنب فخ "وجهي العملة 
نيا" فی et‏ ربا Aa‏ . الخطر هوأتناأيضاً نؤلف المستهلكين والعمال بوصفهما 
هويتين متبادلتي الاستبعاد يمكن استعداء إحداهما ضد SPV‏ . في أغلب الاحيان 
حا سه م الفطرية وتفاوت اختيار المستهلك 
تو كد تبعات هذه الصفات بالنسبة للاندماج الاجتماعي والتماسك الاخلاقي . 


aa‏ > فان التحليل المطور في هذا الفصل يوحي بأنه بدلا من نبذ المستهلك بوصفه 
لعبة ايديولوجيا لليمين الجديد» نة dole Heal‏ يحب Yb‏ حول الامكانيات من 


أجل السياسة التخررية القائمة على هذه الهوية . 
Paol Saar ll dae Waa E ln (144.0) she Justa Sy‏ 
ae‏ إذ يزعم أن تناقضات التطور الجدلي يتم يتم إظهارها بشكل متزايد 
ا ...2.2 في وجودهم المزدوج 00 ae)‏ 
48 . إنه يطالب ببحث يتجاوز الصور التبسيطية للمستهلك الجيد والسيء» 
و Yeu se‏ ل REN le lls‏ المعقدة والمتناقضة التي leis l‏ الاستهلاك . 
بهذه الطريقة » كما يقترح › es‏ فاقيا per‏ لويد حول كلق لاضن 

داه 


التي نقوم بها كمستهلكين لها تبعات على وضعنا كعمال: إننا نقر بالتاثير الهاثل 
للاستهلاك على الاقتصاد السياسي » في حين اننا نقر بالاقتصاد السياسي المنقوش 


إن تأبيد هذه المزاعم لا يقتضي بالضرورة أن سوسيولوجيات الاستهلاك 
هي الان أكثر صلة بالموضوع من سوسيولوجيات الإنتاج » ولا أن GRE‏ [نضفي 
الطابع الثاني على ] الحركات الاجتماعية القائمة على المستهلك . بل يوحي 
بالاحرى ob‏ المفاهيم الضد جوهرانية anti-essentialist‏ للهوية يمكن ان Gaels‏ 
على تحديد هوية الطبعات التقدمية للمستهلك » بدون إجبارنا على الزعم ob‏ 
الهويات القائمة على الاستهلاك هي تحررية بشكل متأصل أو حلاف ذلك . علاوة 
على CLUS‏ عندما نستقصي كيف تصبح هذه الهويات مكونة بطرق بعينها » من 
خلال كل من الخطاب والممارسة الاجتماعية ) من المرجح أن الأشكال المتعددة 
والمتناقضة من هذه الهويات ستصبح ظاهرة. إن سبر هذه الأشكال المتغايرة » 
بدوره» والمزاعم السياسية التي تمكنهاء Ke‏ أن يفيد في إعادة تسييس الهويات 
السياسية الاقتصادية بطرق جديدة . 

باحتصار » هذا الفصل يطرح إشكالية إمكانية اشتقاق التوجه السياسي 
الأجتداعى من هر (Daly 1991:88) Sal‏ :بذلا من ذلك ققد شدذت على 
أهمية pi‏ للهويات الاجتماعية بوصفها مواقع مفتوحة للصراع الكامن و» 
بشكل موازء بوصفها شرطية واحتمالية )1990 (Butler‏ . هذا يتطلب دراسة 
متايه للطارق التي تكون فيها هذه الهويات تحت التهديد الدائم بالتدمير عن طريق 
eee ea‏ ا | ف Ssh ee‏ تتم إعادة تعريفها 
واعادة مفاوضتها" )1991:93 (Daly‏ . عثل هذه المقاربة» كما أجادل» يصبح 
use‏ تجاوز السجالات المستقطبة التي رافقت مناقشات تقانات الاتصالاات 
والاشكال المؤسساتية والهويات الاجتماعية الجديدة . 


— ۲۹ الجغرافيات الافتراضية م - q‏ 


خاتمة: 

في هذا الفصل بينت كيف أن الانتقال إلى حكم السوق في قطاع الاتصالات 
عن بعد النيوزيلئدية قد ارتبط بشكل كامل بظهور المستهلك بوصفه الشكل 
السائد من الهوية ا Yay‏ من رؤية التحولات في الهوية كاستجابة 
لتحولات ots Sago al asl‏ > ييرهن هذا الفصل أن تشكل 
الهوية » 4i‏ أكثر piers‏ المحاولات لاضفاء هيئة أو إعادة إضفاء هيئة على 
أشكال الذاتية» له ديناميكه الخاص به 855 lS de‏ فقد شددت de‏ أن 
المقولات الايديولوجية ليست ببساطة هي التي تحدد موقع أفراد جماعة اجتماعية 
في سيرورة بعينها ) وتصف هويات معينة لاجلهم . بالاحرى لقد طورت تفسيرا 
أكثر فاعلية للهويات الجديدة الناشئة عن كو كبة من القوى الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية . بفعل ذلك إنما برهنت أن حكم السوق يتم استثماره بشكل شفاف 
في اجندات اقتصادية معينة واهداف سياسية وتشكيلات اجتماعية » لكن بطريقة 
تتجنب الصياغات الدهرية وتر كز التغييرات في الهويات الا جتماعية . 

كلمات شكر: 

ee Oe‏ ينأك Sale‏ يعت oie‏ لأجل 


اليه :العمل والتانة - التغيرء poe‏ " المعقودة في ۲۱ اذار ۱1۹۹ › 
في جامعة كارلتن e‏ اتاو تكد tal igs‏ ا 


sap 


- تخطى الحدود القومية والعلم التقنى والاختلاف 
خليل التطبيقات المادية - السيميائية" 


ينكب هذا الفصل على دراسة العلاقة بين العلم التقني وتخطي الحدود 
القومية » إثنين من الخطابات والتطبيقات المادية - السيميائية التي تتفاعل لتنتج 
موضوعات وتمثيلات معقدة . أما همومي الرئيسية» هناء فهي ما وراء [ميتا] 
نظرية وما وراء منهجية [ميثودولو جية] . إذاجادل بان التحليل الذي ر كز على 
سيرورات تخطي الحدود القومية وسيرورات العولة WAL,‏ [اضفاء الصفة 
aed ee TS‏ 
سمة لتخطي الحدود القومية والعلم التقني . . لذلك ٠‏ كان على التفسير الناجح 
أن يضمن Ste‏ من الاقتصاد السياسي 4 "دراسات العلم الجديد" . اذ ينبغي 
أن SK‏ على الجانبين جي والعالمي لهذه التطبيقات الاستطرادية ) بحيث 
تصبح أسعلة الإقليم Las‏ هامة . من المهم بالقدر نفسه » كما أجادل في ختام 
مقالتي» أن ندر س الطرق التي تو rie)‏ ثر بها التطبيقات المادية = السيميائية للعرق 
والجنوسة والجنسانية فى الحقبة المعاصرة» من خلال العلم التقني وتخطي 
الحدود القومية c‏ وعليهما. 
Trans nationalism, technoscience and difference: The analysis of material-Semi- (*)‏ 


. otic practices 


ا 


تقوم مقاربتي لدراسة تخطي الحدود القومية على الاقتصاد السياسي 
الماركسي الجديد والتاريخ pie ea‏ الاجتماعية bse tly‏ 
إنني عقا كناد كبيراً على اعمال الجغرافى کسی الجديد ديفيد هارفي . 
فقد الخدم هارفي علم اقتصاد مدرسة التقييد بوصفه PD‏ لأجل مفهوم 
ما هر اليرت Spatial fix A‏ . تعنى مدرسة التقييد بإعادة الإنتاج 
الا جتماعية Hillel‏ إنها تحلل الطريقة التي يضبط بها الإنتاج والاستهلاك في 
نظام التراكم . bul fats‏ التقييد التشكيلات والمؤسسات والافعال الاجتماعية 
hae Syd‏ يجادل هارفي بان تخطي الحدود القومية هو المهرّب المكاني 
لراس الال [من] أزمة التراكم؛ إنه سعي إدماني » تكراري لاستعمال الانزياح في 
الفضاء لإبقاء النظام Jus‏ ا أن الرأسمالية تستفيد من الانزياح ا مكاني - فتح 
اسواق جديدة» الاستيلاء على المواد الخام » الإنتاج والتصميم في أي منطقة/ 
gel‏ اد بلد يكون هو الارخص لكي تعالج أزماتها SAI‏ ,5 الحدوث . ف 
تحتاج إلى المزيد: terre tee.‏ 


إن OGL"‏ المكاني" هو مفهوم نظري جيد بشكل خاص لاه قادر على 

تعليل الخواص المميزة لتخطي [الحدود] ا Ob aXe « ul‏ كلل dis ja}‏ 
التي يفصل بها الإنتاج إلى مراحل مختلفة» مع حدوث التصميم والتجميع 
في بلدان مختلفة . إذا كنا 9 كمثال» فان لوحات الدارات يمكن 
أن تصنع في الما e‏ جنوب شرقي Git‏ والبرمجيات في وادي 
Lal aX. 3 She‏ أن يعلل الانتقال في البلدان المتطورة إلى ما تدعى 
الاقتصادات القائمة على الخدمات» مع تقليص العمالة النواتية وزيادة العمالة 
المحيطية . ثمة بعض الشك حول التاريخ gata‏ لهذا الانتقال الأخير للبلدان 
الس وو الي ا 


)*( الما :maquiladoras‏ مص طا ج إسباني س مكسيكي يطلق على المصانع | و الشر كات 


المهاجرة E ١‏ تقيم ۾ في AL‏ أجنبي وتعمل فيه ثم تصدر انتاجها بالكامل إلى بلدها الاصلي 
(المترجم) . 


am in ae 


اناك gil‏ يحده هارف ریک يعوا CL AYT ple‏ أي cs Lene‏ 
الولايات المتحدة عن مقياس الذهب . رقن هذا المقياس في اتفاقية برتن 
وودز في نهاية الحرب العالمية الثانية. لذلك من الممكن ان Jolt‏ بان التاريخ 
الاساسي لاجل فرضيتنا يقع قبل ١937“‏ بكثير. بالاضافة إلى Ob «Us‏ 
الانتقال بين التصنيع وقطاع الخدمات ليس سوى جزء من السيرورة التاريخية . 
فتخطي [الحدود] القومية وديناميك عولته/ محللته يكونان مشروطين بتواريخ 

الاستعمار وزوال الاستعمار وما بعد الاستعمار. 


إذا كانت مقاربتي لتخطي [الحدود] القومية تقوم على الاقتصاد السياسي 
الما ركسي الجديد المحرّف » كما ساناقش فيما بعد» من خلال الدراسات النسوية 
وما بعد الكولونيالية مثل دراسات غريوال وكابلان »)۱۹۹٤(‏ فان مقاربتي 
لدراسة العلم التقني تقوم على دراسات العلم الجديد . ثمة رافدان كبيران لدراسة 
العلم الجديد» هما المقاربة الاجتماعية- التاريخية المتمركزة أكثر على عمل دونا 
هاراواي وا مقاربة الانثروبولوجية [الإناسية] المتمركزة أكثر على أعمال برونو 
لاتور. تنكب المقاربتان على مسائل الاختلااف 5 eee iy:‏ 
يُعنى عملها بالعرق والجنوسة ) ضاف لالط ة. مع ذلك ع > فان لاتور أكثر 
Lal‏ ا ادف legis alee gy‏ مرد ae‏ من اهتمامه» على 
سبيل المثال » بالجنوسة والجنسانية . إن مقاربة هاراواي ولاتور للاختلاف مشتقة 
بدورها من أعمال جيل دولوز وفيليكس غواتاري . 


العنصر الأكثر أصالة» وفائدة» في Bad‏ لدو وز وغواتاري هو تطويرهما 
“non- particularistic eee re W‏ . هذا المفهوم هو النقيض 
للطريقة التي يُمفهم بها الاختلاف أحياناً على وجه الخصوص» في كثير من 
الاقتصاد السياسي . الخال الجيد على الاختلاف التخصيصي الذي يعارضه دولوز 
وغواتاري بمكن إيجاده في ف مكل اه Ak‏ ديفيذ هارفي (۱۹۸۲) 
يوضح في مقدمته له أنه يعارض الاختلاف بالتعميم والنقلات المجردة» المعممّة 


ERT pS 


الاخرى التى هي جزء من التنظير» كما لو كان الاختلاف Se‏ موازنً ل 
ا المجردة للنظرية . . مع ذلك فإن الي عمل لهارفي (VAAN)‏ 
يرفض هذا الموقف » ا بدلا عو ذلك ob‏ الاختلاف بمكن أن يكون 
في صميم التنظير. إن OLS‏ ألف Thousand Plateaus så‏ هو المجلد الثاني 
من کتاب الرأسمالية والانفصام Capitalisn and schizophrenia‏ < الذي شارك 
الفيلسوف دولوز والمحلل النفساني غواتاري في كتابة المجلدين can‏ كما 
كتبا دراسات حول بروست وكافكا. - كتب دولوز أيضاًء بشكل مستقل ؛ 
عددا من الدراسات الفلسفية حول سبينوزا ونيتشه وبرغسون ومفكرين اخرين؛ 
مهما كان ذلك يتطلب من القارئ ‏ فإن دولوز في هذه المقالات الفلسفية يظل 
أقرب إلى الأنماط الفلسفية للمحاججة والمنطق . فالفلسفة» مثل حقول معرفية 
أخرى كثيرة تمتلك تراثات سائدة» یات لصوف EEE A dare‏ 
مع مدارسها المصاحبة وتراثاتها التابعة المتنافسة . التراثان السائدان هما الفلسفة 
الانغلو- أمي LS‏ والفلسفة القارية؛ وكل واحدة منهما تتفرع إلى [فلسفات] 
اخرى؛ هكذا تتضمن الفلسفة القارية على سبيل المثال الفينومينولوجياء 
والفلسفتين الكانطية والهيغلية . إن ما يجعل دولوز عويصاً على وجه الخصوص » 
هو أنه بموقع نفسه خارج کل التراثات الفلسفية الكبرى » بوصفه مر 
oes‏ مع بعض التبرير » أن alee‏ وأعمال الفلاسقة الاخرين» الذين 
يكتب حولهم والذين يتأثر بهم تشكل جماعة قرابة أكثر ما تشكل مدرسة 
فلسفية: إنها تؤلف حر كة أكثر Dye‏ فرعاً من الثقافة . أوء عضطحات 
دولوزية» ual OSS‏ الفلسفية مقلمة (مخططة) Striated‏ (أي yii‏ مبنينة 
وثنائوية توزو ائ قابلة للقياس ( و كتلية Molar‏ (إنها مجاميع totalities‏ ذات 
شكل ووظيفة) . كما تشير إليزابيث غروس فإن الهوية الكتلية بالنسبة لدولوز 
وغواتاري هي تخصيصية والاختلاف هو عمومي» يساوي» أو يصل إلى » 
مستوى الاتساق . هكذاء في OLS‏ الراسمالية والانفصام» على سبيل CSE‏ 
يرى دولوز وغواتاري ان النظرية الماركسية الكلاسيكية هي نظرية "كتلية" (حول 


Sarees 


مجاميع ) وتقوم على الهوية (الطبقة) . حتى الان » فإن الحجة مألوفة وفي الواقع 
ينطلق دولوز وغواتاري من هذه النقطة» كما يتوقع ce Al‏ إلى نقد الهيغلية ؛ 
وتاثيرها على المار كسية . إن كثيرا من الانتقادات الحديثة للماركسية الكلاسيكية 
بوعل ob jabs sii Gally BLL Goya‏ 
هذه المفاهيم التحليلية هي ) على ca goall‏ خصوصيات " "specificities‏ يغفلها 
منطق الما ركسية الكلاسيكية أو يلغيها. مع ذلك» ob‏ دولوز وغواتاري لا 

يعارضان الجنوسة والعرق والجنسانية» بوصفها "خحصوصيات"» بالطبقة . 
إنهما Obu‏ بدلا من ذلك bby d‏ الماركسية القائمة على الطبقة هي حول 
الهوية ؛ لذلك فهي تخصيصية . لذلك فالنظريات القائمة على الطبقة لا يمكن 

معارضتهاء من الناحية المنطقية» بنظريات الخصوصية . بدلا من ذلك » كما 
يزعمان » ثمة طريقة لمفهمة الاختلاف بوصفه عمومياً - عمومياً بالطريقة التي 
تحاول بها النظرية الكتلية أن تكون» وتفشل. هذا الاختلاف اللاتخصيصي 
أو "سيقو "GLY‏ اليس Ube‏ إنه لس تارجح allel‏ إنه char gy‏ او 
بشكل ادق» يمكن تحليله في العالم » في الطبيعة . هكذاء تكون التطبيقات 
الكتلية - او تؤلف - هويات: الطبقة» العرق» الجنوسة» الجنسانية. اي» 
ذواتاً - ذواتاً سايكولوجية (هوية شخصية) وذواتا سياسية ( هوية سياسية) . 
فالهويات السياسية الكتلية تقود الصراع إلى الالتحام السياسي والتشظي AB.‏ 
ما هو البديل الذي متلكه؟ بحسب دولوز وغواتاري» البديل عن التشظي هو 
الاختلاف ومستوى الاتساق . فالاختلاف ومستوى الاتساق ليسا مجرد مادة 
لا جل الذوات: إنهما يتعلقان بكل من الذوات والموضوعات ويؤثران فيهما ومن 
rt EA E E‏ من أن تقوم Subjects "Sl yl"‏ 
بادراك وتحليل الموضوغات" «objects‏ فان كلاً من الموضوع والذات يدمجان 
في مشاعر » تشخصات عديمة الذات تؤلف تجمعات جماعية. هذه الفرضية 


حول كون الذات وا موضوع مدمجين 6 وليسا متضادين › تلتقطها وتطورها 


- 


gan = ie ab العلم الجديد. هذه‎ ee 
ape ivan a 
فان الطريقة الجديدة لإدراك الذات وا موضوع تقدم‎ NS ا‎ 

ا 


على JS‏ بدلا من GES‏ المدى الذي تمكن إليه هذه المفاهيم المعاد 
تكوينها فلسفة علم مختلفة جذرياء فإن دواوز وغواتاري ان boy‏ 
تلميحية وغير مباشرة . إنهما يتا رجحان بين اللغة والحجج والامثلة والمزاعم التي 
يبدو أنها تنتمي إلى فلسفلة التاريخ وبين لغة ومزاعم وأمثلة وحجج ا ار 
أنها جزء من فلسفة العلم . هذا التحويل والتوليف للحجج Geese:‏ 
كنا اسل C Aa Nae‏ . لکن » في الوقت نفسه ¢ هذا هو ما OME‏ 
درارز وعزائاري من ا أحد مزاعمهما الأكثر إثارة للاهتمام؛ وهو أنهما 
قد دشنا ares leg‏ من الفلسفة» فلسفة البرانية (الخارجانية) . هذا الاقتراح 
تابعته إليزابيث غروس في عملها الاخير )1994 .(1995a,‏ مع ذلك » في الوقت 
الحالي c‏ يكفي ببساطة أن نتتبع منطق الحجة الكامن وراء الزعم: إن كلد من 
فلسفة العلم» و» تحديداء فلسفة التاريخ هما مصطلحان فينومينولوجيان » " 
قصديان" بالنسبة ا الموضوع . إنهما فلسفتا برانية Exteriority‏ « أكثر مما هما 
فلسفتا جوانية Interiority‏ . هكذاء على حد تعبيرها » يكون دولوز وغواتاري 
فيلسوفي برانية خلافاً لهيغل الذي يصبح » في هذه القراءة» فيلسوف الدولة» 
وعلى نحو حاص » فيلسوف الجوانية (البضمير» الفكر) . 
اک افق oe‏ أو وول > Peres‏ 
في العلوم الفيزيائية والبيولوجية والاجتماعية. في كل حالة على حدة» تكون 
الحجة سياسية Io E‏ 
ساندوفال ERR »))١9591١( “sles ke,"‏ 'معرفة موضعة" Haraway)‏ 


ال 


1997 ايده 1 بتعبير دولوزي » "الصيرورة Minoritarian "NI‏ . 
كما قلت فإن أسلوب دولوز وغواتاري التلميحي إلى حد كبير» ونزعتهما إلى 
الانتقال » بدون إنذارء من حقل دراسة إلى آخر» E es‏ 
مسار الحجة في كل نجد على حدة» أو فصل المزاعم السياسية» التاريخية» عن 
J|‏ سسجاي وس ساي ديم ار 
أي Se‏ للمرء أن يسام Ob‏ المعرفة العلمية يتم إنتاجها تاريخيا بوصفهاء كما 
bale‏ فو كر "سلظة/ ae‏ + لكن de‏ المرء مع ذلك أن sey Wiles fl‏ 
مدى زعمه. هل هو زعم حول إنتاج المعرفة العلمية» زعم حول إنتاج المعرفة 
التاريخية ؛ أم زعم حول إنتاج كلي النوعين من المعرفة؟ في الحالة الاخيرة يجب 
على المرء أيضاً أن يقر ما إذا كان سيجادل بان نوعي المعرفة مقيدان معا سواء 
أونطولوجياً (Lo gm yy‏ أم ابستمولوجياً (معرفيا) أم أنهما ببساطة مرتبطان تفسيريا 
فق ححا (a) TIP Gee‏ ين Boe Doe ee‏ 
باستفاضة . فهي تبين أن e AAI ole"‏ 
الناحية الابستمولوجية عن العمل السائد . مهما يكن حقل دراسة المرءء مهما 
بحن برص ate‏ ل 3443 Situated‏ أكثر مما 
هي "عائمة أو موضوعية". cling‏ كما يقر دولوز وغواتاري» وكما تو كد 
دراسات العلم LAEI‏ هو ما يفعله العلماء الاجتماعيون والطبيعيون الجيدون في 
الممارسة» بالإإضافة إلى ما يجادل به الكثيرون منهم بوصفه نظرية . فالمعرفات 
ال ك السو ت الا فيو لسكا اهاد ا 

بالنسبة إلى دولوز وغواتاري» كما شرحت »› فإن الاختلاف يتعمم . 
مع ذلك» فهو يفعل ذلك ليس بتكرار هويته بأعداد لا نهائية من المرات بل 
بالتقدم الى مستوى الاتساق . تنتمي الحجج المفصلة التي تومن الاساس لفكرة 
الاختلاف اللاتخصيصي » المتعمم » إلى حقل فلسفي اخر مع ذلك: حقل يعنى 
باللغة والفعل . مثل جوديث بتلر (۰ ۰۱۹۹ ۹۹۳ )١‏ التي يشبه مفهومها للمعيارية/ 


بت 


الانحراف الى جد کی استعمال دولوز .وغوائاري التقني الغريب لمصطلح 
ا > فان دولوز وغواتاري يعتمدان على نظرية الآدائية . اذ يستعملان 
E‏ كثرية" بمعنى تقني » لا عددي؛ فالا که كثرية » بالنسبة لهماء هي هوية › 


Wo 


"وضع ا 26 ' عنه الاخرون )291 :1987 -Deleuze and Guattari‏ 
292( . إن بتلر تشتق مفهومها لد | 'أدائي" لو ات بيج ad.‏ 
)1408( الذي جادل بان Ja”‏ الكلام” ا 
يعتمد دولوز أيضاً على اوستن» مقيما ا 
فيلسوف أقدم بكثير» > هو سبينوزا من القرن السابع عشر St.‏ يجادل :دولوز بان 
E‏ الاک تفرذ التان تحلل الاولى منهما اللغة بوصفها 
Mole glee”‏ وتناقشها a aah abd‏ الببنية» Otel Lew‏ :فلل 
ينبغي » ا أن تفهم في ضوء ‘expression eny‏ وينبغي فهم 
"التعبير' | بوصفه فعل كلام ع أداء. بدلا من الوجود المسبق المطمئن» خارج 
«peel‏ يكون celal jell‏ واداء» مثل تحليل جيجيك Zizek‏ للاداءات الارتجاعية 
OAT)‏ بمكنه أن ينتج ما يبدو أنه يمثل. يجادل جيجيك Ob‏ السيرورة التي 
يدعوها اللا كانيون الفتذات Lack‏ هي سيرورة تكويية يشكل ارجاعي؛ فالطفل 
الصغير جدا pee aati dite ig E‏ ذاتا» مستقلاً عن امه 
او Bata (dye‏ وهذا الفعل يشكل على نحو ea‏ 
مع الام O es‏ هذا فقدان . فالشيء الذي يخسره الفقدان هو الواقع 
ذاك الذي يولم » الذي لم Stee‏ المرء ابداء الذي لا يوجد إلا في الماضي ء 
الذي يشكله المرء بشكل | ع (Manis‏ بفقده له. إن ما يجعل عمل جيجيك 
Yoel‏ للغايةع ومؤثراً AWW‏ هو أنه يستعمل تبصره في اللا كانية ليحلل محبوبات 
ومفقودات المرء الأكثر إيلاماً؛ اذ ny‏ كيف يصبح ب النفقان هو ا ساس ord‏ 
فقط للحب بل للكره؛ للنزعة القومية والكراهية الاثنية» بشكل خاص . 

إن المجلد الثاني من كتاب دولوز وغواتاري الراسمالية والانفصام» الذي 


ST 


هو شغلي الأساسي هناء يعالج التكوين الارتجاعي لكنه لا ينكب على الفقدان 
بحد ذاته » الذي تتم معالجته في المجلد الاول . إن دولوز وغواتاري تقلقهما إلى 
حد كبير المعاني الضمنية والنتائج المترتبة على الطريقة التي نفصل ونعارض بها 
العقل والجسد. وإذ يركز المجلد الاول من الرأسمالية والانفصام على العقل » 
فینکب le iy ehi]‏ عل ie‏ > فإن المجلد الثاني » الذي 
a bala A‏ التصل» برك على S bleh‏ على [دراسة] 
الخطابات والتطبيقات العلمية والتاريخية. إن See ahs‏ و كيرا Syed‏ 
1126 الذي ce‏ بسر بسن ا ثمة جوهر واحدء لا 
نهائي واحأدي» له غطان من التعيير» هما الامتداد والفكر. و كما إن سبينوزا 
قد امن بالفضاء التام » فان !> Lal extension‏ يعني ما يتم مده: المادة. 

y‏ یو جد انفصام [إلى] عقل - جسد» ا نمطان مختلفان للجوهر نفسه. 
فالامتداد والفكرء بمعنى ماء يكونان Waly Ste‏ (بحيث EE RR‏ 
على نوع من مذهب وحدة الوجود) إنهما Lal‏ متعددان » ذوي عدد لانهاية 
له من الخاصيات » كل مخلوق هو نمط من هذه الخاصيات او شكل معدل من 
الجوهر . إن فهم دولوز للأدائية مأخوذ من مفهوم أساسي لسبينوزاء هو مفهوم 
"affectio"‏ التأثرات أو الاثار. كما يشرح دولوز في كتابه سبينوزا: الفلسفة 
التطبيقية c effects easy ol Spinoza: practical philosophy (1988b)‏ 
I‏ أماط الجوهر أو خواصه. إنها تكتسي مسنتوى A GE‏ أو يمكن 
اعتبارها في مستوى ثان- " كذاك الذي يحدث للنمط » تعديلات النمط» اثار 
الأثماط ist, ‘ade os pe VI‏ يعني ay"‏ 00 
الكمال": الانتقالات من حالة واحدة» صورة واحدة» او فكرة واحدة إلى 
er‏ المعنى الانكليزي العادي لكلمة affect‏ (الانفعال (emotion‏ مختلف 
جداً عن استعمال دولوز (أو سبينوزا) . فدولوز لا يكتب حول الجوانية (الباطنية) 
على الإطلاق . يجادل oby‏ ماسومي )1447( بان c "affect"‏ كما يستعمل 


الاك "باقر cbe‏ 


ا 


المصطلح في كتاب دولوزء هو قدرة (الجسد) على التاثير والتأثر على الفعل 
والإدراك" (1992:100 :(Massumi‏ الاقرب» كما أرى » إلى المعنى الثاني للتأثر 
الذي يعرفه دو لوز لدی سبينوزا . هذا المعنى الثاني caffectios‏ في عمل سبينوزا » 
هو الذي يستند عليه دولوز لاجل نظريته الادائية في اللغة. المعنى الثالث يصبح 
منزوع الموطن في عمل دولوز» منتقلا إلى الحقول الرياضية » بوصفها "درجات 
من الحرية"» وإلى الحقول الفيزيائية والموسيقية» كالتردد "والرنين"» المفاهيم 
التي تقوم عليها دراسات العلم الجديد. هذه المقاربة السبنوزية للتنظير هى أيضا 
ang Gl saul eu Lal‏ ا 


Moa 


Wi I ات جه الى "مستوق الاتساق‎ EEE 
» أعضاء" » عن طريق الرسوم البيانية (التجريدات » بالمصطلحات الفينومينولوجية)‎ 
والالات المجردة. إن مفهوم دولوز للالة المجردة يتم التوصل إليه عن طريق‎ 
نقد مفهوم المتعضي » والمفهوم المرتبط به» "عضو": بالنسبة لدولوز» يستعمل‎ 
"المتعضي"» كمفهوم » للتنظير للجسد بوصفه وحدة كاملة. فالعضوع‎ 
بالشكل نفسه جزء متميز» تتكون منه المتعضيات . لوبلاب وار ته‎ 
جادلت دونا هاراواي بتفصيل أكبرء فان‎ LS, توه مك كما يشير دولوز؛‎ 
homeostatic الجسدية‎ al Ssh الى تحليل‎ Sus العلماء المعاصرين أكثر‎ 
Pep rene إلى‎ ely الاعضاءء‎ [JE من [ميلهم إلى‎ mechanisms 
وسو‎ BY المتعضيات . يستعمل دولوز مصطلح‎ 
فالالة» بالنسبة لدولوز» ليست مجرد شبئ لا عضوي . إنه يستعمل المصطلح‎ 
هي تجمع 5 المتغايرة: "الة‎ "IN" لبن لو‎ dell الراك‎ pe فى‎ 
بها‎ Oy SA Om Ly الخال تطلق اراو ای‎ fee de cM gall ار‎ 
متعضيات سايبرية]: على سبيل‎ [ cyborgs على هذه الكيانات اسم سايبورغات‎ 
Spe tok أو‎ cael ذو اشاشة ام ركبة على‎ sub الال‎ 


ثمة بضعة اختلافات بين الالات الدولوزية والسايبورغات الهاراوائية› 
فالالة الدولوزية هي جماعية مصنوعة من كيانات عديدة؛ تكون الكيانات 
المنفصلة من فعات مختلفة وتبني› بالتفاعل » طريقة جديدة للكينونة والتفكير 
المثال عليها هو الة الحرب البدوية": فالخيول » الخيام » البشر» مجتمعين يشكلون 
تهديداً للحضارة التوطنية؛ [ تهديدا] للاستقرار الاجتماعي ويفسدون المحترمية . 
JE‏ المعاصر » بالنسبة لهم » هو رحالة العصر الجديد: يجري تصورهم کا 
من قبل حماة الاستقرار الاجتماعي إذ إنهم يعيشون في عرباتهم » بدلا من 
استعمالها كوسائل للنقل . يتعاطف دولوز وغواتاري» سياسياًء» مع الفوضوية 
anarchism‏ » ويقللان من أهمية قيود المشتر كات .Gemeinschafts‏ برفضها 
للمجتمعات الهرمية (المراتبية) Gesellschafts‏ . بالنسبة لهاراواي » بالمقابل e‏ 
يعني عبور الحدود الذي يجعل الفرد سايبورغا [متعضياً سايبريا] أن هويتها 


"متعددة"» اي» غير احادية. 


بالنسبة لستون )601440 فان الشابكة [الانترنت] هي مكان مفيد بشكل 
خاص لاستكشاف تعددية الهوية العا ede‏ يتفاعل المرء مع 
شخص آخر يقوم بالنقر على لوحة المفاتيح hl‏ تان vor ary‏ 
فيمكن لاي منهما أن يدعي » Ol‏ تتح c'h ge "ah‏ أو at Stony Ob Ke‏ 
se EER sae‏ ديد N‏ يصبح الفضاء السايبري 
مناسبة لتشكيل الذات» وحالة من الادائية التي تكون دوما في صميم الهوية . 
إن اللعب في الفضاء السايبري يمكن إن تكون له نتائج حقيقية . فالفضاء 
gall‏ الذي ينتجه علماء الحاسوب ويجعل متاحا Boe‏ 
الشابكة» وبوساطة الادوات السيبرنتية » التي تكاد تصبح في استعمالنا ذوات 
اعضاء إضافية » هو الوسط لا جل الافعال الافتراضية وافعال الكلام الافتراضية . 
استعمل دولوز كلمة " افتراضي" لتسمية المظاهر "اللاواعية" من اللغة» الأعشار 
التسعة من جبل الجليد العائم؛ فالعبارات "alka!" actualised‏ التي ننطقها هي 


=e eS 


الجزء العاشر» فوق خط سطح الماء. لقد استعمل دولوز هذا المجاز ليوحي 
Lal‏ نقيد أنفسنا بتقسيم DYU‏ الانطولوجية إلى [حالات] eS‏ و[حالات] 
فعلية . فالافتراضي والفعلي من الممكن TIE‏ افطل بر ON‏ تون 
تقتلع أسئلة دولوز حول الوجود والقوة من موطنها ناقلة إياها إلى حقل علمي 
جديد» هو تقانة المعلومات. بذلك » تكون قادرة على المجادلة Ob‏ افتراضية 
الفعل والكيانات » في CALS‏ لمك كر يهال الع تين BE‏ 


تعتمد ستون على جانب من عمل دولوز وغواتاري» نظرية الاداءء 
والتعبير والتاثير» المرتبطة las ibis!‏ بالسجالات الراهنة في النظرية ما بعد 
البنيوية والفلسفة القارية (؟). مع ذلك لا يركز برونو لا تور ودونا هاراواي 
على المعاني الضمنية لطروحاتهما بالنسبة للفلسفة القارية أكثر مما یر کزان على 
تطوير الجوانب من طروحات دولوز وغواتاري التي تمضي أبعد في اتجاه إ اعادة 
صياغة » أو في بعض celal‏ إعادة ا الدراسة الغ لها السا 
تعرف المقاربتان مجتمعتين بانهما دراسات العلم الجديد. كلتاهما تر كزان على 
اسئلة الاختلاف . فكل واحدة منهما تجادل » على غرار دولوز وغواتاراي » بان 
الاختلاف ليس هو الخصوصي ذاته. إذ يطور لا تور حجة مضادة الخدم is‏ 
مشمرة جداً حول إلى أية درجة لم يفشل مشروع التنوير والحداثة بالنظر إلى أنهما لم 
يدشنا بشكل صحيح . تعول هاراواي على حجج دولوز وغواتاري حول الاداء 
والادائية » مستعملة إياها بوصفها الاساس لطريقة جديدة جذريا لفهم العلم التقني 
والتطبيق التقني العلمي بلغة الفعل . إنها تعجاوز عملها السابق حول السايبورغات 
النسوية» وبدلا من مجرد التركيز على هجائن الالة - الانسان العابرة للحدود» 
ales‏ إلى مال ash‏ بكثير من "الفاعلين البشريين واللابشريين" 


لقد جادل كل من دونا هاراواي وبرونو OSV‏ بالكلام عن عهدين 
حدث فيهما انتقال بين تشكيلين اقتصاديين وثقافيين مختلفين — أي القرن السابع 


ENEN 


في القرن السابع عشر» كما جادل كتير من مؤّرخي العلم الحديثين» كان 
ثمة الكثير من البلاغة حول فصل العلم والسياسة . فالثورة العلمية» كما كان 
ا ا ا Ror‏ أو ينبغي أن e gi‏ هذا الفصل . إن العلمء لا 
العلم الاجتماعي » سيكون Lhe‏ من القيمة ويمكن فصل الجزء السياسي من علم 
oe!‏ عن Origen ee‏ اا وكا لاخر عار paola‏ 
بالادارة أو السياسة الاجتماعية . وكما يجادل هلراواي ولاتور» فان هذا من 
الک ان كرون با db‏ افا لكنه بالتأكيد لم يكن ما فعلوه EE Ti‏ 
الانفصالات » كانت الهجائن هي التي تم إنتاجها بشكل فعلي . إن الهجائن التي 
يدر سانها متنوعة- موضوعات هجينة » ذوات هجينة و خطابات هجينة . تتضمن 
فصول دراسات العلم الجديد المؤثرة » على سبيل المثال» كتاب اللوياثان ومضخة 
الهواء Leviathan and Airpump‏ من ai‏ شابين Shapin‏ وشافر Schaffer‏ « 
و كتاب حياة المخابر Sees Laboratory Life‏ لاتور Latur‏ ووولغار Woolgar‏ 
و کتاب رؤى الرئيسات Primate visions‏ من تالف هاراواي و» كماإناقش في 
هذا الفصل OLS c‏ شهادة متواضعة في الالفية +544 © modest - witness‏ 
new milleniun‏ وتحت الخطاب الهجين ينبغي أيضاً ói‏ ندرج المصطلحات 
العابرة للحدود للكثير من ما بعد البنيوية وما بعد الحداثوية . مع ذلك » فإن بعض 
LS Lele gh as culate‏ وها WL te ley gl dy‏ موه إلى 
المعاني الضمنية السياسية للنزعة المضادة للانسانية أو cle y Bc ple Wes‏ 
المضادة للتنوير . لقد اعترض نقاد cak Oy gS‏ مهما تكن قوة تفكيك بعينه 
لمفهوم أو نص تنويري فردي » فثمة مع ذلك الكثير مما هو مفيد» لأجل الناس 
حرطو ساني EAR‏ كني عه ال lee‏ . هكذا هي أهمية 
طروحة هاراواي ولاتور. وادلك leg‏ يجادلان E‏ سم اح EO‏ 
بعد عد بيت بط هة ار أو بوذليرية can‏ علينا أن نرفض هذا اليد كما 


كان يرمز all‏ التنويرء بالتوازي مع السيء - يمكننا ان نكون لا حديثيين . 
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بمكننا أن نجادل Ob‏ الحداثة التي كانت مطلوبة لم تحدث في الواقع أبداء ولم 
تصل في الواقع 

com a رجا ع لخدو وس ةرو تور م على اسيل الخال انه‎ Ss 
سين‎ he) بعد اليداثة قل أقامنا تضادات بين المادي والسيمياق‎ bey SAL! أن‎ 
العلم في مقابل السياسة» التاريخ في مقابل الايديولوجياء والعلوم‎ » Jul 
الطبيعية والعلوم الاجتماعية في مقابل الإنسانيات) واوجدتا اعدادا كبيرة من‎ 
الخطابات الهجينة والذوات والتشكيلات السيبورغية » فإننا في الحقيقة لم نكن‎ 
فالتضاد بين المادي والسيميائي » بين العلم والسياسة» ياف‎ KG حديئثيين‎ 
الحداثة. ومع ذلك» عا أن الهجائن هي التي يتم إنتاجها » في السيرورة»‎ 
لم تحصل‎ cle وليست الخطابات والكيانات المفصولة» فان الحداثة» بطريقة‎ 
بعد . لهذا‎ Made لمكن‎ IB ang ال "و" التقدم‎ E OE بعد‎ 
E a oe MGC el jy eet 


لا حديثة' "Ayo Se oe‏ "أرقا ب 


عضي ووناهارا واي في هذا الزعم إلى مدى ابعد» E ails‏ 
Meet |‏ کی غ ااال ل حول العرق والجنوسة والجنسانية التي 
يتجاهلها لاتور . (يناقش كل من لاتور وهاراواي الطبقة رغم » كما أجادل في 
خاتمة مقالتي » ان كلا منهما على حدة يبتعد عن المصطلحات الالوفة للاقتصاد 
السياسي). إن الخطابات» كما تشرح هاراواي (AYY)‏ "ليست مجرد 
"كلمات"؛ إنها OL le‏ مادية- سيميائية يتم من خلالها تكوين موضوعات 
الاهتمام والذوات العارفة (1997:218 (Haraway‏ . أن للشكل الطباعي لهذه 
T,‏ ا eas‏ ا خطا بانلا قاط لا 
من تضاد ثنائي . ANG‏ التضاد "الحديث" & العلمي بين الذات والموضوع - بين 
المعنى » المغزى » من ناحية اولى » والتاريخ والموضوعية والقياسية والشمولية ؛ 


its‏ دس 


من ناحية اخرى- تعتمد هار اواي cle‏ 9 ولوز وغواتاري وتعيد تقديم الموضوع 
والذات actant‏ الفاعل مربوطين معا ومحولين في تطبيقات مادية- سيميائية 


تنتقل هاراواي من هذه النقاط العامة حول الحداثة إلى زعم محدد حول 
التنوير . إذ ترى أن [عصر] التنوير والثورة العلمية كانا أقل فعالية في إنهاء 
السرديات الدينية المسيطرة مما تو كد السرديات المالوفة للتقدم والعلم . فالمادي - 
الاحتمال التاريخي- قد شكل ما يبدو الا كثر سيميائية - Vy‏ كثر قابلية للتعميم 
- في العلم والتكنولوجيا . إن السيميائي » على سبيل المثال» المجازات اليهودية 
اا الثانية لعنوان البريد الالكتروني لها راواي- قد كان ج 
غير قابل للاختزال من العلم الحديث . إن الدراسات الانتروبولوجية للمختبرات 
العلمية» والتواريخ الاجتماعية للعلم والتختولوسيااو كلاهما رافدان 0 
دراسات العلم الجديد» تفعل أكثر من مجرد تقديم سياق تاريخي لا جل GL‏ 
تعتمد مشروعيتها الابستولوجية على قابلية الانفصال عن ذلك السياق التاريخي . 
بدلا من ذلك » تزعم هاراواي» على غرار ساندرا هاردينع OAY)‏ إن 
المزاعم ا للعلم (مشروعة» براغمائية وفي بعض الاحيان حتى 
مزاعم al‏ ابوك تند هل Maglite pas “eye oul‏ 

إن ما يتفاعل في الممارسات المادية ‏ السيميائية" ليس "الذات" و"الموضوع" 
بل" خيطان دبقان كن فسخهما من قبل الناقد والمؤرخ لإظهار البنيان المتنافر 
والمتواصل من خلال التطبيق المحدد الموقع mls eG‏ سر نيم 
بشرا" (1997:68Haraway)‏ . "فالذات" و"الموضوع" هما ما درجت العادة 
على تسميتهما تشيؤات/ تشييئات creifications‏ لکن ما تطلق عليه هاراواي ٠‏ 
الانء في طروحتها الأ كثر صلة بالتحليل النفسي حتى تاريخه» اسم فتيشات 
[أصنام ] fetishes”‏ نماذج . " تحجب الطبيعة المجازية المكونة لذاتها وللعوالم" 
(1997:136Haraway )‏ . 


دهع - الجغرافيات الافتراضية م - ١١‏ 


تعتمد هاراواي على عمل فيلسوف تاريخ أمير كي شديد النفوذ ومتخصص 
ف اوائل asl‏ اتيت هو هايدن وايت . يجادل وايت باننا» كمورخين » 
بحاجة إلى أن نولي الاهتمام إلى المجازات tropes‏ - صور الكلام. فقد قال 
الناقد الادبي Sa SM‏ بورك sl‏ توجد أربعة مجازات هي: الاستعارة 
metaphor‏ › الكناية <metonymy‏ المجاز الحر [المرسل [ «synecdochy‏ التهكم 
irony‏ فالاستعارات تستعمل لإطلاق المزاعم حول الهوية (حبيبي 68259 
الأمي ركان براغماتيون) » والكناية لها صلة بعلاقات الجزء بالجرء (منطق e JUU‏ 
أسماء العلاقات التجارية المستعملة كمصطلحات عمومية» إلخ)» أما المجاز 
المرسل فيصور علاقة الجزء بالكل » والتهكم هو اسلوب لاستعمال اللغة بطريقة 
ساط e yall‏ :على الا 0 اختلافاً عن المعنى الحرفي . إن الحداثة تجعل 
الذات والموضوع يبدوان شيئيين في حد ذاتهماء لا مجازيين) لا رمزيين» 
ذاتيي التماهي ae ie‏ لني E‏ عاك مهس Jee‏ 
هكذاء ا مكنا أن نستفيد من نموذج مجازي » [ونعيد] 
مفهمة bree‏ " بوصفه فاعلاً لا بشريا . فبدلاً من عالم ce)‏ موضوعا 
(فیروسا)» op‏ عالاً (فاعلاً بشرياً) يدرس فيروساً (فاعلاً لا بشريا) . اذا يهم 
ذلك؟ أي فعل تستعمل لوصف أفعال الفيروس؟ هل am‏ الفيروس الجسم » 
أم أن مجازا آخر سيكون أفضل؟ إذا كان الفيروس " يغزو"» o‏ يكون الفبروس مثل 
أي جندي ر و مثل "العد eel"‏ ق اع يؤثر المجاز 
على كيف يتم إدراك الفيروسات والبشر ذوي الفيروسات» [الإدراك] الذي 
يؤثر على التمويل الذي يؤثر على إنتاج المعرفة أوء بنقل التركيز في مثالناء إن 
الشخص "المغزو" من قبل فيروس هو ضحية؛ أما الشخص "ذو فيروس” فهو 7 
بورد شخص: ذف ارون SPA)‏ كونه "ضحية" للايدز من ناحية أولى 
وبين كونه شخصاً يعيش مع (PWA) JAN‏ من ناحية أخرى . 


sS 


Lal S sy‏ على "الممارسات" Yas . practices‏ من المجادلة بان العلم 
" يكتشف" المعرفة مثل" ارض مكتشفة حديثا"'» وغالبا ما ننظر لهذه السيروة 
Sa ally Se SANA‏ والدينة Gees‏ بان EY‏ 
واللابشريين ينخرطون في dob GL‏ - سيميائية» قابلة للتنظير dal‏ 
ا اا اه a‏ 
0 أن نفكر با مضخة 0 575 G Boyle‏ جسيمات (أو بفار 
متورم 026020156 » اي » فار ذي مورثات [ok]‏ وم الثدي البشري 
(Haraway 1997(‏ < 5 بعدة وسم ال DNA‏ بوصفها cactant Wis a Sel‏ 
لك Us Leas) aa‏ . إنه يعني أن ممارسي دراسات العلم الجديد يمكنهم أن 
يدافعوا عن موقف لا نسبوي » مطلقين مزاعم ابستمولوجية وأخلاقية قوية . مثل 
منظري الشذوذ queer‏ الذين يعتمدون على فوكو تكون هاراواي قادرة على 
ربط الحجج حول القوة oa < agency‏ حول الخطاب معا. حتى t‏ كما 
يجادل هالبرين» إذا كان الزعم )1( Way Ob‏ فوكوياً صارماً يخلق مشاكل 
لأجل القوة زعما مبالغاً فيه » مع ذلك يبقى من المفيد أن نجد حججاً حول القوة» 
وة تاساب اباي Reales Ae‏ نوكه RASS Aa Sal‏ 


| يبدا كتاب هاراواي بفصل أول غير gale‏ حول "الشهادة المتواضعة" 
لروبرت بويل . إنها تحلل بشكل بارع الطريقة ة التي استخدم بها هذا المجاز» في 
جا لحري قال Sed‏ ير Tall)‏ طم ghee place!‏ وخر ف ar same‏ 
حديث على مجموعة من المفاهيم التي أصبحت LA Aa‏ 
"العقلانية العلمية". ثم تستعمل اواو ا fe Peta‏ عدد من 
الدراسات المفصلة الاجتماعية والسياسية الصريحة للعلم التقني المعاصر. إنها 
تعتمد بشكل واضح على التضادات الدولوزية» OVW‏ وتستفيض: 


ENS 


الطبيعة والمجتمع: الحيوان والإنسان: الالة والمتعضي: ‏ المصطلحان ينطوي 
كل واحد منهما على الاخر 1997:120Haraway)‏ أواليات التشغیلء 
تدعى الذرائع). كيف تتعامل الممارسات مع الحقول السيميائية الممداة 
materialised‏ | هي اجسام تقنو علمية؟)) 


.1997:121 Haraway) 


تمتلك هاراواي الخيار في الطرق التي تتبع بها دولوز وغواتاري. إذ 
يمكنها ان تشدد على جانب واحد من عملهماء وان تقتفي المصطلحات المنهارة 
اكثر فاكثر» إلى "صيرورات" و"اختلاف" خالص» مجرد. او» من ناحية 
cs |‏ يمكنها أن تربط YUE‏ للعلم التقني بنظرية السياقات )£( وبالنظرية 
الأدائية التي تطرق إليها دولوز وغواتاري في كتابهما ألف بجد. إن كتاب شهادة 
متواضعة يتبنى الخيار الثاني . ففي فصلها الذي يدور حول بويل» تبني هاراواي 
على كناب لاان ومضصخةالهراء والقالات السويةالأحدث lige‏ حول ويل 
مطورة نظرية الفاعلين. cyl‏ لسرا bhas‏ بشريين + إنها:تشده على القضايا 
uty Lor SY‏ للفاعليت البشريين: التضادات بين العمومي والخصوصي » 
والعلم والسياسة أو الايديولوجيا ا bled de‏ لسعو توق SV‏ 
ارتباطا بتفاعلات الفاعلين البشريين واللابشريين : الموضوعية القوية والعلم التقني 
الديمقراطي. وهكذا تر كز على الاختلاف» وليس على الصيرورات . تعاطفاً 
مع انتقادات غروس وبرايدوتي لدولوز وغواتاري تولي عناية كبيرة لتجنب النوع 
من الحجج حول الاختلاف المجردء الخالص الذي دفع اليه دولوز وغواتاري 
بفعل حشدهما لمفاهيم مثل"الصيرورة إمراة" و"الصيرورة حيوانا" . 

E‏ ذلك » فان التركيز على الفاعلين actors‏ والمفعلين ¢actants‏ یر تبط 
بشيء أمريكي على نحو يثير الفضول - هو إنتاج الأساطير. JS‏ فصل هو 
تحليل مفصل ذو أساس تاريخي» لموضوع "مادي-سيميائي» وتقديم لأسطورة 


SAS 


-سردية تضفي القدرة أو تجرد من القدرة حول شخصية نموذجية (قدوية). 
بعض الشخصيات هم مفعلون بشريون» يتراوحون من العلماء المشهورين إلى 
شتى مهنيي الكتيبات الدليلية . البعض منهم مفعلون غير بشريين » يتراوحون من 
الفئران الورمية - DIS OL‏ جينات سرطان الثدي البشري- إلى عدة وسم ال 
DAN‏ . إذا كان وايت -üsu‏ وأظن أنه كذلك- حول السردي والخطابي في 
التاريخ عندئذ يكون إنتاج الآسطورة لدى هارا واي هو مجرد طريقة لسرد قصص 
مختلفة- تواريخ أقليات A‏ السام ery ee‏ . إنها تحاول أن تنتج 
أنسابية genealogy‏ بديلة لا جل الحاضر « لكي تنجز مستقبلاً أكثر عدلا . إن رفض 

هاراواي للمجاز المرسل - للتعميم الزائف » الإدراج hypostatisation uah‏ 
للبنية احادية الكتلة - يقودها إلى تبني مقاربة كنائية ) هي "إنتاج الإسطورة , : 
مع ذلك لست مقتنعة بان إنتاج ا هو الجواب الصحيح . صحيح أنه 
إذا كان البديلان الوحيدان هما المجاز المرسل والكناية» عد إذا رفضنا 
المجاز المرسل (الطبعات الإدراجية من المار كسية الجديدة أو النسوية) فيجب 
أن نختار الكناية (إحدى الأساطير الك ا و sian‏ 
كبر master narratives J‏ . لكن حتى لو كان بورك على حق في أنه توجد أربعة 
مجازات TROPES‏ و كان وايت على Ge‏ في اهمية هذه المجازات بالنسبة 
لمحيل اا eu‏ وبحي لو كان الداع JB ga‏ مو لجاز ae‏ ركاف a‏ 
aes‏ له فان عبارة c oi meas‏ 

ذا رفضنا "الإدراج" ليست الاستنتاج الصحيح الوحيد. إذ تنهار التوازيات . 
ا لا ع op‏ إما سردية اد 
السا . إننا نملك ASE Soy‏ 


بالضرورة هو الطريقة الأجدى لمقاربة مشا كل التنظير . بدلا من ذلك فان مفاهيم 
مثل المعرفة المموضعة و"الهيمنات البعثرة" Se‏ ان تكون مثمرة اكثر. بناء 


- 


على أبادوا اري Appadurai‏ وهائرتس «Hannerz‏ يجادلان ob‏ المنظرين الذين 
يحللون "التدفقات الثقافية' ' يكونون في الغالب محددين بالطريقة التي يعولون 
tal Lp‏ على مفاهيم اا Vay aga‏ تمن ذل cll Ole pe‏ كن 
هانرتس c‏ ينبغي بان نقر بان معظم الثقافات هي iL K"‏ (مهجنة) ccreolised‏ 
وليست متجانسة . كما يوحي نهم قروال "الفيياك tad‏ > يمكننا أن 
نمتلك من الخيار ات اک كثر من مجرد المجاز المرسل والكناية” بل رع 
ما بعد الحداثوية إلى ما بعد الحداثة» يمكننا أن نحلل التدفقات الثقافية "العابرة 
للقوميات traveling theory aE 4 jal‏ بدون أن يكون علينا أن نفرض ثقافة 
واحدية» UGS al BE‏ اا at‏ أحادياً (المجاز المرسل كل الجزء 
إلى الكل)» في حين نتجنب» في الوقت نفسهء منطق الامثلة الكنائية بشكل 
زائد لدراسات الحالات المعزولة . 


يكف هارا رای من آنا لا ME‏ شوئ بديلين لكات نصوص دراسات 
الحالة» او المجازي المرسل » النصوص الإدراجية. مع ذلك» إذا حذونا حذو 
غريوال وكابلان» وهانرتس» ومفهمنا الثقافة بوصفها لا احادية ومكريلة 
(مهجنة) » فإننا نملك بديلا ثالتا عن الإمكانيتين اللتان تدرسهما هاراواي . إن 
تشكل الثقافة هو » في الواقع › شبيه بالطريقة التي تتفاعل بها لغتان لكي تنتجا 
کا مجان OT Ke tage‏ اغ غا Angin‏ الطريقة ة التي 
يتفاعل بها العلم التقني وتخطي ال حدود القومية . يمكننا مجاز " الكريول' ا لهانرتس 
من التعرف على ما هو موضع رهان . اولاء إن الثقافة ليست واحدية وء ثانياء 
وحتى بشكل اهم , > ليس للثقافات عموماً أصول واخدة De‏ فإن المجاز لا 
قل تا موف إن مدا . الثقافة ليست لغة. انها أو مكونة من » ممارسات 
مادية - سيميائية: المادي والسيميائي يتضافران ولا يمكن فصلهما نهائياً . 
هكذاء إذا أبقينا هذين الخطابين الماديين - السيميائين » تخطي الحدود 
القومية والعلم التقني» في الذهن » فيمكننا أن نبدا برؤية كيف يمكن» على 


—\o.— 


سبيل المثال» تحليل إنهيار بنك بارينغر» أو الاضطراب في النظام المالي الياباني . 
في الحالتين c‏ نحن نتعامل مع الديناميك العابر للفو يات المحلي العالمي | Lael‏ ¢ 
المتفاعل مع العلم التقني. سيتعين على التحليل ان يتعاطى بكل من المادي 
والسيميائي: التكنولوجيا gl‏ تمكن من المتاجرة بالمشتقات » والاعتماد المتبادل 
[الترابط] لمختلف اسواق البورصة وسيرورات الإنتاج المستخدمة في مصانع" 
النمور الصغيرة" والمصانع اليابانية» و(هالة) "الخبرة" التي تجعل المراقبة» 


والمحاسبة العامة » نادرتين للغاية . 


من أجل مثال مقارن» يركز على التمكين التقني العلمي بدلا من A‏ كيز 
على الاستبعاد» دعونا ننظر إلى الاسباب وراء الاختيار العريض للصحف 
المحلية البديلة » والسائدة Shee‏ قر اسک .وش هده الما ضاف عن طريق 
Sta!‏ المتخذة ردا على BLL‏ فإن رد مجتمع الشاذين على الايدز قد أنتج 
LSE‏ تقنياً علمياً على نطاق المجتمع يتفاعل مع التغيرات وينتجها في اقتصاد 
عابر للقوميات ERETON‏ الكبير من الناس Gab‏ سات ال 
علميا الذين يعيشون مع الإيدز إلى وضع تمتلك فيه صحف الشاذين وصحف 
Ole‏ قرا نيسيك المعلية الأخرى التغطية الأكثر عصرية Led feng‏ 
والابحاث » بذافع من طلب ela‏ تقدم الح والوسائل الأخرئ ممصدراً 
is‏ ا وتبقي الناس على إطلاع » ومستعدين لطلب اخر العلاجات 
ومتلهفين للانضمام إلى الجماعات الناشطة . 


٠‏ من الواضح بشكل خاص » بإعطاء هذه الأمثلة» أن المجتمع المعاصر من 
الافضل تحليله بلغة الاداء والسياقات . يمكن فتح سبل بحث جديدة كثيرة» إذ 
SX.‏ القيام باستقصاءات جديدة كثيرة لتفاعلات العلم التقني وتخطي الحدود 
القومية» والعرق » والجنوسة» oa cae‏ النموذج «Gale Vi‏ 
الممارسات 'المادية - السيميائية : تفاعل اللغة والعمل» السياقات والتطبيق 


praxis العملي‎ 


OV ON کک‎ 


هوامش 


)١(‏ المقاطع التالية ماخوذة » مع تعديلات صغيرة من: 


Chernaik, Laura (1996) "Spatial Displcements: transnationalism and the new so- 


cial movements, Gender, place and culture 3:3, pp 251 - 275 

الذي أناقش فيه مطولاً التحليل الماركسي لتخطي الحدود القومية . 
(۲) انظر على سبيل المثال » الاعمال التي ألفها كتاب متنوعون مثل بتار وجيجك . 
(Y)‏ انظر هوي )1986( Hoy‏ من أجل عدد من الأمثلة ذات الحجة الجيدة على هذا الزعم . 
(4) نظرية السياقات pragmatics‏ نظرية اللغة والفعل . 


البراغمائية pragmatism‏ حر كة فلسفية امير كية » تقوم على اعمال وليام جيمس NAV)‏ 


تر كز على النتائج والفائدة أكثر مما تر كز على المعنى . 


1 - تقارب الافتراضى والفعلى فى الرحم العالمى 
الحباة الاصطناعية والاقتصاد الجغرافى 
والجغرافية النفسية" 


بقلم : اوتوامكن 


مدخل: المضاء السايبري والرحم العالمي: 

أطن أن من الافضل أن :تومل كل عورف ودا Males‏ رجي الاتضالات 
العالمية عن بعد كشكل حياة اصطناعية جديد: ليس مجرد متعض (لا يزال حبيس 
وظيفياته وتطبقاته التقييدية) بل وظيفية لاخطية» لا تناظرية» مجمعة بشكل 
فوضوي بحرية أكثر إمكانية بكثير من حرية كيان مغلف بالجلد أو محدد بكونه 
تكتلا من اعضاء متميزة . فالكائن الجديد المر كب من اجهزة وبرمجيات موزعة 
على نطاق aly‏ ونبضات كهرباء تسري من خلال جهازه العصبي يمد الان 
هيكله العظمي الخارجي عبر الكو كب » إلى داخل الغلاف الجوي العلوي المكتظ 
بالاقمار الاصطناعية وحتى إلى خارجه ليدمج البيانات من الحساسات الموجودة 
على مسبار غاليليو الفضائي الذي يدور حاليا حول كو كب المشتري . 


The Convergence of virtual and actual in the Global Matrix: Artifical life, geo- )*( 


economics and psychogeography 


—\or— 


poses‏ حم العالمي من سيرورات متعددة» معقدة ذات مستويات شبه لا 
نهائية من التفصيل الجزئي والكثافة » كلها مركبة من عدد هائل من القطع المكونة 
والبايتات» [وهو] ad‏ يزداد بشكل أسي كل يوم . فالرحم ككل لم يتوقف 
عن النمو منذ تفعيل اول حاسوب الكتروني . إن منحى عصر المعلومات هو في 
اتجاه واحد فقط: نحو تعقيد اكبر» وسرعة إرسال اكبر للرسائل الالكترونية 
وكوي Cte sh‏ هام وال Gala co‏ 


ينص قانون مور الذي اقترحه لاول iy‏ في عام Ig Care NAN‏ 
أحد مؤسسي الشركة الصانعة لانصاف النواقل وهي شر كة إنتل 10:61- على أن 
القدرة الحوسبية للرقاقة المجهرية microchip‏ تتضاعف كل ۱۸ هز = 
مدى ٠‏ عاماً بقي هذا صحيحاً ليمدنا الوم بحواسيب شخصية 50 أقوى تقر 
ل ا ع ee‏ 
الزائدة تهدر من قبل المستعملين القليلي الطلب ورزم البرمجيات الممتدة بشكل 
iby‏ لكن المتاحية المتزايدة للقدرة الحوسبية تستمر في فتح أبواب جديدة 
لاجل تطبيقات لا يمكنها أن تساعد لكنها تغير حيواتنا وثقافتنا بشكل دائم . 
اليوم A 4808016: se)‏ المرئية وبرامج الترجمة اللغوية يعول عليها 
بشكل حاسم في حين أن برامج ج النشر والتلاعب بالصور على سطح المكتب 
المصممة لاجل المجلات اللماعة بقيمة مليون دولار متاحة لكل كاتب أو محرر 
طامح ذي حاسوب شخصي وطاولة مكتب مصمتة؛ أما في الغد فإن الربط 
الفوري » وتحميل/ تنزيل المعلومات من أية عقدة أخرى على الرحم » بأي شكل 
مرغوب سيصبحان ممكنين: مقابل ثمن » بالطبع . 

قاع كت ا IU (ae oe eligi‏ قفا 

على الشابكة ¿ بل أيضاً في الحقول المترابطة بشكل مدهش للحياة الاصطناغية 
والاقتصاد العالمي والفلسفة السياسية. هذا الفصل سيحاول أن يصف ظاهرة 
الرحم الجديدة كشكل حياة اصطناعية ناشيء lace‏ كلا عن ا wy‏ 


بد و 1ت 


محدودية بكثير الذي هو الفضاء السايبري . إن تعقيد الرحم يحتم إعادة النظر 
في مفاهيم عامة اساسية مثل الاستقلال والتنافس والحياة ذاتهاء وتنقية هذه 
المفاهيم العامة ليس فقط من خلال إطار البيولوجيا التطورية بل ايضا [من خلال] 
تبصرات علم الاقتصاد اللاخطي للنمو التكنولوجي » إضافة إلى السياسة الوضعية 
للتحليل الموجه بالاحداث والفعل . في النهاية» فإن الرحم هو سيرورة زمكانية› 
تطورية » للربط» والتواشج وليس جغرافية افتراضية . الرحم هو الواقع الوظيفي › 
الخلاق للربطية: النتيجة الديناميكية لربط هذا وذاك وإحراز إمكانية الوصول إلى 
القدرة من المعرفة المشتر كة لهاتين العقدتين وكل العقد الأخرى في شبكتها . 


اول يجب إقامة تمييز واضح بين الرحم ومجموعته الفرعية graphic‏ 
التخطيطية المعروفة على نطاق واسع أكثر التي تدعى الفضاء الساببري . فالرحم 
هو التجمع اللاتناظري لفضاءات الاتصال الافتراضية والفعلية المتغايرة والتوافقية 
التي ترتبط le‏ بشكل اتفاقي لتشكل الرحم العالمي من اتصالاتنا البعيدة وشبكات 
حواسيبنا ا موصولة Gl)‏ كفضاء meta-phase‏ يصور تفاعللات كل فضاءاته 
المكونة» أو بالتيادل» كمجموعة من الوظيفيات الالية) . إنه لا يتكون ببساطة 
من كل رسائل البريد الالكتروني أو كل صفحات الشبكة eweb‏ أو كل مواقع 
شبكة المنطقة المحلية . الرحم ليس مجرد عالم الحواسيب الشخصية: إنه يرسل كل 
مكالمة هاتفية» حتى تلك التي تجرى من إنسان إلى آلة فاكس » أو تجري مباشرة 
من حاسوب إلى حاسوب ا US‏ کا Mor bal‏ لا يحكى 
عنها كثيراً بسبب وجودها في كل مکان» تصل بشكل مباشر مئات الالاف 
من آلات الصيرفة عالمياء رابطة إياها بالاجهزة الرئيسية للمصارف وسماسرة 
ا الور وشركات بطاقات الائتمان وإلى كل حانوت jsh‏ 
بطاقات الائتمان أو يصدق الشيكات الكترونيا. . تقوم الاقمار ا 
نحو ثابت بالمراقبة والإبلاغ عن مواقع البشر والاشياء على سطح الك وكب» في 
حين تقوم ببث الإشارات التلفزيونية والهاتفية والعسكرية. فاذا بدات er‏ 


—\oo- 


كز bss eens asi Ghislaine‏ 
يتضح أن الرحم يضم النطاقات الالكترونية المتغايرة للوظيفية الالية الافتراضية 
Hag Ll‏ كن چا NAB SI Laas op bate aS‏ نات 
التقال إلى الحاسوب الفائق »> كلها مربوطة عبر شبكة القدرة التي تشكل أساس 
كل واحد من هذه الفضاءات المكونة . إن الفضاء السايبري هو مجرد مجموعة 

فرعية صغيرة من هذا الفضاء الافتراض ضي الفعلي . 


من وجهة نظر مبرمج الحاسوب» فان الفضاء السايبري هو interface‏ 
السطح البيني بين الحاسوب والانسان» بين الافتراضي والفعلي » بين digital‏ 
الرقمي analogy‏ التمائلي e‏ وشغل المبرمج هو جعل ذاك السطح البيني club‏ 
ووظيفياً على نحو حدسي قدر الإمكان بحيث يمكن للبشر أن يستحصلوا 
على أكبر إنتاجية او اقل يك rel oy‏ . ولكي يزيدوا الإنتاجية واستمتاع 
مواد يت tl cell 35% oF‏ ا روت ا > يخفي 
الدفق الفوضوي الخام للبيتات الرقمية ببنى شجرية متعددة الألوان» وسطوح 
مكاتب تخيلية ورسوم بيانية ذاتية الوصف » تسمح للمرء بالوصول one ¥ I‏ 
الرحم بدون الحاجة إلى فهم شيفرة التها ODES SE‏ 
أو المضافحات الالكترونية أو بر وتو VOWS‏ ا 


بطرق كثيرة ) فإن التمثيل الا كثر إقناعاً لفضاء البيانات الجديد هذاء وهو 
لا 3 cy lela‏ الزوية SVM‏ شهرة واصالة لقا اساي ا الحفية 
في كتاب :1 من تاليف غيبسوك «Gibson‏ هو ميتافرس metaverse‏ 
نيل ستيفنسون؛ وهو فضاء cle‏ غرافيكي [تخطيطي ] مفترض في روايته snow‏ 
crash‏ انهيار ثلجي . في ميتافرس ستيفنسون » يكون الجزء الا كثر مرئية ومتاحية 
والاسهل منالا هو mall‏ المجمّع الاستهلا كي e‏ [وهو] إعادة ابتكار لإعادة ابتكار 
والت ديزني للشارع الرئيسي USA‏ هنا فى حي تفي بناطفه اللمحاقه یرم 
سوداء من فضاء الذاكرة ١‏ الخالية المنقطة للمنقطة ب اوراق مالية سرية » فان pl VI‏ 


الافتراضية للزوار يجري عرضها مثل استنساخات متماثلة من KEN‏ كن و 

Barbie‏ باربي . ركم قارب ob EU pantia‏ الناس Opie‏ في جماعات 
إلى الأ ياء اي و وسوف يتأثر تصميم الفضاء الساييري تاا (es‏ 
بهذا الأمر الجاني للمال: pel‏ ضر sell‏ اعطهم ما يعتقدون ot‏ يريدون. 

ونعم » إن المجمع في الفضاء السايبري سوف يحتوي كل متجر» وسيبيعون 
كل شيء» وسيذهب الناس7) 


لكن هذه الميزة السيكولوجية نفسها التي تجذب المستهلكين البشريين الكثيرين 
نحو ما ميزونه بسهولة تعمل في الوقت نفسه على تثبيط إدرا كهم لتجانس الرحم . 
إذ يشاهد الناس واجهات المحلات الافتراضية ويستمتعون بها لكنهم لا ينالون 
المدى الكامل لتغير النموذج الإرشادي المنشود عن طريق الحدوث العالمي للترابطية 
المتغايرة. هذه الثغرة تشجع على النسخ المتكرر للتطور الماضي واستراتيجيات 
التسويق على الرحم بدون السعي فعليا لفهم او حتى لاستغلال التغيرات الجذرية 
التي يحققها الترابط المتنامي بشكل أسي . هذا الفرض لإعادة خلق الماضي يطبق 
بشكل رئيس على ما أميزه بوصفه فضاءً سيبرياً. إن الرحم » من ناحية أخرى» 
يترك Mare‏ لا glace‏ ومد ر کا بشكل لبي يوضفه الغماء chaos‏ لسوق جديدة 
باننظار أن تتم رسملتها حالما يسوي نفسه في شيء ما يمكن التعرف عليه مثل 
الفضاء السايبري . في VRML‏ وهو كتاب حول لغة نمذجة الواقع الافتراضي 
(لغة الحاسوب الرئيسية المستخدمة في الوقت الراهن لخلق السطح البيني الغرافيكي 
للفضاء السايبري الثلاثي VI‏ بعاد (3-D)‏ « يحول Mark Pesce‏ مارك بسك شرط 
OS ol‏ ديقا fetal)‏ إلى فاون بای للكون الجديد الذي يساعد على 
إخراجه إلى الحياة. إن رؤية بسك للفضاء السايبري التي ليست مختلفة US‏ 
عو اناري يمسيو SiG MS Ges‏ رغم أن المرء يحتاج 
2 أن يحفظ في ذهنه أن هذه الرؤية ليست فقط رؤية مبرمج موهوب يكتب من 
أجل مبرمجين آخرين» بل هي Lal‏ رؤية مبرمج يعمل في وسط صناعة خدمات 


| ستهلا كية قاسية متعددة البلايين من الدولارات. يقول ت في مناقشته 
لتقييدات الشبكة العالمية وفضاءاتها السكونية » المعزولة نسبيا: 


web aaa‏ بجذورها في الفضاء ءات الفائقة للاكوان الجزيرية» سوف 
تتا إلى تجاوزها لكي تؤمن المبادئ المكانية الثلاثة اللازمة لاجل بيئة صالحة 
ET‏ كلية الوجود «الوجود في كل Vy (ols‏ نتظام والوحدة. 
لابد ان يوجد فضاء سايبري واحد, لا متناهي الكبر _ حتى لووجدت فضاءات 
ار يكون في كل مكان ومستمرا ومنتظما. عندما يوجد مثل هذا الفضاء 
السايبري ممكننا أن نسح جزرنا معني كل مستمر. إنه لا يعني أن بيتي سيكون 
جاورا لبيتك: بل أنني إذا سافرت من بيتي إلى بيتك فإنني اسافر عبر كل 
الفضاء المتداخل. هذا مهم جداً لاجل مستخدمي الفضاء ء السايبري _ بمخطط 
موحد مكن للناس أن يتذكروا أين هم وماذا يوجد حولهم. بدون ذلك سوق 
يجدون الفضاء ء السايبري مضللا ومنقطعا إلى حد -ta‏ شيئاً ما لا يكونه العام 
الواقعي. في فضاء سايبري موعن Ke‏ ان تصنع الخرائط: أو تتوقف في مكان 

ما وتسال عن الاتجاهات | | )1995:317 (pese‏ 
بضفق المرء اللاي ية الال المكاىالحقيقي Whee‏ ومتقطعا كل cia‏ 
والذي يمن بأن العالم يتنج بالضبط عن طريق الدفق اللاخطي والكثافة Alu)‏ 
يجب le‏ أن أنوه فور إلى أن الفضاء السايبري الموحد لبسك لا يزال بالضرورة 
مجموعة فرعية من الرحم العا لمي : سطح بيني غرافيكي محدد»› تم ابتكاره بحيث 
أن معظمنا لا يتعين عليه أن يتعلم البرمجة لكي يستفيد ما تقدر على فعله الاتنا 
الموصولة فيما بينها. علاوة على ذلك» فإن مبادئ الانتظام وكلية الوجود 
والوحدة ليست متأصلة في الرحع Vb.‏ عراف thy b ae‏ او ارو GO‏ رها 
لكي تخلق الفضاء السايبري بوصفه الوجه الإنسانيء الصديق للمستهلك e‏ من 
ا . هذه المبادئ الثلاثة ليست ضرورية للحياة ¢ او حتى للفهم أو الاجتياز» 
بل هي ١‏ بدلا من ذلك > بقايا من worldview‏ رؤية للعالم متعقلنة متمر كزة حول 
الإنسان نجحت في الماضي في تعزيز سلطة القوى BS poll‏ يتم خلق الفضاء 


-\oA- 


AE‏ عل د Male‏ وان قدو E‏ قابلة للتعريف في حين يتم فتح 
الرحم في كل اتجاه بحيث ON,‏ اعتباره كامتداد مجرد . إن المبادئ المجانسة 
كمبادئ بسك سيكون لها تاثير شديد على شكل الفضاء السايبري » لكن الرحم 
أكبر من هذه الهموم الإنسانونية والاستهلا كوية وسوف يستمر في التطور من 
تلقاء ذاته › Gratia Late‏ لوظيفياته › وهو شكل غير مرتبط ae‏ 
بنى هرمية متمر كزة وغير مستجيب لإدرا كاتنا الحسية له. الرحم هو مجموعة 
ديناميكية من الوظائف » وليس التمثيلات . 


» بدلا من الاستيطان على المستوى المسطح من الفضاء الساييري‎ OU 
سعياً لوصف الرحم» يجب علينا‎ BS pl الذي يكون عرضة أكثر ما ينبغي‎ 
بينها . هذه الابعاد المتعددة لا يمكن‎ Lad المتعددة غير القابلة للتبادل‎ EN sano 
تر سیمها ا دراستها بسهولة وتتطلب وسائل بديلة للاجتياز والإنشاء؛,ٍ متجذرة‎ 
في مقاربة وضعوية موجهة بالحدث . إحدى المحاولات الا ا ر‎ 
لا يزال يشير إليها‎ al hl ا (لكن‎ built-in لرحم بعواقف مسبقة فلسفية اقل‎ \ 
«Marcus Novak إنما يقدمها المعماري مار كوس نوفاك‎ nee clad بوصفها‎ 
. الذي يدمج عينات من بروس سترلنغ » وندي كيلوغ» وليام جيبسون واخرين‎ 
ا‎ 

الفضاء السايبري هوتصور Lee‏ كلياً لكل المعلومات في أنظمة معاجة المعلومات 
dll‏ وفق مسارات توفرها شبكات الاتصالات الالية والمستقبلية ما مكن 
الحصور المشترك والتفاعل التامين للمستعملين المتعددين متيحاً الدخل input‏ 
output cts‏ من مركز الإحساسات البشرية الكاملة وإليها ما يسمح 
بمحاكيات الواقغين r ol O a ies‏ 
من خلال الحضور عن بعد telepresence‏ والدمج الكلي والاتصال البيني 
مع طيف كامل من المنتجات الذكية والبيئات في الفضاء الحقيقي. 

(Novak 1991: 225) 


يرى نوفاك أن ارتياد الفضاء السايري ليس كعبور حقل متجانس» بل 
كت ركيب أنواع مختلفة من المعلومات في صورة ذاتية الاتساق LE‏ مؤقتة . 
في حين يبقى الفضاء الساييري مفضا بشكل مفرط › » يحتفظ هذا التعريف 
بالتغاير الحيوي U‏ سأدعوه الرحم Matrix‏ بدون فرض عدد Bly‏ ب ااا ت 
المفرطة والتصورات المسبقة البشرية. إنه حيوي BEES‏ أردنا أن نفهم أي 
ee‏ ارقم فيجب علينا أن ننظر إليه بحد ذاته وريا حتى أن نحول 
أنفسنا لنصبح أكثر شبهاً به » أكثر تغايرً . لكي نبقى أحياء ونزدهر بالتوازي مع 
الرحم الدائم التوسع » يجب علينا أن نزيل تطبق» pg ol‏ ا util‏ 
وتفكيرنا إلى مدى أبعد دوماً . إن رحم الاتصالات البعيدة العالمية هو في طور 
النشوء والتطفر حارج سيطرة أي متعضي منفرد أو تنظيم منفرد أو دولة منفردة » 
وسوف يستمر في اتخاذ أشكال ووظائف لم يخطط لها ولم يتخيلها مطورو 
الفضاء السايبري اليوم . 

ال حياة الاصطناعية: 


اعترف بعض الباحفين في علم الاحياء وبرمجة الحاسوب بالحاجة إلى 
"التخلي عن تصميم عقلاني. . . . لاجل تقنيات قائمة على القوى العمياء 
للتطور البيولوجي" يدرس علم الحياة الاصطناعية الجماعات السكانية (المولدة 
بالحاسوب) و كيف أنها تخضع لسيرورات مثل التكاثر tl)‏ والتطون الي 
تسبب محاكاتها UE‏ ظهور سلوك حياتي معقد وغير متنباً به . إن التجمعات 
ذات شيفرة الالةء عندما تبرمج بالقدرة على المنافسة والتطور والتكاثر jas‏ 
بالتحرك. Ripe ela bub‏ تزداد NA L‏ في المقتطف 
التالي » الذي هده انا كثر من مؤسسي حقل الحياة الاصطناعية ونظرياتهم 
ا يجمع ستيفن ليفي قطعاً من تعريف مفيد للحياة: 


strat (*)‏ إزالة التطبق » اي الغاء الانقسام الى طبقات او شرائح Al)‏ جم) . 
dehomogenise (**)‏ . 


Site 


لوأثبت [oe]‏ فون نوبمان أن الحياة وجدت كمعاجة معلومات ناشئة؛ لو كان 
[ستيوارت] كاوفمان من بين الذين اخبرونا أنه من خلال التنظيم الذاتي 
أرادت الحياة أن تحدث؛ لو أن [ كريستوفر] لانغتن» و[جيم] كراتشفيلد, 
واج . دوين] فارمر أعلمونا أنه بين خواص الياة كان ثمة تفضيل لان قوضع 
تفسها على هذا الجانب بالضبط من العماء «الشواش) chaos‏ عندئذ لكان 
[دانييل] هيليس» في التصديق بشكل حاسوبي على عمل بيولوجيين مثل 
| وليام ]| هاميلتن المح إلى ان الحياة هي سيرورة تكاملية تتطلب افتراضيا شركة 
من المنافسين المميتين. كان التوازن daag‏ فالنظام يجد نفسه من بحر مضطرب 
بشكل لا يرحم )1992:203 levy‏ 
لا كرجه الياة في De‏ قوارت »بل تبن انها سيرورة فوضوية» iS‏ 
التنظيم » ناشئة عن التعقيد المتزايد لجماعة مفترضة . فا حياة توجد في التعدديات 
من نوعهم . يتشا التعقيد Lae‏ ما يخلق الارتياط الاق اكات ديناميكية جديدة 
فيما بين المكونات المعزولة ا سيرورات جديدة كالمنافسة والتكاثر والتطفر 
aes‏ التطور . و"بالفعل فقد كان التطور شيا يقوم على قواعد بسيطة 
اثمرت نتائج معقدة بشكل عجيب" . 


إن التطوير الممول تحارياً للحياة الاصطناعية يعاد تحقيقه على الرحم من قبل 
شر كات مثل بريتش تيليكوم » التي تجري حالياً نقاشات هاتفية باستعمال برامج 
برمجيات ant-like Ue‏ نقالة تحتشد من خلال منظومتها الهاتفية وتتبع قواعد 
بسيطة قليلة الإشارات لإجراء OWI‏ حيث يوجد حد ادنى من حر كة المرور 
في أية ibh‏ واحدة. إن bots J) ee ee pols‏ والعناكب 
ملم والعفاريت (daemons‏ تفتش الشابكة ا Pe‏ محددة من 
CSL ally) LL‏ رعاو ها إلى yale Se‏ كنا aye‏ 


١١ - الجغرافيات الافتراضية م‎ -\W- 


الكومبيوتر شبه المستقلة من بلغاريا وبكين ويمكن أن ترسل في aly‏ المطاف 
عن طريق البريد الالكتروني . هذا التهديد الاسطوري المديد أصبح حقيقياً في 
عام ١9595‏ وسيصبح مشكلة أخطر مع هيمنة لغة جافا java‏ ولغات البرمجة 
الاخرى الموجهة بالموضوع القادرة على تبادل موضوعات البرمجيات المنفصلة 
(المصابة بشكل محتمل) عبر الشابكة. ستكون موضوعات الفيروسات قادرة 
على إخفاء نفسهاء ويتم تنزيلها من قبل مرتادي الشبكة غير المرتابين » وتنفذ 
عمليات معقدة على حواسيبهم المضيفة الجديدة» بدون موافقة وخارج سيطرة 
الحاسوب المضيف أو مستعمله. على سبيل الخال » يقوم فيروس واهو wahoo‏ 
لعام ١99‏ بتفتيش کل مستندات مايكر و سوفت وورد Microsoft word‏ على 
حاسوب مضيفه ويحول كل كلمة اخرى في المستند إلى "واهو"» في حين 
يهمل كل شيء اخر على السواقة الصلبة shard drive‏ 

pols جرم ارج سيطرة مبدعها» ما يجعلها‎ a 
من الاستقلال الجرئي داخل اي مضيف يمكتها‎ AV شبه مستقلة لا تبغي شيك‎ 
أنه تلق 4 . فاستقلال فيروس المعلومات الذي يعيد إنتاج نفسه ليس هو نفس‎ 
الكثير من الخواص نفسها (مثال‎ lhe الاستقلال الذي ننسبه إلى انفسناء لكنه‎ 
ذلك الانعكاسية الذاتية » القدرات التكاثرية » الدفع الذاتي وصنع القرار القائم‎ 
' . على السياق) التي كانت تعتبر غالبا مكونات ضرورية للوجود المستقل‎ 

إن الفيرو سات » المطلقة العنان في البيعات الالكترونية للرحم » تترك لميلها 
eee oe‏ لدي م py‏ وتتكاثر . لكي ها كرد 
قد أصبحت أكثر تعقيدا وأكثر قدرة على التطفرء تكون قد اكتشفت سبیلا 
Le‏ إلى البقاء الطويل الأمد . إن لمارك لودفيغ مواقا els‏ التطور المستقبلي 
لفيرو سات الحاسوب: 


= No حب‎ 


نظراً لفهمنا JI‏ للتطور. ليس السؤال هو ماذا لو على الإطلاق. إنه جرد 
سؤال متى. متى سيجد برنامج ذاتي التكاثرني الموقع الصحيح في فضاء ا مورثات 
gene space‏ نفسه في البيئة الصحيحة ويبدا السلسلة المذهلة الكاملة للحياة 
الالكترونية؟ إنه جرد سؤال متى سيحدث المكافى للانفجار الكامبري. 
(Ludwig 1996:242)‏ 


تكون الفيروسات أو العناصر الذكية بعينها أقل أهمية من البيئة التي تتناسل 
فيها وتتنافس » توصيلية الرحم: الشيء المثير للاهتمام في الاصطفاء الطبيعي ليس 
نشوء نوع منفرد بل اشياء مثل النشوء المشترك للمضيفات والمتطفلات” كما يقول 
دانييل هيليس . إن القراصنة hackers‏ المراهقين في الثمانينات )١940(‏ يولدون 
cycle oy‏ هارن Caged‏ في aga (VAM Jotad‏ لمر اي 
اكتسبوها بشكل غير قانوني لحاربة جرية الحاسوب ليكسبو عيشأ مريحاً. 
يستعمل هؤّلاء القراصنة/ المستشارون نفس التكتيكات والتقنيات المستعملة من 
قبل » > لكن لاغراض مختلفة OV‏ . فقد تطور دورهم في إيكولوجيا [i]‏ الرحم 
من جاذب فوضوي (جرح منتن) إلى قوة [محققة] للاستقرار . في الوقت نفسه ) 
استنبط مطورو الفيروسات طرقا فرعية أعقد بكثير قادرة على الالتفاف حول 
أقوى خوارزمیات الامن كنذا اطارون التطرري إساعد فقط على تاهيل الرحم 
بأشكال ا افا ار اة لاوا كر AS Maal‏ مع القدرة على الفعل 
بشكل (شبه) مستقل كونها موزعة بشكل أومنع عبر منصات وبرامج موصولة 
على الرحم » تقل إمكانية القدرة التمركزية على طول النموذج الطرفي للهيكل 
الرئيسي /المغقل . إن القدرة المعلوماتية info- power‏ لا تتوزع ie‏ بشكل أكثر 
عدلا + تعن اصعب كيرا Be‏ على التحكم مباشرة بالكميات الهائلة أو على 
می ON‏ من الرمن . يجب عل المرع أن O is‏ 
SY LAE‏ مايكو و سوقت إنتل على الحواسيب الشخصية كانت موجودة 
غلى هذى اقل من oy te‏ غاما pags w‏ ب الاح اکر Big‏ 


1 


١917٠١ والسبعينات‎ ۱۹٦۰ في الستينات‎ IBM بشركة‎ akii التي‎ Brother 
عندما هيمنت على صباعة واسيب . يحتاج النوع المنفرد إلى تفاعلات مع أنواع‎ 
. أخرى لكي يزدهر‎ 

(ies ماع لأ‎ a pl ارا ع ا‎ E 
بين الافتراضي والفعلي » خالقا بذلك إمكانيات جديدة وغير متوقعة. السمة‎ 
الابرز للرحم هي بدون شك توزيعه للتحكم والاتصالات» التي تكون مشتتة‎ 
في كل انحاء شبكة متشابكة من التعدديات المترابطة إنما المتغايرة . فالتعدديات‎ 
تكشف عن خواص ناشئة لا يمكن استنتاجها من جزء منفرد» خواص لن‎ 
حتى إلقاء نظرة خاطفة على السيرورة بشكل فعلي . ينفتح عدد كبير من‎ Les 
تكون متاحة لنملة واحدة [ و قابلة للاستنتاج‎ VUE الإمكانيات الجماعية إلى مليون‎ 
إن أسراب الطيور تبدي في الواقع رد فعل في حركاتها أسرع بمرات مما‎ . [k 
يمكن لطير واحد أن يحققه وحده. وعلاوة على ذلك فهو مختلف كيفيا.‎ 
. لذلك فان الابداعية )3 الأصالة) هي سيرورة جماعية موزعة من التعدديات‎ 
إن المنظومة المعقدة» المجمعة الياء تنتج بشكل خلاق جاذبات تدور في فلكها‎ 
jh ole Al bbe عدم‎ BL) ادات‎ olay cde ghd Ob Say اقات‎ 
. عقد المعلومات التي لم تكن موجودة من قبل‎ 

يبدي الرحم كل صفات المنظومة الديناميكية المعقدة: مكونات متعددة» 
متغايرة مترابطة بقوى متغيرة لتشكل بنية تبددية مفتوحة» تدخل وتخرج الطاقة 
والبيانات؛ القدرات على التطفر والتطور والتكاثر؛ وشبه وعي او مرجعية ذاتية 
فيما يتعلق بأفعالها وييتتها الخاصة بها . إن ما يمنع الرحم من أن يكون شكل حياة 
حقيقي c‏ هو الدوو الذي يكير المفغلوت PO gp pl‏ له مؤّدين نشاطات 
لا يمك كن للرحم أن يقوم بها بعد من تلقاء ذاته - Le pat‏ إعادة إنتاج الأجهزة 
والبرمجيات. لكن الرحم كما عرفناه - شبكة عالمية من البيئات الافتراضية 
والفعلية - سوف يشمل دائما البشر كجزء من الدارة. وما إذا كانت العلاقة 
ستبقى علاقة سيد بخادم هو سؤال مفتوح . 


عدا 


التعقيد الاقتصادي: 

إن البيئة الافتراضية/ الفعلية التي يوفرها الرحم اخذة في التعقد على 
أكثر من مجرد مستوى ايكولوجي [بيئوي] . ففي الثمانينات (۱۹۸۰) عندما 
ae‏ ا naa‏ ل لل ل 
الاصطناعية ازداد مقدار امال الموجود في هذه الأسواق فوراً بنسبة o‏ بالحة . إن 
ربط الأسواق الرأسمالية بالشبكة على نطاق عالي وفي الزمن الحقيقي لم يجعل 
تدفق النقد أسرع وأسهل جيئة وذهاباً فحسب » بل إنه في الواقع قد خلق من النقد 
في الاسواق الرأسمالية أكثر مما كان يوجد قبل الحظة . aad‏ ظهر راس الال الذي 
كان Gd J ley pw‏ مع dpe SAS‏ إلى fab Gly‏ الغداء الكفاءة 
في البنية التحتية السابقة OULU‏ وطرقها في الاتصال . هذا المستوى الجديد من 
الترابطية والتعقيد » الذي اشر على التحول الكيفي (او التفرد) للاقتصاد الجغرافي » 
وصفه كارل مار كس سابقا في خمسينات القرن التاسع عشر )»)١865٠0(‏ عندما 
a‏ الملل سوف يخلق بشكل فعلي مزيدا من 

س JU‏ بالتوازي مع شكل جديد من الرأسمالية: ليست سيزورة اقتضادية 
(i‏ > بل أقل | رتباطا بقيمة الوحدة الفيزيائية لدخل العمل . هذا الدشتوء 
gius‏ الجديدة كيفياً للرسملة في الاقتصاد املك هو sol‏ أهم OY poll‏ 
التي تعزى إلى سرعة وعدد العوامل المترابطة مع الرحم العالمي . 

هذا الاقتصاد ا لجغرافي» مثل الرحم » مكون من سيرورات منسجمة. 
ومتنازعة متعددة» ومن السهل (es‏ (والمربح (We‏ أن oaks‏ یکل زائد 
على بعض النزعات في حين نقلل من أهمية نزعات أخرى . فالمتاحية المتزايدة 
لمكتبات بيانات الشابكة توشر على اللامر كزية المتنامية والملحوظة على نطاق 
واسع للمعلومات والسلطة في المناطق المربوطة بالحواسيب . في الوقت نفسه» 
كان ۱۹۹۰ و995١‏ عامين قياسيين للاندماجات المشتر كة والمكاسب مع 
[قيام] الصناعات العالمية النطاق المتعددة مر كزة كل إنتاجيتها ورأسمالها في 


ENS 


أعداد أصغر من الشركات الأكبر. ففي الولايات المنحدة» المنتج والمستهلك 
الا كبر في العالم » تم خلق او تقوية احتكارات القلة oligopolies‏ في: المنتجات 
الصيدلانية» البث التلفزيوني» إنتاج الرقائق المجهرية» مبيعات التجزئة» 
التامين » تصنيع السيارات » الخدمات IW‏ ومختلف فروع تكنولوجيا وخدمات 
الاتصالاات عن بعد. 


في حين يتنامى اختيار المستهلكين للخدمات والمنتجات المتوفرة fog‏ 
يتقلص الاختيار بين مزودي تلك الخدمات بنفس السرعة حتى باتت شركات 
قليلة في قطاعات حيوية عديدة تملك الان حصص السوق الاحتكارية المقصورة 
على القلة في اختصاصاتها . فكان لهذا اثار تشويهية قوية على الرحم الناشئ الذي 
تشكل وت الاسام للاقتصاد الجغرافي . إن الشر كات العالمية تمر كز السلطة 
في الاقتصاد الاستهلاكي وذلك في تناقض مع النزعات اللامركزية للرحم . 
فالمنافسة المفتوحة هي المنتج الاقوى للتطور الخلاق والتحول ضمن المنظومات 
المعقدة والاسواق» لذلك فان المركزة المرتبطة باحتكار القلة تنحو إلى إنتاج 
التشوهات والقصورات وإضعاف القدرة الكامنة الخلاقة الكلية للمنظومة” . 


مهما تكن sles‏ قصيرة fe‏ وراء هذه الاندماجات الحديثة» فانها 
ee‏ او اك الا ليه امتنافسة للسوق والسوق المصادة» اللتان تدلان على 
التوالي على التبادل الحر للافكار والبضائع kai‏ في مقابل الضبط والتوزيع 
الححكم بهما للأفكار والبضائع yas‏ > من الأعلى ا الأسفل . هذا ليس معناه 
أن احتكا ر القلة لا يتلاءم مع نزع المركزة [اللامر كزية] Bs‏ لآن بعض الشر كات 
dew, wy‏ قد أغادت هندسة بناها التنظيمية [محولة إياها] إلى شبكات افقية 
من الشر كاء الذين يتوزعون السلطة بعيدا عن مركز شركتهم. إنهم يقلدون 
الوظائف الجديدة للرحم بإحداث شبكات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك؛ بإعادة 
الالتفاف حول الحواجز [القائمة] امام التجارة والاتصال؛ وبخلق فضاءات 
افتراضية لا يمكن التكهن بهاء وکل ذلك اينم والعين على :زيادة لارا 


SAAS 


بارتحال الافكار والبضائع حول العالم بسرعة الضوء وطائرة البوينغ 
CVVV‏ على cdl gil‏ > فان الاسواق المحلية» المقفلة Easel Ea‏ الان في 
تماس مباشر وتنافس مع يعضها البعض . من الواضح أن الشركة الكبيرة لها اليد 
العليا في بداية الاندماج التام للاقتصاد العالمي dass Ww for‏ كثيراً من المال 
لتعمل في الاسواق المتعددة على نطاق العالم . لكن تقانات الربط التي تسمح 
بحدوث العولمة في المقام الأول LE‏ معها النزعة اللامر pe NES‏ التي يمكنها 
أن تفتح الباب لاجل خدمات البيئة الملائمة» والطلب العالي على المنتج المحلي c‏ 
أو > المزادات بملايين الدولارات على فكرة جيدة واحدة . تسمح الشبكات 
الموزعة US‏ بالتفاعل في أي اتجاه . 

نين هذه (Fa ged‏ الح ا Piel e‏ 
Legler‏ مثاليين . لقد تم تصنيم السوق من قبل الاقتصاديين النيو كلاسيكين e‏ 
الناشدين للتوازن» بوصفها الموازنة السحرية التي تعادل بشكل تلقائي العرض 
والطلب» في حين تم تبسيط السوق المضادة بوصفها السلطة الاستبدادية للملك 
EST‏ التي تملي الاوامر. بدلا من ذلك » ينبغي النظر إلى السوق والسوق 
المضادة بوصفهما تعدديتين » بوصفهما ديناميكيتين لاخطيتين » معقدتين تتفاعل 
فيهما السيروات الحقيقية ويجري تشكيلها وقسرها وتمكينها عن طريق بيثتهما 
الملساء أو الوعرة؛ (eee‏ لقان بعة ليست هذا 5h fal‏ کل AMIS gl‏ تقوم 
PE PERET‏ . لذلك فان النزعات التوعيرية والتمليسية » التقريبية والتبعيدية 
للسوق والسوق المضادة تصبح مشابهة للنشوء المشترك للمضيفات والطفيليات 
الذي ناقشه هيليس . إن تزع المر كزية باتجاه سوق مفتوحة حقا لن يحل المشاكل 
العالمية > لكنه يساعد في جعل بعض الأنماط الا كيدة من الحاول الاوتوقراطية أقل 
وظيفية وبالتالي اقل مقبولية في حين Jh‏ مزيدا من الوظائف للرحم . 

الصلات الفورية: 

بالنظر إلى أوروبة القرن الثالث عشرء يمكن للمرء أن يرسم بدقة خريطة 


ANNE 


Les‏ لامكا E op‏ وفق مسارات السوق وخطوط تقدم الجيوش 
الغازية م .واقتقاء تاريخ ومكان SI Gams fend‏ في الأزمنة اة كم 
om‏ من لمن ل أن بيع كل اتن يمتلك إمكانية الوصول إلى التلفزيون 
ا الزاذيو يكلم ' أحرب ar ah‏ "حاسوب شخصي؟" ٠‏ سنوات» ۳۰ 
سنة؟ ويجري الاتصال أسرع كل يوم . بدلا من انتقال الميمات memes‏ (الأفكار 
السهلة الإرسال ) في خط متواصل من مدينة سوق إلى مدينة أخرى › يحدث 
البو الظلهون افاج th‏ او فكرة شعبية من اللامكادة» Me pet‏ توريع و ع 
جانبيين كاملين: Ue gh‏ الذين تروق لهم الميمة يلتقطونها ويصيبون الاخرين بهاء 
في حين يتجاهلها اخرون بقدر ما يستطيعون . لكن المفتاح هنا هو أن أية ميمة 
تكون متاحة فوراً لأي kä a‏ يكون موصولا إلى شبكة توزيع وسائطنا 
العالمية . 15 الرحم ان يبدو أقل شبهاً بفضاء بسك الموزع بانتظام وأكثر شبها 
بجهاز حوسبة computation‏ عالمي ل إنتاج وتخزين ونقل البيانات iui‏ 
والبضائع . ثمة مقتطفان يوسعان فكرة الحوسبة العالمية والاتصال الفوري: 

[ني الحوسبة لا يوجد نظير للمسافة. فأي موقع ذاكرة يتاثر بنفس السهولة 

«Daniel Hillis in Kelly 1994:73) بها موقع آخر]‎ sty التي‎ 


[مع التقلص الجغراني اختصار المسافات, فقدت الأرض territory‏ 
أهميتها لصالح القذيفة] )133 :1986 „Virilio‏ | 


إن كل أساليب المرشحات ومفاتيح التحويل والمترجمين تعمل بلا شك 
على تغيير الميمات والبيانات الاخرى على طول امار الى المستيلكين .لحن 
هذه خاصية اف الاتصال: الدائرة التاويلية hermeneutic‏ التي نوقشت 
كثيرا التي توجد في الجذر المتعفن لما بعد الحداثوية . فالدائرة التأويلية هي مشكلة 
هندسية لاقتفاء القيم التفاضلية لترشيح وترجمة البيانات» وليست مشكلة 
اونطولوجية لإيجاد الحقيقة. فكل البيانات يجب تفسيرها وترشيحها لتكون 


د انس 


مفيدة » والمشكلة اليوم ليست المشكلة الحديثة لجمع أو خلق البيانات » بل مشكلة 
عصر المعلومات المثالي لمعالجة الكمية المحضة من البيانات المتوفرة » التي تسد كل 
المرشحات filters‏ وترفع حرارة المكثفات capacitors‏ . 
مع الازدياد الأسي لق وتوزيع ااا OG‏ ابم Sela!) bse deed‏ 
لمجتمعنا المشبع هي الان الضجيج . إننا مجبرون على BI AN‏ عبر الطبقات المترا كمة 
من المعلومات المتناقضة والمتراكبة Jiad‏ صلات با يمكن أن نجده مفيدا . إن 
دورات التغذية المرتدة لثقافتنا هي أسرع وأقسى من أن تفسح المجال للكثير مما 
عو ب او عاطفي . اما وقد أنهارت أخلاقيات الماضي الواضحة التعريف انهياراً 
دراماتيكياً في تأثيرهاء فقد دخلنا في عصر اخر من المادية والبراغماتية إما أن 
ao‏ قع المؤثر على حياتك الخاصة [واقع] فيروس الإييولا JÍ Ebola‏ 
٠‏ مليون صيني النازحين إلى مدنهم الساحلية هربا من البوّس والحرمان» 
أو افرش كن ea‏ لهو أو تفكيكي من البطاقات” .إن شيكة الاتصالات 
العالمية» الرحم» تصلنا ليس فقط بتجار السيارات واللوفر بل بالبكتريا اكلة اللحم 
والانهيالات الثقافية. مع الوجود الكلي للسفر بالطائرات النفاثة فإن الإيبولا 
doe y ill ULSI,‏ د ری ع عار CAME CB‏ في حين أن الإضافة 
الحديثة في الصين ل ٠٠١‏ مليون إنسان إلى القوة العاملة المدينية » العا مية في مدى 
عقد من الزمن» oe‏ لها ارتدادات عميقة على سعر أحذية نيكي Nike‏ في 
شيكاغو » وربحية معالجة الطعام لأ جل التصدير في مرسيلياء والطلب المخطط 
له على رقائق السيليكون في اسية على مدى السنوات العشر التالية. لقد كان 
التمدن/ التمدين Urbanisation‏ هو الدمغة المميزة للقرن العشرين» لكن تحول 
سرعة وضخامة [تمدن] الصين ستكون له اثار غير مسبوقة على نطاق العالم . 
حتى اولئك الذين يسعون إلى الانفصال عن الشبكة العالمية او لم يوصلوا بها 
بعد» لازالوا يعيشون في وهجها. 


ا 


:maps and Controls الخرائط والنحكمات‎ 


لكي نفهم كيف تقوم المنظومات المتعقدة للاتصال والتبادل بوظيفتهاء 

فإن دراسة الرحم يجب تبريرها بذرائع مادية. من السهل cl gla ot‏ 
طويلة الأمد 3 فی Me‏ إطناب سايبري cyberbole‏ لا علاقة له بالواقع c‏ 
سواء كان Lol al‏ آم Lla‏ لكن البراغماتية مطلوبة لفهم هذا التحول الهائل 

في الوظيفية المرتبطة بالرحم. وبشكل ماثل » ينفتح حقل جديد من الدراسة 
السايكو- جغرافية لرسم خريطة الرحم وهذا Jah‏ الجديد سوف يكون ذات 
يوم بلا شك راسخاً كتلك الحقول الاخرى - gle‏ الأحياء أو علم الاجتماع - 
التي تستقصي عاد ايك و ole past‏ شكال ALAN‏ وتنظيمها. هذا الحقل وحده 
سوف يستقصي عادات وخصوصيات بضعة شعب من اشكال الحياة الجديدة» 
كل شعبة مكونة من توليفة من مكونات افتراضية واصطناعية وعضوية . 
yS‏ 
تحكم رأسمالية عصر المعلومات La)‏ دعاه باسم مجتمع المشهد في الستينات » المشهد 
لامح في أوائل (canal‏ حي T‏ تمل MB fy‏ رأ 
المال» والنقد والكثافة الثقافية الخام إلى مخارج es aie‏ . إن النتائج تكشفها 
على الدوام تراكمات الثروة المادية والسلطة Ah‏ 

هي التي تربط دخل وخرج الصندوق الاسود بحيث تبقى رأسمالية السوق المضادة 
على الدوام مخفية أو مشوهة أو محجوبة جزئياً عن النظر”" . 


بمعرفة ناقصة يكون التحكم الوضعي المفترض هو دائماً فن التجريب » فن 
الوصول إلى بعض المستويات المطلوبة من التفاعلية › او التحفيز او التعقيد لروية 
و لمقاربة المجهول» وليس لتكرار ما هو معروف قبائذ ولا تكديس 
نسخا كربونية من خبرات الماضي السارة . يجب على المرء ان يتعامل مع السرية 
وحجب المعلومات والتشويش في المنظومة لكي يتفادى الفخاخ التعويضية المنصوبة 


SV 


دة تطبق [التركيب الطبقي] السيطرة. بغض النظر عن خبرة الوضعاني في 
E‏ الخرائط SQLS!‏ — جغرافية لجاذبيه n‏ جاذبيها المحليين التي ت Jais‏ 
السبل إلى حالات التشعب الوضعي E E‏ 
يستحق الاهتمام به هو في الحقيقة عمائي( فوضوي) بالتعريف » غير قابل للتنبو 
به“ . مع اعتمادها الشديد على الشروط البدئية الصعبة القياس e‏ فان هذه BUYI‏ 
الدينامية من الطاقة التي تتدفق حول الجاذبات المتعددة الأبعاد (العمائية) لن تضغط 
بشكل كامل fai‏ إلى نماذج (مخططات (schemata‏ داخلية step NG;‏ يجب 
إتمامها في الزمن الحقيقي لنرى الحصيلة الفعلية لوضع lel‏ مفترض . Ai‏ 
فالخرائط السايكو - الجغرافية» القريبة من جداول التدفق» يجب ان تكون 
[خرائط] لهذه السيرورة الزمكانية وليس لاية أرض افتراضية أو فعلية . 

المفتاح إلى إحراز السيطرة الوضعية هو تعلم رسم خريطة فضاء الطور 
النفسي الجغرافي . وهذا يتضمن: )١‏ معرفة الإمكانيات البيئية لا جل تدفق الطاقة 
في منطقة ماء (Y‏ معرفة نزعات واتجاهات الطاقة ا (Y3.‏ 
معرفة قواعد grammar‏ ولغات تشغيل البرامج المختلفة أو تفاعل الكيانات . مع 
eter‏ مشغول جيداً أو خريطة فضاء طور مولدة بالحاسوب » يمكن للمرء 
في الحقيقة أن يحرف وضعاً إلى ٠.‏ ر المرغوبة للجذب » ثم » بمعرفة 
ذات مستوى أعلى (شبه غريزية) بجوار الجاذب» خصوصياته» احتمالاته › 
ومساراتد يمكن للوضعاني اش ان يصل إلى النتائج المرغوبة. إن "الهدف"». 
إن وعد اف دقو کو gl‏ الاق" أو التشعب الموج إلى مساو ديل 
من OLY‏ الذي عكن فيه أن يشا او يتلق شي ءرما اضيل: كم jt‏ 
جورج باتاي » فإن جهلنا بسياقنا المادي "يجعلنا نخضع لما كان بإمكاننا ان نحققه 
بطريقتنا الخاصةء لو (Bataille 1988:23) “lings‏ . 


مرتدة موجبة عبر توصيلات قابلة للحياة (صحية وإرادية ) بحيث يكون 


ع ا د 


[التحكم] هو الغاية كما هو الوسيلة. فالتحكم الوضعي ) 1 اكم الذاتي 
ينشاً عن التفاعل الجمعي » المعقد؛ إنه شيء ما لاامكن أن yl iow‏ مقرل 
(أو في منظومة [جملة] مغلقة). إن فيروس البرمجيات» على سبيل المثال» 
يصبح مستقلاً فقط في سياق ity‏ مضيفيه. لدينا الكثير من المعلومات ( ونعرف 
كيف ننظر إلى المعلومات بطرق واعية لذاتها معقدة بشكل كاف) ؛ Ysy‏ 
OV oS‏ يكون التحكم وا لقد حاول الوضعانيون" أن يو جدو ا ا 
موجهة بالحدث » خرائط مركزة موصولة ليس فقط بالارض » بل خرائط تحاول 
فهم علاقة الجغرافية بالمجتمع » بالبلاء المديني » بالعمارة» بالسلوك البشري» 
بتخطيط النقل » بالتاريخ السياسي » blest‏ الاقتصادي وبالاحلام . لقد كان 
الفشل السياسي للوضعية تحديدا هو الإيمان بان الافراد يمكنهم ان يتحكموا او 
يخلقوا الاوضاع السياسية التي يتورطون فيها. إذ لا يمكن تفادي [كونهم] 
وسيلة لغايات الاخرين » وقد تبين انها ذروة التامل المنجز من خلال الاتجاه المادي 
في الفلسفة CF)‏ . نيتشه لاحقا؛ وطقسانية ساد Sade‏ وصرامته بوصفها شكله 
المشخصن من التحكم الوضعي؛ وافكار باتاي حول المشترك) . 
aw‏ أن dob‏ هذه el‏ ئج الصعبة التحقيق لتجارب الماضي ونستعملها 
لإزالة العزل» للوصل. كما يقول دولوز وغواتاري في كتابهما بعنوان اوديب 
Anti-oedipus stall‏ « فاننا بحاجة لان نسرع فك التشفير والانتراع [e]‏ 
A)‏ طن deterritorialisation‏ الذين تحاول الرأسمالية دائما أن تبقيهما تحت 
سيطرتها المنتجة للربح . 


fee Male pe المتحكم ينه هر ق‎ ob Moe ce es VI إن‎ l 
الطريقة الوحيدة للنجاة من فخ الاسترداد هي التخلي‎ ‘pre-capitalised ees 
تسيطر عليك السلطات التي توجد»‎ Ob عن الرغبة في السيطرة؛ ليس أن تسمح‎ 
ولا علاقة له‎ situationism ا هنا هو مرادف لكلمة‎ eal galasan لوه لل أن‎ Gey 
. (المترجم)‎ positivism بالمذهب الفلسفي الشهير‎ 
AVE 


OS ol‏ کار fl‏ الط نون jaf glad‏ الاوضاع القريبة من العشوائية 
(او البعيدة عن التوازن) ودفعها في lel‏ واحد أو ai c ielo T E‏ 
المساعدة على أو السماح بنشوء تكتل جديد ميصيح مهارة عالية التطور وتستحق 
ol‏ يسعى وراءها: فتح فتح تجميع توفيقي موقت ضمن الرحم . (,1995 Fishman‏ 
(Gibsan 1996, Stephenson 1994‏ . 


لقد تعقد فهم العالم المادي إلى حد أنه لا يمكن لإنسان تقريباً اليوم أن 
يعرف بوضوح كيف يعمل سطح رقاقة سيليكون و كيف يسير نشوء الطبقات 
الجيولوجية . تتطلب متابعة اسواق المشتقات المالية سيرة من التحليل والإبداعية ) 
لا ترك أي .وقث بشري من أجل استيعاب شامل ae‏ لقطاع مالي معضل به 
من الوظائف c‏ مثل رسملة المشاريع › التي تتطلب من خبرائها الخاصين أن 
يؤدوا وظيفتهم بكفاءة . أن الحكم الذاتي autonomy‏ يجب أن يجرد من البعد 
الانساني وان يجرد من الراكرية of‏ قهوم سيرورة قضائة Dime‏ للمارسة 
الإإرادة 4 63 لتصبح سيرورة احتلال T re‏ دور الوسيط النفسي 
ااي c telephone psychic, DJ‏ المقاول » متلقي الخدمات الإنعاشية » المدرس 
af‏ الطالب . التحكم الذاتي يتفعّل عند اختيار الوظيفة المتاحة التي تزيد BUT‏ 
الحقل المحلي . يعات يفن cally‏ جديا كور E‏ كايا عر 
التوسع العالمي e‏ أو تراكم الثروة» أو تحديث القديم . 

مع التراكم الملائم (سواءً المطقسن او العفوي) على حافة الفوضى» يمكن 
ان يبحر وسط الشدات والدفعات (مثل قطعة شيفرة تسري من خلال الشوارع 
الخلفية للوحتها الام » تستذكر بشكل هين كل ركن وزاوية من عمارة الدارة) 
ليصل إلى القطع المنفردة » العقد الحاسمة للتفاعل والإنتاجية الذرويتين لكل جهد 
ظاهريا (تعويذة » اضحية » دزينة من الالكترونات » قبلة) أن تبدل بشكل تلقائي 


an e oi 


ية وخ oye‏ الفضاء الليبيذي > كون المدخل مضحخما بشكل مقرط». في 
ظاهرة الفراشة» بسبب تموقع الدفقات تحديدا على حافة الفوضى › عند نقطة 
الحر جية الذاتية self-criticality‏ حيث ينشا التعقيد والتجديد . 


الأكثر إثارة للاهتمام هو المستوى الاوسط للفضاءات الافتراضية الفعالة 
Lab y‏ : التبادلات البينية للبيانات ) شبكات تحديد الموقع عن طريق Aay‏ 
الاصطناعية » الرسوم البيانية ا المراقبة a jal‏ التي تنتفخ وتنفجر على 
إيقاع الفضائح السياسية و استراحات التواليت اثناء الإعلانات التجارية. هنا 
حيث ينفتح الفضاء الافتراضي والفعلي كل على الاخر ويصبحان غير قابلين 
الود هنا حيث التحكم الذاتي إما يظهر أو يتلاشى » > في توليفة من الإنسان 
BY,‏ إن الفلسفة والنقد عموما يحتاجان إلى العودة إلى المعرفة العملية لكي 
ع Bat Sc?‏ الأشياء بوظائفها Les,‏ على الرحم وخارجه . فالاعتراف 
بواقع الحياة الاصطناعية وتأثير الاقتصاد الجغرافي على المجتمع Sally‏ ¢ إضافة 
إلى إجراء تحليل أكثر توجيهاً بالحدث للعالم المادي هي كلها خطوات ضرورية 
نحو ما آمل أن أكون قد Shy‏ بشرحه هنا بلغة الرحم . 


أخيراً» إن الكثيرين يمكن أن يفسروا تقارب الالة المشبكة والبشر كجماعية 
Py «collectivism‏ شكل alt)‏ الالكتروني المعولم بوصفه يدا tS‏ لا 
نعرف حقاً ماذا سيعني ذلك . إن مفهوم التقارب على الرحم يسم الوجود الممكن 
لنقطة الحرجية الذاتية" )304 :1992 (306-Waldrop‏ » او تفردا مستقبليا ينشا في ' 
شبكة الاتصالات العالمية ES.‏ د فياك TN‏ 
مفترضة حيث المنظومة التي تكون بعيدةٍ عن التوازن تصل إلى مستوى من التعقيد 
العالي وفجأة؛ يتغير نمط تنظيمها LES‏ وإذ يتعقد الرحم في كل ساعة وعند 
نقطة ما في المستقبل القريب » فإن الحجم الخالص وتعقيد التفاعلات » الافتراضية 
والفعلية c‏ سوف يدفعان الرحم إلى عتبة الحرجية الذاتية حيث سيصل شيء ما 
جديد كيفيا. ولا يمكن تخيله بعد: فابق عينيك مفتوحتین ٩‏ 


Ce‏ ص 


0 
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)١(‏ إن حاسوب اللاب - توب اليوم البالغ ثمنه ٠ ٠٠٠‏ ,۲ دولارا هو اقوی بعشر مرات ما كان 
حاسوب الهيكل الرئيسي البالغ ثمنه ٠‏ مليون دولاراً في منتصف السبعينات the Hitch-)‏ 
(hikers Guide to‏ . 


cybernomics: Asurvey of the world Economy" in the Economist, 28 septemder, 
.(1996:3 


(۲) تفسر مقاربة ميتافرس metaverse‏ في الحقيقة » فيماانا ا كتبها من قبل مبرمجي مايكروسوفت 
ولا عبي ومبدعي العاب الفيديو الشبكية . 
انظر 13191996 210آ. 


(T)‏ لا توجد أية موضوعات في الفضاء CS led‏ سوى مجموعات من الصفات المعطاء أسماء 
من قبل رحالة» وبذلك يتم تجميعها لاجل الاستعمال المؤقت > فقط لكي تفكك تلقائياً مرة 
أاخرى ضمن فترة زمنية قصيرة )235 ,229 :1991 (Novak‏ . 


SS‏ "سرعة التحول' ' يمكن أن تعوض عن حجم 
س الال (التشديد من مار کس) تقوده إلى التفكر: ألا ل القيمة بشكل 
nt ears‏ بشكل مباشر cas‏ بل Las‏ في التداول نفسه؟" )519 :1993 (marx‏ . 
)°( رغم أن GIS‏ الاتضالات والحوسبة والتعاملات الاخذة في الهبوط تسمح op da‏ 
الشركات الصغيرة ة أكثر من ذي قبل بالتنافس محلياً وعالمياً» "في عدد متزايد من الصناعات 
و te‏ ا Butts Cre ee‏ ایی داس ee‏ لكان 
للاعمال". "العائدات المتزايدة ة" تسهم لصالح زعماء سوق بعينهم عندما يكونون في وضع 
[يؤهلهم | للاتحاد: 
)١‏ التكاليف الثابتة مرتفعة ( مثل البحث والتطوير) . 


؟) اطراف الشبكة المستفيدون (مستهلكون يرغبون في استعمال منتجا بسبب تطابقه مع 
منتجات مفيدة اخرى . 


1( امتناع المستهلك Lie)‏ ويل lal edt‏ كن الال ينها جديا السيلكن 
بطيئي التغير) . 


the Hitch hiker's Guide to cybernomics: Asurvey of the world Economy) 
(op,cit,:35-36), see also Arthur 1994b, 1996 


cal) gall مئة مليون هي في الحقيقة تقد ير متحفظ جداً للازدياد في عدد السكان‎ CY 
ee ole China News Digest القارية منذ الثمانينات 5000 خلاصة أنباء الصين‎ 
مليون نسمة يعيشون في مناطق مد‎ ٠٠١ , ١ كان ثمة‎ ١557 إحصاء الدولة أنه في نهاية‎ 
eae . بليون نسمة‎ ١,۲ من عدد سكانها البالغ‎ aL ٠١ في الصين ع ما يمثل حوالي‎ 
aL "١ كان‎ 2١99 ٤ في عام‎ . China Daily مستشهدا بعدد الخميس من صحيفة‎ c AFP 
. فقط من عدد السكان يعتبرون قاطني مدن‎ 


percent, sr Weijun Liu and Ray Zhang, Urban population in china Boosts To) 
(China News Digest 


(۷) إن الرحم الذي يضج BUD‏ هو زمكان ريعاني Y) Riemannian‏ اقليدي) منحني يربط 
TT‏ ا بيانات abt‏ 7 تقريياً حول العالم من خلال شبكة من 
الوصلات المتشابكة التي تنسج نفسها إلى حيز الوجود في كل لحظة . إن الرحم» a‏ 
Lee‏ وفوضوياء "Te sats lta) 2 9462 E E‏ 
الممر الشمالي الغربي" "North west Passage‏ ا عامل الوصل العكوس Renersible Con-‏ 
neting factor‏ : طرق مختصرة لاخطية من قمة منحني إلى اخرى » يترجم غريل مار كوس 
Greil Marcus‏ هذه الفكرة الوضعانية بانها السبيل الفوري إلى التغيير الكلي » لكنها قد تكون 
مجرد تشعبات: نقاط تغير كيفي حيث الشدة تبلغ الذروة او تهبط في الفضاء/ المكان حيث 
e 6‏ بتنظيم نفسها )1989:385-390 (marcus‏ هذه الوظيفة تضطلع بها الوصلات 

ع ثقة التي تسمح بالوصول الفوري إلى أية صفحة على الشبكة Web‏ من أية نقطة أخرى: 
ee ale este‏ تجتاز المراتبيات إلى الارض مباشرة في موقعها 
ذى الصلة . 


(A)‏ انظر 225-226 :1992 Widrop‏ من أجل الفروق بين الجاذبات النقطية والدورية 
والفوضوية . 

)4( باستثناءات محددة قليلة . يمكن للقارئ أن Josey‏ المصطلح الدولوزي- الغواتاري الشعبة 
الالية " the Machinic Phylum‏ بالرحم" في كل مكان من هذه المقالة . مع ذلك » فإن الشرح 
التام للروابط يتطلب مقالا كاملا مكرسا لل Machinic Phylum‏ . في هذه الاثناء انظر دولوز 
وغواتاري ۱۹۸۷ ودي لاندا ۱۹۹۱ . 1 
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V‏ - من فضاء المدينة إلى الفضاء السايبري'" 
بقلم : جنيفرس. لايت 


تقول الاسطورة إن السيناتور ألبرت غور الصغير تصور مفهوم "طريق 
المعلومات الفائق السرعة" information superhighway‏ وهو منظومة بنية تحتية 
ماثلة للطرق العامة الفيزيائية التي ساعد آبوه» السيناتور البرك غور الكير » في 
إحداثها في الخمسينات . في حين أن LS‏ ار 
البداية في تمثيل الطريق الفائق السرعة» فإن شر كات الاتصالات العالية ee‏ 
هذه غالبا ما تصور الان مثل الطرق العامة الفيزيائية لمتتصف القرن العشرين » التي 
تخترق المجتمعات . تشترك هذه التصويرات للوسائط والمدن بسمة سائدة واحدة . 
إنها رؤية تشاؤمية على نحو متساوق لكيف أن استعمال تقانات المعلومات المتنامي 
بسرعة سوف يزيد من تفاقم انحطاط الحياة الاهلية والمجتمع . هذا yell‏ يرئ 
الحياة العامة Zo‏ انحطاط تسرعه ثقافة BIS Lock)‏ . اذ Jz‏ الفضاءات الفيزيائية 
بفضاءات رقمية- التلفزيون الأول والفيلم وان الشابكة [الانترنت ]29 . 


في هذه المقالة za dy‏ وأشكك في نهاية المطاف Jie‏ هذه الصور 
المتجهمة لمستقبل كئيب . تتألف المقالة من ثلاث فقرات . قروو pO‏ 
ley‏ حول IPI al baal‏ - مثل أن ثمة انحطاط في الفضاء 
العام » oly‏ الات المأيية يحري سليفها يفكل iy lack! JLo Vi ol, caha‏ 


. From City space to Cyberspac )*( 


—\v4- 


هي في انحطاط . يبرز الاهتمام محا OLS‏ المدنية كثيمة مر كزية . تقدم الفقرة 
الثانية اقتراحات حديثة مفادها ان التقانات الإلكترونية الجديدة لابد ان تكون 
لها على نحو ثابت تأثيرات سلبية على الحياة العامة والمجتمع . تنوه هذه الفقرة 
إلى التشابهات الملحوظة بين الطروحات التي يسوقها الباحثون الذين يركزون 
على التغيرات المعمارية في المدن اكب ا كة الأهلية والمجتمعية الاخذة 
في الانحطاط » وبين الطروحات الأحدث lage‏ [المساقة] من قبل glial‏ ميين 
السايبريين cyberpessimists‏ الذين يستبقون التطورات في تقانات الاتصال 
بوصفها تعجل في حدوث قدر مشابه. اما الفقرة الثالثة فتستخلص من عدة 
أمثلة في تاريخ التقانة» والتطورات الراهنة في الفضاء السايبري » للتوصل إلى 
استنتاج أكثر تفالاً . 52 عن ان لاعن وز أن يتنبا بالمجال الكامل من 
المعاني الضمنية للشابكة فمن الواضح مع ذلك أن الطروحات حول علاقتها 
بالانحطاط الثقافي تقوم على فرضیات مشكوك Gs‏ تقوم هذه المقالة على 
)45 ادر AGU‏ — مقادها أن الشابكة تقدم PE‏ مثيرة لإحياء المشاركة 
الاهلية بطرق جديدة . 
سبرديات الانحطاط :Narratives of decline‏ 
اذا يبنون مدناً هوليوو دية خاصة؟ فالمرء بالكاد يعرف أين تنتهى المدينة 
الحقيقية وأين تبدأ المدينة الخيالية. ألم antl‏ البارحة iss‏ واعتهد انها 
تعود إلى ستوديو_ فقط لا كتشف انها كنيسة حقيقية؟ ما هو الحقيقي هنا 
وما هو غير الحقيقي؟ هل يعيش الناس في لوس pl El‏ أنهم مثلون على 
الحياة ليس (Moeschin 1931:98) PEYI‏ 
(«المديدة الحقيقية مفعمة GLAU‏ ذات أمزجة وأغاط دائمة التغير: مزاج 
الصباح» صخب النهار عذوبة المساء واسرار Jal‏ فالمدينة في ايام العمل مختلفة 
للغاية عن المدينة في ايام الاحد والعطل. بالمقابل هناك مناطق ' وسط المدينة" 


= NEA oe 


downtown‏ الأمي ر کیت التطور الأحادي الجانب والاحادي المسار لكثير من 
نوی مدنناء التي تكون مزدحمة Ole‏ تن اليوم على مدی الاسبوع 
وبشكل PE‏ > ومهجورة في المساى أثناء الليلء في أيام السبت والاحد». 


(Gruen 1964:27) 


(ريحدث شيء غير عادي اليوم ني العلاقة بين الواقعي والتخيلي. بين 

الواقع وتمثيلاته)»». 
(Soja 1996: 242)‏ 
ثلاثة تعليقات من OW‏ راصدين للحياة المدينية » تمتد على مدى BW‏ 
E‏ الثلاثينات are)‏ إلى الستينات ) 41°( إلى التسعينات 
(۱۹۹۰) تتغير الا abe‏ لكن الثيمة تبقى ثابتة. إن أصالة المدن الاش كه هي 
في [JE]‏ انحطاط . في العقود الاخيرة» كان ثمة أدب غني ومحبوك يلح على 
هذه الثيمة» إذ يركز الكثير منه على انحطاط الحياة العامة اللارسمية والمجتمع 
في المدن والبلدات الصغيرة . يربط المراقبون هذا الضياع بالمفاهيم المهترئة للفضاء 
cde!‏ کل الضواحي suburbanization‏ بعد الحرب» بجريمة المدن 
الداخلية » وبالنمو الظاهري للفضاءات العمومية المخصخصة مثل مجمعات 
ار Shoah‏ المهرجانات c‏ والتطورات ذات المصلحة المشتركة (CTDS)‏ 
ومقاطعات تحسين الاعمال OS pally (BIDS)‏ المغلقة gated communities‏ ‘ 
ee Pies‏ امع انا قل ws‏ انف eV bial‏ 


come‏ للع ا 

تربط التهم حول انحطاط المدن» التهم الشعبية على كل من يسار وبين 
الطيف السياسي» بالوقائع الفيزيائية للمدن وبالمدن التخيلية التي تمثل المجال 
العمومي . في هذه الصيغة Jis‏ الفضاء العمومي IS‏ الفضاء ء العمومي الفيزيائي 
وفكرة الدبموقراطية . وفقاً لعدد من المنظرين المدينيين » فإن المنتزهات والشوارع 
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والساحات هي تجسدات مادية لمبدأي الدبموقراطية والمشترك. فالتغيرات على 
النسيج الفيزيائي للمجال العمومي تسير le‏ إلى جنب مع خصخصة شوارع 
المدينة والفضاءات "العمومية" الاخرى . على نحو خاص » فان المنتجات الصنعية 
المادية التي تمثل فكرة المجال العمومي لا جل السجال الديموقراطي تنحى جانبا 
وتستبدل " bdh‏ كيات simulations C‏ . الثيمة المشتر كة بين هؤلاء الكتاب هي 
نقد توهم ان هذه الفضاءات يتم التبشير بها باعتبارها تعيد إحياء الحياة العمومية 
في حين أنها بالفعل فضاءات إقصائية [استبعادية] مخصخصة . عندما يزداد عدد 
هذه المحاكيات » ish ie‏ تل ليبن de badd‏ فقنان Me W‏ يل Lal‏ على 
فقدان "الواقع" 


تتفحص هذه المقالة بعمق ثلاث سرديات محددة. والسرديات الثلاث 
Dale Slyke Leg call gees‏ بحل OL‏ اوها کن فاه 
لإصلاح العطل . إنني أضع في ذهني عمل روبرت بيورغارد الذي: 
يزعم أن الخطاب حول الا نحطاط المديني هو أكثر من الإبلاغ الموضوعي عن 
حقيقة لا ريب فيها ويتبع You]‏ من ذلك] تفسيرا ......... یدرس كيف يقوم 
الخطاب بوظيفته إيديولوجيا لتشكيل اهتمامناء ويوفر الاسباب BN‏ ينبغي 
علينا أن نتصرى استجابة [U]‏ وينقل قصة مفهومة ودامغة ومطمئنة لقدر 
مدينة القرن العشرين في الولايات المتحدة (R. Beauregard 1993:xi)‏ 


بتفحص هذه السرديات أود أن اظهر أنه مثلما لم يكن يوجد في الحقيقة 
فضاء:عمومئ بسيط ومقتوح > كذلك لم توجد تلك الموتيفات الواضخة في مثل 
هذه السرديات الجديدة US‏ بالاحرى» إن الاهتمامات بشان تسليع وزيادة 
لا أصالة العمارة» وحياة المدينة بشكل عام S|‏ > لها تاريخ طويل. يقود هذا 
التاريخ ) مع وصف أكثر تلوناً للطبيعة التغيرة للفضاء العمومي » إلى تفسير 
ملف ley‏ ما Sle gl)‏ الخديعة : 
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الشوارع وخصخصة الفضاء [المكان]: 


على مدى العقد ip wall‏ ظهرت امتدادات جديدة للمدينة في مراكز المدن 
عبر القارة. ففي مدن متنوعة شل مینیابولیس» دالاس, OL po‏ وشارلوت, 
تربط جسور المشاة المنصوبة الا براج n‏ الجديدة المبعثرة في منظومة متصلة. تؤدي 
متاهات من الا نفاق من محطة 5 العمومي إلى مكان العمل بدون اللجوء 
إلى الشوارع التقليدية؛ تسل منظومات النقل الحاملة للبشر فوق الا نفعالات 
المتسارعة للمدن المحددة بالشوارع. هذه الترقيعات الجراحية المدينية الجديدة؛ 
المطعمة على النسيج الحي لمراكز Gull‏ القائمة تبدو حميدة في البداية, اذرعا 
اصطناعية وانابيب بلاستيكية مطلوبة لصيانة الوظائف المدينية الاساسية. 
gil‏ اذ تنشا كحيل لتلطيف الحدود المتطرفة البينية للحر | و البرد او الرطوبة 
التي تجعل الشوارع التقليدية لا تطاق؛ تبدو جرد olga!‏ امتدادات خالية 
من القيمة للعالم المديني القائم ". إنها أي شيء سوى ذلك. إن طرق المشاة 
هذه وابراجهاء ومراكز التسوق -» ومعارض الاطعمة: والمجمعات الثقافية 
المتصلة بها توفر نسخة منقاة من خبرة المدن, محاكاة للمدينية. بازالة النشاط 
الاكثر أساسية من بين النشاطات yall‏ مشي الناس على طول الشوارع: 
فان منظومات المشاة الجديدة تحت الارض والمعلقة في الهواء تغير طبيعة المدينة 
الأميركية الشمالية/ | )1992:124 Boddy‏ 


يقارن بودي الطرق العلوية الحصرية والشوارع تحت الارض بشوارع المدينة 
النظامية . يو كد ان هذه البدائل المخصخصة عن شوارع وسط المدينة التقليدية 
توفر بديلا غير ملائم US‏ فالطرق العلوية هي مجرد "محا كيات للمدينة" . 
يجادل بودي بان شوارع وسط المدينة هي رمز للفضاء العمومي حيث OM‏ 
لقطاعات مختلفة من المجتمع ان تختلط و تمتزج فيها . إن استبدالها بالعالم المحكم 
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DEY‏ المعلق في الجو وتحت الأرض له معان ضمنية عميقة بالنسبة لجوانب الحياة 
السياسية كلها" . بشكل ٠ Je‏ يكتب راي iali‏ الذي يرئي مسار التطور 
المديني الامير كي » أن "جذور عشب دموقراطيتنا هي أضعف eld‏ كانت في 
الماضي » وحيواتنا الفردية ليست غنية بالقدر نفسه' | (Oldenburg 1989:xii)‏ . 
فتاطير مشاهد الشارع الجديدة بوصفها لا اصيلة هو موقف يتم اعتماده لتمييزها 
عن البيئات الا كثر واقعية التي وجدت في الماضي . 

يركز بودي على التمزقات والإزاحات التي تسببها الطرق العلوية المدينية 
الجديدة. مع ذلك فان رؤيته للشارع هي بحد ذاتها محاكاة» مثال ideal‏ 
على سبيل الخال » عبر القرنين التاسع عشر والعشرين » كان ينظر إلى المدن ليس 
كفضاءات ايجابية » بل غالبا بوصفها في [JE]‏ انحطاط- تحدق بها المشاكل 
المتقيحة للقذارة والمرض والتصحاح . يرى كل من بودي واولدنبرغ الكمال المفقود 
للترابط الاهلي . مع ذلك Ob‏ سردية الكمال هذه تعارضها الدراسات المدينية التي 
تر كز على المدن بوصفها مواقع للتذري atomization‏ الاجتماعي والخطر. يشدد 
بودي وسور كين ومولفون اخرون على الاستبعادات [الإقصاءات] عن مدينة 
المنتزهات الثيمية"» لكن ينبغي علينا الا تسق POMS Slab Ol GS‏ 
اشكال المدينة الماضية - القائمة غالبا على العرق والطبقة والجنوسة . 


في الواقع » يمكن لسرديات الانحطاط أن تستفيد من منظورات أخرى . 
فعلى سبيل المثال في عدد صحيفة La Tribune‏ الصادر بتاريخٍ ١8‏ تشرينٍ الاول 
| أو كتوبر ANA‏ وصف إميل زولا شوارع باريس قائلاً: "أعرف أن م . 
وان Y‏ يحب الاعياد الشعبية les fetes populaires‏ 48 حظر a‏ كل 

تلك [ole VI]‏ التي كانت تقام في الأيام الخوالي في المقاطعات المضمومة عدا 
ease ogi‏ يعدا ضد البائعين المتجولين اي . في cured‏ 
ليذ a)‏ يرى باريس ee‏ عملاقة 6 oan 1985:) tenes ee‏ 


r‏ اس 


gabe IS‏ کاو La‏ ا أما في أمريكاء فان د كان الصودا القابع 
على زاوية الشارع الذي يوصف بشغف في كتاب راي أولدنبرغ بعنوان "المكان 
الجيد العظيم" كان لزمن طويل مؤّسسة كلها من الذكور . 


اليوم Lal‏ - خارج الشوارع المحاكاة التي يصفها بودي- تبقى هذه 
الاستبعادات » من مراكز المدن البيضاء في معظمها مثل تشارلزتن Asa I‏ 
ساوث كاروليناء المطوقة بحلقات من ie)‏ المجاورة الإفريقية- الأمريكية 
إلى الشوارع في مدن أمريكية كثيرة التي تشعر فيها القليل من النساء بالامان في 
التمشي . تشير هذه الصورة الا كمل إلى تبسيط مركزي في سردية انحطاط 
الفضاء العمومي واستبداله بالخصخصة: رسم التضاد الاسود والابيض بين 
الفضاءات المخصخصة والمثال المجرد لفضاء عمومي مفتوح للجميع . 

قدمت مقترحات لمعاكسة الانحطاط المحسوس في الحياة العامة . فمؤيدو 
المدينية الجديدة c New Urbanism‏ امثال اندر ز دوناي واليزابيث بلاتر- زيبرك - 
صمموأ بلدات جديدة مثل سيسايد » فلوريدا, مصنفة ك -TND‏ تصميم جوار 
dale + gil‏ شارعية وتصايم مسا كن من yale pat‏ .يروخ مشابهةم 
بنت شر كة ديزني [مدينة ] سيليبريشن » بلدة فلوريدية مخططة افتتحت في اواخر 
عام ١595‏ . مما يثير السخرية ان هذه المشتر كات المخططة - المبنية بروح إحياء 
المشترك في الفضاء المادي- هي بالضبط تلك الفضاءات العمومية المخصخصة 
التي انتقدها سور كين والزملاء المنظرين امثال تريفور بودي » مايك ديفيز» 
وإيفان ماكنزي . إن مساواة الفضاءات المفتوحة بالمجال العمومي الديعوقراطي 
هي شطحة COU)‏ تم القيام بها بشكل سهل أكثر ما ينبغي . وفي حين أن هذه 
الما كو كن أن 35 خطيطأ .ذا قايس a)‏ فإن Io Ges es‏ 
مطور واحد» وتولي القطاع الخاص للخدمات العامة» وظهور روابط مالكي 
البيوت والحكم الخاص السكني » وقواعد الامن الخاصة لا تعد بمجال عمومي 
ففي سيسايد: 


١١‏ نصبت البلدة لافتات تمنع المتطفلين بال ركبات مذ كرة إياهم أن الشوارع هي 
ملكية خاصة. إن الخو من التخريب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة حض 
ا مالكين على اقترا ح استعمال بوابات مدخل الشوارع ودفع شركة التطوير إلى 
استئجار حرس أمن ليلي)) . )168 :1994 (Audirac and Shermyen‏ 
وقد ذهب البعض إلى حد حظر اللافتات السياسية كلها" . 
لقد انكب دون ميتشل على المعاني الحرفية والمجازية المتضاربة للفضاء 
العمومي". في إحدى الرؤّى» يكون الفضاء العمومي Gta \ glee‏ لمجال 
eon‏ - فضاء مسيساً لاجل أصوات مختلفة لتجتمع فتؤلف "العامة aa‏ . في 
ag‏ لتر يكون الفضاء العمومي بيئة آمنة مرتبة حيث يمكن للناس أن يروا 
ويروا - باحة» متنزه مدينة» رصيف شاطيء. في com‏ يتصور بودي الشوارع 
كفضاءات عمومية بالمعنى الاول» فإن الشوارع التي يصفها هي امثلة على المعنى 
الثاني . لاسباب cable‏ فان المشتر كات المصممة بروح المدينية الجديدة قد وقعت 
تحت نيران نقد المثقفين . هذه التعارضات ليست مختلفة عن الرؤى المختلفة التي 
أدت إلى الصراع على استعمالات متنزه الشعب كما وصفها دون ميتشل © . 
مجمعات التسوق وتسليع الفضاء [المكان]: 
التسوق بشكل بارز في النقد المعاصر. فقد صارت ترمز إلى اللا اصالة› 
والمحاكاة, والتجانس » والاستهلاك والمراقبة . تصف مارغريت كراوفود معرض 
وست إدمونتون بقولها: ((تدب الفوضى على كل مستوى؛ الماضي والمستقبل 
يتداعيان بشكل لا معنى له في الحاضر؛ تذوب الحواجز بين الواقعي والزائف » 
ea‏ والبعيد» عندما يعالج التاريخ والطبيعة والتقانة بلامبالاة من قبل الة 
فانتازيا (استيهام) المعرض)) في هذه الصيغة» ترمز المجمعات malls‏ إلى ثقافة 
الاستهلاك" . فدواخلها تحاكي واجهات المحلات وساحة بلدة للمشاة- مع ذلك 


SVAT= 


فان هدفها هو الربح من كل قدم مربع . في تطور ذي s pts vale‏ الشتراوع 
نفسها من قبل المطورين [المستثمرين] وتحول إلى معارض في العراء“ لهذا فإن 
مواقع السياسة تستبدل بمواقع الاستهلاك التي تقدم فرصة ضئيلة لا جل السياسة . 


في حين انتقد بعض الؤلفين المجمعات والطرق التي يسلع بها الفضاء 
[O]‏ ويجرد من السياسة بوصفها [اي المجمعات] ظاهرة معاصرة بشكل 
فريد (وأمريكية شمالية إلى حد كبير) » فإن الهموم حول تسليع الفضاء هي في 
الحقيقة اقدم بكثير . ففي باريس القرن التاسع عشر» على سبيل المثال» جعلت 
التغيرات [المفروضة] على النسيج المديني احتجاجات الطبقة العاملة اكثر صعوبة 
j Lay‏ زادت من تداول البضائع عبر المدينة » وتصف كرادفورد باريس القرن التاسع 
عشر » ومتاجرها التنويعية على وجه الخصوص c‏ بانها ADL‏ لمجمعات التسوق 
بالفعل c‏ إن وصفها لمجمع وست إدموندتن يستعيد الصفات المميزة لباريس القرن 
التاسع عشر حيث استعملت الصحف بشكل روتيني » في ستينياته OAT)‏ 
مفردات parade‏ )عرض( phantasmagoria‏ < (حلم) < mirage‏ (سراب) › 
dumbshow‏ (مشهد masquerade 5 (cule‏ (تنكر ) لوصف المدينة . في حين 
وی ا التاشيع عقر لدم تار جذاب للاستهلاك ومتاجر 
باريس ay sll‏ فانها لا تعلق على التوازي N‏ المضبوطة المناخ 
التي نحا كي SE‏ من deel‏ و نو الاك AM delle‏ 
الكثيرة لباريس القرن التاسع عشر. وكانت المشاهد الخارجية المسورة في كل 
ظروف الطقس وتجارب السفر الافتراضي موجودة هنا وهناك لبعض الوقت » 
فى اا راف ا إلى GALL‏ رة إلى ار اا pore (fin‏ 
امريكا الذي يهدف إلى حصر العالم برمته ضمن جدرانه» فإن المعارض الشاملة 
للقرن التاسع عشر قد فعلت الشيء نفسه. بالفعل» فقد فندت ان فريدبورغ 
وفانيسا شفارتز مواقف Ole‏ بودريار وامبرتو ايكو وفريدريك جيمسون الذين 
ريون أن الواقع الفائق hyperreality‏ هو شكل ثقافي امريکي ما بعد حديث . 


EAVES 


إنهما تربطان الواقع الفائق بال الراك ني ارس الي ال بار ونابليون 
الات عك شيل T ea‏ 
ul‏ بنيامين فقد دعاها "مدينة اصطناعية" . 


كما ترى كراوفود OF‏ التغيرات المعمارية والتخطيطية لم تزد من تداول 
البضائع فحسب» ل إن معيرة الاسعار قد حولت التسوق إلى نشاط حل فيه 
التفرج محل الحاجة إلى الشراء . ويقف وصفها قاصرا عن رؤية كيف تم تسليع 
شوارع وفضاءات المدينة . مع ذلك فقد وصف أحد المراقبين المدينة نفسها بأنها 
متجر تنويعي ) " الحشد هو الحجاب الذي من خلاله تغوي المدينة المألوفة المنسكع 
flaneur‏ مثل مشهد دائم التغير . تكون فيه المدينة مشهدأ تارة » ومتسعا تارة أخرى . 
فكلاهماء إذا يشكلان pl‏ التنويعي الذي يسخر حتى التسكع Ranerie‏ لجل 
a‏ الجاع . وعلى حد تعبير بنيامين لل eet etal‏ مارم 
eas‏ ا من المشهد المجند لبيع البضائع . أصبحت المدينة متجرا تنويعيا» مع 
كو سكن مرا SE iis‏ الذي يغري المستهلكين إلى الداخل . 


يمكن للمرء أن يذهب aes‏ إلى حد القول إن باريس › مثل الاسواق 
لمهرجانية الأميركية اليوم» أصبحت سلعة بحد ذاتها يتم استهلا كها افتراضياً . 
E‏ الاشهر السابقة للمعرض الشامل لعام ۷٦1۸ء‏ الذي جلب ملايين السياح 
إلى باريس » ازدادت الاهتمامات بمظهر باريس . فقد dey‏ زائر امريكي 
ee‏ 
وجهها وارتدت ملابس يوم oN‏ في وقت Ka‏ جدا من الموسم . . 
الغبا Yt, lige bb‏ يزعج العيون والمناخير؛ e‏ 
أن تبرعم (leave‏ في أبكر أوقاتها" “ققد م نيان كينت أن الشوارع » في 
باریس EE SOS coda‏ هذا التصوير تراوح من الرؤى المنظورية 
التي تقدمهاء إلى حقيقة أن "الشوارع" قبل إكمالها قد كسيت بالخيش "(قماش 


= aA 


القنب) وأزيل النقاب عنها مثل النصب التذ كارية . فباريس نفسها أصبحت شيا 
يستهلك بصرياً ويجمع ؛ وقد SENN r E ES‏ 
البريدية المصورة التي [تروج] دعاية للمدينة . 

إن الحجة القائلة إن المجمعات هي خراب الديموقراطية - إنها فضاءات 
تجارية في جوهرها SE‏ بشكل Job‏ الفضاءات العمومية- هي حجة دامغة 
في المبداً ف جل ال « Gadel‏ از يدن راغا الا كام الاو العا 
للدول حول ما هو مسموح وما هو غير مسموح في المجمعات . ا 
الحجة ضعيفة WY‏ تتجاهل طبعات أخرى من alll‏ كانت YS‏ الكثير من 
مواقع "الحياة العامة' ' في الواقع فضاءات تجارية - بما في ذلك > على سبيل المثال 
المتاجر التنويعية والمقاهي . علاوة على ذلك » فإنها تفترض ان المواطنين Kae‏ © 
بدائل Ob CALS‏ كانوا AYO Sle‏ عن المجمعات . 

نقد المجمعات هذا يفوت أيضاً , بعض التفسيرات البديلة . إذ یری وصف 
كراوفورد المجمعات SUE‏ للهيمنة على المستهلك . مع أن هذا الموقف 
من "الة استيهام المجمع" ad ye ga‏ نحتمي p58)‏ 66( داریا + يرى المستهلكين 
بوصفهم منفعلين أكثر من كونهم فاعلين وحتى بوصفهم مستعملين تخيليين 
للفضاء والمنتتجات . إن كراوفود لم تقابل متسوقين» الاعف نظرت إلى 
كيف أن تحارة المجمع تفرزهم إلى قات .هذا الهج يجعل من الصعب اجدا 
Vlei! ale}‏ خلاقة لنضاء جيم . لقد Ge‏ باحثون اخرون مستخدمي 
المجمعات بشكل مختلف » ؛ ليجدوا أنهم ليسوا مخدوعين بالاستهلاك بل بالاحری 
يستعملون الفضاءات ضمن المجمعات » بدون شراء» لأغراض أخرى - على 
سبيل المثال لإقامةالعلاقات الاجتماعية أ aby ce J en ole‏ 
فريدن ولين ساغالين أن ae cama amen A es‏ 
cgay ail «sl oa‏ ء فهم "ناس الضواحي" ويتجاهل الوظيفة المجتمعية 
[المشتركية] لمجمعات التسوق. تكشف الناهج (المثيودولوجيات) الجديدة 


حاو لات 


كجماعات البؤرة Focus groups‏ كيف أن ما يحدث في فضاءات متجانسة 
Lat‏ كالمجمعات هو في الواقع CHLIR den‏ . إن ما يدعى "المجمع "Mall‏ 
فو کر کا كير ها wag ay‏ . ففي حين توجد في الواقع أمثلة على 
مطورين [مستفمرين] قلائل يمتلكون معارض تسوق كبيرة لحسابهم » فايست 
كل المجمعات سواء - وهذا يعزى إلى حد كبير إلى الطرق التي يقحم بها الناس 
أنفسهم في تجربة التسوق . 
المعمارات اللا أصيلة والتاريخ المحاكى: 
تنتقد الثيمة all‏ للانحطاط المديني الاساليب المعمارية المعاصرة بوصفها 
لا اصيلة: 
هذا العام الجديد هو مدينة من المحاكيات |[ التقليدات ]ء مدينة تلفزيون» Beal‏ 
بوصفها حديقة GY‏ وهذا ليس جليا في أي مكان PAS)‏ جلي في 
[فن] عمارتهاني الأبنية التي تعتمد في مرجعيتها على صور مستمدة من التاريخ, 
من ماض» منتحل بشكل مزور يشكل بديلاً عن حاضر أكثر إ لاحأ وعرضة 
للامتحان <sorkin 1992: xiv)‏ 
SEU a‏ قدا اونا لوي بكرن USING yey‏ 
dual Wiss:‏ والسارات be ae clued‏ كرتي Dae op dled‏ 
تاريخية مختلفة وسياقات جغرافية مختلفة . كما يكتب امبرتو ايكو: 
إن منطقة وول ستريت في نيويورك مكونة من ناطحات السماءء و كاتدرائيات 
نيو غوطية وغاثيل آلهة ني وكلاسيكية وبنى مكعبة بدائية . م يكن بناتها اقل 
ale‏ :من آل هرست وال ريتغلينغ. ومكنك أيضاً أن تجد هنا قصر ستروتسي 
ملكية البنك الاحتياطي الفيدرالي لنيويورك. المكتمل بمظاهر التريف وكل 
شيء. لكونه بني ني عام ؛ ١17‏ من حجر | نديانا الكلسي وحجر اوهايوالرملي 


کا 


"فانه يكف عن حاكاته لعصر النهضة في الطابق الثالث تحديدا ويستمر بمانية 
طوابق اخرى من ابتكاره الخاص, ثم يكشف عن شرفات غويلف المفرجة, ثم 
يستمر كناطحة سماء. لكن لاشىء للاعتراض عليه هناء لان مانهاتن السفللى 
م Ga ted‏ انان اتيف رة عل go UCN LAN‏ انان E‏ 
كيت؛ فناطحات السماء والكاتدرائية الغوطية تؤلف ما أطلق عليه اسم حفلة 
جاز في الحجر, بالتأكيد هي الأكبرني تاريخ abl‏ البشري. هناء علاوة على 
ذلك, لا يبدو الغوطي والكلاسيكي الجديد نتيجة للاستنباط البارد؛ إنهما 
يشرحان الوعي الإحيائي للعصر عندما يبنيان, وهكذا فهما ليسا زائفين على 
الأقل ليس أكثر مما هو المادلين Madeleine‏ في باريس, وهما ليس غير ULG‏ 
للتصديق بأكثر ما هو نصب فيكتور عمانوثيل في روما. 

(1986b (1975):28) 


يعارض ايكو المراجعة التبجيلية لعمارة نيويورك الاحيائية revivalist‏ بتفسير 
ساخر للتزييفات في محاولات معمارية أمير AS‏ أحدث عهدا لإحياء الماضي . 
إنه بيز بين تقليد القرن التاسع عشر والأسلوب ما بعد الحديث المعاصرءٍ بين 
المدن Saya‏ والمدن الأمير E‏ . في الحالتين» كما يجادل» OS‏ الأول 
أكثر أصالة . 

مع ذلك» هل تختلف ردهات المجمعات المعاصرة المغطاة بالزجاج كثيرا 
عن محطات قطارات القرن التاسع عشر حيث كانت المحركات البخارية 
والات الإنتاج با جملة تأويها بشكل ثابت منشات تبدو مثل طبقات مرققة من 
ا ا ا كادف أشنا “ape agg Sab‏ 
مصر واليونان» أو استعارات الطراز الروماني وعصر النهضة للنماذج المعمارية 
الكلاسيكية او المعمارات [فنون العمارة] النيوغوطية والاستشراقية للقرن التاسع 
عشر» ثمة تاريخ طويل من التطلع إلى الماضي Shy‏ المناطق الجغرافية الاخرى 


EAE 


Sense Ae ines . عن الاصالة المعمارية‎ tbe 
Baie به محلا ع للدت ]رد اللا‎ E 
الغوطية لإحياء المتاحف بوصفها كاتدرائيات للتعلم . بالفعل» إن نقاد[فن]‎ 
الذي يكتب‎ CB) أن يدرسوا عمل إدوارد‎ Se, Fpolall toll 5 Leal 
وتعديله ؛‎ lad تم إحياء كل أسلوب فرعي من العمارة‎ VA: عام‎ Spee” انه‎ 

ودمجه مع كل الاساليب [الفرعية | (Relph 1987: 26 -27) "sÝ‏ . 


إن المنظرين المعماريين للقرن التاسع عشرء أمثال يوجين إعانويل eo‏ 
لودوك وجون رسكين المهتمين بالصيانة والترميم قد ناقشوا Lal‏ مسألة التقليد 
المعماري في فقابل الأصالة . فالعمارات المحاكاة كانت جلية في بريطانيا 
الفيكتورية حيث مارست جمعية كمبردج كامدن نوعاً من الترميم الذي أمكن 
أن ic ghey‏ على تدر elo‏ واعادة ely‏ [وفقاً] لتصميم تأملي تاريخيا؛ نظرا 
لان " مهمتهم في الترميم کانت استرجاع المظهر "الاصلي" للبناء سواء من 
الأدلة القائمة اومن OD pl oY‏ . في بعض مدارس الف اکور ئ كانت 
نسخة دقيقة معمارياً من سمة معمارية قدرمة تعد جيدة بقدر جودة الشيء الواقعي 

أو حتى أفضل منه. في موقف مختلف من انحطاط الاصالة » ame‏ 
E‏ العموميات المعمارية التي عام Adal) SLY Gad‏ 

يعلق سيمونز» معبراً عن القلق من المجانسة r Lendl‏ 

تعليقاته سنة ۱۹۸۲ حول cle‏ في تشارلزتن» ساوث كاروليناء oe‏ 
لا احب بشكل خاص فكرتهم عن سياج لونغ إيلاند من البيت والحديقة.... 

pet‏ لسر e tab‏ درن ed‏ ل 
الهبوط بالذوق الأمير كي إلى مستوى رتيب بنكهة ASI‏ الجديدة الزنخة أكثر 


ما فعل اي 2 (Datel 1990: 210) "a e! ale‏ . 
٠‏ يبدو أن انتقادات الانحطاط فى الاصالة المعمارية تضفي صبغة رومانسية 
romanticise‏ على الماضي باقامة تمييز بين إحياءات (فن) عمارة القرن التاسع عشر 


Sage 


وإحياءات اليوم . إنها ترسم ذاك النوع من التمييز بين الفن الرفيع والفن الوضيع 
الذي ae ee‏ من قبل دارسي فن العمارة البلدية . يختلف 
تعليق ايكو Eco‏ عن انتقادات انعدام الاصالة المركزة على الاشكال المدينية التي 
تحاكي الفضاء العمومي او الديموقراطي. إن حجته هي بشكل مزعوم حول 
الواقعية في مقابل الافتراضية - او بمصطلحات ايكو الفظة: "التزييفات" Fakes‏ . 
مع ذلك فإنها معنية بالقدر نفسه بما ينبغي أن يكون عليه الواقع- خبرة لا ANE‏ 
غير موسوطة. هكذا يبدو أن السجال حول الواقعية في مقابل الافتراضية يقوم 
بوظيفته كلغة من اجل حجج اخرى لا تزال غير معلنة . 
في بعض انتقادات التطبيقات اللاأصيلة» إذاء فان ما يوصف بأنه أكثر 
أصالة يمثل انحيازا طبقياً واضحاً . إن ربط هذه العمارات [الفنون المعمارية] بفهم 
الثقافة المدينية عظيمة . فكما تشير باربرا روبن: 
إن ea‏ سكان المد cay‏ أو الطيف الكوزموبوليتاني للبضائع والخدمات التي 
يتم تبادلهاء نادرأ ما يؤخذ كمؤشر على النجاح المديني من قبل دارسي الثقافة 
المدينية. بدلا من ذلك يصادى النجاح المديني في قائمة من مؤسسات المدينة 
اللاتجارية اللاصناعية: الاوركسترا الفيلهارمونيةء متاحف الفن» المنتزهات, 
الاديان والمزارات التاريخية: مسار عمارة الفنون الجميلة. " والمخططات 
التي تضفي طابعا من a> pall‏ الموحدة Rubin(1979:341)‏ 
dm lee ll od‏ ارصنع hee ot ell cle‏ طبقة وسطى أو 
ول تبرر عمليا مكامن الفشل في معمارات النجارة . . في حين ينتقد 
بعض المعلقين العمارات التجارية بسب استبعاد "العامة" فان الفضاءات مغ ذلك 
الذي يقتضي سقوط الثقافة في الانحطاط » الى معرض شيكاغو» حيث افردت 


- 0 — الجغرافيات الافتراضية م - ١١‏ 


By pene dole‏ جانباً لجل الفعاليات التجارية: لم يكن بمقدور اليلق رجات 
الناشكة لعلم الجمال المديني أن تفسح Jea‏ للتجارة» OY‏ التجارة بالتعريف 
دك انايكوة Millis‏ يستمر هذا الخط الهجومي في انتقادات الأسواق | 
ا مهر جانية » التي تناقش كيف أنه في أمكنة مثل سوق فانويل هول أو مرفاً ساوث 
TRE‏ يتم تجنيد أبنية تاريخية لبيع البضائع . هكذا يتم تقويم الاحياء المعماري 
هنا العجديد المديني بعقلية شريرة: عمارة خدا og‏ بإلفتها ذات الوجه السعيد 

تناى بنفسها بشكل مضطرد عن اكثر الحقائق اساسية. 
‘Sorkin 199218: XIV)‏ 


المسوغ المنطقي 2a‏ لكل نقد - نقد الممرات العلوية» المجمعات» 
وبعض التوليفات المعمارية - هو أن الأشكال المعمارية , التقليدية هي بشكل ما 


اکرو او فكما يكتب في تقديمه للمجموعة: 


"هواء المدينة يجعل الناس طليقين" كما يقول مثل قروسطي ' تصف 

االات droll & yee]‏ هنا ويح AE‏ تيب هن OWE‏ مدنا جرا مغك 
الإمكانية لأن يبدل بشكل لا مكن إعكاسه شخصية المدن بوصفها المواقع 
المبجلة للدموقراطية والمتعة — فالواقع المألوفة للمدن والشوارع والساحات 
والباحات والمنتزهات التقليدية» هى مسارحنا العظيمة للاشياء الاهلية المرئية 
Geog. desl I TECT‏ الله Fay Sh ESI Na yea‏ ]إن 
مدينة أكثر أصالة, مدينة تقوم على القرب الفيزيائي والحركة الحرة. واحساس 
ob‏ المدينة هي أفضل تعبير لنا عن الرغبة في الجماعية. كما تنحسر الفضائية | 
| المكانية] كذلك تنحسر الحميمية. فالمدينة الملخصخصة المؤلفة من القطع 
الصغيرة هي كذبة. SE‏ صلاتها : تبطل قدرة مواطنيها على التصرف ممفرد هم 
أو التصرق مجتمعين.... فى ي الفضا ءات "dee goal‏ للحديقة العامة أو got‏ 


MAE 


التسوق يكون الكلام نفسه حصورا: إذ لا توجد مظاهرات في ديزنيلا ند. إن 
السعي لاسترداد المدينة هو كفاح الدموقراطية ذاتها. 
(Sorkin 19921 :XV)‏ 
يقيم هذا البيان تمييزاً أبيض وأسود بين لا واقعية ديزني المخصخصة وواقعية 
العالم الخارجي . مع ذلك ثمة مظاهرات في ديزنيلاند» وكان ثمة مظاهرات قبل 
وقت طويل من إرسال مقالة سو ركين إلى المطبعة . لقد وصفت San Francisco‏ 
Foghorn‏ "بضعة اضطرابات أصابت المنتزه بما في ذلك إضراب في عام ١9/4‏ 
دام لمدة ۲۲ ساعة Ol"‏ مفهوم ديزنيلاند بوصفها فضاء خارج النزاعات المحتملة 
للفضاء العمومي قد بولغ فيه . 
باختصار» توحي سردية Dis i‏ مشر ol‏ الاستراتيجيات 
الجديدة لأجل إعادة الإحياء المدينية لا تؤدي إلى تحسينات » وان abl g yai‏ 
الحقيقة لا يمكن إيجادها إلا ISSN SME oe‏ ماري اخ تقليدية . إن انتقادات 
الاشكال الجديدة بسبب استبعاد بعض العامة هي انتقادات مبررة ا نظراً 
oY‏ المجمعات والممرات oS)‏ في الحقيقة» لا تخدم بشكل متساو كل 
المواطنين. مع ذلك يجب أن نسال ما إذا كان الحنين إلى الأشكال المدينية 
التقليدية في غير محله» نظراً إلى أن هذه الأشكال كانت في زمنها BF‏ تعريفا 
اک هدا tall”‏ حكن رو 2 Lie‏ الفح Ug dle‏ باتقادات الالعطاط tery‏ 
نزوعا إلى إيجاد الاصالة في الماضي المعماري . مع ذلك » يتساءل cs Al‏ عندما 
يلتفت كل من الكتاب المحافظين والتحرريين نحو الوراء لإثبات مثال مشابه» 
كم هي مختلفة طبعات الماضي التي يحفظونها في أذهانهم؟ 
ربط فضاء المدينة بالفضاء السايبري: 


من ادورنو إلى ال ليند إلى هابرماس إلى اولدنبرغ إلى سور كين » يصف 


اك 


الكتاب صعود وسائل التسليم “JA‏ بانها عامل مركزي في انحطاط المدن 
EOE‏ على سبيل SUM‏ وجدت دراسة روبرت وهلين ليندا 
ASS‏ د فاون اله با شال الهرايق قلع التزاورات Satz]‏ الزيارات] . 
ui‏ زاي Eris!‏ ونيل بوستمان فيربطان الهواتف والتلفزيونات و۷0۸ وأجهزة 
التسلية المنزلية الأخرى باقفال مؤّسسات الجوار. مثل هذه obs‏ حول 
الثقافة الأميركية هي امتدادات لنقد الفردانية الأميركية الذي وجهه الكسي 
دي تو كفيل » الذي كتب ان الفردانية الامير كية يمكن ان تكون سقوطا للحياة 
العامة . "الفردانية هي شعور هادئ ومدروس يدفع كل مواطن على حدة إلى 
عزل نفسه عن جمهور زملائه والانسحاب إلى دائرة الاسرة والاصدقاء؛ ومع 
Lia 0,8‏ ای الم مشعلا على دوه فإنه يترك المجتمع الكبير بسرور 
ليهتم بنفسه" . في حين أن دي توكفيل أعجب بالامير كيين بسبب التزامهم 
بالمشار كة في الحياة العامة فانه شعر ف في الوقت نفسه أن استعداد الأمير كيين Jy‏ 
الحرية الفردية Se‏ أن يودي إلى الاتعزال وبذلك يتعارض مع مستقبل حريتهم . 
الان» تتعرض تقانات الحاسوب لنيران النقد واللوم عندما يترجم الوقت الذي 
يقضى على الحاسوب إلى وقت لا يقضى في الشارع» حارفا الانتباه المطلوب 
كيرا oe‏ باتكل Geog ad dual‏ در ررر ie Ole‏ ا ارك الاش فى 
لتلاشي والحياة العامة كجزء من الدافع الأمريكي الفريد إلى خلق منزل مثالي » 
بدلا من [خلق] مدينة مثالية ٠‏ . 


ومثل قصص الهراء الساييري عن الهروب إلى الافتراضية» تحكي 
السرديات الا كاديمية لانحطاط المدن وانحطاط الحياة العامة عن انحطاط الواقع » 
وعن استبداله بالمحاكيات . وترتبط التعليقات على صعود الفضاءات الافتراضية 
بانتقادات الواقع الفائق المترايد للفضاءات الفيزيائية > وهي انتقادات تشمل في 
Gas Ste NN aa‏ برمتها. فقد ر كزت انتقادات الواقع الفائق غموما vie cde‏ 
home-delivery media (*)‏ 


A 


فيل من all BU yall‏ ]د تعمل pl‏ اخلوس» oN‏ فاش ومر کات 
منظمة مثل ديزني سيلبريشن» Oa gb‏ على سبيل المثال» لقد طور أمبرتو 
إيكو فكرة ان الاميريكيين يفضلون التزييفات وإعادات البناء والمحاكيات » وهي 
ممارسة مرتبطة بشكل ما بالحاجة إلى اختلاق تاريخ في بلد لا تاريخ له. فكما 
يقول » إن مدن اوروبة لها منتزهات تسلية» اما في امريكا ob‏ مدنا باكملها 

هي أماكن تسلية. وإذ يصف Sin aS DSI]‏ 
اصطناعیتان" يكتب» "الحقيقة هي أن الولايات المتحدة مليئة بالمدن التي تجا کي 
المدينة"'. يقدم سوجا تقريرا We‏ حول لوس أنجلوس: "لم تعد العوالم الابسط 
للحديقة العامة الاصطناعية هي الأمكنة الوحيدة الي ي يجري فيها بشكل فاضح 
إخفاء تلاشي الواقعي 

ل Geog‏ الا شكال المدينية ead‏ كراقع IS tral)‏ تم على Sia‏ 
مدن أقدم أكثر أصالة» بل إن المعلقين يصفون انحطاط المدن "كسقوط" في 
التوسيل » إقامة التناظرات بين المدن والوسائل . من تعليق جان بودريار أن مجمع 
التسوق يشبه "معمل مونتاج عملاق"» إلى ملاحظة مايكل سو ركين أن "بنية 
هذه ی إلى كمد کر ل ارت إلى تعليقات إدوارد موا علي 
eps‏ ا يقي» تنتقد تأثيرات الوسائل على المدن » ما يوحي بان 
"التلفزيون يشر بعالم عمومي أعيدت صياغته رسمياًء مدينة أعيد صنعها على 
صورة تلفزيون. لتحديث هذه السردية من أجل عصر المعلومات» رع 
كريستين بوير ABE‏ بين الرحم الحاسوبي وفضاء المدينة» وهو تواز صار شعبيا 
في الخيال العلمي الهرائي السايبري . 

ليست الثيمة المشتركة بين هذه التصويرات هي فقط أن المدن قد 


ا كثر تشتتاً من الناحية الفيزيائية في العقود الأخيرة (وهي حقيقة 
يستطيع القليلون تفنيدها ) c‏ بل أنها في الوقت نفسه مجردة من الطابع المادي 


Vays 


له كما يعبر سوركين عن ذلك » فقد شهدت السنوات 
الآخيرة ظهور نوع جديد US‏ من المدينة ؛ مدينة بلا مكان مرتبط بها. من 
الواضح أن المدينة تحتاج إلى فضاء فيزيائي ؛ إن 3S‏ قور تاف Sahl Ob‏ 
اليوم ذات صلة وأهية يجغرافياتها المحلية . 


مثل ايكو cle yey‏ يعبر حيس Tay G‏ مدن امیر rele aS‏ 
اللاواقع: "اتلنتيك سيتي» خلافا لعالم ديزني» كانت فيما مضى بلدة اصلية 
[من ثمانينات القرن التاسع عشر ١8٠١‏ إلى عام LN »]١978‏ تطورت 
بشكل تعيس إلى مكان اللإواقع الا كثر تطر فا" ,فق تلق على AS je ial‏ 
الا كر ‘inal al"‏ ' في أواخر القرن العشرين » يردد بودريار صدى موقف إيكو 
ليكون فكرة مشابهة حول لوس أنجلس . إذ يصف بودريار كيف أن دیراد 
بشارعها الرئيسي 5i Sei USA‏ يدعوا ol‏ ركه ibys‏ 
هي واقعية: 
توجد ديزنيلاند لكي تخفي كونها البلد "الواقعي" كل أمريكا "الواقعية" 
التي هي ديزنيلاند.... يجري تقديم ديز نيلاند بوصفها تخيلية Unt‏ نصدق 
أنها واقعية؛ في حين أن كل لوس أنحلس وأمريكا التي تبط بهالم تعد واقعية, بل 
تنتمي إلى النظام ما فوق الواقعي والى نظام المحاكاة. Baudrillard 1995a)‏ 
1981):12( 
بوضع مثل هذا الافتراض وراء التعليقات الكثيرة تصبح المقارنات الشعبية 
بين المدن المجردة من المادية والفضاءات السايبرية بوصفها أمكنة موسولة بدون 
بنية فيزيائية مقارنات C Dae ggio‏ هذه هي تهمة مؤلفات مثل كتاب بوير Boyer‏ 
بعنوان gall‏ السايبرية Cybercities‏ )1944( وكتاب مارك سلوكا Mark‏ 
Slouka‏ بعنوان حرب العوام: الفضاء السايبري وتعدي التقانة العالية على الواقع 
War of Worlds : Cyberspace and the High - Tech Assault on (144%)‏ 


AA 


slik . Reality‏ المدن الا كثر شيها بالوسائل والفضاءات العامة » يتنبا هذان 
الكاتبان بنمط دائري . فانسحاب الناس سوف يودي إلى مزيد من تفكك البيئة 
الفيزيائية الذي سيزيد جاذبية العوالم الافتراضية . 
Cpe ws‏ واصفة المدينة اللامرئية أو المتلاشية: 
اقل إلى الاتفاق & وليام جيبسون» الذي قرر حتى قبل كتابة مؤلفه 
Neuromancer‏ أن ما يحدث في الفضاء وراء شاشة الفيديو هو أكثر لفتاً 
للاهتمام ما كان يحدث في الفضاء أمامها — بعبارة أخرى» إن الفضاء السايبري 
يجذب المستعمل إلى الفضاء المتراجع للرحم الالكتروني في الانسحاب الكلي 
للعالم (Boyer 5 1996: 1D‏ 
تلاحظ py‏ أن "انحطاط الواقع بوصفه دالا خطيرا" هو موضوع 
دراستهاء وتو كد ذلك كقضية يجب الانكباب عليها. يوسع مارك سلو كا هذه 
الفرضية". في فصله المعنون "الطريق إلى اللاواقع"» إذ ينتقد سلو AS‏ 
ile iey"‏ للغاية تكاد تكون لا مرئية: انفصالنا المتنامي عن الواقع . 
دعونى اعرض حالتى ببساطة قدر الإمكان: إننى اعتقد بأنه من الممكن ان 
نرى» في عدد من التقانات التي أحدثتها التطورات الحديثة في عالم الكومبيوتر, 
هجوما على الواقع كما عرفته الكائنات البشرية دوما). 
Slouka(4-1996:1)‏ 


التشديد هنا هو على أن الوسائل media‏ تفقد حس المكان والزمان في 
مو io eu‏ 
تزعم أنها Te a OOM Gee‏ 


agam 


عندما تضعف قدرتنا على تميبز الفرق بين ما هو واقعي وما هو متخيّل» > يزدهر 
نوع آخرمن الواقع - الواقع الفائق - ويتدفق بشكل متزايد إلى الحياة اليومية 
...م يكن بودريار وحيداً في لفت | نتباهنا إلى حقيقة أن الواقع لم يعد ما اعتاد أن 
يكون Soja(240-1996:239)‏ 


ليست المدن وحدها التي تتلاشى» بل "الواقع" - وهي فكرة تدافع 
عن الاصالة والمشترك والفضاء العمومي » وعن عالم لا SNE‏ جرى تصوره 
بشكل مثالي . 
في حين أن المدن قد تغيرت فيزيائياً عبر هذا القرن - على سبيل المثال» من 
خلال بناء الطرق السريعة [الاوتوسترادات] ومجمعات التسوق » ونزعة عامة 
نحو اللامر كزية - فإن التغيرات القاسية عبر العقدين ال منصرمين ليس من السهل 
تعريفها. يشير بيتر لاركهام وإليزابيث ويلسون إلى 5 احد التوترات 
في التفكير حول المدن هو تحدي الركود في مقابل التغيير» المحافظة في مقابل 
التجديد. كمثال على ذلك » فإن "| ey a‏ 
ee‏ كدال سكوني . لذلك فان الكتابة حول قوى المدن التقليدية تصبح 
تيقد agai ON‏ ' - أشكالها الفيزيائية ثية وطرق مفهمتها - قد تطورت على مدى 
قرون عديدة9١)‏ . ولقد رثى المعلقون السابقون أيضاً زوال المدينة الاصلية . هكذا 
ينتهي نقد اليوم على نحو ساخر» إلى تحديد موقع الاصالة في الماضي عندما 
تكون مفهمته بحد ذاتها لهذا الماضي هي نفسها محاكاة OY‏ 
موجز تاريخ التكنولوجيا: 
أخذ المتحف مكان الواقع الملموس؛ أخذ الكتاب الدليلي مكان المتحف؛ أخذ 
النقد criticism‏ مكان اللوحة؛ اخذ الوصف المكتوب مكان البناءء المشهد 
في الطبيعة » ا مغامرةء الفعل الحي. وهذا يضخم ويشوه صورة الخالة التقنية 
البدائية القدمة للعقل؛ لكنه لا يزيفها بشكل جوهري. 


(Mumford 1934: 181) 


تتغير إدراكات أية بيئة أو تقانة بمرور الزمن . تأمل القراءة» التي يدافع 
عنها أحيانا بوصفها "واقعية" و" أصيلة" في مقابل الوسائل الالكترونية الجديدة . 
مع ذلك فان القراءة قد انتقدت بوصفها لا واقعا :unreality‏ 

مع انتشار القراءة والكتابة, شكل الأدب من كافة الدرجات والمستويات عال 
شبه عمومي مكن للفرد "الساخط" أن ينسحب إليهء ان يحيا حياة مغامرة 
على غرار الرحالة والمستكشفين في مذكراتهم. أن يحيا حياة من الفعل 
الخطير والرصد الدقيق عن طريق المشاركة في الجرائم وتحريات دوبان أو 
شرلوك هولزماء ان يحياحياة من الإشباع الرومانتيكي ني قصص الحب وقصص 
البطولة الإيروتيكية التي اصبحت ملكا للجميع منذ بداية القرن الثامن عشر 
فصاعدا. لقد وجد معظم هذه التنويعات من حلم اليقظة والاستيهام بالطبع في 

الماضي: أما الان فهي تصبح lez‏ من جهاز هروب جماعي عملاق. 
(Mumford 1934:314> .‏ 
من قصص الإ دراك الرياضي لعصر النهضة» إلى زجاج لورين إلى مخازن 
التجزئة التي توصف بانها ثقافة بانورامية » تساهم المنتجات الصنعية التكنولوجية 
في الطرق الجديدة للرؤية . على سبيل المثال» كما يكتب هار ولد إينز Harold‏ 
Innes‏ في كتابه انحياز الاتصاك «The Bias of Communication‏ كان اختراع 
الطباعة تهديداً للحياة العامة: كان تبصر إينز أن الصحف قد خلقت بالفعل 


oe‏ ال إن ظلهور ald‏ ¢ قل a‏ خطرا بالنسبة للحياة 
بشكل fle‏ » يشرح اولدنبرغ: 
مسال در ع و مسا 


=y 


ضرورية لحكم الناس. إن منظومة وسائل التسليم المنزلي الكفؤة hilh‏ 

تنحوإلى صنع قعداء [محجوزين] من الافراد الاصحاء ء هن نواح أخرى: : كلما 

تلقى الناس الاخبار معزل › » أصبحوا أ كثر قابلية للتلاعب بهم من قبل الذين 

يتحكمون بالوسائل )1989 (Oldenburg‏ 

يصف فالتر بنيامين كيف يمكن من خلال التغيرات التاريخية لأنماط الإدراك 
أن تتغير تعريفات الواقع Lal‏ إذ يشرح كيف أن التصوير الضوئي يغير الطريقة 
التي يرى بها الناس » من دراسات حركة مويبردج التي تلتقط ما لا تستطيع العين 
رؤيته إلى رثائه لفقدان هالة الفن في عصر إعادة الإنتاج الالي. تعتمد سوزان 
سونتاغ على أفكار بنيامين حول الإدراك [الحسي] . ففي حين تقر بقدرة الصور 
الضوئية ة على تمثيل الواقع بشكل أمين » فإنها تطالب بتفحص أكثر دقة إلى أي 
مدى باتت تلك الصورة بشكل متزايدء بدمج الصور والآصوات WN‏ والموسّلة 
في خبرتنا اليو مية c‏ هي التي تولف الواقع والاصالة )1977 (Sontag‏ . 
إذا ما الذي بضيفة كل Vee‏ أحك في أن تقانات:الملرمات الجديدة: 

مع الاتجاهات الاجتماعية ١‏ الموازنة الكثيرة» تعكس وتساهم في التغيرات 
pet)‏ للواقع . إنني أتفق مع سوركين ويوير وسلوكا ذ 008 من 
لمهم أن نسأل ما هي أنواع النزعات التي مكن أن ao nt 4S‏ پاس 
لإدراكنا. مع ذلك . jeu ob‏ اتا الساييري لاواقعيا او Steel‏ ر 
مع الفضاءات الأخرى الكثيرة هو خادع . ub‏ لا أرى أن البيكتين الافتراضية 
والفيزيائية متكافئتين . فطيف الاختلاف بينهما هام . مع ذلك فإن الاعتراف 
بتفاعلهما يساعدنا على فهم كيف أن البيئات الافتراضية تصبح جزءاً من الواقع 
اليومي. لقد كانت حيواتنا موسّلة على الدوام: عن clay Gb‏ ديانتناء 
جنؤستناء طبقتتا » والتقانات القائمة لعصرنا. في حين ان عبارات فثل "'شيء ما 
غير عادي يحدث اليوم في العلاقة بين الواقعي والتخيلي e‏ الواقع وتمثيلاته OM‏ 
ceg! EN P‏ فانھا قد ميزت الملا حظات أيضا منذ E O‏ 


ER ES‏ ند 


عام ES „CD‏ لا يمكن شرحه ببساطة كظاهرة فيزيائية تعزى 

إلى ازدياد الوسائل الالكترونية m‏ قد يتساءل المرء ما إذا CLS‏ و سط 

تموذج إرشادي متغير» نشهد رد فعل نوستالجي [حنيني] »> قابل للفهم . 
إنعاش فضاء المدينة: 


ركز السجال SM‏ كزي في تاريخ التقانة على السؤال: هل التقانة تقو 
التاريخ أم هل المجتمع يحدد شكل Tula!‏ و ميوت اتادرة تجاه هذا cn‏ 
أيضاً تحت نيران النقد الا كادي . يواجه المنظرون المعماريون Wye‏ ذي صلة: uel:‏ 
أي حد يحدد المجتمعٌ [شكل] العمارة أو تحدد العمارة شكل المجتمع؟ بالتأكيد 
لقد اراد المصلحون ان يؤمنوا ان فن العمارة يمكن ان يلهم التغيير الاجتماعي . 
وأحد الشروحات المفسرة هي النزعة المدينية الجديدة New Urbanism‏ . على 
سبيل SUL‏ إن "تقليد سيسايد للاشكال المدينية ما قبل الحديثة » السابقة لاختراع 
السيارة يرتكز على المفهوم الذي تتبعه العلاقات الاجتماعية والثقافة . مع ذلك 
فإن جين جاكوبس قد فندت مقترحات مشابهة [تقدم] بها معاصروهاء إذ 
تكتب أن الفضاءات العامة لا تكون سوى فضاءات عامة gall‏ المثالي عندما 
يحم lye oot‏ كبا ما . إنها تصف كثيراً من المحاولات الفاشلة SL‏ المنتزهات 
العامة التي انتهت فقط إلى ساحات منعزلة whe gn‏ اقل Sle ode‏ 
الحديثة حذو جاكوبسٍ في الإيحاء ob‏ "الابنية لا تملي معانيها الخاصة بهاء 
بل تتغير KS eF‏ وأفعال قاطني المدينة"9" , ol‏ طروحة Ase‏ المتبادل 
هذه مر كزية لفهم "عمارة" الفضاءات السايبرية > حيث تكون كيفية استعمال 
الناس البيئات المعلوماتية هامة بقدر كيفية تصميم هذه الفضاءات . بدون هذا 
المنظور فإننا نغامر في الوقوع في الفخ الحتموي التقاني الذي يدعوه ليو مار كس 
بالتشاؤمية ما بعد الحديثة . 

فما هي التشاومية ما بعد الحديثة؟ إن ربط التقانة بالانحطاط في نوعية الحياة 
هو طروحة قدية . إذ يجري تقديمها في أعمال مثل "علامات الأزمنة" Signs of‏ 


Ne eS 


L’Eve Future Jie وروايات‎ HIT لتوماس‎ (VATS — VAY D the Times 
Auguste Villiers de L’Isle من ال اوغست فيير دو ليزل ادم‎ AYA) 
Technics and civilization التكنيك والحضارة‎ LS ويتم تطويرها في‎ Adam 
المكننة تتولى القيادة‎ OLS و‎ Lewis Mumford 2) 5% من تاليف لويس‎ (OAY) 
O phe من تاليف سيغفريد‎ Mechanization takes command (1۹ A) 
و كل واحد من هذه الأعمال يرثي مظاهر التقانات الجديدة‎ -Sigfried Giedion 
المجردة من الإنسانية. مع ذلك في حين أن هذه الطروحات طاغية» فإنها‎ 
النظومات التقانية‎ Ge تطغ‎ Gey HN AS aS إلى الحلا‎ bp 
هي بشكل ضمني موقف حتموي تقانياً. كما يشرح ليو مار کس في مقالته‎ 
فان المخاوف المعاصرة حول‎ »)١9314( "فكرة التقانة والحتمية ما بعد الحديثة"‎ 
طغيان المنظومات التقانية الكبيرة على الحياة - في إشارة إلى تقانات الاتصالات‎ 

الحديدة- هي ذاتها حتمية: 


هذا الاسه ستشراف يقر بفكرة هيمنة المنظومات التقانية الكبيرة على الحياة, 
بالإهمال إن لم يكن عن تصميم [سابق]. يتراوح المزاج المرافق من حس 
الإذعان الناكر للذات بالمحتوم إلى الاستسلام للسوداوية أو القدرية. علاوة 
على ills‏ فان Let‏ من المفكرين الحداثويين. ني عدائهم للايديولوجيات 
ومنظومات الاعتقاد الجماعية, يتخلون عن كافة الام الدب الطرار توفع 
لنظومات الجديدة ني خدمة رؤية سياسية أوسع للإمكانيات البشرية. qels‏ 
إن هذه الرؤى هي خطيرة بشكل متاصل. Sgt‏ ة للشمولية» وينبغي تجنبها بكل 
الاثمان. ان المغزى التشاؤمى لما بعد الحداثوية ينبع من هذا الشعور المنقوص 
بشكل حتمى للقوة البشرية )257 :1994 (Marx‏ 
إن هذه الرؤية القدرية لمستقبل المدن الالكترونية هي cA SLES‏ وربما تكون 
كذلك بشكل زائد . يختم سور كين مقالته "مشاهد من المدينة الالكترونية" بعبارة 
"السؤّال هو ما إذا كنا سنملك اي خيار ام لا فهو بذلك يرى نتيجة حتموية . ريا 


اا وي اسم 


Ol oe‏ سور کین غلن صن مع Vishal OB alla‏ غات ای غبار هذ 
قبول الموقف الحتموي التقاني . فالشابكة هي في مراحلها المبكرة وتمتلك عدداً 
Wla‏ من الاتجاهات المستقبلية الممكنة . ستكون نبوءة محققة للذات لو أن التقاد 
الذين يفترضون الآسواً يتجنبون المشا ركة في تطوير الشبكة تماماً في الوقت الذي 


يمكنهم فيه أن متلکو أ كبر تأثير . 
الفضاءات السايبرية: 


تشبه قصة مزودي الخدمة على الشابكة قصة المشهد Sol‏ 
تقاسم كل من الخدمات البلدية والتجارية (العامة والخاصة) للمسؤوليات عن 
البنية التحتية. إن الشبكات الاهلية والشبكات المجانية Freenets‏ مختلفة عن 
الخدمات الخاصة على الشابكة . ففي حين تفرض بعض الشبكات المملو كة تجارياً 
قيودا على الكلام » توجد أيضاً منتديات خاصة يجري فيها أي شيء. لذلك 
فإن كثيرا من الباحثين والنقاد الاجتماعيين الذين ركزوا على الجوانب السلبية 
من التقانة بالنسبة للمدن» من السهل أن يتجاهلوا النزعات الواعدة » الملموسة 
في الاتجاه الآخر . 

إن نقاداً مثل مايك ديفيز يهاجمون بحق استبعادات الفضاءات الالكترونية . 
فالفضاء السايبري تهيمن عليه جماعات النخبة بقوة» مع أنه Ue‏ ما يجري 
تقديمه كما لو كان مفتوحاً للجميع . إذ تقدم فضاءاته المخصخصة كما لو كانت 
و . إن الهموم حول تسليع الفضاء مبررة» OY‏ النضراء رصي يسك sal jn‏ 
موطنا للشبكات التجارية» والمواقع التجارية والصفقات التجارية . في الوقت 
نفسه » يشير النقاد السايبريون إلى انحطاط العلاقات القائمة على المكان كعامل 
[al]‏ في الانحطاط المديني » إذ يربطون هذه [العلاقات] بنشوء الاتصالات 
الالكترونية . مع ذلك فإن تسمية هذا النقد بالقصة الكاملة سيكون مثل النظر إلى 
المدن فقط بلغة مجمعاتها التسوقية » او النظر فقط إلى ادب تجارة المجمعات وليس 


—-Y.o- 


تفحص كيف يتصرف الناس فعلاً هناك . هذه الرؤى للفضاء السايبري لم تعلل 
العدد المتزايد من المنظمات اللاربحية والشعبية التي تلتقي على الشابكة وبشكل 
شخصي لإنعاش الفضاء الفيزيائي . والامثلة على هذه المشاريع وفيرة؛ فهي حتى 
شكلت مقرر الدراسة لاجل منهاج وبرنامج خدمة المجتمع في MIT‏ (معهد 
واساش و كتين ا 

ترح ريف ال مقولات الفضاء السايبري المكرسة لتعزيز مفهوم المكان . 
بدمج الشبكات التجارية والبلدية ؛ ثمة الان تكاثر لمعلومات شبكات المشتر کات 
على الشابكة . فالنظر إلى مدينة واحدة يقدم دراسة حالة . لاجل شيكاغو وحدهاء 
كان بحثى Ass‏ على سبيل SU)‏ « فقد كانت Chicago Area Northside‏ 
Neighborhood Online Network‏ على الشابكة منذ عام ۱۹۹٩‏ . 


إنها توفر التدريب وإمكانية ارول إلى الشابكة للمنظمات ذات 
القاعدة المشتركية في كل أنحاء المدينة . "بناء على الشبكات البشرية القائمة 
.في مشتر كاتناء فقد دربنا بشكل ناجح المقيمين وطاقم أكثر من ٠٠‏ منظمة 
ee ae‏ مختلط ae c oles VI‏ 
Soa chy ad sl aeee Js ie 3‏ 
الإلكترونية المشتر كية تتداخل مع الشبكات الاجتماعية القائمة قبائذ في شيكاغو ) 
المتتظمة حول الوظائف والتنمية الاقتصادية › والاطفال والشباب والاسرة وقضايا 
الإسكان المقبول الاجر ولتوفير إمكانية الوصول إلى الكومبيوتر للمقيمين . 

تقوم دار gag ‘Erie Neighborhood House‏ وكالة متعددة الخدمات 
غير ربحية » بتشغيل م ركز Erie Technology Center‏ . وهذا : 


(*) المشترك Community‏ هو جماعة ذات 0 مشترك أو مصالح مشتر كة كالجاليات e‏ اد 
المهنة الواحدة ae‏ سكان المنطقة الواحدة الخ . (المترجم) . 


كد ارت 


لان مركز التكنوا لو جيا Technology Center‏ يعمل بشكل حميم مع 
البرامج التعليمية eM‏ في Erie Neighborhood house‏ فانه قادر 
على خدمة تشكيلة واسعة من lee‏ من ه إلى ٥‏ في السعي لدمج طرق 
التعليم / التعلم التقليدية مع تطبيقات التقانة الراهنة. في الوقت SEN‏ يتألف 
المرفق الجديد من مركز كومبيوتر, ومدخل الشابكة وفضاء لاجل عمل 
المخططات والتصاميم)). 


http://www.tezcat.com/-neccn/cpbproposal.html# 


(partners 


بروح مشابهة يوجد مر كز نيبور تك «Neighbor Tech‏ الذي يعمل مخ 
de ble‏ شيكاغر الداعلية لمساعدة cobl ll‏ لصحا متعلميخ AGUS‏ 
((من خلال صفوف التدريب» واللقاءات وحلقات البحث المعلوماتية وخدمة 
مزود الشابكة التابع ل Neighbor Tech‏ « ورسالتنا الاخبارية نريد أن نرى المقيمين 
من ذوي الدخل المتدني » والوكالات اللاربحية » و[شركات] الاعمال الصغيرة 
المتوضعة في المشتركات ذات الدخل المتدني يصبحون مترابطين ويصبحون على 
الشابكة fats‏ هذه مرا كز الحوسبة المشتركية Community Computing Centers‏ 
وخبراء حوسبة الجوار الساخن Hot Neighborhood Computing Experts‏ 


(http://www. iit. edu/-nnet)‏ كيف یکن للمرء أن يصف هذا الاستعمال 
للفضناء الساييري sk‏ مضاد للمدينية؟ انه العكس UE‏ 


EE N حتى تسوق "شيكاغر‎ Chicago Community Nerworking إن‎ 
على الشابكة:‎ Other Chincago 

شيكاغو الجغرافية هي أصلاً مكان جميل ذو ميزات كثيرة كالماء العذب 

الوفي والقوة [ اليد] العاملة الماهرة: والناس الاجتماعيين, والثقافات المتنوعة 

ومحطات ووسائل النقل الكثيرة. والكليات الراقية. والكنائس الجميلة 

والمطاعم الكبيرة. إننا فخورون بها. لكن ما يتقصها هو السياسات الاجتماعية 


A د‎ aE 


والاقتصادية الانسانية السليمة: الدموقراطية والعادلة. برغم المصاعب فإن 

الجوارات الأفقر مليئة بالابطال» والجهود الشجاعة والناس الذين يكافحون 

لأجل البقاء. ثمة إمكانية شعبية ممتعة ومسلية تثقيفية لزيارتها في شيكاغو 

"الأخرى". إننا ندعوكم لرؤيتها ومقابلة أهلها ني الفضاء السايبري؛ ثم 

زوروا"شيكاغو الاخرى" في العام الواقعي 

.(http://www.Cs.uchicago.edu/ cps-chicago/ index html) 

هذه أمثلة مختصرة قليلة عن الاستعمالات المحلية المشجعة للشابكة . فكل 

ls play sols‏ مختلفة من المستعملين أن يفعلوا أكثر من .النقر على المفاتيح 
ببساطة » ويسعى لإصلاح نخبوية الفضاء السايبري . هذه الفضاءات الافتراضية › 
المبتكرة مع القلق حول البيئة الفيزيائية» ليست مفصولة عن المكان gly:‏ 
فضاءات سايبرية للمعتزل (الرياضة الروحية) . SS‏ للعلاقات على الشابكة أن 
تكون قوية › وبمكن أن تستمر خارج الشابكة . هذه الفضاءات ليست لا واقعية 
بالنسبة للناس الذين يستعملونها في عملهم › aablin ob Lee‏ او Aly‏ ولوس 
أنجلس » ولاس فيغاس عواصم اللاواقع بالنسبة للنقاد الاجتماعيين المدينيين- 
هي واقعية بالنسبة للناس الذي يسكنون هناك . 

إنني أول من يعترف بالتفاوت بين كثير من بلاغة المشتركات الافتراضية ‏ 
والحياة العامة الافتراضية ودور هذه التقانات الجديدة في الحيوات اليومية للناس . 
مع ذلك فإن أية إدانة شاملة لانعدام الأصالة و والاضطراب في الفضاءات الالكترونية 
الجديدة تبدو يلعا فيها. مثل اختزال الاختلافات المعقدة بين المدن إلى حقيقة 
واحدة مفرطة التبسيط حول "المدينة"» ثمة مخاطرة في تصويرات مائلة في 
الفضاء OOS salle‏ كما في عصور أخرى » فان للاتصالات الالكترونية 
D‏ الأخرى تأثيرات متعددة › مقافت حزان . وان الكتابات حول clas"‏ 
سيبري" عمومي » مثل الكتابات حول "المدينة" » هي عسيرة نظراً إلى أنه لا 


—-Y.A- 


توجد مدن متمايزة وفضاءات ساييرية متمايزة*"». بالإضافة إلى ذلك : بما أن 
الاستعمالات التطبيقية لتقانات المعلومات متغيرة بشكل مضطرد » فان المنظومات 
حول الفضاءات السايبرية من المرجح أن تتطور LUE‏ كما تطورت المنظومات 
حول الكهرباء والهواتف «palsy‏ والتصوير الضوئي والحواسيب على مدى 
عقود كثيرة . 

إن من مقتضيات النقد أن نوسع فهمنا لما يمكن أن تكونه المدن والفضاءات 
السايبرية . ترمز المدينة إلى التجارب المتفاوتة التي يمر بها الناس في فضاء فيزيائي؛ 
إذ لا يمر شخصان بالتجربة نفسها لمدينة واحدة. بشكل ممائل» تختلف تجارب 
الناس على الشابكة ويمر شخصان بتجارب متطابقة في الجغرافية المنوعة للشابكة" 
و"الفضاء السايبري"» في حين تكونان كلمتين منفردتين » ليسا شيئين مونوليثيين 
(احادبي الكتلة) . إن اية نظرية تحاول ان تضفي تفسيرا تبسيطيا احادي الاتجاه 
على التفاعلات على الشابكة من المحتمل ان تجد مثالا مضادا . 

إن الجغرافية الجديدة للشابكة » كما تشرح الامثلة المتنوعة لبناء المشتر كات 
في ee‏ خي ينه ديبائيكية بن ,امكلة load ae‏ العمل 
لاحل gs Gee Sih‏ وات eal Diss‏ وتأملهم في أن 
التقانات الجديدة سوف تسرع هذا الانحطاط ¢ اقل eyo bias‏ الأمثلة 
المضادة التي توجد حتى في هذا الوقت. وبشكل متزايد» يسخر المستعملون 
التقانة لتقوية الروابط المكانية ضمن مدنهم. إن مساهمات التشاوميين جريئة 
مسلية للقراءة . مع ذلك فعندما توضع تشاؤميتهم في سجال أوسع ضمن تاريخ 
التقانة والحياة اليومية ) فإن تشاؤميتهم يجب موازنتها في مقابل مجموعة قوية 
بشکل. متزايد مااع يت al pW aa‏ الات spend ay tall‏ 
فضاءات المدينة . 


07 2 الجغرافيات الافتراضية م - ١٤‏ 


كلمات شكر: 

اتقدم بالشكر إلى بيتر بك ونيكولاس كينغ من قسم هارفارد لتاريخ العلم 
وإلى محرري تعليقاتهما. الشكر ايضا إلى الهيئة التدريسية والطلاب في قسم 
الجغرافية » جامعة إدنبره» من أجل النقاشات الممتعة الكثيرة المشتركة أثناء كتابة 
هذه المقالة . 


-Y\.e- 


0 هوامش 


)1( إنني استعمل المصطلح "رقمي" digital‏ هنا نظراً إلى أن الفضاءات الافتراضية هي رقمية إلى 
حد كبير. مع ذلك فقد قدمت مزاعم مشابهة بشكل منتظم حول المحاكيات التماثلية ana-‏ 
«logue sinulations‏ مثل تعليق ادورنو على تسجيلات الراديو والصور الضوئية Adorno)‏ 
l . (1990. (1934); Adorno 1945‏ 


. Rubin )1979:351( تمت ترجمتها والاستشهاد بها لدی روبن‎ (Y) 


(؟) في الحقيقة» تعود الثيمة إلى مثات السنوات كمسرحية خطابية في صراع الطريقة التقليدية 
المفقو دة في الحياة مع حداثة متعدية انظر: Raymond Williams, the Coumtry and the .city‏ 

)4( في هذه المقالة» تعرف المحاكاة بمفهوم بودريار بوصفها نسخة من شيء ما لاأصل له؛ 
Jù‏ [2ع10. 

(5) تكثر الهموم المشابهة حول خصخصة الفضاء العمومي في النظرية المعمارية وال جغرافية» 
خصوصا في مقالات JE‏ مجمعات التسوق » حدائق الراي » والاسواق المهرجانية ( Craw-‏ 
(ford 1992; Davis 1992; Deutsche 1996; sorkin 19926: Goss 1996; Warren 1996‏ 

(5) جادلت ان لوي شابيرو Ob‏ تعديلات جورج أوجين هاو سمان على باريس قد محت العمال 
ذوي الدخل المتدني من مركز المدينة )1985 (Shapiro‏ . کتب ت. ج . كلارك ان استبعاد 
الطبقات الدنيا كان ءا حاسماً من تعزيز المشهد لا جل البرجوازية . 


Up ير اترات على باريس في ل هاوسمان جعل بعض نشاطات الطبقات العامة‎ do ol 
عن طريق تحديد مناطقها وحشرها في الضواحي » بالإضافة إلى إخضاع المؤدين [الممثلين]‎ 
ge Stel نكا‎ IS ple, cal ad aU ورسامي الكاريكاتور [في] الشارع‎ 

٠ انتباه العامة إلى ذلك في رسومهم.‎ Daumier 
على سبيل المثال فقد أعاد تقد نابليون الثالث كعامل هدم .“هنا نجد اهتماماً مشابهاً حول من‎ 
. -لة)‎ Hindi and Staddon 1997) من اجل نقد حديث لسيسايد ¢ انظر‎ (Y) 


E Kes‏ وت 


(A)‏ هذه» بالطبع » ليست المعاني BÉ‏ الوحيدة للفضاء العمومي والمجال العمومي 


(9) من أجل مزيد من المناقشة انظر الفقرة oY‏ "بناء الصورة والشارع الرئيسي لدی Francavi-‏ 
.)١555( glia‏ 


-Huxtable (1997:103) على سبيل المثال انظر‎ g هذا الموقف يجري تقديكه في مكان‎ (V+) 


narratives في مقال لاحق» تتحرك کراوفورد في اتجاه مختلف ينتقد "سرديات الضياع"‎ )١١( 
"aaah إذ تشير إلى كيف أن الاح لا يود جك جره جح‎ . of loss 
حتى انها‎ (Crawford 1995: 4) ويعيدون تعريف المجال العمومي من خلال خبرتهم المعاشة شة"‎ 
Variations on a theme Park تنتقد زملاءها المساهمين في كتاب:‎ 


)١۲(‏ في مقالته» يناقش تشيتي lab‏ من المواقف حول المحافظة والتجديد. 


‘droit de ville (Hayden 184: كما يشير دولوز هايدنء فان النساء لم يتمتعن بهذا الحق‎ (VT) 
(210-211 


)1( يكتب تشرمايف والکساندر عن التلفزيون والراديو والهاتف والفوتوغراف" التي حولها 
علم الالكترونيات» فالمسكن لم يعد ملاذاً بل ساحة صراع . إنه يخدم | الان بمثابة السوق» 
المنتدى e‏ الستاد (المدرج) والمدرسةء المسرح aby‏ السينما ملفوفة في واحد Chermayeffe)‏ 
(and Alexander 1963: 95‏ . هذا ليس Lagi cline‏ كانا ضد التقانة؛ ففي بضعة نقاط في 
كتابهما يكتبان عن التقانة كاداة وامكانيات الحواسيب في التصميم . 


olo)‏ کون هذه تمواق بعش MOLE‏ كل OAM‏ ا مر AS‏ رعا ايكون فرضية إشكالية 
في حد ذاته . فكتاب ماكنزي لا يناقش [مشروع] سيلبريشن » لكنه مثال مشهور على أنواع 
التطوير التي يدرسها. 

)١7(‏ أشك في المجازات المشابهة لأجل المدن )1978 (Vidler‏ لقد أثر مجاز المدينة على أنواع المشروع 
المنشود في الفضاء السايبري" فكثيرة هي التماثلات الالكترونية في الفضاءات الفيزيائية . 

clo ge y+ "real في كتابة بودريارء لا يعود مدلول "الواقعي‎ (VV) 

(VA)‏ مع ذلك ففي مقال اخر يقدم رؤية اكثر You‏ لعلاقة الواقعية والافتراضية: إن فضاء 
الافتراضية يهدد فقط إذا حل محل الفضاء الفيزيائي . كإضافة» كتقوية صرف » يمكن للوسيلة 
الالكترونية أن تضعنا في تماس مع الجماعات الطازجة والإمكانيات الك كبية . كاستبدال» 
مع ذلك . يكون الخطر واضحا )107 :1993 (Sorkin‏ 


EVNI. 


)١9(‏ إن مفهوم "المدينة" هو أيضاً مفهوم إشكالي نظراً GY‏ توجد انواع مختلفة كثيرة من المدينة 
وخبرات مختلفة كثيرة لكل نوع . 


)+( لقد أخضع البحث الخديث الى التمييز المقبول els‏ يون اق رالا فر Soi‏ 


Hayles 1995; Gronon 1995; Davis 1992; Light 1997; Westwood and Willi-) 
ui يفهم‎ HRS رل كيك‎ Se للمحاكيات أن تلهم‎ Se (anns1997; Starr 4 
بيت القصيد هو أن الحياة الفيزيائية والحياة الرقمية هما أكثر‎ l بوصفه واقعياً هو ذاته محاكاة‎ 
PST cole: Ju E ااه إن المنظرين‎ ae Layee di عا‎ tS تشانياً‎ 
ULES نظروا إلى كيف ان الوسائط الخارجية تشكل خبرة الناس . يشير المنظرون الحاليون إلى‎ 
. (Hayles 1995( من التوسطات المستبطنة من العرق والطبقة والجنوسة إلى الأجساد الفردية‎ 
رأي شخصين بمدينة واحدة أو شكل مديني واحد من غير المحتمل أن‎ Ob يوحي هذا المنظور‎ 
إن ما هو محاكاة في سياق أمريكي يمكن إدراكه بوصفه‎ Je يكون هو نفسه . على سبيل‎ 
Polus أصيلاً في سياقات اعرف فق ا حديثة في نيويورك تامز حول مركز بولوس‎ 
كيف سعى المطورون‎ > cae Say gh ر الامير كي ف في‎ pall أول مجمع موق على‎ center 
US أما في‎ . (Perlez 1996 ( إلى نقل البيئة الأصلية لمجمع تسوق أمي ر كي ' ' إلى هنغاريا‎ 
الجديدة عن المدن فالثيمة هي أن الواقعية والافتراضية متقاربتان ؛ فالمدن تصبح اكثر افتراضية‎ 
Westuvod and Williams 1997 ) لسو جا‎ "CSU مع مفاهيم مثل المدن" المتخيلة" و "الفضاء‎ 
صياغة مختلفة قليلا عن الصيغة التي يقدمها سور كين ومساهموه.‎ olay .): soja 1996 
فهم يؤُطرون الواقع على انه ينحدر إلى الافتراضية ويتلاشيان معاء كما في فصل مارغريت‎ 
كراوفورد المعنون: "العالم مجمع تسوق" الذي يتامل في كيف أن العالم برمته يصبح مجمع‎ 

تسوق عملاق. 

)11( يمكن تكوين فكرة مشابهة حول الانشغالات بالفقدان المحسوس للاتصال بين مواقع 
iyali‏ . كنب HO lll‏ ہا ی منود اف حلم Zyl‏ لي سنال أي Lins Ee hal‏ 
الفضاءات بين » الصلة التي 7 تضفي المعنى على الأشكال ¢(Sorkin 19926 : xii)‏ و "الأهم إننا 
فقدنا معرفتنا بكيف نصل الأشياء فيزيائياً في عالمنا اليرمي » إلا عن طريق السيارة والهاتف 
(Kunstler 1993: 246)‏ اسيم عندما تم إدخال السكك الحديدية ومحطات القطار 
ل ول مرة» بدت Last‏ أنها تقوم ب " اقتلاع' ' للمدينة" ) De Boer 1993: 31; schivelbusch‏ 
1986( إن "تصنيع الفضاء" industrialisation of space‏ على حد تعبير شیفابوش- قد غير 
خبرة البشر في اواخر القرن التاسع عشر. الان إننا ننتقل إلى نموذج إرشادي جديد . 


A as 


8 عب امبزتو al Sit‏ قن العمازة ped‏ حتموياء آنه casey Sle Salt coy cer gh‏ 
وعدم التحكم بك على الإطلاق )197( 19862 ((Eco‏ . مع ذلك . لاييدو هذا انه يبسجم مع 
التعليقات الواردة في كتاب «Travels in Hyperrealiy‏ المكتوب قباعذ بعامين . على سبيل 
JA‏ تحدثت مناقشته لديزنيلاتد حول سلبية الناس في بيئة ديزني: " اليغورية [مرموزة] 
لمجتمع استهلا كي e‏ > مكان الأيقونية iconism‏ مطلقة c‏ فدیزنیلاند هي Lad‏ مكان للسلبية 
الكلية إذ يجب على زوارها أن يوافقوا على أن يتصرفوا مثل الروبوتات قجرية الوضول :إلى 
كل مصدر للجذب تضبطها متاهة من الدرابزونات المعدنية التي تحبط أية مبادرة ضرووية" 
((Eco 1986a (1973:48‏ 


(YT)‏ المجمعات والفضاءات المحاكاة ليست خطيرة بشكل متاصل بحد UID‏ « بل في كيف أنها 
مربوطة بجوانب أخرى من Ebh‏ . سيكون الآمر إشكاليا لو كان الفضاء العمومي المخصخص 
لمجمع هذا المكان الوحيد لاجل الناس في مدينة أو منطقة ليجتمعوا فيه . والمعاني الضمنية 
ستكون مشابهة لو كانت الفضاءات الوحيدة على الشابكة شبكات عمومية وخصوصية 
مضبوطة إلى درجة عالية . 
الواقع . مع ذلك فإن هذه ليست هي الفضاءات الافتراضية الوحيدة . 


ERE 


A‏ جغرافيات المحاكاة المراقبة“ 
بقلم: ستيفن غراهام 


مدخل: الاستعلام عن بعد والمحاكاة المراقبة: 


يبرهن تاريخ Bid‏ على المدى الطويل » أن Had ll ol adh‏ عبر cide‏ 
من المنظومات التقانية تنحو إلى al‏ 05% أهم من الابتكارات التقانية المنفردة 
في تسهيل التغيير الاجتماعي والمكاني . dig‏ يمكن أن ننتقد الانشغال الضيق 
ل ow}‏ العلم الاجتماعي الراهن بالفضاءات الافتراضية» الذي 
را ee De‏ مويه على pea) glee etl‏ "الفضاء 
ا راقرا بدلا منه الشابكة) . مثل هذا المنظور» Pi eee oe‏ يتجاهل 
غالبا المعاني الضمنية المجتمعية ا لمجموعة كبيرة كاملة من الابتكارات 
الراهنة المترابطة في الحوسبة والاتصالات عن بعد. 
فى fee‏ هنا السياق +: يحاول هذا الفضل أن يريظ منظورا وامئعاً حول 
"الجغرافيات الافتراضية" بالسجالات السياسية - الاقتصادية حول المراقبة 
sd «surveillance‏ المحوسبة وإعادة الهيكلة الاجتماعية الاقتصادية 
للفضاء الجغرافي. إن منطلقي هو كتاب ely‏ بوغارد William Bogard‏ 
Oaa)‏ الأخير بعنوان محاكاة المراقبة Simulation of Surveillance‏ . لقد 


. Geographies of Surveillant Simulation (*) 


Bee SA pS pe سيق لاما‎ Ges aah sie 
النظرية الاجتماعية الحديثة والتعليقات . مع ذلك » اتجهت المقاربات في الجغرافية‎ 
والثقافية» والتعليقات ما بعد الحديثة بشكل عام اكثر الى فصل معالجة‎ Lele VI 
.عمل فو کر‎ de Gale فالارل اعتيدت يقكل‎ aS able عن‎ ULM 
حول الر كائز الانضباطية والانضباطية الذاتية للمجتمعات‎ (1 4VV) Foucault 
الشهيرة في القرن الثامن‎ Jeremy Bentham ely الحديثة وعلى كتابات جيريمي‎ 
[الكلي المرئية] . اما [المقاربة]‎ Panopticon عشر حول تصميم سجنه الشفاف‎ 
الثانية فقد اعتمدت على مفاهيم بودريار للانتقال "ما بعد الحديث" نحو الواقع‎ 
ا الصور الزائفة*» في أثناء ذلك انكبت السجالات‎ hyperreality الفائق‎ 
الوضعية المستقلة إلى حد كبير حول المحاكاة» على القضايا التقنية المحيطة‎ 
» بالمحاكاة المحوسبة لكل شيء من المنظومات الجغرافية إلى المشاهد الكو كبية‎ 
والإواليات [الميكانيزمات] الأحيائية [البيولوجية] والسيرورات الجينية [الوراثية]‎ 
i . البشرية» والزمكان الكوزمولوجي‎ 
للتفاعلات‎ holistic Libs’ | jax يتبنى‎ a إن عمل بوغارد مفيد‎ » plat 
المعقدة بين المراقبة والمحاكاة المحوسبتين . يكتب بوغارد (ص . 8): "إن المحاكاة‎ 
هي المفتاح لتفسير الاتجاه الذي تأخذه مجتمعات المراقبة اليوم» [وهي] حركة‎ 
حول كمال وإجمال تقانات المراقبة القائمة اكثر نما هي حول نوع ما من القطيعة‎ 
إن المحاكاة المحوسبة‎ cd .بالنسبة‎ . (ibid: 9( الجذرية في تطورها التاريخي"‎ 
والمراقبة المحوسبة تمتزجان على نحو متزايد لتكونا منظومات متكاملة من التحكم‎ 
الاجتماعي السريع واللامرئي. هكذاء فإن النظرة الانضباطية للمراقب | بسر‎ 
القاف] وممارسات الانضباط الذاتي للمراقبين [بفتح القاف] الشديدتي الارتباط‎ 
اللتان حللهما بنثام وفوكو تصبحان مفترقتين ومتباعدتين عبر الفضاء والزمن عن‎ 
"gaze 1 s "تحديدا لا يعود متلك‎ Cal LG . طريق الاتصالات عن بعد والحواسيب‎ 
أو المصطنعات كما يسميها بودريار في كتابه ا مترجم إلى العربية بعنوان (المصطنع والاصطناع)‎ )*( 
. الصادر عن المنظمة العربية للترجمة (المترجم)‎ 


ANNUS 


(ص (OV.‏ عندما تصبح المراقبة قائمة على كل من منظومتي المحاكاة المجتمعية 
المحوسبة وبشكل متزايد» محاكيات جهاز المراقبة ذاته (على سبيل المنال» مع 
توسيع تطبيق كاميرات تلفزيون الدارة المغلقة CCTV‏ الحقيقية والزائفة) . يحلل 
بوغارد هذه التفاعلات ضمن إطار نقدي من التحولات السياسية - الاقتصادية 
الجارية في المجتمع المعاصر. هكذا يوازي معالجته للذاتية والهوية بمعالجة غنية 
للمعاني الضمنية للمحاكاة والمراقبة لاجل التحكم الاجتماعي والبنى المكانية 
وعلاقات السلطة . 

بحسب بوغارد » فان أهمية المنظومات التقانية الواسعة c‏ المتفاغلة تشرحها 
دراسة "التقارب" التقاني الذي يكثر التبجح به بين الحواسيب والاتصالات عن 
بعد والوسائل والتقانات الحيوية القائمة على الرقمنة digitalization‏ المضطردة 
JR te ge (Blas pl La. cole geal‏ كان لا روط اساب ل wd‏ 
يدعم بشكل متزايد ترابط المجالات العريضة من التجهيزات الطرفية عبر المسافة 
الجغرافية في شبكات "استعلام عن بعد" رقمية» متعددة الوسائل قادرة على 
التعامل مع تدفقات البيانات الرقمية والصوت والصوت البشري و(بشكل 
Gre‏ الصور الساكنة والمتحركة. هكذا تصبخ ''مجتمعات الاستعلام عن 
بعد' Apia eos‏ اذ يعرّفها بوغارد بانها: "مجتمعات تهدف إلى حل مشكلة 
التحكم الإدراكي عن بعد من خلال تقنيات [مصممة] لإنقاص زمن إرسال 
المعلومات إلى الصفر" . 

WE‏ تعني التطورات في تقانة استعمال الحاسوب أن قدرات المنظومات 
التقانية الرقمية على معالجة البيانات والتلاعب بها وإرسالها وتخزينها تتزايد 
بسرعة قصوى. وهذا يعني أن الانظمة الداعمة لمراتب جديدة من الكبر 
من اقتناص البيانات SEG‏ والتحكم والمراقبة يمكن تر كيبها مباشرة لتجريب 
ومضاهاة الانظمة الهائلة التعقيد من السلوك لاجتماعى والاقتصادي الممتد عبر 
فضاءات مادية . l‏ 


و 


" 


Bie Ses tate a لوووط‎ AEE E 
مع منظومات‎ JUI البيانات" إلى أجهزة تصور ومحاكاة معقدة» كما هو‎ 
وتقنيات رسم الخرائط الرقمي والاستشعار عن بعد‎ (GIS) المعلومات الجغرافية"‎ 
التي تصبح ضمنها البيئات الالكترونية‎ (VR) والواقع الافتراضي‎ remote sensing 
الكاملة الكلية » الغامرة متصورة. "إن الانتقال من النماذج المجسمة إلى الصور‎ 
الموّدة رقميا قد وصل إلى الاكتمال في زمن قصير على نحو مذهل". فأنظمة‎ 
من‎ a المحاكاة والنمذجة باستعمال الحاسوب تسمح الان بتغذية الكميات‎ 
» البيانات التي تقتنصها منظومات المراقبة المؤتمتة مباشرة إلى نسخ طبق الأصل‎ 
الأقاليم»‎ cO » ديناميكية » عن الواقع الزمكاني للأقاليم الجغرافية (الجوارات‎ 
e الخ . )» يمكن تغذيتها بدورها إلى أتماط إسناد جديدة للتغيير التنظيمي‎ ey 
. والاستهداف المكاني » وإعادة الهيكلة المدينية والمناطقية‎ 

يقدم اتشر الا عر من aU)‏ اقا الاي للضبط الدقيق للديناميات 
(القوى المحر كة) الزمكانية للفضاءات الجغرافية. وقد تامن ذلك عن طريق 
التطورات السريعة في تقانات الاستدلال georeferencing al atl‏ مثل 
الاستشعار عن بعد عن طريق p‏ الاصطناعية» والشبكة العالمية للاقمار 
الاصطناعية لمنظومات تحديد المواقع (GPS) lal‏ والاتصالات الرقمية عن 

. اذ ose‏ لاقمار GPS‏ أن تثلث [تعطي الأبعاد أو الاحداثيات البلاثة] المواقع 
ف أي مكان على الكو كب» ul T‏ مستويات resolution cad‏ 
مقدارها متر واحد. هذه eos‏ سح بالتعريف الدقيق لمواقع Lu,‏ 
التدفق » ومراقبتها ومحاكاتها Goa‏ على خلفية هندسة idle‏ من الإحداثيات 
الزمكانية الرقمية الدقيقة . 


هكذا تصبح مراقبة البيانات الاقوي فاقوى مظهرة WIS Visualised‏ 
ومعملنة [ذات طابع عملاني] Operationalised‏ من خلال تقانة GIS‏ المعقدة› 
Geographical Information Systems )*(‏ . 


SYNE 


وبشكل متزايد» تقانات الواقع الافتراضي والراقبة الحاسوبية. يغذى تطورها 
عن طريق الاستثمار الثقيل للبحث والتطوير عندما يحاول الجغرافيون والمشاحون 
ورسامو الخرائط إكمال الجهاز لاجل "رسم الخرائط السايبرية" و"الجغرافية 
a) AL OLS bed y "bell‏ الا كر واقعية" bys‏ النقنيات الجديذة الى 
تخرج البيانات المستشعرة عن بعل مع الخرائط الرقمية والمحاكيات الافتراضية 
ثلاثية الابعاد تقوي الصلات بين المراقبة والمحاكاة . 


real- يتنبا المحمسون التقنيون بمحاكيات افتراضية حقيقية الزمن‎ gel 
اعتبارها‎ Xe غامرة مربوطة بشكل وثيق للغاية بمنظومات المراقبة بحيث‎ «time 
ley » "في صندوق"‎ Software عوالم برمجية‎ » mirror worlds "Esl "عوالم‎ 
بان الإنشاءات‎ )١۹۹۱( ذكية "او فضاءات مدينية افتراضية". وقد تنبا غلرنتئر‎ 
ستصبح كنايات‎ c البرمجية » المتصلة بطيف من مدخلات المراقبة الحقيقية الزمن‎ 
حياتية عن العالم "الواقعي" بحيث أنها سوف تُظن "نماذج برمجية لجزء ما من‎ 
قيقي المستمر خارج نافذتك". في مثل هذه‎ as › الواقع‎ 
E ae ody LS + "العوالم المراية"‎ 
Stl is النموذج" (من خلال متاهة شاسعة من الانايب والخراطيم البرمجية)؛‎ 
للغاية من المعلومات بحيث يمكن "للنموذج” ان يقلد كل حركة من حر كات‎ 
على نطاق واسع بانه مع التطورات‎ Jobe "الواقع لحظة بلحظة". بالفعل»‎ 
.- الأضل هى‎ Gb ومنظومات الواقع الاقراضى ستصبح الصور‎ GIS الراهنة في‎ 
المحاكاة الأكثر فالا كثر شبهاً بالعالم "الواقعي" . بالنسبة لياكوبسن» على سبيل‎ 
سوف تنتج تقانة هجينة» هي‎ GIS الخال » فان "إضافة العوالم الافتراضية إلى‎ 
العازيات‎ N الخريطة الحية » التي تمكن المستعملين‎ 
. والعالم الذي تمثله هذه المعلومات"‎ geospatial الجيوفضائية‎ 


توفر المنظومات التقانية المترابطة لقنص ومراقبة البيانات › والمعالجة المحوسبة 
والمحاكاة شبكات متعددة من المنظومات العالية القدرة» والسريعة "للمحاكاة 


AVS: 


المراقبية". coig‏ كما يجادل oo.‏ هي بالفعل اقل مرئية من المنظومات 
البيروقراطية القائمة على الورق التي JF‏ محلها ISA‏ ناه dee‏ رز عاونالا نامي 
هى أن منظومات المراقبة يمكنها الان أن توفر مدخلات البيانات الضرورية ية لتطوير 
المحاکیات الالكترونية "للواقع" المستعملة من قبل عدد من المنظمات القوية مثل 
الجيش والدولة والشر كات الكبرى . 

ثمة Oly‏ جيد للمحاكاة المراقبة يرد من المجال العسكري» حيث» كما 
يقترح كيفين روبنز» تغذي المراقبة والمحاكاة كل منهما الأخرى. وتفضي 
تقانات المراقبة والمحاكاة إلى التحكم بجيل جديد من الاسلحة الضاربة الذكية 
age hl‏ بالرؤية . هكذاء كان الجيل الاول من الصواريخ الطوافة توماهوك يحمل 
برامج داخلية ذات محاكيات رقمية للارض التي سوف تتبعها لإتاحة تحديد هوية 
الهدف المتولدة عن طريق المراقبة الكثيفة للاقمار الاصطناعية العسكرية المعقدة . 
إن الطبعات الحالية من الصاروخ قد تم تطويرها لتستعمل منظومة تحديد المواقع 
العالمية (GPS)‏ الا كثر دقة التي تسمح بالتعقب العالمي وإصابة الهدف بدقة قدرها 


لكن سيرورات المحاكاة المراقبة المحوسّبة بشكل متزايد» كما اجادل» 
تميز عمليات منظمات كبيرة كثيرة في المجتمع المدني والقطاع الخاص Lal‏ 
عندما تُنقل شبكات التحكم والاتصالات المصممة للاستخدامات العسكرية إلى 
Een‏ المدنية . بالطبع » إن مراقبة الدول والمنظمات المهيمنة لطالما قامت على 
المخاكيات:والتضئيفات dad‏ اجتماعياء كما هو JIL)‏ مع استعمال التمثيلات 
الخرائطية (المصوراتية) للمساعدة في خلق فضاءات كولونيالية (استعمارية) 
خاضعة للهيمنة . لكن الربط المحوسب بين المراقبة والمحاكاة يساعد في إعادة 
تشكيل Labi oY asl ET‏ كيات تصبح تمثيلات محدّثة updated‏ 
باستمرار مربوطة بشكل سبرنتيك كن ال ely gil‏ لومت ام ات 
"وإلى الامام' ' بتطبيقات ae‏ (مجرّبة) واستهلا كية . في الوقت نفسه OW‏ 


—-YYe- 


منظومات المحاكاة المراقبة تصبح أقل فاقل مرئية بسبب جغرافيتها الزمكانية 
المعقدة » القائمة على التدفقات اللحظية للصور والبيانات . 

is‏ طف اع في الاتساع من الامثلة التي ee‏ فيها البيانات والصور 
المقتنصة أوتوماتيكيا لتتتج محاكيّات الكترونية للعالم "الواقعي" (قواعد البيانات 
المظهرة» منظومات المعلومات الجغرافية» بنوك صور تلفزيون الدارة المغلقة 
«CCTV‏ مسوحات DNA‏ الرقمية › سجلات التعاملات الرقمية aa‏ 
الخ . ) . بالنسبة للمنظمات المستخدمة» اذا تعتبر هذه هي العالم "الواقعي 
وهي " في التكرار التالي » تستعمل لدعم استراتيجيات المنظمات Ka Bale Y‏ 
j‏ الاستهداف e‏ القائمة على التحصيص الدقيق للبضائع والخدمات» أو bie)‏ 
الا كثر حميمية من التحكم والمراقبة الاجتماعيين » في الزمن (شبه) الحقيقي من 
خلال النسيج الزمكاني للدول والمدن والاقاليم . | 

إن للارتباط المتزايد بين منظومات المراقبة ومنظومات المحاكاة معاني ضمنية 
کر لكنها مستكشفة بشكل ضعيف » لاجل التغيير الجغرافي » لاجل التحكم 
الاجتماعي e‏ لاجل bui‏ التشميل والاستبعاد» لاجل تطوير الثقافة البصرية › 
والذاتيات» Aga Ns‏ (القوى المحر كة) المكاني "لاقتصاد المعلومات" . 


يحاول هذا الفصل (gO‏ استكشاف هذه [المعاني الضمنية] . إنه ينظر 


بالتفصيل إلى ثلاثة حقول من المحاكاة المراقبة التي تبدو متطورة ear‏ 
خاص: في مكافحة الجريمة والتعقب الالكتروني ا . في الاستعلام 


عن بعد في البيع بالتجزئة والصيرفة » والاستعلا م المنزلي عن بعدء وفي النقل 
الطرقي [البري] . 

التعقب. والمطارد وتلفزيون الدارة المغلقة CCTV‏ المحاكاة المراقبة 
بوصفها LoS‏ اجتماعيا. 

ير كن مثالي الاول على الصلات الناشئة بين تقانات المحاكاة المراقبة 
ومبادرات مكافحة الجريمة Scully‏ الاجتماعي» E‏ في المدن. في 


SNS 


هذه المحاكيات المراقبة قبة Se‏ اختزال سلوك الافراد oy‏ بشكل فعال إلى 
آثارهم أو صورهم الالكترؤنية الزمكانية» عندما ترصد حر كاتهم وسلوكهم 
ويتم تعقبها وترسيمهاء بشكل متزايد» باستعمال المنظومات الرابطة لتلفزيونات 
الدارة المغلقة CCCTV‏ وانظمة التعقب المحوسبة» GISy‏ وشبكات الهاتف 
النقال والغابت . يعني التوسيع السريع مثل هذه التقانات عبر الفضاء الجغرافي أن 
"شخصاً بمارس روتينه اليومي يمكن ان يكون تحت المراقبة بشكل افتراضي طيلة 
ارس الكامل الذي يقضيه خارج البيت” . يلاحظ تيم در كري Tim Druckery‏ 
Lal‏ الانتشار اللامرئي بشكل متزايد لتقانات التعقب الالكترونية . . ومن خلال 
الانظمة الواسعة المساحة» التي تغطي مدنا وا TA‏ كاملة وخطوطٍ نقل 
دولية» فان سلوك الأفراد SEEN]‏ أن يصبح بشكل متزايد ع في 
محاكيات مراقبة زمكانية مفصّلة تقدم إمكانيات جديدة بشكل جذري لاجل 
التعقب والتحكم الاجتماعي . 

يمكن إيجاد المثال الجيد على ظهور المحاكاة المراقبة كتحكم اجتماعي في 
أنظمة كاميرات تلفزيون الدارة المغلقة (CCTV)‏ العمومية العاملة الان في | المملكة 

لمتحدة. إن اک ٠٠‏ جهاز CCTV‏ هي الآن قيد التشغيل في SUY‏ 
العامة للملكة المتحدة » يستخدم معظمها تقانة الفيديو التماثلي analogue video‏ 
مؤازرة الراديو والهاتف والصور الضوئية للأشخاص المستهدفين. من الناحية 
الافتراضية فان كل مستوطنة مدينية كبيرة في بريطانيا الان لها CCTV‏ عمومي؛ 
وتمتد الانظمة أيضاً بشكل متزايد لتغطي المناطق السكنية . فال CCTV‏ ينظر إليه 
كجزء جديد ومجد (موفر للكلفة) من "صندوق عدة" السياسة المحلية الجن 
التعامل مع طيف من المشاكل المدينية بما في ذلك مكافحة AE AN‏ وتحسين ثقة 
المستهلك والاعمال في مراكز المدن ودعم التنافسية الاقتصادية للمناطق المدينية . 
إن انظمة deel CCTV‏ المساحة تدمج كاميرات مراقبة الحالة الفنية - التي تكون 


ae‏ ا 


We‏ ذات Mad‏ كبير وقدرة E SN le‏ بالاشعة تحت الحمراء عن طريق 
حلقات الاتصالات البعيدة yl‏ اج الميكروية si micro wave‏ عن طريق الكابلات 
في الانظمة الخاصة بالمسح المستمر للبلدات والمدن . إن امتداد شبكات CCTV‏ 
عبر المدن البريطانية قد لقي es‏ عن طريق دعاية السياسيين والصحافة» وعن 
طريق الاستثمار الكثيف من الحكومة c‏ والشرطة والسلطة المحلية ومنظمات إدارة 
مراكز البلدات!**) (TCM)‏ والعامة - الخاصة وعن طريق الدعم العام الكبير- مع 
أن مثل هذا الدعم» cee‏ يقي أقل إجماعاً بكثير مما يقدم 7 
الإعلام. يتراكم الدليل على أن الأشخاص والسلوكات الذين لا ينظر إليهم من 
خلال CCTV‏ على أنهم "ي ينتمون" إلى فضاءات استهلاك المدن البريطانية المتصفة 
بطابع تجاري على نحو متزايد والمدارة بشكل خاص [من قبل القطاع الخاص] 
aa aal Opa‏ بتجربة التمحيص الاق ple [Ste‏ يظهر البحث الذي 
أجراه نوريس وأرمسترونغ (AAV)‏ على سبيل المثال» أن كثيراً من التمحيص 
الذي ينجم عن CCTV‏ ينحو إلى التركيز على الشباب الذين "يظهرون" بطريقة 
معينة » وعلى بعض جماعات الاقليات› بما.فيها الاقليات الاثنية . 

في الوقت J‏ » مع ذلك » ليست الراقبة ضمن تلفزيون الدارة المغلقة 
CCTV‏ مر تبطة بالمحاكاة؛ eal‏ تصبح تصبح العين والدماغ البشريين R‏ 
الموصول إلى السجلات والصور الضوئية [الفوتوغرافية] للبوليس » بكل ذاتيته 
co jet y‏ هما السبيل الذي تترجم صور CCTV‏ من خلاله إلى فعل اجتماعي 
ab‏ وتحكم مجرّب . لکن التطورات التقانية نحو رقمنة ال CCTV‏ » يبدو من 
المرجح أن 523 إلى درجات أرقى بكثير من EW‏ واعتماد أكبر بكثير على 
تقنيات المحاكاة المرتبطة بالمراقبة . 


(*) التبين resolution‏ هو قدرة الجهاز البصري على تشكيل صورة قابلة للفصل للاجسام القريبة 
منه» أو قدرته على فصل الأ طوال الموجية للإشعاع القريية (اخرجم) . 
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إن منظومات CCTV‏ التماثلية هي بدائية لدمعازبه بالمطريدات tad‏ المياعازة 
الان التي تشكل منظومات محاكاة OF Vaal‏ دا یک ذات قدرات تحكم 
أكبر بكثير . فالات التصوير الدقيقة وتقانة التعرّف الوجهي الرقمي تنطور بسرعة ؛ 
من أجل أنظمة الامن في المخازن وشبكات مراكز المدن الاوسع » ا 
أنظمة CCTV‏ رقمية» iia‏ أوضع AS‏ . إن الانظمة الرقمية الجديدة تبرمج 
i‏ كدت عن احداث "غير اعتيادية ' معينة أو أفراد مستهدفين K‏ عربات 
مستهدفة c‏ مستعيدة بذلك الفرص لأجل التعرف البشري في تعقب ومراقبة 
الافراد. سوف يتبع CCTV‏ الرقمي التفتيش الزمكاني» الحقيقي الزمن [في 
الزمن الحقيقي] عن احداث معينة ستقع بالاضافة إلى البحث الرقمي الاستعادي 
retrospective‏ الذي يهدف الى ربط bui‏ السلوك but‏ الجريعة . 


إن الامثلة المبكرة على تطبيقات CCTV‏ الخوارزمي الرقمي هي [في طور] 
الظهور تماما . إذ تمتلك بعض محطات القطارات البريطانية OY‏ تلفزيون دارة 
مغلقة CCTV‏ ا ' ينذر أوتوماتيكيا عندما تصادف كثافات حشود معينة على 
المنصات . تلق GUS oY) od dae‏ خوازرها asta"‏ الا "ES‏ 
لاجل المراقبة المؤتمتة لنطاق حلقتها الفولاذية المضاد للارهاب . هناء تقوم عربة 
ثابتة باطلاق إنذار في غرفة التحكم كما تفعل سيارة تهبط الشارع في الاتجاه 
"المخالف" . في مثال xl‏ كل lle‏ سيقي وھا tS Ll‏ ار وکا 
وبشكل سري عن مهاجرين لا شرعيين معروفين يدخلون مصلحة الهجرة. 
في مشروع تجريبي جديدء تعمل BT‏ أيضاً مع معهد ماساشوستس للتكنولوجيا 
(MTT)‏ . وشر كة التجزئة البريطانية الكبرى ماركس اند سبنسر على نظام 
حاسوب قائم على الصورة الرقمية والتلفزيون يعرف باسم "الكتاب الضوئي 
photo book‏ الذي يقوم » باستعمال كاميرات حقيقية الزمن موصولة عن طريق 
برامج تعرّف وجهي متطورة إلى قواعد بيانات صور لوجوه سارقي معروضات 
محكومين e‏ انار لاق لاني لله Bie ora bee‏ 
فى الات مار كين اله متسر . يقال إن الدقة تبلغ أكثر من Lad ٠‏ 
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على المدى الطويل » BT led‏ بأسواق اتصالات عن بعد كبرى جديدة. 
على شبيل الالء "كل المناقذ التجارية في بلدة يمكن ربطها وإطلاق إنذار في 
اللحظة التي يشاهد فيها شخص كان يسرق متجراً يدخل متجرا آخر". عندما 
يدعم ببصمات الوجوه المرقمنة من الطراز الذي يتم تطويره OW‏ من قبل و كالة 
ترخيص السائقين (DVLA) OLS My‏ في المملكة المححدةء OB‏ الإمكانية 
لاجل انظمة التعرف والمراقبة للوجوه القومية في المملكة المتحدة التي تعمل من 
خلال توسيع CCTV‏ تبدو أكثر بكثير من by gad‏ بارانوئية )1995 (Davies‏ . 
uaa yc)‏ ع في الراخل الا et ier‏ وجو سائقيها eel‏ 
عددهم ۲ E‏ كوسيلة للتغلب على الاحتيال. على : Waai LAS) pw‏ 
يحلم مصمم "الكتاب الضوئي" "بكاميرا باب أمامي تعلن عن هوية الشخص في 
الخارج" (1996 (Griffith‏ (وقد تحقق هذا الحلم - المترجم) . 

في الولايات المتحدة» يتم الان على نطاق واسع سبر القدرات التحكمية 
والمراقبية للاستعلام عن بعد كادوات لاجل طرق جديدة للتحكم الاجتماعي 
في coal‏ طن ادرو JH‏ العالي التكلفة للتوقيف المييط في ٠ ie‏ في 
عام 2١991١‏ كان أكثر من م ٤,‏ مليون أميركي تحت "الإشراف التقويمي" 

في Jill‏ . إن التكاليف المتنامية لبرنامج السجون الأمريكية تعود إلى الاستعمال 
الواسع الالتشار "للملاحقة الالكترونية ' للمنتهكين من الدرجة الدنيا الذين 
Rees‏ في Jii‏ بشيء يشبه الحياة اليومية من خلال "السجون 
السائرة" walking prisons‏ . اما المنتهكون الاقل خطورة mgd‏ محصورون الان 
با منزل » باستثناء الذهاب إلى العمل والقيام بعهمة الجري » مفرغين فضاء السجن 

فى ل او Vi‏ ر 
(x)‏ الديستوبيا dystopia‏ هي عكس اليوتوبيا J‏ المدينة الفاضلة التخيلية» وبالتالي فالديستوبيا 
2 هي الصورة الكابوسية البشعة» الشريرة» للمستقبل أو لمكان معين كالمدينة في المستقبل 
0 
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توفر PR‏ المستقبلة المرسلة الخلخالية anklet transponders‏ » الموصولة 
إلى موديمات الهواتف» مراقية رة لوقع المديكين», وتعد المنظومات 
"اذكه" ere‏ ادر دقة بكثير على سلو كهم . على سبيل المثال» 
ي امخل Ob it pall oa‏ وول لصن Silo one Cal‏ نوت يطل 
إنذارا صامتاء ويقوم الجهاز بتحديد هوية المنتهك إلى إدارة المخزن". عندما 
يُربط بمنظومات مراقبة مدينية أوسع » من خلال شبكات الراديو الشاملة للمديئة- 
المتاحة في عام ٠٠٠١‏ - فإن تحر كات كل المنتهكين المزودين بخلاخيل OM‏ 
ربطها cde dle dy‏ في الزمان والمكان» للمساعدة في الإدانة. "كل مكان 
ذهب إليه المنتهك-والوقت الذي كان (كانت) فيه هناك-سوف يسجل ويجمع 
ويمكن بعدئذ القيام بتقاطع الادلة على خلفية مسارح ig ANU gly‏ المعروفة" . 
هكذاء ضمن منظومة محاكاة المراقبة القائمة على oS GIS‏ ربط التعقبات 
الالكترونية للافراد على مدى ۲٤‏ ساعة LEY‏ الزمكانية لوقوع الجريمة لدعم 
الإواليات الدقيقة بشكل غير مسبوق لاجل التحكم الاجتماعي . 

الخدمات المنزلية عن بعد. والمحاكاة المراقبة والاستهلاك السييرنتي 

تر كز حالتي الثانية على الصلات الناشئة بين منظومات المحاكاة المراقبة 
وات ا pokes‏ عن يقد تال اکھد وج کل أ كبر Aus‏ لهور 
البيع بالتجزئة للخدمات المنزلية عن بعد - التلفزيون الكبلي والهاتف التفاعليان » 
الفيديو عند الطلب» الخ . هنا نحتاج إلى دراسة الدور الممكن الاوسع لنظومات 
المحاكاة - المراقبة في توسط الوصول إلى الخدمات الاستهلا كية» السيبرنتية 
بشكل متزايد والمنطلقة من قاعدة عن بعد» لان المناحي التقانية يبدو من المرجح 
ان تنتقل بشكل عنيد نحو "طريق عام سريع للمعلومات" يدفعه الاستهلاك, 
تسيطر عليه وسائط وشركات استهلاك كبيرة جدا. عندما تتحد المناحي 
باتجاه الاستهلاك ذي القاعدة المنزلية القائم على الهاتف والشابكة والشبكات 
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المنزلية الكبلية والواسعة النطاق مع الاستعمال المتنامي للنقد الالكتروني (بطاقات 
الائتمان » البطاقات الذكية» و"النقد السايبري" cyber cash‏ على (ARLES‏ 
Les‏ منظومات التسوق والصيرفة والاستهلاك ذات القاعدة المنزلية التي تقوم 
بالمتابعة الدقيقة » في الزمن الحقيقى» DEY‏ استهلاك الاسر. إن التجارب 
التي كثر التبجح بها في الاستعلام المنزلي عن بعد الواسع e‏ التفاعلي» مثل 
منظومة تايم وورنر Time Warner‏ التلفزيونية التفاعلية في ميتلاند» فلوريداء 
هي Ol}‏ تجريبية على الانتشار الاوسع لنظومات الوسائط والاستهلاك 
المنزلية العالية القدرة التي تقوم بشكل جوهري على مراكمة المحاكيات المراقبة 
لسلوك المستهلكين . 

بدلا من التعويل .يشكل غير هباشر غل يانات الا ستهلاك الجماعية ار 
الفردية من مكاتب الاحصاء والائتمان والإعلام» كما جرت العادة في فترة 
ما بعد الحرب » فان هذه المنظومات تبني بشكل فعلي محاكياتها المراقبة الخاصة 
بها للسلو كيات الفردية الفعلية» في الزمن الحقيقي. يلاحظ روبنز وهبوورث 
ail‏ "من طبيعة الاستعلام عن بعد التفاعلي كتقانات معالجة وتحكم. أن 
التفاعلات الالكترونية (المعاينة التلفزيونية» التسوق عن بعد» العمل عن بعد) 
يجب بالضرورة أن OS‏ . فالمنظومة هي بشكل جوهري منظومة مراقبة 
ومتابعة" . يرى ويلسن ان توسيع مثل هذه المنظومات يعني اننا ندخل حقبة جديدة 
من النزعة الاستهلا AS‏ السبرنتية cybernetic consumerism‏ بدمج منظومات بیع 
التجزئة والائتمان ذات القاعدة المنزلية الالكترونية المتحررة من الصرف (النقد) 
مع منظومات لوجستية مثل منظومة Just In Time (JIT)‏ ومع المعلومات المكتسبة 
من الرد بالبريد العادي وعلى الشابكة . هذا يقود بشكل عنيد لا يرحم إلى "دورة 
إنتاج واستهلاك" BS‏ بشكل فائق نظرا إلى أن كل نشاط استهلاكي يولد 
معلومات تتعلق بتعديل إنتاج المستقبل . 


SN NV = 


وفي حين يتيح حرية الاختيار التي توفرها مثل هذه المنظومات للمستهلكين e‏ 
يكون الافراد الموصولون إلى منظومات الاستعلام عن بعد هذه مشار كين بذاتهم 
في المعلومات المولدة بشكل TG) dubs‏ كذلك تراكم "شخوصهم 
الرقمية" الخاصة بهم-المحاكيات المراقبة لاجل الاستعمال المشترك . هذا يطرح 
dew!‏ حول كيف ان المحاكيات المراقبة المولدة ذاتيا » المراكمة خفية والموجهة إلى 
حاجات الشركات الكبيرة» تكون أيضا متضمنة في إنشاء الذاتيات والهويات 
والتحكم بها. بعبارة أخرى » من يمتلك الشخوص الرقمية للمرء؛ هل هو الشخص 
ام مكتب البيانات ام الشركة العابرة للقوميات؟ وما هي الجغرافيات الافتراضية 
المحيطة بتدفقات البيانات التي يتم من خلالها إنشاء هذه المحاكيات المراقبة بشكل 
مستمر» وتحديثها وتنقيتها؟ بالنسبة SSH‏ روزان ستون: 


«بدافع التعقب ذي المسار الحلزوني لمرورنا عبر fle‏ من الفرص المتزامنة 
العديدة لأجل الاستهلاك فإن | الشركات المزودة] تبني صورها الخاصة لا 
نكون نحن» متحررة من قيود خطية linearity‏ المعنى. تكون اطيافنا النذيرة 
doppelgangers‏ متحررة قبلئذ من طغيان الذاتية المموضعة؛ إنها تتبع 
جيوديسيات geodesics‏ رأس الال والمواطنية المثالية. إن ذواتنا هي التي ل 


.)) ندر ك بعد‎ 
‘.(Allucqu'ere Rosanne Stone 1994: 7) 


من الواضح أن الجغرافيات الافتراضية المحيطة بالمعلومات, المولدة إجرائيا 
oS‏ أن بكرن لها تاثيزات alll GAL abl le Me Sede‏ للفرضة والتقئيد 
واعادة الهيكلة . يستعمل (TGD‏ عادة لأجل أشكال شتى من التحكم الاجتماعي 
من قبل مكاتب الائتمان ومنظمات خدمة المستهلك التي تتولى إعادة الهيكاية 
القائمة على ما يدعى opps‏ البيانات" Data Warehousing‏ يسمح TGI‏ 
Transactionally generated Information )*(‏ . 
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للشركات بتعقب عادات وتفضيلات وما رسات الاستهلاك [في] الزمن الحقيقي؛ 
وتحديد هوية E‏ او غ الائتمان الضعيف؛ gee‏ 
والإطلاق الفردي لحملات التسويق المباشر؛ اکر ق 
أجل إعادة البيع ضمن "سوق المعلومات' ' المربحة . 

ثمة ثلاثة أمثلة تساعد في البرهان على الجغرافيات الافتراضية والمحاكيات 
المراقبة المحيطة بمتابعة المستهلك على الشابكة . المثال الاول» هو الحالة المتواضعة 
k ab‏ لبطاقة ولاء loyalty card‏ زبون السوبرمار كت . إنها Ue‏ سبيل oe‏ 
. إلى المراقبة المشخصنة والاستهداف السبرنتي للزبون في صناعة بیع الاغذية 
at yall‏ ة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. فحيث كان على الشركات 
ne‏ أن تعتمد على تقديرات بدائية» تقدم هذه البطاقات البنية التحتية التقانية 
لاجل المحاكاة المراقبة الجماعية المستمرة ة للزبائن من قبل هيئة الادارة . في كل مرة 
دري بون بن فق لذ ioe‏ "تمسح (swiped)‏ بطاقته من خلال طرف نقطة 
البيع الالكترونية (EPOS)‏ في التفتيش عند الخروج. يسمح هذا بجمع بروفيل 
فردي لعادات الاستهلاك مع مرور الزمن › OS‏ من ثم تجميعه لتامين محاكاة 
حقيقية الزمن للمارين عبر كافة المخازن . وهذاء بدوره» بمكن تغذيته إلى ادارة 
تسلساية للطلبيات واللوجستيات (التعبئة) والتخزين وال مداد . إنه أيضاً يقدم المادة 
الخام لأجل p o! caer‏ او يرى ماسي Massey‏ أنه في 
المملكة المتحدة يمكن لمحلات عي التجزئة › Tesco 5 Safeway Jii‏ الان أن 
ae cara‏ تقوم على البيانات الملتقطة من مسوحات بطاقة 
الولاء. في alg‏ المطاف سيكون بائعو التجزئة قادرين على استهداف الزبائن 
ass‏ ل اي نيك امامل deel‏ لتحيل lake‏ ال 
يستعملون الات الفحص الذاتية .""self-scanners‏ هذه البطاقات تشرح الطبيعة 
الملئيسة اساسا للجحاكاة المزناقنة للستيلك. ففي حين أنها تعطي حرية وصول 


. mass Customization (+) 
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أكبر للمستخدمين (geal‏ إلى الحسومات OL‏ المزوينة مباشرة ». is,‏ 
BUY‏ استهلا كهم» > OB‏ مثل هذه الممارسات أيضاً تثير الوساوس . فأين تصبح 
الخدمة eee‏ تطفلا اجتماعياً؟ ما a‏ إعادة بيع الملفات aA‏ داخل 
a‏ وما هي ul‏ 1 للمحاكاة المراقبة eer‏ للمشاهد الاستهلا كية 
من اجل جغرافيات التجزئة في سياق إعادة الهيكلة المكانية لشبكات البقالة› 
والخضوع ost‏ القلة Oligopolisation‏ وتدويل الاسواق والاستبعاد المدروس 
بشكل متزايد لتلك الفئات والمناطق التي تكون بلا مداخيل متاحة وحسابات 
مصرفية ged‏ اهدافا جذابة للخدمات المزوينة . 


Stal‏ الثاني » الذي يلمح أكثر إلى الجغرافيات المعقدة والسيرورات الحاذقة 
للتشميل والاستبعاد التي تحيط بالمنظومات الاستهلاكية على الخط » ياتي من 
اندماج منظومات الحاسوب والهاتف (المعروف باسم (CTI‏ في مراكز البيع عن 
بعد telesales‏ للمستهلك . تستخدم مثل هذه المراكز OVI‏ من قبل بائعي التجزئة 
الكبار والمصارف وشركات التامين وشركات النقل والخطوط الجوية والمرافق 
العامة . إن مراكز البيع عن بعد تخدّم الآسواق الإقليمية والقومية وحتى الدولية 
من ane‏ واحدة» متقدمة تقانيا - من خلال استعمال تعرفات هاتف الاتصال 
المجانية أو المحلية الموصولة إلى شبكات الاستعلام عن بعد المشتركة . وبالمراقبة 
اوتوماتیکیا لمصدر المكالمات الهاتفية الواردة» من خلال منظؤمة تعرف باسم 
"تحديد هوية حط (CLD "ASU‏ ووصل هذا الرقم إلى قواعد بيانات الزبائن › 
تسمح هذه المنظومات OV‏ بغربلة المتصلين وفقاً لمدى "جودتهم" كزبائن . 
في الواقع » تربط مراقبة المتصل أوتوماتيكياً بمحاكاة لكل الزبائن aby All‏ 
للسماح بمعاملة الزبائن بشكل تمييزي. هكذاء تكون المرافق العامة في المملكة 
المتحدة قادرة مسبقا على الرد على مكالمات "الزبائن الجيدين" shy‏ اولك الذين 
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Ce‏ فواتيرهم فورا) قبل "الزبائن Ug) “ete‏ الذين لهم تاريخ من 
ار و بالطابور) c‏ بذك دة العافل args eel‏ كين أن 
خدمتهما السريعة gh‏ البطيئة انما تشكلها بشكل مباشر منظومات ABI MN‏ لمر تة 
الموضولة إلى قواعد انات محوسسّة Joe‏ هذه العمليات تشم أيضاء بالط 
بالمراقبة الدقيقة لمكان العمل في الزمن الحقيقي . حكن للمدراء ان يقيّموا معدلاات 
استجابة ومستويات إنتاجية كل عامل منفرد على حدة ويمكن الانتقال بشكل 
6 بين طاقمي مبيعات عن بعد“ بالتنصت على المكالمات . | 

اما المثال je‏ مثال تقانات الفيديو عند (VOD) OMEN‏ « فهو نظام 
os‏ به» يسمح للمستهلكين ب "طلب" افلام فيديو ومتتجات إعلامية 
ا سال الشخصي على خطوط tg‏ أو خطوط الكابلات 
إلى منازلهم . إن تجارب VOD‏ الكثيرة ة هي حالياً في اضطراد» bY,‏ شي Wil‏ 
سوف تروج لاستهلاك الوسائط المفصّل وفق الحاجة الحقيقية والفردي . لكن 
منظومات VOD‏ أيضا تتتج DG‏ مستمرا من المعلومات لاجل شر كة الاتصالات 
41S‏ او الغيدة حول opal‏ الوسائط والاستهلاك المكيفة وفقاً لحاجة الاسر 
الفردية . على سبيل JAI‏ » تطور شر كة الاتصالات عن بعد» بل تلانتيك Bell‏ 
c Atlantic‏ منظومة و بيه إلى VOD‏ سوف "تراقب الأفلام التي 
يطلبها شخص ثم تقترح أفلاما 5 لنفس الممثلين ومن نفس الموضوعات". 
ان de gl‏ من اها اسا أن coal SE‏ [أصحاب الإعلانات] من إر سال 
الإعلانات التجارية مباشرة إلى الزبائن المعروفين بأنهم اشتروا elal‏ ا ن 
البضائع . هكذاء فإن الأشخاص الذين اشتروا عدة تجهيزات تخييم من كاتالوغ 
فيديو يمكنهم ان يبداوا بمشاهدة الإعلانات التجارية عن الملابس خارج البيت . 
بطريقة ممائلة» Ob‏ مراقبة خط القدرة السكني في الزمن الحقيقي (RRPLS)‏ 
نوق E E EEE O aim eee‏ 


. video-on-demand technologies )*( 
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تقانة المعلومات لجمع بروفيلات مفصلة بشكل غير مسبوق لاستعمال الكهرباء 
للمنازل . هكذا هو تعقيد التقانة بحيث يمكن أن نستنتج أن شخصين يتقاسمان 
دشا [حماماً] واحداً بملاحظة الحمل الثقيل بشكل غير عادي على سخان الماء 
الكهربائي وأن ذلك يستتبع استعمالين لمجفف الشعر . 

الاستعلام الطرقى عن بعد: المحاكاة المرافبة كسلطة (مبيزية) على الفضاء: 


حالتي الثالثة هي حالة معلوماتيات النقل الطرقي* (RTD)‏ إن القدرات 
التحكمية التي توفرها تقانات المحاكاة المراقبة الجديدة هي دات اهمية اسانية لقنا 
في دعم الانتقال من الطرق السريعة الكهرميكانيكية» العمومية» "المسدودة" 
إلى الطرق السريعة "الذكية"» المتحكم بها رقميا والمخصخصة بشكل متزايد. 
فالشبكات الالكترونية الافتراضية من الحساسات المؤتمتة «CCTV,‏ واجهزة 
التعقب والتغريم » والحواسيب و6159 يتم وضعها فوق شبكات النقل الطرقي 
المقامة التي تساعد في تقويض مميزات "الاحتكار الطبيعي" لهاء وهكذا تسمح 
للشر كات الخاصة بتشغيلها بشكل مربح . إن شبكات الطرق » بكل تعقيد تدفقها 
ونمطهاء تصبح بشكل متزايد محاكيات مراقبة تدعم التطبيقات الجديدة للتسليع 
والتحكم والاستبعاد التي pl ay‏ لاجل الاستراتيجيات التي تمايز الجماعات 
وفقاً للسلطة على الفضاء التي يُرى أنها تكفلها . في حين أن منظومات المكوس 
5 التقليدية تعمل قبلئذ في أمكنة كثيرة» فان رر الطرف المبريعة sol‏ 
يدعم تحويل شبكات الطرق السريعة بالكامل الى منظو مات AE‏ محوسبة 
يمكن إدارتها بشكل مرن وتطويرها بشكل خاص [من قبل القطاع الخاص] من 
أجل الربح rece‏ تمكن منظومات التسعير الالكتروني للطرق”**) (ERP)‏ 
يو ما يسمح بتحصيصه (تقسيمه إلى حصص) بسعر› 

فم cahe‏ من أجل الربح من قبل الشركات الخاصة . يجادل هبوورث 
Road Transport Informatics )*(‏ . 
Electronic Road Pricing (**)‏ . 


VEY = 


yoy‏ کاتل ERP Ob‏ سوف "يخاق البنية التحتية الفيزيائية المطلوبة الخصخصة فضاء 
Glee 9 ell‏ اطا هة مر مجاه لا جل إذارةمتطومة الطرى ال حه : 


ضمن منظومات معلوماتيات النقل الطرقي (RTT)‏ يختزل الأشخاص 
ومر كباتهم بشكل فعلي إلى صورهم المتحركة وتواقيعهم . السؤال الأساسي 
الذي يطرحه تطور "الطرق الذكية السريعة' ' النابجة هو "iss"‏ ' من الذي يصبح 
مجسداً ضمن منظومات الاستعلام عن بعد الطرقي الجديد؟ في الوقت الراهن › 
ينحو تطوبر معلوماتيات النقل نحو الحاجة إلى تقليل القيود الزمكانية وزيادة 
إمكانية النخب المتحدة» فون ANE‏ تالح E‏ يوا لكي 
"ومحاربي الطرق" الاخرين . ثمة روابط وثيقة بين التحكم بالفضاء الذي توفره 
الحركية المعززة» والاساس الذي يسمح sly‏ عليه لجماعات بعينها بامتلاك إمكانية 
الوفيول إلى OLNEY‏ اجديدة اللي على الاسيقات اي pia ye Jalen‏ 
ol Swyngeduw‏ "تسعير الطريق » Cle jl‏ الخطية الاخرى للتحكم 5 
استبعاد فئات اجتماعية معينة من نيل السيطرة على الفضاءء يحد بالقدر نفسه من 
سلطة البعض في حين يدفع الأخرين إلى الذرى الاستبعادية للسيطرة على الفضاء 
وبالتالي على كل ما هو محتوى فيه" . 

إن المثال الممتاز على كيف أن المحاكاة المراقبة تصبح متضمنة في تر كيب 
شبكات الطرق السريعة المزدوجة الجديدة ومنظومات السلطة التفاضلية الزائدة 
على الفضاء S‏ إيجاده في تر كيب شبكة طرق سريعة مسلعة» خاصة» 
جديدة (رقم E‏ )ول FF‏ . فالاجهزة المستقبلة المرسلة Al‏ كبة في السيارة 
لتخفيف الاحتقان على أكثر طرق العالم ازدحاماء التي تسير موازية لها» سوف 
تفرض بشكل أوتوماتيكي على كل مستخدمي الطريق السريع حوالي دولار 
١ tile JS tol)‏ كم» بدون الحاجة لإيقافها. سوف تختلف التعرفات 
أوتوماتيكيا »> لتصل ذروتها حول فترات المرور اليومي في ساعة الزحمة» وهكذا 
افا استخدام الطريق السريع لا يتجاوز الحدود المعرّفة مسبقا. هکذا» 


اعمس 


YS‏ ضمان حر كة المرور الحرة على الطريق السريع» وهو ما يقهر الكلف 
الزمنية والمالية للاحتقان . إن انماط وتدفقات المرور سوف تراقب بشكل مستمر 
وسوف تجمع البيانات في نموذج محاكاة للمرور على الطريق السريع . سوف 
تستعمل المحاكاة لتقدير التعرفات المناسبة من خلال الربط بتنبؤات الطلب . 
في نهاية المطاف » فإن هذه المحاكاة المراقبة ينبغي أن تسمح بربط سبرنتي بين 
التعرفات والطلب» وهكذا تقلل من احتمال أن يحدث الازدحام حتى مع ارتفاع 
الطلب و ا فالسيارات يدون aia!‏ د Gx‏ 
eee‏ ا e e‏ 
يزيد على ٠٠١‏ مليون دولار امريكي في العام في المكوس؛ وحدود السرعة 
يمكن حتى أن تكون على الطريق السريع أعلى منها على الطرق السريعة للولايات 
الأخرى eee ace oo‏ 
sgl rea eae‏ ا ل ده 
e aall‏ في الواقع › » منظومة نقل بري من المقاس الثاني ey‏ مصالح النخبة 
في تورنتو. إن أولئك الذين لا O Ske‏ القدرة على دفع التعرفات» في هذه 
eee yl‏ سوف O gig‏ محجوزين فى الازدحام وحدود السرعة الدنيا منظومة 
الطرق العامة لتورنتو. 

التحيّزوالمصادفة فى المحاكاة المراقبة: 

لقد ثار جدل واسع CALS‏ مع الظهور السريع لشبكات المراقبة المطبقة في 
البيع بالتجزئة» والخدمات الاستهلاكية والوسائط والدولة والنقل بان 0 
الحديث يجري تشييؤه "كطريقة في الحياة قائمة على المعلومات» كملف 
e‏ . لكن هذا الملف” بعيد عن | لوصول إلى شيء من سجن شفاف كلي 
القدرة Panopticon‏ ¢ شيء من sy eS el‏ كل شيء؛ ail‏ يبقى على الدوام 


EE 


a a 4 ا‎ 
Kade ako Yau :"فاقيا الاق ا‎ Se 
EE Es c ناقص‎ 

بالمقابل » إن أهمية المناحي باتجاه التطبيق الواسع الانتشار لتقنيات المحاكاة 
المراقبة هي انها تدعم المنظومات المتزايدة التنسيق وامتداد وشمول المراقبة والتحكم 
الاجتماعي . إن التطورات التقانية [التي | تربط المراقبة بالمحاكاة المجتمعية والتنسيق 
الافقي المتزايد بين "الملفات" ومواقع المراقبة (مكاتب الائتمان) [التسليف]» 
المصارف e‏ محلات البيع بالتجزئة » المرافق العامة » شر كات وسائل [الإعلام]» 
مشغلي وسائط النقل» الدولة والوكالات الإصلاحية» تبدو بشكل محتمل 
أنها تشكل صورة مسبقة للاشتداد السريع للمراقبة الشاملة المنسقة. فوق كل 
ذلك » يصبح من الصعب أكثر فأكثر أن ننجو» على حد تعبير برونو لاتور» من 
"احبولة" الشبكات التقانية التي تلف جهاز المحاكاة المراقبة . بافاقها المنسعة لقنص 
البيانات CEG‏ وتناولها ا جغرافي الفوري » يبدو أننا سنكون في أزمة معممة في 
العلاقات بكل بيئات التسييج (التطويق) . إن مجتمعات التحكم هي في سيرورة 
الحلول محل المجتمعات الانضباطية . تبرز ثلاثة اسئلة اساسية» كل واحد منها له 
ole‏ ويه هانة ay N OV Gacy‏ تحر ل abl‏ زراك BMW‏ امي 

المحاكاة المراقبة والمستقبلات المدينية الديستوبية: 

ولا هر قير ps ole gil‏ المحاكاة المراقية بالضرورة بالأفقال بالجملة 
نحو مجتمعات التحكم الاجتماعي والتقطيع الديستوبيين (كما هو مقتضى غالبا 
في JUL‏ العلمي الهرائي السايبري والنظرية الاجتماعية النقدية؟) - بلغة cile‏ 
يبدو بشكل مو كد ان المحاكيات المراقبة الالكترونية يتم بناؤها لدعم صناعة 
القرار» وقرارات إعادة هيكلة الاعمال والتحكم الاجتماعي وتطوير المزيد من 
التكرار للمراقبة من قبل منظمات الخدمة ضمن الفضاء الجغرافي وعبره. ضمن 


ke‏ سن 


سياق اقتصاد سياسي تهيمن عليه بيئة اندماجية مخصخصة ومدولة يدفعها الربح › 
تبرز ob bu‏ المحاكاة المراقبة كتقنيات حاسمة لاجل تعزيز الربحية والمرونة 
والاستجابة . بالنسبة لشركات البيع بالتجزئة والمصارف والمرافق العامة »> على 
سبيل المثال » تشبك منظومات مراقبة GISs‏ على نحو متزايد في سيرورات 
إعادة هندسة سيرورة الاعمال solely‏ هيكلة الخدمات . فا ان اكد 
دفع خطط الخدمة و"إنهاض" الاستثمار عبر المدن وفقا لمحاكاة الاستهداف 
الجيودبموغرافية المحكمة . 


عندما تصبح الدارات السبرنتية المتابعة لسلوك المواطن أكثر تعقيداً (من 
خلال جمع معلومات زبائن باعة التجزئة» نظام البريد» تسليف المستهلك › 
وكالات تقديم المعلومات المتعلقة بالحياة الشخصية profiling‏ منظومات 
الاستعلام البعيد المنزلي» معلوماتيات النقل الطرقي» تلفزيون الدارة المغلقة 
الواسعة المساحة» الخ)» يصبح مکنا على نحو متزايد أن نستبدل مجموعات 
البيانات المكانية الجيوديموغرافية الإجمالية (لنقل على مستوى رمز بريدي أو كراس 
إحصائي) بمجموعات فردية قائمة على سلوك أو استهلاك المواطن الفعلي . هكذا 
تصبح المحاكيات المحوسبة للفضاء الجغرافي للمدن والاقاليم ممكنة» محاكيات 
تشبه بشكل اكثر قربا حتى المحاكيات الحقيقية الزمن الكلية الانكشاف للمدينة 
(المثال الأفضل هنا هو (CCTV‏ . هكذا Ly‏ هذه الشبكات UII‏ الانكشاف 
والسبرنتية Ob‏ تشبه شبكات القيادة والتحكم والاتصالات التي تم تطويرها قبائذ 
في الجيوش . في حقل الاستهلاك ؛ > لا تبلغ سيرورة الاستهداف مداها إلا عندما 
تحاول الشركات الخدمية أن تتنافس على حصة المتوق ضمن hy VI‏ الملبرلة 
على نحو متزايد (في حين › بالطبع » تتحرر تدريجياً من التعهدات أو الالتزامات 
الأقل ربحية التي تشمل الفغات والمناطق الأ كثر فقرا) . 
إن تقانات المحاكاة المراقبة يتم تطويرها أيضاً وتطبيقها ضمن سياق حملة 
عروض قوية من تكتل معولم على نحو متزايد من الوسائط والاستعلام عن بعد 


ل 


والصناعات "التاديبية" . إن ما يدعوه بوب ليلي وبول نابر المجمع "التجاري 
he et‏ — أي المجمع السريع النمو من الشركات الامنية العسكرية 
رچ > الي تحاول c‏ بعد الحرب الباردة أن تستعمر الأسواق المدنية ؛ هو 
Lal‏ لاعب أساسي في هذه الحملة ذات المظهر العرضي» اله eal‏ مزيدا من 
الدعم عن طريق السجالات الأوسع حول الزخم المحسّن للعالم بشكل مزعوم 
للطريق العام الفائق السرعة للمعلومات" » ضرورة تطبيق الاستعلام عن بعد 
بشكل غير نقدي على كل مظهر من مظاهر الحياة المدنية c‏ والازمة الشاملة للثقة 
العامة بأمن JA‏ والشارع والنقل . 

ستكون النتيجة» في المدن الصناعية المنقدمة» كما أوحى مايك ديفيز 
في لوس انجاوس » ظهور مشاهد مدينية مكونة من طبقات كثيرة متراكبة من 
المحاكاة المراقبة . فكل طبقة يمكن ان يكون لها موزاييكها الادق فالادق من 
الشبكات الاجتماعية المكانية؛ فرضياتها ومحاكاتها المطمورة الخاصة بها لاجل 
تحصيص وسحب الخدمات أو حرية الوصول؛ ومنظوماتها الخاصة بها لاجل 
تحديد ومعيرة فرض الحدود بالقوة» من خلال التعريف إلكترونياً للحضور 
"المقبول' ' للافراد في زمكانات "خلوية" مدينية؛ وحلقاتها السبرنتية الخاصة بها 
من التغذية المرتدة المنظومية» التي تصبح منظومات المراقبة بداخلها اكثر اندماجا 
e.‏ عندما يترك الناس تيارا من الاثار الرقمية من خلال 

نهم اليومية c‏ تصبح شخوصهم الالكترونية مطمورة في شبكة من منظومات 
oe‏ 
خليتنا التقانية المستقلة . 


يصل التحكم الانضباطي ضمن المدن» إذاًء إلى الاعتماد ليس فقط على 
مجموعة فو كوية من البنى الفيزيائية والتحكمات الانضباطية و تمارسات التخطيط 
المدني بل على شبكات شاملة من المنظومات الالكترونية» تؤكد التحكم 
الانضباطي بتوزيع الاجسام/ الاستعمالاات في الفضاء» ميخصصة كل فرد/ 


=yyy= 


وظيفة بقسم خلوي » خالقة الة فعالة من ترتيبها الفضائي التحايلي . إن النتائج 
الذاتية الضبط لتطبيقات المحاكاة المراقبة » التي يعمل بموجبها الاشخاص بشكل 
Jel‏ لوضع أنفسهم في علاقة مع هذه التطبيقات» تصبح قائمة على جهاز 
كامل من منظومات معلومات المستهلك » CCTV‏ الحقيقي والزائف » منظومات 
التحكم بالبنية التحتية بالإضافة إلى التطبيقات المعمارية والتمدنية. كما يجادل 
فيريليو» فإن المدن تنتقل من حالة كانت فيها الحواجز المادية والجدران تتحكم 
بحرية الوصول "والانتماء" إلى حالة "لا تعود" فيها طقوس العبور متقطعة - فقد 
اق M2, dole‏ كمنظومات سبرنتية ) أوتوماتيكية في النسيج المديني ‏ 
هذه المنظومات الالكترونية» ذات الدرجات المتزايدة من الاتمتة» تهدد ايضا 
بتوفير شبكات صامتة ولا مرئية وشاملة للتحكم الاجتماعي السبرنتي» ذات 
قدرة غير مسبوقة على الاستبعاد. إذ يحذر نوريس ومعاونوه من ان: 


(«أولئك الذين لا يستطيعون الدفع سوفن يسُتبعدون عن طرق السيارات؛ 
المشاغبون المعروفون [سوف يستبعدون] من ملاعب كرة القدم؛ المصابون 
القبيحون [ المحتاجون] للعناية في المجتمع [Lape]‏ يزالون من النظام اللائق 
لشوار ع المدينة ومجمعات التسوق؛ لصوص الوا نيت ومحتالو السفر المعروفون 
اشرق | يستبعدون من الحوانيت ومنظومات النقل ... إذا تم تشديد الفصل 
tall‏ يك الذين Sle‏ والذين ل ملكرن وين ,اولك المشمولين وبين 
المستبعدين من خلال استعمال التقانة الجديدة فثمة خطر أن تصبح مدننا 
تشبه الرؤية الديستوبية التي p PAER‏ الافلام المستقبلية». 
(Narris et al. 1996: 13)‏ 


هكذا تكون هذه المخاوف» من أن المحاكاة المراقبة سوف تشكل ae‏ 
woe p‏ الاجتماعية المكانية التي A‏ 0 استقطاباً ey‏ 0 


5 


في دعم التحولات الواسعة نحو فضاءات Ore Ree A‏ 
ازدواجية› خصوصاً في المدن . 


أخطار التعميم المفرط: الاحتمال والانتحال: 


لکن » وهذا هو سؤالي الثاني › هل هذه هي نهاية القصة؟ هل السيرورات 
الجارية هي حقا بهذه الصرامة والبساطة؟ في الحقيقة ؛ في حين نقر بالمناحي الواسعة 
اا E‏ قبست OF Lal‏ 555 حذرين من مخاطر السيناريوهات 
ab all‏ التبسيط والتعميم؛ ومن التفسيرات التي casl dl “ol sll” Oo as‏ 
الديستوبية المشملنة totalised‏ لتقانات المحاكاة المراقبة المستمدة من امثلة نموذجية 
إرشادية مثل لوس انجلوس : 


jee c ptall واد عن‎ ESOL AV Sie wl e 
تنحو‎ NS للمراقبة الكلية الرؤية المتكاملة بشكل مثالي . فهذه التفسيرات» مع‎ 
ر التقاني الذي هو إلى حد كبير‎ e 
وصعوبة وعرضية" وانفتاحاً على التفسيرات والتطبيقات المتنازع‎ KU" كثر‎ 
عليها . ا نكون حذرين من التعميم السهل والقراءات‎ 
يوتوبية مضادة‎ al الحتموية "للتاثيرات" التقانية» سواء كانت يوتوبية [متفائلة]‎ 
. [متشائمة] بطبيعتها‎ 
5 Kaw PARTE 254 كما اثبتت السجالات الأخيرة فى نطرية‎ 
ذلك شبكات المحاكاة المراقبة) ستكون‎ 5 ic) الشبكات التقانية الجديدة‎ sty 
على الدوام سيرورة اجتماعية - تقنية آدائية بشكل جرعري نري على اوران‎ 
الهجائن المعقدة من "الممثلين" الاجتماعيين والتقنيين عبر المسافة . هذا ينطبق بدءاً‎ 
بحشد وتشغيل شبكات الاستعلام‎ Lay من تصميم الخوار زميات المرسخة»‎ 
عن بعد إلى الطرق التي تصبح فيها هذه الشبكات داخلة في التغييرات المفصلة‎ 


—yr4- 


gle YW ok lead‏ ' تقدم نظرية ANT‏ منظوراً علاقيا LU‏ یو کد مخاطر 
التعميم الحتموي السهل . إنها gol"‏ بكيف تُربط كل أنواع النتف ET‏ 
اا والالات والأبنية » بالإضافة إلى errs‏ في محاولات sl‏ 
النظام . إن الفضاء والامكنة المطلقة هي عديمة المعنى هنا. فالقوة agency‏ هي 
سيرورة علاقية خالصة . 

بسبب الطرق التي تصبح بها التقانات مربوطة في سياقات اجتماعية محددة 
عي ail yb‏ البشرية Ho AS ob‏ ثيرات مشروطة ومتنوعة. هكذاء تنشا ما 
يدعوها بايل وثريفت ' كوزمولوجيا cham‏ متحر كة » مشروطة ومفتوحة النهاية . 
ضيح aya‏ يق افر OV y‏ أ كر Le gts‏ وعمرضاء و و مامورعية 
cyborgian‏ . ولا شيء يعني [له E‏ :إذ ليس ذا معنى أن Ss‏ 
ين IOS SU Lye Ul"‏ نس ان Cte‏ عن "اسان" دا | 

إن أهمية ANT‏ هي إقنضاؤها أنه لاتوجد تقانة تعمل في انعزال رائع 
كما لو كانت العقدة المركزية في الكون الاجتماعي . إنها متصلة +ع طريق 
الأهداف الاجتماعية التي توجه إليها - بالبشر والتقانات eel‏ أنواع 
مختلفة . إنها متصلة بسلسلة من النشاطات المختلفة التي تنطوي على تقانات 
أخرى. وهي مُسيقنة" بشدة. لذلك فإن الدرس [المستخلص من] PANT‏ 
أننا إذا كنا سنفهم الجغرافيات الافتراضية للمحاكاة المراقبة فإننا بحاجة إلى موازنة 
lee‏ جاتنا الاقتصادية - السياسية الماكروية مع معالجات المستوى الميكروي» 
الادق بكثير لكيف أن مثل هذه التقانات يتم la Sty‏ اجتماعيا وان "تاثيراتها" متوقفة 
على الممارسة الاجتماعية. الخال الجيد على هذا re‏ من تلفزيون الدارة المغلقة 
«CCTV‏ بعيداً عن كونه سيرورة محتومة تقانياً» فقد أظهر نوريس وأرمسترونغ 
كيف أن استعمالات CCTV‏ المديني هي في الوقت الراهن "متوقفة على مجال 
كامل من السيرورات الاجتماعية: ما إذا كانت الشاشات مراقبة وإذا كانت 


(*) مسيقنة contextualized‏ أي تجحري ضمن سياق عام مفروض (المترجم) . 


حم و ابت 


كذلك [متوقفة] على ما اذا كان الحادث يشاهد ومن ثم يتم تمییزه بوصفه شاذا؛ 
إذا كان يشاهد . ما إذا كان يحدث استجابة وما هي طبيعة تلك الاستجابة" . 


يعني الإنتحال الاجتماعي المعقد للاستعلام عن يعد Leal‏ أن التقانات pend‏ 
يمكن be bly‏ وانتحالها بشكل مختلف من قبل مصالح مختلفة » في سياقات مختلفة 
وبنتائج مختلفة. بمكن لتقنيات المحاكاة المراقبة ان تدعم المقاومة والانتهاك› 
بالإضافة إلى التحكم الاجتماعي وإعادة الهيكلة المدينية الارتدادية. هكذاء 
يمكن لجماعات وناشطي المجتمع ان يستفيدو من تقانات GIS‏ لدعم تلويبهم" 
من اجل الخدمات المحسّنة في فضاءاتهم . يلخص راماسوبراهانيان (AAT)‏ 
على سبيل المثال» كيف استعملت تقنيات GIS‏ في ميلووكي ليثبت أن شركة 
التامين كانت تسطر بالاحمر بشكل فعلي كراسات الإحصاء الرسمي السكاني 
الإفريقية-الامير كية في المدينة (هو نفسه يستخدم تقنيات My - (GIS‏ لحرية 
الوصول الجماعي إلى منظومات cle glaze y CCTV‏ الفيديق بالتغل أن تساعد في 
جعل ممارسة السلطة العامة ra‏ عرضة للمحاسبة في شوارع المدينة (مكملاً» 
بالطبع » المنظومات المتزايدة الاتمتة والخوارزمية التي يحتمل أن تستعمل من قبل 
أجهزة مكافحة الجريمة). يرى كيفين روبنز» مع الانتشار الجماهيري للفيديو 
الاستهلاكي أن "المدينة OV‏ تؤلف موزابيكا من الرؤى الميكروية Micro-‏ 
5 والمرئيات الميكروية Micro-Visibilities‏ . فمع المدينة بات لدينا تشظي 
JHE,‏ الروية بوصفها تحكناً Vision-as-control‏ ا المستوى الفردي' '. هكذاء 
يتطلب التر كيز على العلاقات الملتبسة المعقدة المحيطة بتقنيات المحاكاة المراقبة 
والذاتيات الكثيرة التي Se‏ أن تمثلها - في حين تكون» في الوقت نفسه» 
حساسة للانحيازات المحددة الماكروية المستوى التي لا تزال تمیل ape‏ كل 
شيء » إلى تشكيل تصميمها وتجنيدها وتشغيلها . 


(*) التلويب او التلوّب lobbying‏ تشكيل أو تشكل اللوي أو جماعة المصالح الفئوية داخل بلد أو 
slo,‏ حكومة . . .الخ (المترجم) 


١١ - الجغرافيات الافتراضية م‎ aab a eh 


الجغرافيات الافتراضية/ الجغرافيات الاقتصادية: 

أخيراً » من المهم أن ندرس كيف تصبح تقانات المحاكاة المراقبة متضمنة 
في تطوير وبناء الجغرافيات المادية syst)‏ للعمالة employment‏ والتمدين والتدفق 
ee a,‏ عقت SW elke Ae ba‏ ريا كر 
بكثير من تدفقات التمثيلات ؛ بناء الافتراضيات والصور المحاكية [المصطنعات] 
¢simulacra‏ تكاثر الإواليات لا جل التحكم الدقيق؛ [ |تكائر | السيرورات Ld cdl‏ 
للاتمتةع و[ تكاثر | فاعلية المشتر كات . إنه أيضاً يغذي بعض القطاعات الاقتصادية 
الأسرع موا في "اقتصاد المعلومات" » مع ظهور مسارات مختلفة جدا من أجل 
امكنة مختلفة ضمن التقسيمات المعلوماتية للعمل . 

yay cbt‏ أن Aad fall typ ery Boles loa‏ جمد 
منظومات المحاكاة المراقبة تسرع السيرورات التي يلحظها كاستلزء التي 
تصبح من خلالها السيرورات الاقتصادية اكثر "انفلاشا" عن المشاهد الفيزيائية 
والاجتماعية التي هي بورتهاء الى تعمل بدلا من ذلك من خلال "فضاء تدفقات" 
Up ys‏ عن بعد ضفن Se Sth) Clee”‏ تولد epi Clee‏ 
البيانات والتسويق الاستهلا كي طلبات هائلة على الفضاء المكتبي المعقد الذي يقع 
في امكنة ذات عروض عمل جيدة» ومعونات حكومية عامة وبنى تحتية كفؤة 
للنقل والاتصالاث عن بعد والملكية. تدحو نطاقات المكاتب الخلفية والمبيعات ' 
عن بعد» ومعالجة البيانات إلى التوضع كيدا عرو نوفا المراكز المدينية الرئيسة 
في فضاءات الضوا حي الاقل كلفة أو الفضاءات الريفية أو حتى فضاءات العالم 
الثالث/ الفضاءات الحديثة التصنيع )1996 (Graham and Marvin‏ . 


تعمل ll‏ التتحجنية الذاعمة للريون لا جل المرافق الغامة و شر كات الاتضالات 
عن بعد والنقل الان بشكل روتيني على الشابكة من مراكز نداء Fak ge‏ بعيدة 6 


soaks eee 


Chas)‏ بعيدة "عن الرقع" الارضية التي تغطيها بناها التحتية الفيزيائية . فالزبائن 
الذين يتلفنون لشركة كهرباء لندن» على سبيل المثال» يتم التعامل معهم على 
مسافة ١ه‏ 5ميلا شمال ie ae COA‏ دوظائي مياه E‏ دزت 
oe‏ الادنى والمروتنة يمكن حتى أن تكون متفرعة إلى مواقع حتى أكثر 
cleats‏ مستخدمة طاقماً أنثوياً إلى حد كبير) مدفوع الاجر لكل شوط » hel‏ 
في منازلهم لكن UE‏ ضمن مقاطعات المكتب الخلفي في المدن الهامشية مثل 
ميلووو كي ونيو كاسل . نظرياً» يمكن OW‏ تحويل تدفقات الصور من منظومات 
CCTV‏ بسهولة عبر شبكات واسعة الحزمة إلى مواقع عمل رخيصة . لقد اقترح 
البنك الدولي بشكل جدي انه ينبغي متابعة منظومات CCTV‏ التي تغطي مجمعات 
التسوق الامير كية في إفريقيا للاستفادة من ميزة تكاليف الاجور المتدنية وتقديم 
منافع و إلى القارة. مما يدعو للسخرية ان كل سيرورات العمل هذه 
تستخدم تقنيات المحاكاة المراقبة الخاصة بها لدعم انضباط واداء العامل . 

أخيراً» مع ذلك » Ob‏ صناعة البرمجيات Software‏ ذات القيمة المضافة 
الاعلى التي تحدد شكل متتجات وتقنيات المحاكاة المراقبة قبة تتطلب التجديد الفوري 
المستمر والبنية التحتية والخدمات العالية المستوى المتعددة و للمناطق 
المتروبوليتانية [الحاضرية] النواتية الكبيرة . هذه الصناعات تنحو إلى التكتل في 
"مقاطعات المعلومات" الخلاقة » سواء في التمددات الشبيهة بالحرم حول المناطق 
المتروبوليتانية LS)‏ في حالة وق السيليكون) اوج كما هو الخال مع التصميم 
المتعدد الوسائل » في المقاطعات الداخلية المأهولة بالطبقات الاس Og‏ في 
المراكز المدينية الاقدم LS)‏ هو J!‏ مع تريبيكا في نيويورك وسوهو في لندن . 
وكل واحدة» بالطبع » ترتبط بهندسات تدفقها العالمية الخاصة بها عن طريق 
الربط بطاقم دعم عالي المستوى في الدول العالية المهارات» الحديثة التصنيع › 
مثل الهند )1996 (Castells‏ . 


apye 


خامه: 


من هذه المناقشة تتضح ثلاثة تحديات للجغرافيات الافتراضية» على 
نحو جلي . فهي يجب عليها أن تطور منظورات يمكنها أن تحلل كيف تساعد 
المنظومات التقانية المتفاعلة » الواسعة في إعادة تشكيل الجغرافيات الافتراضية 
والمادية. ويجب عليها ان توازن المفاهيم العامة للانحيازات الواسعة النطاق 
[على] المستوى الما كروي في التطور التقاني مع المقاربات التحليلية التي تستوعب 
مشروطية الفعل الاجتماعي. وهي بحاجة إلى الحفاظ على المنظورات الكليانية 
التي لا تغلب "الاجتماعي"؛ أو "الاقتصادي" أو "الثقافي"» بل بالاحرى تسمح 
بتفكيك واستكشاف الطبيعة المتعددة الابعاد للجغرافيات الافتراضية see Lee)‏ 
(and Wills 1997‏ . 


A 
e 


هامش: 


يمكن إيجاد مناقشة أوسع وأكثر تفصيلاً للمحاكاة المراقبة . تتضمن .مزيداً من الأمثلة» 
ومناقشة نظرية اوسع في مقالة غراهام » س . (Graham,s. (1998b‏ . بعنوان: "فضاءات المحاكاة 
المراقبة: التقانات الجديدة » التمثيلات الرقمية والجغرافيات المادية" في: Environment and plan-‏ 
(ning D: Society and space (Forthcoming‏ . 


Shoe = 


4- الاستعلام الريفى عن بعد 
مجتمع المعلومات والتنمية الريفية" 


بقلم: كريستوفر راي وهيلاري تالبوت 


مدخل: 

Sa لوا‎ SEs 
كيف‎ Tin اجتماعية - تكنولوجية أوسع يمكن تسميتها "استعلام ريفي عن‎ 
أن تساهم الدراسة الا كاديمية في فهم ما يحدث؟ هذه هي أصناف الاسكلة‎ eK 
. التي سنبداً في الإجابة عليها في هذا الفصل‎ 

بالنظر إلى هذا التركيز على المناطق الريفية» فإننا مهتمون بما يتعين على 
الادب حول مجتمع المعلومات/ الاستعلام عن بعد أن يقوله حول هيكلية الفضاء 
والمكان . إذ يتعين البحث عن التعليقات الجديرة بالتنوية لدى كاستلز وباسكال 
ورؤيتزوهبوورت: :رغم أن هذه الروايات ترفض الا هيار البسيظى أو الخال 
للفضاء (والزمن) المتخيل في "القرية العالمية" لماك لوهان» فإنها مع ذلك AS‏ 
أهمية منظور Hh‏ لعولة لاي فهم للمسارات المشمولة . على وجه الخصوص e‏ إنها 
تر كز على منطق Jl J‏ الليبرالية عندما تحاول أن تنخطى الحدود السياسية - 
. الإدارية لاقتناص الارباح وخلق الأسواق . إن قدرة تقانة المعلومات على اختتصار 


. Rural telematics: The information society and rural development )*( 


اح هع" سد 


الفضاء تدخل ذلك في النظام الجديد للفعالية والتاثير الذي بتنا نسميه ما بعد 
الفوردية الذي يكون المر كزي له هي القدرة الكامنة للإدارة / السيطرة ة على tll‏ 
بنفسها جغرافياً عن وظائف الإنتاج الأخرى أن تقانة المعلوفات By‏ ازاب 
أي مبرر منطقي متبق لا جل القرب الفيزيائي بين وظائف الإنتاج وبين الإنتاج 
iI aia;‏ تمكن الشركات P‏ تمر كز السيطرة و تمحلل localise‏ (أي 
تلغي مر كزية) الإنتاج والخدمات . 


هذا يقود باسكال وروبنز وهبوورث إلى التأمل في "نهاية المدينة" عندما 
تفقد المدينة دو رها التاريخي كحاضنة للاعمال [التجارية] . إذ يمكن نقل وظائف 
الإنتاج إلى المواقع المحلية المتدنية الكلفة (الكلفة المتدنية بسبب وفرة اليد العاملة 
غير المنظمة في COU‏ او متاحية الإعانات المالية الحكومية او ما شابه)» لكن 
إلى درجة عالمية على نحو متزايد. تتعزز السيطرة من المركز من خلال القدرة 
الاتصالية لتقانة المعلومات . 

النتيجة» ly‏ لهذا الخط في التعليل» هي أن الاقتصادات وهياكلها 
الاجتماعية - السياسية المتصلة بهاء يجري تحويلها. وبدافع من ضرورة القرب 
he‏ فان التنبوؤات هي لصالح تشتيت تشتيت الموقع الديموغرافي والصناعي إلى 

قع أقل كلفة - Perey cn heer ae din) gh‏ 
ES‏ » لتدفق المعلومات . 
والأكثر من ذلك أن تأثير التماسف مجتمعاً مع ضرورة الرأسمالية الليبرالية يردي 
إلى مستوى جديد من تقسيم العمل الدولي والبين إقليمي يكون في حالة حراك 
مستمر ويزيد من عطب الاقاليم والمناطق الريفية . 


jell مجح المعلومات: إلى‎ Je يدور]‎ Gallo) يحو‎ cS 
الغلة‎ etal » بمستقبل ما بعد فوردي في تفاعل ديناميكي للعولمة من جهة أولى‎ 
من الناحية الاخرى. هذا التفاعل المعقد بين القوى المر كزية الطاردة [النابذة]‎ 


RES 


والقوى المركزية الجاذبة [الجابذة] يوفر ESI‏ لإعادة الهيكلة الاجتماعية- 
الاقتصادية للفضاء الريفي والمديني . المعنى الضمني لذلك هو أن المناطق الريفية- 
ULL‏ بقيت » shes‏ اقتصادات مرنة متدنية الكلفة-ستشهد ازدیادا في روافد 
الدخل » وإن يكن بثمن العطب والتبعية للقوى الخارجية . 

تتحدث روايات الاستعلام عن بعد أيضاً عن BY; sole!"‏ ' المحلي z‏ 
عبر سبل اللامر كزية وفردنة العمل - بوصفه ينطوي على معاني ضمنية لاجل 
العلاقات: الاجتماعية . . توحي مابعد القور ديه بظهور ثقافة عمل جديدة BE‏ فيها 
aN‏ والفرد نفسيهما كوحدتي إنتاج ol. Ge‏ الأشكال المختلفة للعمل 
عن بعد» وفي الواقع عودة ظهور العمل المنزلي بشكل عام ) عكن أن تؤدي :إلى 
ae‏ مرن مطيل st Ta‏ "العمل g w r er a‏ 
نفسه أن يعزز ee ee aly:‏ للمشتر كات المحلية عندما 

gY T wea eae‏ للعمل بالعودة الى ميدانه التاريخي الذي 

يقال أيضاً ان الاستعلام يشجع community es eel‏ من خلال تعزيز 
شبكات الاتصال ضمن المحليات Bove‏ المشترك) » بين الاسرء ومختلف 
مستويات السياسة والادارة وبين الأفراد المفصولين مكانياً ذوي المصالح 
اي يوي عن بعد z gI e‏ من هذا الادب 
yT N‏ المختارة في الحياة» ae‏ 
ا معنى "المشترك المحلي" . لکن » بشكل عام أكثرء تتنبا روايات المجتمع 
النيو فوردي/ المعلوماتي باعادة دمج الفضاء الاقتصادي و[الفضاء] الاجتماعي 
على المستوى المحلي . 
(*) العمل المعرق Sweated Labour‏ هو تعبير يستخدم للحديث عن استغلال العامل بشكل لا 

«(ee All) (le! 
“NEN = 


E‏ کن الوك حتى الان على ثنائية "النابذ-الجابذ": العولمة مجتمعة 
مع اللامر كزية (الفردنة » الاسرة» المشترك المحلي) . يتوقع "نهاية المدن" عندما 
تشتت وحدات الإنتاج ع على نحومتزايد » إلى مواقع لا مدينية . حيثما يحط رأس 
JUI‏ الجوال ويضع بيضة التكنولوجيا العالية» عندئذ سيزدهر النمو الاقتصادي: 
التکنولو جیا العالية تقوم بوظيفة المحرك للنمو الاقتصادي الجديد وتلعب ie‏ 
كبيراً في نهوض وانحطاط الا قاليم والمناطق الميترو بوليتية . لذلك ففي حين يرفض 
الحتمية التكنولوجية لروايات علماء المستقبل اكاك ترقا عقي طفن الاي 
الاحساس بحتمية السيرورة الذي يحر كه إفلاس منطق ما بعد الفوردية . 


لكن هذا معناه أن نتجافل العوائق الكبرى التي تواجه هذه السيرورة التي 
تحدث بشكل طبيعي . إنها تفشل LIS‏ في تعليل سيرورة تصميم/ تنفيذ السياسة 
ذاتها. فهي لا تتضمن تاثير البنى الاجتماعية» الديعوغرافية» الاقتصادية› 
السياسية والثقافية القائمة » على مسار مج مجتمع المعلومات - الرجعي اواو 
ip a ee MAR‏ غير SA‏ جنران ية 
التحتية . كنتيجة» يبدو ثمة قليل من التحليل للطريقة ة التي تسعى بها الاراضي 
المحلية Ys‏ قليمية إلى زيادة العمل الاستراتيجي لكي تشارك بالزخم المعلوماتي 
حتى رغم أن كاستاز على الاقل قد أقر بأن المحصلات الفعلية للاستعلام عن يعد 
ومجتمع المعلومات "سوف تسوى وتعدل تعديلاً أساسياً عن طريق السيرورات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" )15 :1985 (Castells‏ . 


هدفنا في هذا الفصل هو أن نوضح ذلك من خلال مثال ملموس . ! 
eres A‏ امور لوح ال م 
موقعها بالنسبة إلى تقانة المعلومات . يعني استخدامنا دراسة حالة» بشكل 
حتمي ) أن التحليل محدد Oley‏ ومکاڻ . إنه أيضاً JI‏ موقت في أن كلا من 
السياقات والمعاني المتصورة هي مائعة واخذة في gla‏ كا سان الف : 
في استنتاجنا» نلاحظ إمكانية أن يعكس تحليلنا استراتيجية تلاوم مؤقتة من قبل 


SEAS 


الإقليم . لكننانبرر استخدامنا دراسة حالة منطقة محلية بأنها قد مكنتنا من أن 28 
امبر للمخيلة المسممة لكثير من البلاغة الساييرية بلغة إدرا كات وأفعال الأشخاص 
والمنظمات الذين يتعين عليهم أن يديروا السطح الفاصل بين مثل هذه البلاغة 
والمعاني الضمنية الاجتماعية الثقافية الاقتصادية بالنسبة للاشخاص والمشتر كات 
والمشاريع ضمن المحليات . علاوة على ذلك ؛ فإن منطقة دراستنا هي » بطرق 
كثيرة » نموذج للمناطق الريفية في أنحاء الاتحاد الاوروبي التي تسعى إلى تحسين 
الرفاه الاجتماعي الاقتصادي . 

إن الإطار المفاهيمي لهذا الفصل هو التنمية الاجتماعية الاقتصادية الريفية: 
ليس فقط لانها مصلحة أساسية بالنسبة لنا cnc SIS‏ لكن أيضاً لان تحليل دراسة 
حالتنا يكشف أن أجندة الاستعلام عن بعد (الاوربية/ العالمية) صارت تُدرج ضمن 
أجندة تنمية إقليمية/ ريفية . إننا نجادل هنا بأنه» على مدى فترة قصيرة نسبيا من 
الزمن » LS‏ منظور تدمية ريفي يعاكس تلك العناصر من بلاغة الاستعلام عن يعد 
التي تبين انها مهددة بشكل محتمل لمصالح الإقليم [الموطن] . 

بالنتيجة › ققد كرسنا القسم الأول من هذا الفصل لنظرية التنمية الريفية 
ومقارباتها المكونة الداخلية Led‏ والخارجية Lad!‏ والمحلية/ خارج المحلية . oo‏ 
نتحول إلى دراسة الحالة قبل تقديم ملاحظاتنا الختامية . ولقد تم تكوين التحليل بشكل 
خاص باستعمال نظرية شبكات الممثلين بوصفها جهازنا التحليلي الرئيسي . 

نظرية التنمية الريفية والاستعلام عن بعد: 

هدفنا في هذا الفصل هو التأمل في فكرة أن الاستعلام البعيد S‏ أن 
يكون عاملاً لصالح انميةالاجتماعة الاقصادية في اطق الريفية» Ul‏ نوا 
تحليلنا فهي دراسة حالة شمال إنكلترا أو» بشكل ادق » الشمال الريفي وهي 
منطقة ريفية نائية» مبعثرة السكان» باشرت في عام ١995‏ سيرورة تطوير 
استراتيجية الاستعلام عن بعد. لكننا نبدا بتاسيس السياق العام للدراسة: نظرية 
Karly His JI Aga‏ ضمي الا عاد الا وروي 
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ماذا يعني "ريفي" ولماذا يمكن أن يكون مقولة هامة؟ رغم أن معظم الناس 
بميزون منطقة ريفية عندما يرونهاء فقد وجد الا كاديميون مهمة الوصول إن 
تعريف للريفية rurality‏ مهمة مراوغة وتافهة فى المطلق . ذلا من كريد ذال 
السجال هنا» سوف نستعمل المصطلح للإشارة إلى مناطق ذات كثافة سكانية 
متدنية (وغالبا اخذة في الهبوط) » تواجهها مشاكل الهامشية الجغرافية والاقتصادية 
بما فيها تلك المناطق التي Cate Leal asi‏ الاقتصادي الأقل من المعدل 
الوسطي واعتمادها المفرط على القطاع الأولي إلى أن تكون Daa‏ لمساعدة برنامج 
التدمية من قبل الاتحاد الاوروبي . 

ثمة Ola‏ عريضان من نموذج السياسة تم استعمالهما لتحسين أداء ورفاء 
المناطق الريفية . النموذج الخارجي Ladi‏ يستند على مقدمة تقول إن القوى 
لصلحة التنمية توجد خارج أرض الهدف (المقاربة العلوية - السفلية) . EF‏ 
لهذا النموذج»› ob‏ الحكومات القومية والاتحاد اوري سوف يصممان 
تدخل السياسة وفقاً لاجنداتهما الاوسع ومن ثم Jie "Ole a"‏ ى 
مناطقهما التي تكوتها . فالسياسة عندما اختارت المناطق الريفية › وخصوصاً مع 
قدوم الاتحاد الاوروبي» كانت محكومة بمقاربة قطاعية sectoral approach‏ 
أي [مقاربة] القطاع الزراعي. كانت سياسة الزراعة نفسها تحركها أخلاقية 
التحديث (الخارجية (Leck!‏ التي كانت أخلاقية إنتاجوية aly productivist‏ 
فرضت تقانات معيارية تلغي إلى حد كبير التنوع الجغرافي 

أدى نقد مظاهر BLL‏ الذي ظهر في الستينات OAT)‏ (التمركز/ 
التهميش e‏ التدهور البيئي» التجانس الثقافي» الخ) بشكل عام وتجربة إغاثة 
"العالم الثالث" إلى الشكوك المعلنة حول التاثيرات الصافية للمقاربة الخارجية 
المنشا لسياسة التنمية . ضمن السياق المحدد للاتحاد الاوروبي» ظل التقارب 
الاجتماعي الاقتصادي بين الاقاليم/ المناطق الريفية مراوغاء وهبطت قدرة 
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del, ji‏ على توفير العمالة هبوطاً c halo‏ وأصبح رأس الال متنقلاً على نحو متزايد 
بحيث كانت اقتصادات ريفية كثيرة تصبح هشة بشكل متزايد» بدلا من ان 
تقترب من المعدل الوسطي الاوروبي . 

استجابة لذلك» بدأت المقاربة الداخلية Led!‏ بالظهور. فهذه تعطي 
TEENI‏ للمنطقة المحلية/ الإقليم ذات/ ذي القدرة على توليد تنميتها/ a‏ الخاصة 
والتحكم بها/ به . الأساس للتنمية الداخلية اشا قر مك الارض Territory‏ 
المحلية [الإقليم] من تحديد مشاكلها وحل تلك المشاكل قدر الإمكان من 
خلال تعبئة الموارد المحلية (المشروع الاهلي e‏ الموارد البشرية والمادية المحلية؛ 
البيئة ا مو سساتية المحلية ) المشتر كات » الخ). ببساطة تسعى المقاربة إلى تثبيت 
الوسيلة Jas‏ التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الموقع المحلي بحيث تكون 
امنافع الناجمة محفوظة محليا . وفقا لذلك ال org ieee‏ 
على تميز وسلامة الاقاليم قيد البحث . 


في عام 15/4 حب الاتحاد الآوروبي إصلاحاً لسياسته البنيوية بحيث 
تبتعد عن المقارية الثانية المجسدة وافي السياهة الرزاغية المخير و 
ghle‏ ريفية محددة (المفوضية الاوروبية (AAAA‏ . لقد أصبح الاتحاد الاوروبي 
Led‏ كيرا فى ele‏ وقول ال dai‏ . وكانت المقاربة الإصلاحية للتدمية 
الريفية هي تبني مبادئ النموذج الداخلي المنشأ لكن بطريقة ملتبسة ley‏ ما في 
أن النموذج الداخلي Laai‏ - الإقليمي قد تم ترشيده ضمن الاجندات الاوسع 
للاتحادء [الاجندات] الاقتصادية a‏ كسوق 
واخلة دون راچ اخ ا اال ر ای المال والاشخاص والمقاولات) 
والسياسية (بناء dines hl‏ الأوروبية re‏ والهوية Caa‏ علاوة على 
ذلك » احتفظ الاتحاد ات والحكومات ert‏ بالقدرة على وضع 
القواعد fey‏ استعمال الصناديق البنيوية c structural Funds‏ وإبداء الرأي في 
اية منظمات محلية سوف يسمح لها بتشغيل برامج التنمية الريفية» والموافقة على 
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هكذاء تبدو due lll desl‏ انها Ma allt"‏ هنا خرافة في حيث أن IS‏ 
من المقاربتين الخارجية المنشا والداخلية المنشا تعملان بالتزامن . هذا قاد المراقبين 
إلى تريب نظرية من "ارج التموذجن: الداغلى Ltd ge ly Ll‏ 
بتطبيق نظرية شبكة الممثلين على التنمية الريفية . هذه النظرية تركز على علاقات 
السلطة الديناميكية » وغير المتكافئة بالضرورة» التي تتشكل بين المستوى المحلي 
(الإقليم وأفراده ومنظماته المكونة له) والمستوى (١ت)‏ خارج المحلي . إنها تتيح 
إمكانية أن تعمل القوى الداخلية Leal‏ والخارجية JM Leal‏ تفاعلي في أي 
وضع مفترض . هكذا يكون التشديد على النظر إلى: " كيف تتمفصل الدارات 
المحلية للانتاج والاستهلاك والمعنى مع الدارات خارج المحلية" .إن pou‏ 
تمفهم مجموعة من العلاقات Sea‏ التي يتم إحداثها iA 2s JME oy‏ 
الوسطاء (الممثلين) والتي eal ayes Ol Se‏ المنتتجات الصنعية 
التقنية» الكائنات البشرية» "UU‏ [تنص] النظرية على أن علاقات المحلي 
بخارج المحلي تصبح إوالية mechanism‏ لبناء المعنى؛ q‏ بشكل أكثر Maat‏ 
تر جم المدخلات inputs‏ من الممثلين Jl‏ معنى للتنمية خاص بالشبكة . هكذا: 

تلك شبكة الهوية القدرة على الإندراج في سيرورة التنمية وعلى "ترجمة" 
الاجندات ولهذا مكن النظر اليها على انها مكونة لسيرورة التنمية. Ray)‏ 
(and Woodward 1998: 30‏ 
هكذاء تسلط نظرية الشبكة الضوء على oY‏ الشبكات (العلاقات 
الاجتماعية الاقتصادية »> شبكات السياسة» الخ). مين A‏ والمناطق 
الريفية . انها تو من أداة تحليلية لأ جل اقتفاء مواقع السلطة وأي الفئات تكون قادرة 
على المشار كة في تعريف سياسة وفعل التنمية والاستفادة عرهها . علاوة. على 
ذلك » إنها تسمح بترسيم الشبكات المتداخلة عندما ee‏ على أراض وبرامج 
تنمية معينة و jak‏ كيف أن بعض الممثلين ا سکول indigenous (Lal‏ 
بالنسبة للمنطقة المحلية في حين أن البعض SAW‏ يكون كذلك. 


ص E‏ 
(فاعلاً) من الشمية الريفية. ea‏ ل ey‏ 
E‏ ا ا لت ع 
Saye‏ في عام ١۹۹١‏ من قبل وزارة ابثة [إنكاترا] والمكتب الويازي والمكتب 
السكوتلندي تتضمن فقرات تحدد هوية الاستعلام عن بعد بوصفه fey slal‏ 
التنمية الريفية . وتقر برامج التنمية الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي والحكومات 
القومية بشكل ثابت أيضا بالحاجة إلى نشاط الاستعلام عن بعد . فوكالات التنمية 
الريفية يفية في المملكة المتحدة تتلك جميعا سياسات لتشجيع نشاط الاستعلام عن 
بعد » وفي الطرف الحاد» فان "للصناعة' ' تنظيمها الخاص بها للحملات تحت 
قناع العمل عن بعد Vy‏ كواخ عن بعد Tele Cottages‏ ورابطة المراكز عن بعد 
Tele Centers Association (TCA)‏ . 

كل هذه تتغذى على بلاغة أكثر عمومية. فاللاعب الهام في رعاية 
وتشجيع هذه البلاغة هو الاتحاد الاوروبي نفسه: ILAE‏ دفاع المفوض بانغمان 
حم حي ارق Tak gl‏ حول مجتمع المعلومات Bangemann)‏ 
1994( . و a"‏ ناكا ' النخبة الذي أسسه الاتحاد الاوروبي» منتدی مجتمع 
E‏ و ae‏ ا eed‏ 
يعم on‏ مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والسياسية؛ إن قدوم هذا 
الواقع الجديد وشيك وحتمي » والزخم التكنولوجي لا يمكن إيقافه» وقراص 
نقطة الانعطاف الثقافي يتطلب الامساك به . 

إن دور هذه البلاغة كممثل [فاعل] في التنمية الريفية الإقليمية سوف 
يتم سبره في دراسة الحالة التي ستلي . اما الانع فسوف نركز على الطرق التي 
تتصادى بها البلاغة ظاهريا مع المظاهر العديدة من منظور التنمية الريفية . 
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الشيء المركزي لهذه البلاغة هو القدرة التي يقال إن الاستعلام عن بعد 
يمتلكها على التغلب على مساوئ ¢ الموقع الجغرافي . فالمشاريع يمكنها أن تحسن 
إمكانية وصولها إلى الأسواق من خلال استعمال "التسويق عن بعد" . لم يعد البعد 
الفيزيائي والمقياس zoel‏ يعنيان أن المقاولا ت محدودة الأنيواق vidal‏ يقدم 
الاستعلام عن عد ايضا tee CAS‏ لاحل خلق المشاريع يكف فيها الموقع 
الفيزيائي عن أن يكون "عامل إنتاج"» كما في الشركات التي تقدم التصميم 
البياني وخدمات الشابكة. ولا يبدو ان اعمال الاستعلام عن بعد هذه تتغلب 
على مساوئ الهامشية الفيزيائية فحسب» بل إنها تساعد على "تحديث" هوية 
اتروع sie‏ و الزيفية في سحت تبقى ممتثلة لروح المهن الحرة الصغيرة 
النطاق ا . فالاستعلام عن بعد إذاء يقدم نفسه كوسيلة لتجاوز الفضاء وبناء 
اقتصادات محلية منوعة» متحركة. 


لكن» إذا كانت البلاغة تتحدث عن تجاوز الفضاءء فإنها توحي Lal‏ 
ob‏ هذا يمكن أن يترافق ب بتثبيت قيمة المكان . فالمكان» في التنمية الريفية » يترجم 
انا SAN‏ وهل العام دلا ى jane pl‏ ابعاده فرارا): 
فالمشترك يقال إنه يستفيد من خلال إمكانيات العمل عن بعد من JAI‏ وهذا 
يتصادى مع أجندة التنمية الريفية في وعدها بإزالة بعض عوامل الدفع/ الجذب 
التي تؤدي إلى النزوح خارج المحلية وتحسين الحراك الاجتماعي والاقتصادي 
السات ob‏ الوك ' يتعزز أيضاً من خلال توفير الخدمات للمواقع التي لا 
يعود بمقدورهاء أو لم تكن قادرة أبداء ا E E‏ 
ْ لأجل مستوى معيشة معقول؛ أي أن الاستعلام عن بعد يمكن أن يستجيب 
للحاجات الاجتماعية ورفع كفاءة ومردودية الخدمات العامة . هكذاء کن 
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يمكن تعزيز "المشترك" أيضاً من خلال تشجيع الهوية المحلية» والبلاغة 
على المستوى الاوروبي قوية بشكل خاص في هذه النقطة. إذ يقال إن مناطق 
اور موف ك "قرفا gel Sa‏ عن Nh ai tls‏ و 
"عندما تكون المنتجات سهلة JUN‏ بالنسبة للمستهلكين > سيكون هناك مزيد من 
الفرص لا جل التعبير عن تعددية الثقافة واللغات التي تزخر بها أوروية . إن الأفراد 
والجماعات والاقاليم سوف بمكنون من إعادة خلق وتوصيل هويتهم الثقافية إلى 
"الخار ج' 'من خلال وسيلة الاستعلام عن بعد. كنتيجة لذلك 6 تصبح المحليات 
مشجعة ويتعزز مفهوم c jimi)‏ وتساعد نوعية الحياة المطورة على BULI‏ على 
سكان محليين متحر كين . 

لا تتوقف بلاغة الاستعلام عن بعد عند الإمكانيات لا جل ربط المحلي مع 
"الخار ج"؛ بل ans‏ أيضاً عن روابط داخلية» ضمن الإقليم i‏ 
ا النشاط الاجتماعي soled Vy‏ الداخلي La)‏ 
يمكن أن 7 تعيقه الكثافة السكانية المتدنية . يقدم الاستعلام عن بعد نفسه كطريقة 
gt‏ 2 اتضال dee‏ اللأفراذ والمشاريع والجمعيات التطوعية والهيئات 
الرسمية . هكذا يمكن مرا كمة وتعزيز المشتر كات المحلية » عن طريق المشتر كات 
الافتراضية: "المشتركات الجغرافية سوف تتمتع بوسائل داخلية للاتصال أكثر 
كفاءة من اي [مشترك] منذ اجتماعات المدن [في] اليونان القديمة. في الوقت 
نفسه ç‏ يتم خلق المشتركات الافتراضية الجديدة عن طريق الشابكة التي تربط 
إلى بعضها عن طريق الجموع ذات المصالح المشتركة" . 

تقوم إمكانيات تمكين الإقليم [الموطن ] ومكوناته من توليد تنميته الا جتماعية 
والاقتصادية على فهم الاستعلام عن بعد بوصفه شكلا من تدفق المعلومات لكنه 
Ghar‏ قابل للتحكم به من قبل المناطق المحلية . هذا التدفق يمكن ان يكون UL‏ 
مصدر | للمعلومات يسمح بتشجيع الإقليم ذاته أو يمكن أن يستمد المعلومات من 
الخارج لتغذية التدريب والتعليم وتا الاستخبار intelligence‏ حول الاسواق 


لاا ىج "هد 


وبيئات السياسة . يبدو أن الاستعلام عن بعد يوفر إمكانية تحويل المناطق الريفية 
في حين يساعد في الوقت نفسه على الحفاظ على خواصها الاجتماعية الثقافية 
الجوهرية. حتى بشكل اكثر خداعاء يزعم انه قادر على التقليل من المشاكل التي 
يسببها التهميش الجغرافي soled Vy‏ والسياسي » في حين يعزز حرا كية وهوية 
اماكن ريفية بعينها . 

دراسة حالة "استعلام عن بعد لاجل الشمال الريفي": 

نلتفت الان إلى دراسة الحالة-تطوير إستراتيجية استعلام عن بعد في 
الشمال الريفي لإنكلترا. بمصطلحات نظرية شبكة الممثلين» صورت بلاغة 
الاستعلام عن بعد» كما وصفت اعلاه» كعامل ذي منشا خارجي على المنطقة 
واستراتيجية تنميتها . مع ذلك › يكشف تحليلنا لدراسة الحالة ان بلاغة الاستعلام 
عن بعد كانت موسلة mediated‏ عن طريق الشبكة › الشبكة التي تترجم البلاغة 
إلى اجندة لاجل الشمال الريفي . 

في عام ٠۹٩‏ » كان ممارسوا التنمية جاهلين إلى حد كبير لرؤية وسياسات 
بانغمان ¢ رغم انه كان ثمة بعض الادلة على نشاط الاستعلام المحلي عن بعد . 
لم يبدا زخم رسائل هذه السياسة الخارجية المنشا بالتسرب إلى الممثلين الفاعلين 
المحليين إلا في عام 2١9965‏ بشكل رئيسي عن طريق منظمة وسيطة تدعى 
نورثرن إنفور ماتيكس Northern Informatics‏ . في موازاة ذلك » كان ممثلون/ 
فاعلون Coy et‏ مثل الاوراق البيضاء الريفية Rural White Papers‏ و خطط 
التنمية لمزودي الاتصالات البعيدة الكبار يعملون في تشجيع الفرص الممنوحة 
ظاهريا عن طريق الاستعلام عن بعد . 

تم تشكيل نورثرن إنفورماتيكس CAS)‏ تدعى (NIAA aL‏ في أوائل 
عام ١95‏ كشراكة من منظمات نافذة من القطاعين العام والخاص في 
شمال ANAS‏ ا كانت اهدافها المعلنة هي ترسيخ شمال إنكلترا كموقع 


اسای pee i‏ تيوق رو الول على ا ات 
والمعلومات لكل شخص في المنطقة؛ وجذب وخلق فرص عمالة جديدة من 
خلال خدمات المعلومات > ودعم مبادرات التطوير الاقتصادي وإعادة إحياء 
الاقتصاد القائم (بروشور إعلان نورثرن إنفرماتيكس البكر) . لقد شدد على 
der LEI‏ إلى O glelt‏ ين الات جا سن كل امد entree‏ اك Bad‏ 
من مجموع أجزائه الفردية" . 

في البداية » عملت نورثرون إنفورماتيكس من فرق عمل "قطاعية" كانت 
تمثل شر كات تطوعية من المنظمات الاعضاء لكن الوعي المتنامي للحاجة إلى تطوير 
منظور ريفي بشكل خاص قاد إلى تشكيل Ge”‏ قطاع ريفي" يسيره خبراء تنمية 
ريفية من مر كز الاقتصاد الريفي في جامعة نيو كاسل . هذه الجهود كانت تعني 
أنه في اواخر عام 241546 بدا ما يمكن وصفه برؤية بانغمان للاستغلام عن يعد 
يناقش في الشمال الريفي . بعد اجتماع للمصالح الريفية المحلية (منظمات القطاع 
العام » وشركات الاعمال التي تقدم خدمات الاستعلام عن بعد) تحت رعاية 
فريق القطاع الريفي لنورثرون إنفورماتيكس » برزت رؤية لاهمية الاستعلام عن 
بعد للتنمية الريفية » لكن مع كثير من التشكيك في إمكانية وصول منافع كثيرة 
إلى الشمال الريفي . كان الراي هو انه إذا كان الشمال الريفي بصدد أن يمتلك 
الإمكانية الكامنة للاستعلام عن بعد» فإن المطلوب هو مقاربة إستراتيجية . فتم 
إنشاء فريق الشمال الريفي the Rural North Group‏ للتقدم ody,‏ الاستراتيجية: 
وتوصلواء بعد كثير من التداول والتشاور ضمن المنطقة > إلى إعلان سياسة في 

. ١9517 أوائل عام‎ ٠ 
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في هذه المرحلة كان ثمة ثلاثة "ممثلين" فاعلين في الشبكة الجنينية التي 
Liss‏ عنها استجابة الاستعلام عن بعد الريفي الإقليمي (الشكل O - ٩‏ "بلاغة 
اتان وكسياسة EM‏ الأوروق نورد فورم یکن PE ctl)‏ رر 
اقليمية)؟ وفريق الشمال الريفي (بوّرة الشمال الريفي الناشكة) . 

مع ذلك » كان مكلو اخروة CO plan‏ عن قوم قال Se‏ أن بطق 
عليه اسم تجمع "السياسات الريفية". وكانت الورقة البيضاء الريفية الانكليزية؛ 
«Rural England‏ المنشورة في أواخر عام 2١9925‏ وثيقة سياسية جنينية ) 
لاجل Ugh‏ الذين انخرطوا في التنمية الريفية » كونها اول بيان سياسة ريفية في 
إنكلترا في نصف قرن . لدى الإشارة إلى الاستعلام عن بعد رددت [الوثيقة | 
صدى كثير من حماس بانغمان» مقترحة ان المناطق الريفية ستكون حيث: 
"الحاسوب»ء الفاكس e‏ البريد الالكتروني» والانفجار في الاتصالات البعيدة 
Se‏ أن يكون لها التأثير الا كثر جذرية' '. هذه النشرة مثلت واحدة من عدد من 
السياسات الريفية التي أبرزت أهمية استعمال الاستعلام عن بعد في التدمية الريفية . 
اما المؤثرات الاخرى فشملت الصناديق البنيوية للاتحاد الاوروبي والبرامج على 
معو الل 


كان ثمة فريق اخر من الممثلين هم مزودو ومنظمو الاتصالات البعيدة" ) 
٠‏ صناعة الاتصالات عن بعد" كان هؤلاء المزودون داعمي glad‏ بانغمان ومتضمنين 
فيها : فهم لم يكونوا فقط متحمسين لتشجيع استعمال الاتصالات عن بعد بل » 
بوصفهم صناعة منزوعة الصفة القومية co‏ کانوا اا ا 
الاوروبية الأوسع لسوق واحدة محررة. . شهد منتصف التسعينات (VAR)‏ 
أيضاً منظم الخدمة الثابت OFTEL‏ لور eee‏ وانتشار الامتيازات المتحكم 
بها مركزياً لاجل الهواتف النقالة والتلفزيون الكبلي . كان الفريق الممثل الهام 
الاير المتميز في التاثير على تطور الاستعلام عن بعد في المناطق الريفية قائما 


— 0۹ = 


Lee‏ لارو Von OF‏ 6 ستشارى cade Ryall dyed‏ شر كات اعمال 
صغيرة » وعمال مشتركات كانوا ناشطين ALS‏ في استعمال الاستعلام عن 
بعد » وهكذا كانوا ملمين بالشوّون المحلية ae)‏ المصالح المحلية") 


هكذا يمكتنا أن نعرف عدداً من الممثلين الذين أصبحوا مشار كين في 
سيرورة تطوير الاستعلام عن بعد في الشمال الريفي . من هؤلاء» كان بانغمان 
وصناعات الاتصالات عن بعد» وهي قوى خارجية امنشاً بشكل واضح تؤثر 
على المنطقة في حين كان لفريق المصالح eats “Ladi adele oYYs" adel‏ 
ادوار الممثلين الآاخرين PSS‏ غموضا ey‏ ما. باتباع نظرية الشبكة» يمكننا ان 
نمفهم كل واحد من هولاء الممثلين على أنهم يمثلون أجنداتهم الخاصة بهم . فقد 
كان OLA‏ اسان easly gp re op‏ رمات لع LO‏ 
ا ا الآوروبيء Coe‏ تقوم سياساته على تحرير 
آلا الا رة ولي هر gigs‏ إن "صناعة الاتصالات البعيدة" تدفعها 
الروح التجارية وروح العولمة ولع ese Ot‏ اديع 
فريق الشمال الريفي ) من شمال إنكلترا بؤرة جغرافية لها. كان جزء من أجندتها 
Lal‏ هو رعاية شراكة قوية للمنظمات الكبرى في الإقليم . لقد تقاسم فريق 
السياسات الريفية وفريق المصالح Teast ١‏ ريفية ومحلانية Oly clocalist‏ 
يكن بمستويات مختلفة e‏ لكن فريق السياسات الريفية أيضا كان يضمر أجندات 
قومية واتحادات أوروبية أوسع . 

على المحور المفاهيمي لشبكة السياسة الناشئة هذه كان فريق الشمال 
إفريقي » الذي ایی دت امخدد عو تطوير يان اراج لاجل الاستعلام 
عن يعدي الشمال الزيفي . لقد أوجد صلة بين هوية الاستعلام عن بعد لبعض ٠‏ 
ola Wyo colt‏ الريقية ope‏ . والبوّرة الشمالية لنورثرن إنفورماتيكس 
(انظر الشكل .)١ - ٩‏ ظهر فريق الشمال الريفي إلى حيز الو جود في وقت مبكر 


ei‏ و 


Sal Gigs sea CAEL ge 

ستراتيجية لاجل تطوير الاستعلام عن بعد في الشمال الريفي . في هذه النقطة» 

من الواضح انه J Cas‏ لات بثلاث هويات قائمة: الاستعلام عن بعد/ EN‏ 
cole‏ عمال كار الاعات فة 


كانت علاقة الفريق ببلاغة الاستعلام عن بعد» البنية بشكل غالب حول 
بنغمان » معقدة منذ البداية . فقد اعترف بالقدرة الكامنة الهامة للاستعلام عن بعد 
لاجل التنمية الريفية» لكنه كان متشككاً في وصول المنافع إلى الشمال الريفي . 
لم تغير مداولات الفريق بشكل أساسي هذا الموقف ER)‏ > لكنها أفادت في 
بلورة منظورهم - موقف سعى لدمج الاستعلام عن بعد في منظور تنمية ريفية- 
تعزيز الراي القائل بان المطلوب هو مقاربة استراتيجية . 

aes, J ASU‏ عر oda‏ “كل tee Cola My‏ ان 
الاستعلام عن بعد" يمتلك الامكانية لتحسين التنافسية وتعزيز خدمات الشمال 
الريفي” . لكن الراي المحلي كان هو ان مسالة الوصول هي التي يتعين ان تمنح 
الاولوية . ASH Spey! le E Cul‏ الاطراف: O gets J‏ و شر AT‏ 
Ste‏ الريفية لم يكونوا مستعدين alt es‏ لاستغلال إمكانية الاستعلام 
عن بعد وكان الترويد المحلي للتجهيزات والتطبيقات 56 جدا؛ وكانت 
البنية التحتية للاتصالات عن بعد Bl‏ تطورا نما هي في المناطق المدينية» وكانت 
اقتصاديات المناطق الريفية المنخفضة التعداد السكانى ذات أرضية غير ملائمة ما 
يجعلها غير تحذابة (coy‏ الأتضالأت اماو كا desl tee VI CASE‏ ايا 
Se‏ ارا لک س ات بانغمان منافع الاستعلام عن بعد. على سبيل 
الال لقذ شرحت كيف أت الضلات بالا سراق العامة ومنفعة للمناطق الهامشية 
في تقرير بانغمان) يمكن أن تعمل في اتجاهين : الشر كات الريفية يمكنها أن تصل 
إلى الاسواق العالمية E‏ مال خارج المنطقة الريفية ستكون أيضا قادرة على 


Ye‏ اعد 


الوصول إلى الأسواق المحلية وهي التي كانت حتى الان قد خدمتها الشركات 
المحلية . بفعل ذلك » ققد ساطت الضوء على إمكانية أن الاستعلام عن بعد يمكنه 
ليس فقط أن يجلب المنافع › بل بمكنه أيضاً بالقدر نفسه أن يكون قوة خارجية 
المنشاً تهدد استقرار المناطق الريفية . 


قرر فريق الشمال الريفي أن الارض الريفية تحتاج إلى استنباط استراتيجية 
لإدارة الاستعلام عن بعد . فقد جادل الفريق بان الاستعلام عن بعد هو اداة يتعين 
abs‏ قيد الاستعمال لتحقيق أهداف التنمية الريفية: "إن إمكانية الاستعلام عن 
بعد لن تتحقق إلا إذا فهمت ot yoy‏ القضايا المحلية؛ لكن يجب عدم النظر 
إليها كحل لكل المشاكل" . من هنا كان ثمة إشارات واضحة على أنه في الوقت 
الذي اصدر فيه بيان السياسة» كانت الهوية الريفية وأجندة تنمية الإقليم تحتل 
الأولوية على أجندة الاستعلام عن بعد بالنسبة لفريق الشمال الريفي . فقد تم إنشاء 
الفريق تحت رعاية نورثرون إنفورماتيكس » وهو ما يمنحه صلة قوية واضحة بهوية 
إقليمية شمالية لكن الخلافات ظهرت » مع مرور الزمن في العلاقة بين الاثنين . 
أدى تو جه التنظيم القوي لنورثرن إنفورماتيكس إلى توترات مع الممثلين الأقل 
قوة في المنطقة الريفية» ومع النشاط fell‏ النموذجي للتنمية الريفية . cls‏ 
شراكة نورثرن إنفور ماتكس أيضاً يطغى عليها منظور مديني حول الاستعلام عن 
بعد وتطور أعضائها الكبار . في الوقت نفسهء كان فريق الشمال الريفي يعترف 
بالبعد الريفي الخصوصي لبعض القيود المحددة الهوية . فعلى حد تعبير بيان سياسة 
فريق الشمال الريفي كانت توجد الإمكانية الواضحة لان يصبح سكان الشمال 
الريفي "معدمي" have nots‏ مجتمع المعلومات. كانت الهوية المشتركة لشمال 
انكلترا هامة في مباشرة السيرورة لكن › في وقت بيان السياسة » اصبحت هذه 
الصلة أكثر ضعفاً عندما صارت الا جندة الريفية تطغى إلى النقطة التي اصبحت 
فيها أجندة الفريق أجندة استجابة ريفية عامة للاستعلام عن بعد اكثر ما هي 
Sat‏ اة إقليمية . l‏ 


E 


في هذه المرحلة»: يقول ULE‏ إن fo pall‏ قد شا اساسا كشكل 
من المقاومة للقوى الخارجية المنشاء بما في ذلك الانحياز المديني الملموس لمثلي 
الاستعلام عن بعد الرئيسيين. فمن خلال تفاعل الممثلين المحليين والخارجيين 
والوسيطين » نشأت استراتيجية إقليمية . وعلى نحو تدريجي بلور فريق الشمال 
الريفي مصالح تمثل "الريفي" في "الشمال" الريفي كقوة معاكسة لتحيزات بنغمان 
(الخارجية المنشا) والمدينية ضمن الشبكة. مع ذلك برز رافد اخر لهذه الهوية 
"الريفية" في الفقرة النهائية من بيان السياسة. "ياخذ الاجندة نحو الامام" . 
نقد فرق نرف الشمال الريفي بأنه يفتقر إلى القدرة على تنفيذ استراتيجيته 
بشكل مستقل . لذلك قرر ان يتبنى مقاربة استراتيجية وتشكيل جماعة ضغط 
lobby‏ لتطوير الاستعلام عن بعد في الشمال الريفي . لقد صاغ نداءً إلى المنظمات 
الريفية في الشمال موحيا بان ذلك هو "مسؤولية مشتركة" . هذه المنظمات تم 
ار Jarl!‏ مناه copy‏ ا CE AB bail ap Leh poy‏ 
دعوتها لتشكل صوتا ريفيا يشجع القضايا الريفية وينهض بوعي إمكانية الاستعلام 
عن بعد والقيود في تحقيق تلك Sy ASSAY‏ الضغط على الحكومات القومية 

pata NS‏ انق لاض الات اميد 

اتسمت هوية الشبكة الناشئة بالازدواجية: بؤرة شمال ريفي يمكن 
استعمالها في حشد دعم الممثلين المحليين الكبار؛ وهوية تشدد على ريفية rurality‏ 
الاستجابة) كموقف ضاغط عند التفاوض مع خارج المحلي . كنتيجة » بدات 
"علاقات جديدة بالظهور- تغذيها بلاغة الاستعلام عن بعد - [علاقات] تقو 
هوية وهموم الكمال c gin th‏ مي واج خالقة "مسافة بين الشمال a‏ 
والفاعلين coe Uhl‏ المنشا ch gM‏ قوفي a‏ واليرية daa EEA‏ 
المدينية . هذه إعادة اصطفاف تصور في الشكل (5-9). 


م ذلك » فإن بيان سياسة فريق الشمال الريفي قد لفت الانتباه أيضا إلى 
الطبيعة العاجزة لهذا الصوت الريفي Ls ol":‏ من المنظمات الريفية في الشمال 


S\N S 


عم وول فار مج IEE‏ كيد اه POV‏ 
قوة في الإقليم التي كانت تحمل بعض المسؤولية تجاه المناطق الريفية (مثل مجالس 
المقاطعات ومجالس التدريب والمشاريع) للمساعدة في تشجيع القضايا الريفية» 
وإنهاض الوعي » والعمل معا وتشكيل جماعات الضغط الحكومية كجزء من 
صوت ريفي . أثناء ١۹۹۷‏ » كان فريق الشمال الريفي ناشطأ في تشجيع أجندته 
من خلال العروض والنقاشات مع المنتديات الريفية › من خلال وسائل الإعلام 
ومن خلال نشر بيان السياسة. كان فريق الشمال الريفي بهذا المعنى يجند 
calit‏ جدداً على الشبكة ويضيف "وزتا إلى لوبي الشمال الريفي وعلى نحو يثير 
الاهتمام » لم يسمح الفريق لهويته الإقليمية أن تحد من محاولاته للتجنيد بل سعى 
بالاحرى إلى التأثير على منظمات ريفية قومية مثل اتحاد مجالس التدريب الريفي 
والمقاولة . بموافقة الفريق عالج التقرير المنشور الشمال الريفي كمنطقة دراسة 
خالة مقدماً الل Aas NASI fe Vale Ubi”‏ 
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الشكل 9١‏ ۲» إعادة اصطفاف الممثلين 


SEREN 


خامه: 

لقد أظهر وصفنا لبلاغة الاستعلام عن بعد كيف يبدو أنها تتصادى مع 
قدر كبير من المنظور الدارج حول نظرية التدمية الريفية . يقدم الاستعلام عن بعد 
نفسه بوصفه فادرا de‏ 532 مشاكل الهامشية الجغرافية مع استعمال [قطاع] 
الأعمال للتكنولوجيا لتسويق بضائعهاء وإعادة هيكلة الاقتصادات الريفية باتجاه 
منتجات وخدمات لا يكون البعد الجغرافي عن الأسواق بالنسبة لها وضعاً غير 
e olge‏ واستفادت المحليات اجتماعيا واقتصاديا من العمل عن بعد (سواء من 
المنزل أو من خلال الأكواخ البعيدة (tele cottages‏ فالإمكانية هي لصالح 
التجاوز المتزامن للفضاء مع تثبيت قيمة المكان . 

مع ذلك» كانت الاستجابة الاقليمية الموصوفة في تاريخ دراسات 
حالاتنا هي مجاورة هذه المنافع الممكنة مع صورة للاستعلام عن بعد بوصفه 
ا خار جي aa)‏ للرفاه الا جتماعي الاقتصادي للمنطقة . في أنظار الم 
الإا قليميين › مثلت أجندة اللبرلة والانحياز المديني في بلاغة الاستعلام عن بعد 
قوتين كامنتين BY‏ المزيد من تهميش المنطقة الريفية . مقابل كل إمكانيات 
et Soke SUR ee‏ نظر إلى الاستعلام عن بعد أيضا 
كتدفقات دبموغرافية واقتصادية ا عندما كدق أعمال الاستعلام عن 
بعد مرتحلة وفقدت خدمات مثل الصيرفة والبيع بالتجزئة المبرر المنطقي لاجل 
الاحتفاظ بوجودها المادي المحلي ; 

ومع ذلك» يمكننا باستعمال نظرية الشبكة أن نرى أن بلاغة الاستعلام 
عن بعد » التي تبدا كممثل خارجي المنشاء قد انتجت » بطريقة غير مقصودة) 
استجابة إقليمية متعمدة. فقد حفزت البلاغة المختزلة للفضاء إنهاضاً ro!‏ 
الإقليمي والحاجة إلى استجابة استراتيجية. هكذا كانت البلاغة مدخلا اساسا 
إلى الاستجابة المحلية . إن طبيعة الاستجابة (المتاثرة ايضاً بديناميكيات السياسة 
الريفية الاخرى) كانت DI‏ من مصالح إقليمية يرعى صوت شمال ريفي . 


عاو ب 


على نحو أكثر تحديداً» صاغت هذه المصالح موقفها في العلاقة بالنسبة 
إلى الاستعلام عن بعد بلغة ريفيتها » مفسرة بلاغة بنغمان عن المنفعة الإيجابية 
للاستعلام عن بعد إلى عدد من التيارات المترابطة » والمتناقضة أحياناً. فقد مجدت 
بلاغة الاستعلام عن بعد للشمال الريفي المنافع الكامنة التي يعكن و عن 
بعد أن يجلبها إلى المناطق الريفية . بالتوازي مع مقاريتها الأكثر ' 'فوقية"'» قدمت 
الاستعلام عن بعد بوصفه أداة لا جل التنمية الريفية يجب التحكم بهاء استعمالها 
بشكل مناسب؛ ad‏ أثارت الهموم حول إنكار حرية الوصول إلى الريفيين؛ 
اقات Ol yd?‏ قوية من Sel ol lll‏ ليقن القرى le Led de WY‏ 
المناطق الريفية - على سبيل المثال» انسحاب المصارف من مدن السوق وبلوغ 
الشر كات البعيدة إلى الاسواق الريفية. بسبب الكثير من بلاغة فريق الشمال 
الريفى فقد فسر الاستعلام عن بعد بوصفه مجموعة من الثنائيات الريفية المدينية 
من 


لكن المفهوم العام » MM‏ كزي بالنسبة لنظرية الشبكة ؛ لدوائر المعنى المحلية/ 
خارج المحلية يساعدنا على دفع التحليل قدما [انطلاقا] من تحليل للمقاومة 
المحلية للقوى الخارجية. إن وعي الثنائيات قد ادى إلى إعادة تبثير (ت ركيز) 
gl‏ المفاهيمية ونمط الفعل بعيدا عن رؤية بعيدة المركز telecentric‏ إلى منظور 
إقليمي ريفي . لكن عندئذء استطاع فريق الشمال الريفي + الوائق بهويته الجديدة 
ومبرر وجوده» أن ينطلق إلى إعادة التفاوض [de]‏ علاقته بالممثلين خارج 
المحليين والأكثر قوة بكثير: بالاخص» الدولةء الاتحاد ER‏ ومزودي 
الاتعيالات اة ky ad)‏ الإقليم انذاك يفاوض [على] حرية ة الوصول إلى 
الموارد التي يحتاجها نمط تطوير الاستعلام عن بعد الذي يرى أنه ملائم للحاجات 
المحلية . لاحظنا في المقدمة أن تحليلنا قد يكون موقنا» وأننا قد أخذنا لقطة سريعة 
من السيرورة لا تزال تخلق نفسها. في سعيها لترجمة الاستعلام عن بعد إلى 
قضية ريفية وإمكانية تكثيف الا ستبعاد » فإن المصالح الإقليمية التي كانت تشكل 


EAE 


فريق الشمال الريفي رما كانت في سيرورة إزالة البؤرة الإقليمية المحلية دفعة 
واحدة. فهل كان-الفريق» )5( شبكة سياسة لهذا الغرض؟ ol‏ حالة فريق 
الشمال الريفي » كقصة تشكيل وإعادة تشكيل تحالفات وعلاقات» تكاد تكون 
فريدة وهي في الحقيقة ؛ و رفح لوي ناش CALL‏ السياسة الزينية. 
WSS‏ 6 من الممكن أن يصبح منظور الاستعلام عن بعد للشمال الريفي مندرجا 
ضمن جولات Cl‏ من إعادة توطين [أقلمة] re-territorialisation‏ برامج 
التنمية الريفية . 

في الختام » أظهرت دراسة الحالة كيف أن بلاغة الاستعلام عن بعد 
ومجتمع المعلومات باتت تصور بشكل ملتبس » كتهديد خار جي و كفرصة يمكن 
اقتناصها . فالسياسة والعوامل السياسية تتحد مع هذه البلاغة لإيجاد فضاءات 
إقليمية جديدة يسعى ضمنها طيف من الا جندات إلى استراتيجيات للتكيف مع 
التاثيرات الا جتماعية الاقتصادية او للتحكم بها . 

إن اندثار المدن والتبدد ال جغرافي الناجم عن النشاط الاقتصادي» المتنبا 
بهما في الادب ما بعد الفوردي » يتعارضان مع الطريقة التي نظر بها الممثلون في 
دراستنا الحالية إلى القضايا. بالفعل» لقد اكد ممثلونا الريفيون الانحياز المديني 
في بلاغة الاستعلام عن بعد إلى الدرجة التي نظر بها إلى الاستعلام عن بعد على 
أنه يحابي أصلا المناطق المدينية . 

كانت هذه هى ded‏ المقاومة: بالنسبة الى الممثلين الريفيين كانت بلاغة ' 
الاستعلام عن es‏ الميزة المدينية وهذه كانت تستدعي قا تدخاياً 
interventionist‏ . كنتيجة لذلك e‏ فان قضية إعادة الهيكلة الاجتماعية قد حولت 
إلى قضية التأمين غير المتكافئ للبنية التحتية والتدريب والتعليم : بدون تدخل لتوليد 
الااستثمار لصالح المناطق الريفية ) فقد جادل الممثلون المخليون Ob‏ ال الا 


لمجتمع المعلومات يمكن أن تكون تشديداً للانحطاط الا جتماعي وصعوبة التكهن 
باعادة هيكلة أنماط التوطن . 
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1 - رواد الشابكة [الانترنت] ورجال حرب العصابات 
مرد زاباتبستا في تشياباس. المكسيك. 
وامتداده إلى الفضاء السايبري”" 


بقلم: أوليفر فروهلينغ 


««ليست جدة [حداثة] ال EZLN‏ هي أنه قد أقحم نفسه في اتصالات 
الاقمار الاصطناعية: بحيث يقولون اليوم إن الزاباتيين هم رواد الشابكة 
أكثر من كونهم رجال حرب عصابات. [ الجدة] هي إعادة تبعيد **'الكلمة 
السياسية التي تعود. على نحو مفارق, لتنظر إلى الماضي)). 


نائب القومندان ماركوس فى 349 ;1997 Le Bot‏ 
مدخل: 
ee‏ ا a‏ ا جني 


Internauts and guerrilleros: The Zapatista rebellion in Chipas, Mexico and its (*) 


.extension into Cyberspace 


. (المترجم)‎ acs واحياء أبعاد‎ (une A ala أي‎ . redimensionali zation (**) 
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الكبير للكهرباء المائية والبن» تحتل قاع معظم المؤشرات الاجتماعية. فغالبية 
السكان الريفيين تتميز بالحرمان : انعدام ceb [l‏ والرعاية الصحية ادا رش 
Buel,‏ في حين Aa all of‏ العلا الصبغيرة عدا التي كانت تمتلك السيادة 
على سياسة الولاية واقتصادها على مدى ال ith ado VI Ule ٠١٠١‏ . لهذا 
تكشف الولاية عن استقطاب حاد بين أقلية مدينية غنية صغيرة تستفيد من الموارد 
وسكان ريفيين مهمشين بشدة . يتألف السكان المهمشون في الولاية من أغلبية 
من السكان الأصليين » » يتكلمون مختلف لغات الايا بوصفها لغتهم الاولى . هذه 
الولاية ؛ Le pa‏ منطقة أدغال لانكاندون على الحدود مع غواتيمالا» أصبحت 
مر كزا لانتفاضة ضد الحكومة المكسيكية كان لها تأثير عميق على ا مكسيك » منذ 
انطلاقها في الأول من كانون الثاني/ يناير ۱۹۹٤‏ . 


هذا التمردء الذي كان من الممكن أن يكون مجرد تمرد فلاحي آخر في 
أمريكا اللاتينية » ذي إيديولوجيا ما ر cay gle [iS‏ قمع برد Se‏ عنيف 
أيدته الولايات المنحدة واحتج ا كان los‏ خصيصة مختلفة 
بلا ريب . فقد تمتع عتابعة كبر بكثير op lle oy‏ اا ی 
أمريكا اللاتينية . إن.شعبية ال EZLN‏ . قد امتدت إلى ما وراء الحدود الصغيرة 
لولاية تشياباس » كاعر واعد ةادهم كرفي ودولية GEV Le‏ فيه أن ذلك يعرى 
إلى عدد من العوامل » لم يكن أقلها الظرف السياسي الجديد بعد الحرب الباردة 
وا SLE godt‏ المختلف جدا لحرب العصابات الجديدة coda‏ التي 
تحض على إطلاق التسمية ' A E‏ ها K Nido de‏ "حرب العصابات 
الاولى في القرن | لواحد والعشرين" . كان السبب الكبير لهذا التصنيف هو دور 
الشابكة (الانترنت) في هذه الأنتفاضة» وتخضوصا استعمال هذه الوسيلة العالية 
Baa hl Sail‏ امن قبن الحمردين الأهليين .وهو ما Coil AN yaw ops‏ جر 
gad Na)‏ اسع کک LNG SUS‏ ضارا ا 
Fje'rcito Zapatista de la Liberac'ion National, or Zapatista.‏ 
(**) اللادوغمائي: اي المتحرر من الجمود العقائدي المتزمت (المترجم) . 


Sis 


الباحث روندفلدت في موسسة راند إلى إعلان aie‏ کمثال أولي على 


"خروب الشبكة" » حرب المعلومات الحديدة التي يفترض انها ستكون حدثاً 
شائعاً 2 القرن الحادي والعشرين )1995 (Cleaver 1996; Wehling‏ . 


ila} cee VANE إن الشابكة » التي توسعت بسرعة منذ‎ ekak 

هامة في أيدي مؤيدي زاباتيستا وفتحت إمكانيات جديدة لأجل تنظيم التابيد . 
لكن حقيقة أن قاعدة تأبيد قومية tly‏ كبيرة كانت منشودة ليست جديدة في 
عن Ys‏ ع OS‏ جديداً هو الطريقة التي سمحت بها GRU‏ من خلال 
سرعتها وتوصيليتهاء بتكوين قاعدة تأبيد أمية . فقد استطاع مؤيدو زاباتيستا على 
الشابكة ان ينتجوا الخبر حول الزاباتيين بكلفة متدنية وان ينشروه بسرعة. في 
حين أن [وسائل الإعلام] القومية في المكسيك تمتلك تا Soules‏ و 
الدولةء نقد اتعطاغت الشابكة إن تفلت من هذه السيطرة, إن E‏ 
قد حدثت أثناء زمن اتساع الشابكة السريع قد برهن على كونه تصادفيا إلى أقصى 
درجة» لكن هذا التشديد على الشابكة واستعمالها من قبل مؤيدي زاباتيستا كان 
A‏ إلى المبالغة في تقدير تأثير التكنولوجيا . ما أن معظم المصادر 
الإعلامية للشبكة نشات oe‏ المكسيك 6 وكان الوضول إل الشبكة ضمن 
المكسيك ولا يزال محدودا 2 ققد كان لمجال الشابكة بعد fl‏ قوي أكثر 
من كونه بعداً قوميا . فهي لم تبدأ كجهد واع في حرب المعلومات من قبل جيش 
زاباتيستاء بل كشبكة من المؤيدين » الذين كان الكثيزون منهم يقعون خارج 
المكسيك» والذين تولوا بنى المعلومات القائمة وشكلوا صلات جديدة. هذا 
التأييد الأمي عمل لصالح US)‏ المحلي للزاباتيين في تشياباس » لانه ساعد على 
إعادة تشكيل سياق الانتفاضة وأثمر صلات جديدة خارج الشابكة . بهذا cll‏ 
فان الشابكة لعبت بالتا كيد دورا هاماء ليس لانها كانت سلاحا عالي التقنية 
ال لأول مرة» بل لانها سمحت بتكوين شبكة واسعة 

من المؤيدين الذين كانوا مهتمين بالعمل لصالح الزاباتيين بتشكيلة من الطرق . 
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من السهل.إدراك الات الانتفاضة: الفقر المدقع OI‏ الذي فاقمه 
السحب التدريجي لدعم اا والخدمات eee‏ ك سنوات التعديل 
الهيكلي الذي يعود إلى عام ١‏ أزمة اقتصادية SENE‏ 
الاد لا سهان البن في Syl‏ التسعينيات أنه ضربة قوية للاقتصادات الفلاحية 
الصغيرة » التي يشكل فيها البن کا مع الهجرة المتزايدة ) 
والتدفق المتزايد لوسائل الإعلام القومية واتساع الاقتصاد العالمي؛ وعنصرية 
الحكومة والمجتمع القومي حيث حاولت Ule o.‏ من برامج ال indigenism‏ 
[دمج السكان ااا أن Gad‏ اللقافات E oll,‏ مدو سيك ان فور 
الناس المحليين › الذي يشكل على ٠ BY‏ بالمئة من عدد السكان القومي 
ويشكل غالبية في ولايتي واكساكا وتشياباس الجنوبيتين » هو غير مرئي إلى حد 
كبير » باستثناء دعايات البرامج الثقافية العرضية وإعلانات السياحة . يضاف إلى 
هذه العوامل وجود كنيسة كاثوليكية متجددة بشكل متزايد محقونة بلاهوت 
ا ل ل ل ا ل ا 
أوائل ااا Ske Wega‏ حولوا إيديولوجيتهم عبر السنوات الطويلة من 
التنظيم والاختلاط بالمجتمعات المحلية ) > ما انتج قلا جا من حرب العصابات 
ينطلق من التراثات المحلية أكثر ما ينطلق من العقيدة الما ركسية . هذا المزيج انفجر 
في الآول من كانون الثاني/ نایر ٤‏ ۱۹۹ عندما قام جيش ټتراوح ما بين TEF‏ 
ال“ Use ae Vo‏ ا gil‏ هن cbali‏ في عملية متقنة التخطيط 
والتنفيذ, » بالاستيلاء على سبع بلدات في الولاية :الفثرة وجيرة الوا ثلث اررض 
ا ومعه بلدة سان كريستوبال دي لا کاس » وهي مركز جذب سياحي 
كبير في تشياباس "هذا كلك شاع جر ورا حول العالم ارلا فى یکات 
الاخبار الكبرى ومن ثم على الشابكة. كانت وشيلنا الشابكة الرتيستان هما 
رسائل البريد الالكتروني والنشرات البريدية إلى قوائم المناقشة» التي ادارتها 
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برمجيات majordomo i Listserv‏ في تشكيلة من الامكنةء والنشرات البريدية 
إلى جماعات شبكة الأخبار. فيما بعد» على مدى عامي ١994‏ و498١‏ 
عندما تطورت الشبكة العالمية (www)‏ ذاتها من خلال ازدياد الصبغة التجارية 
لهاء بدأ مؤيدو زاباتيستا أيضا ينشئون صفحات شبكة ذات خلفية من المعلومات 
والروابط» وبيانات زاباتيستا والصور» وحتى المنتجات الأكثر ER‏ مثل 
الصورة المتحركة وترتيبات الصوت". إن انتفاضة السكان المحليين » التي 
أشعلتها الظروف المتخلفة في تشياباس وقام بها جيش من الفلاحين المحليين › 
قد وجدت حلفاء لها يعملون على الحد القاطع للتكنولوجياء ينشرون الانتفاضة 
حول العالم على الشابكة )1997 (Froehling‏ . 


لم تدم الحرب الحامية في تشياباس سوى VY‏ يوما أعلن بعدها وقف 
إطلاق النار من قبل الحكومة . ومنذئذ كان ثمة هدنة غير مستقرة » قطعها هجوم 
حكومي في شباط من عام yaqo‏ أزاح الزاباتيين عن غالبية PEN‏ لكنه 
فشل في اسر قادتهم . كان النشاط الرئيسي منذ انطلاق الانتفاضة هو التفاوض 
المتواصل بين المتمردين والحكومة. هما يثير الدهشة» ان الحكومة لم تنكر ان 
لمطالب زاباتيستا الاساسية في السكن والارض والرعاية الصحية والعمل والخبز 
والتعليم والإعلام والثقافة والاستقلال والديموقراطية والعدالة والحرية والسلام 
اساس في المظالم الواضحة للدولة . فقد ادت المفاوضات إلى توقيع اتفاق جزئي 
وعدا عام كلك ومع ذلك لم تتم الاستجابة له من قبل الحكومة حتى 
تاريخه (اب» OAY‏ ما أدى إلى انقطاع الزاباتيين عن طاولة التفاوض في 
أيلول ١55‏ . مع تعليق النزاع العسكري USE‏ على الاقل ء تحول الصراع إلى 
"حرب الحبر والشابكة" كما سماها سكرتير العلاقات الخارجية المكسيكي . إنه 
بيان مثير للجدل » نظرا إلى ان وحشية الاحتلال العسكري » مع التنكيل الدائم 
عند نقاط التفتيش » وتدمير امدادات الغذاء» والاغتصاب وممارسات التخويف 
aod oe‏ صورة النزاع الفكري الخالص . Jay al‏ مع ذلك على gal‏ 
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ddd)‏ أناس وضعونا على الشابكة, واحتلت الزاباتية Zapatismo‏ فضاءً ل 
يخطر ببال احد. لقد نال النظام السياسي المكسيكي هيبته في وسائل الاعلام 
بفضل سيطرته الاعلامية وسيطرته على الصحفيين من خلال الإفساد 
والتهديدات والاغتيالات. فهذا بلد يغتال فيه الصحفيون أيضاً بوتيرة ثابتة. 
إن حقيقة أن هذا النمط من الاخبار قد تسرب إلى ا حارج من خلال قناة لا 
مكن التحكم بها وكفة وسريعة هي ضربة قاسية جدا. المشكلة التي تؤرق 
غوريا Gurria®‏ هي أن عليه أن يحارب صورة لا مکنه أن يتحكم بها من 
المكسيك. لان المعلومة توجد في كل مكان في الوقت نفسه)) (نائب القومندان 

ما ركوس 349 :1997 (Le Bot‏ 
منذ البداية تضمنت مطالب زاباتيستا النابعة من ظروف تشياباس الريفية 
حقوقا 56 de‏ في التغيرات الضرورية على الصعيدين القومي والاممي. كانت 
محاولتهم الآولى لرفع مطالبهم إلى مستوى قومي [محاولة] عسكرية: بعد أن 
قام جيشهم باحتلال المدن في تشياباس » انقسم إلى نصفين » واحد يتقهقر إلى 
الادغال ملحماية قراهم ؛ والاخر يسير نحو مكسيكو سيتي » وهو عمل كان العالم 
sell‏ على ويك أن يطبق عليهم eae SG ees E‏ 
إعلامي بهذه الضخامة بحيث لا يمكن تجاهله» بعلن ت يعدا عن ميات 
القاعدة نحو المستوى القومي . ومع ous‏ قد هل | عو ل ر 
طريق اهتمام وسائل الإعلام المباشر واعلان وقف إطلاق النار . أثناء المفاوضات 
الناجمة كان سلم المطالب هو بشكل ثابت نقطة LI‏ مع محاولة الحكومة 
لاضفاء الطابع المحلي على النزاع . بالنسبة للزاباتيين »> كان الدعم القومي من 
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الحرتكات الاجتماعية والجماعات المحلية ضرورياً لذلك لتقديم JY‏ لصالح 
الصلة القومية لمطالبهم . لقد سار بناء الائتلاف على هذا المستوى القومي بشكل 
جيد من خلال الاحتكاكات مع الجماعات الموجودة وحشد الدعم من خلال 
وسائل أكثر تقليدية» مثل الفاكس والهاتف والصحف المتعاطفة. أما الدعم 
الدولي من ناحية أخرى فقد خدم في توفير الظهور الدائم» وذلك لحمايتهم من 
الإبادة العسكرية. هكذا أصبح الظهور الدولي Shola Je ja‏ من استراتيجيتهم 
الإعلامية )1994 (O'Tuathail‏ . 


منذ البداية» جذب الصراع الاهتمام القومي كما الاهتمام ا 
فالصحافة المستقلة ARN‏ التي ترزح تحت القيود المفروضة عليها في 
ظل نظام الرئيس كارلوس ساليناس دي غورتاري» واظبت على تغطية هذه 
الانتفاضة» رغم محاولات الحكومة لاحتوائها. في حين أن شبكات التلفزيون 
المكسيكية تهيمن عليها مصالح الدولة ولذلك قدمت تغطية محدودة للاحداث› 
قدمت الوسائل المطبوعة تحليلاً أوسع بكثير للانتفاضة» ومتعاطفاً في الغالب مع 
EZLN‏ . كانت هامة بشكل خاص صحيفة La Jornada‏ اليومية في مكسيكو 
سيتي التي نشرت بشكل مستمر تقارير واراء حول تشياباس» بالإضافة إلى 
بيانات CEZLN‏ و كذلك ضاعفت تداولها خلال ثلاثة اسابيع . في المكسيك » 
وجدت الاعتراضات على إنهاء الاصلا ح الزراعي في عام ۱۹۹۲ والسياسات 
الليبرالية الجديدة لنظام ساليناس نقطة Olid‏ اما على الصعيد الأممي, فان 
الاستيلاء على سان كريستوبال دي لاس كاساس وهو موقع سياحي شعبي ) 
والتصادف مع إطلاق Oal‏ قد حث التقدميين E‏ بلدان كثيرة على الالتفاف 
فورا حول قضية زاباتيستا. كانت المعارضة ضد نافتا قد ادت قبائذ إلى تشكيل 
مشتر كات الكترونية وعلاقات عابرة للحدود. هذه البنى » رغم كونها هزمت 
(x)‏ نافتا NAFTA‏ هي الا ف الاو لي من عبارة North American Free Trade Agreement‏ 
وتعني: اتفاقية التجارة الحرة [الدول] شمال أمريكا (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) (المترجم) . 
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عن طريق تمرير النافتا في تشرين الأول ۱۹۹۳ء بقيت موجودة وتحركت فورا 
لصالح الاين امت عة LN‏ اروا الرموية الاس ول کن تهج 
کا أن تاريخ الانتفاضة تم اختياره بشكل أولي بسبب الانعدام المتوقع للمقاومة 
من قبل البوليس والجيش المحليين الذي يعزى إلى عطلة رأس السنة أكثر ما كان . 
بسبب دلالته الرمزية . إن كلمات عبارة "نافتا هي حكم بالموت بالنسبة للهنود" 
عد قداو لها على dlls‏ واس وجنت Asp Bay‏ 

هذا القدر من الاهتمام الدولي يعزى إليه الفضل على نطاق واسع في إجبار 
الحكومة المكسيكية على إيقاف الحرب الحامية» وحماية الزاباتيين من الإبادة. 
بالطبع » سيكون من قبيل المبالغة في تقد تقذير الال أن تقول إن الاحتتجاجات الاحمية 
بذاتها قد جعلت الجيش المكسيكي يتوقف» EN‏ وفرت بيئة كانت تراقب 
فيها الاعمال من جوانب متعددة وهذا "الانكشاف الكلي العكسي" reverse‏ 
Panopticon‏ جعل بع ge‏ عل SU‏ المتشكلة في المكسيك وخارجها 
أن تمارس الضغط على الحكومة المكسيكية )1994 (O'Tuathail‏ . 


إن شرح حساسية الحكومة للاهتمام الدولي إنما تقدمه حادثة وقعت في 
عام ۳ . فعندما اكتشف الجيش معسكرات زاباتيستا في عام VAY‏ 
OS se‏ افناء الدمغة الرسمية لسياسة سالنياس» كانت لا تزال 
قيد المناقشة في الكونغرس الآمي ركي» وأي لفت للانتباه إلى جيوش حرب 
العصابات CAS‏ أو انعدام للسيطرة » كان يُعتقذ أنه يعرض تمريرها [النافتا] 
للخطر» (one‏ على الفور الأغاط المقولبة الممكنة الاستغلال بسهولة من 
فوضى العالم الثالث . لقد خلقت انتفاضة زاباتيستا المنفذة بإتقان في يوم oly‏ 
السنة من عام ١454‏ حدثاً ذا ضخامة لا يمكن تجاهلهاء ددا بست plaza Yi‏ 
المركز على المكسيك مع تدشين النافتا. في حين أن fos‏ الإعلام الجماهيرية 
ال حركتها فوراء ووجدت مواضيع أخرى للاهتمام بهاء فان 
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وسائل الإعلام المطبوغة على نطاق قومي والشابكة على نطاق Me‏ قد وفرت 
إضاءة مستمرة للاحداث في تشياباس” . 

euler‏ حول الانتفاضة» كان ثمة دعوات متزايدة إلى العمل 
مرفقة 8 وارقام فاكس القنصليات المكسيكية» بالإضافة إلى المسؤولين 
J axe‏ الحكومةٍ N‏ مراقبة» ولاستعمال نفوذ 
الولايات المتحدة للتأثير على الأحداث في تشياباس . استكملت حملات الفاكس 
هذه las,‏ احتجاج مباشرة أمام القنصليات المكسيكية »> كان اخرها في شباط من 
ا ف عن مدن للاحتجاجات امام 5 قنصلية في الولايات المتحدة 
اشا للاصلاحات الدستورية في المكسيك )1997 (Belling hausen‏ . 


في ا اتسعت هذه الهجمات الإعلامية على تمظهرات الدولة 
المكسيكية لتشمل الاحزاب السياسية والحكومات» كما في إيطاليا حيث قام 
البرلمانيون باستجوابات ورسائل موقعة نشرت في الصحف ALSI‏ في 
تاييدهم لحل عادل وسلمي للنزاع . هذه الجهود اوجدت الحاجة إلى حملة اعلامية 
من قبل الحكومة المكسيكية. ففي الشهور الاخيرة من عام ١995‏ حاولت 
الدعاية لمساعيها من اجل حل سلمي » وهي محاولة اعطت نتائج معكوسة عندما 
رفضت الإصلاحات الدستورية المقترحة في نهاية عام VIAN‏ مسببة الذعر في 
الدوائر الحا كمة (Belling hausen 1997) errr‏ . 

هدم الأقغال ضمن فضاء وسائل [الإعلام] قد عززتها الاحتكاكات 
المباشرة مع تشياباس . كان احد أنماط التدفق الذي ربط جماعة الشابكة بتشياباس 
هي قوافل السلام وحملات السلام التي نظمتها منظمات حقوق الإنسان 
ومنظمات الكنيسة . فقد جمعت قوافل الإغاثة المال والموارد في الولايات المتحدة 
ثم قامت بتسليمها إلى الجماعات في تشياباس الواقعة في منطقة النز زاع . وقدمت 
قوافل الاغاثة هذه اا تقارير شهود عيان عن تبعات الحرب المنخفضة الشدة 
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في المنطقة . كانت هذه التقارير يعاد إرسالها غالبا على الشابكة» فأمنت بيانات 
قوية تحشد auld‏ لا جل الاعات a)‏ مغيمات pM‏ الدائمة فى عدد من 
التجمعات السكانية من قبل تشكيلة من المنظمات » لكي تضع المراقبين الدوليين 
في منطقة النزاع لتامين التاييد المباشر والظهور ولتخفيض إمكانية العقاب العنيف 
من قبل جنود الحكومة . طوال فترة النزاع شق كثير من المثقفين البارزين و نجوم 
الإعلام طريقهم إلى تشياباس ليلتقوا مع قادة زاباتيستا. كان من ابرزهم دانيال 
تراك gay! a)‏ القرننيي aby > Sit‏ برلمانية إيطالية والمخرج السينمائي 
الاک اولیفر ستون . فكان التأثير الذي أحدئوه هو أنه منح مصداقية إضافية 
لقضية الزاباتيين Gals‏ الانتفاضة oe‏ إعلاميا . في كثير من هذه النشاطات › 
كان تنظيم الشابكة وإرسال التقارير حاسمين لتوفير المعلومات المستجدة إلى 
المجتمع الدولي الذي كان على اتصال . 


شجع الزاباتون بشكل فاعل تشكيل شبكة التأييد القومية والأمية هذه . فقد 
امتدت أولاً إلى المجتمع المدني القومي في صيف E ١9915‏ ال Convencion‏ 
Nacional Democratica‏ . ومن ثم ان أصبح التأييد ay‏ ادا ويو حذ 
في الحسبان » دعوا إلى اللقاء الذي يعرف باسم (اللقاء العالمي من أجل الإنسانية 
و a ae‏ الجديدة)» في صيف ١955‏ › الذي حدث في منطقة مبنية حديثا 
في'ارض زاباتيستا تدعى La Realidad‏ (الواقع) . هذا التجمع الدولي اجتذب . 
حوالي ٠‏ العا Puli ests a‏ رسيت الاك ورور 
ل السريع لهذا اللقاء. إن اللقاءء بعيداً عن محاولة تشكيل شبكة 
ا وى النظمات onl ue‏ ا انض Gall‏ ا الامي كانتت tae‏ 
هذا اللقاء هي السعي لخلق شبكة بين قارية للاتصال البديل (تعرف بالاسبانية 
ادر الاولى باسم (RICA‏ يمكن فيها للجماعات الضعيفة الصلة في 
اعتمامها سانا : و بالا عة الال Le yas Baad! AN je‏ أن ادل cole glad‏ 
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وتنسق الاستراتيجيات . هذا التكرار يثبت أيضا تأثير بناء الائتلاف الذي يتراجع 
فيه الحدث الاولى» الانتفاضة الاهلية في تشياباس » خلف القضية الاوسع 
للكفاح ضد الليبرالية الجديدة » وهي مظلة شجعها بشكل فعال الزاباتيون انفسهم 
(Marcos 1997b)‏ . 


كان التكرار التالي » المنبثق عن ١535 old‏ هو اللقاء الثاني بين القارتين 
في إسبانيا في عام AAV‏ الذي نظم قبلئذ إلى حد كبير من خلال المعلومات 
على الشابكة . هنا أصبح تشكيل شبكة أممية قائمة بشكل كبير على اتصالات 
الشابكة موضوعا مر كزيا للنقاش . فقد جمع اللقاء الثاني حوالي ٠‏ ۰ مشار کا 
من جماعات مختلفة جدا من اتحاء العالم کات issle‏ زاباتيستا هي بالتا کید 

حجر الزاوية للمناقشة» التي انتقلت بشكل واضح لتشمل استراتيجيات التنظيم 
الدولي لكي تولف ممية الامل". ما هو واضح في اللقاءات هو ضرورة تعزيز 
"مجرد صلات فضائية سايبرية مع صلات اخرى » ما يشكل شبكة من الصلات 
الالكترونية والمباشرة (وجهاً لوجه) وغيرها (من خلال الوسائل المطبوعة على 
سبيل المثال) لتعزيز وبناء ote‏ من الحلقات الاتصالية المتداخلة فى فضاءات 
E‏ شارك" E AE ETE Il EN‏ 
روابط بين جماعات مختلفة لا يعرف بعضها Law‏ إلا من خلال صفحاتها على 
الشبكة web-page‏ أو بريدها الالكتروني . كانت as Masi‏ حول تكوين 
شبكة بعدئذ شبه فائضة عن الحاجة» نظراً لان مناقشة كيفية تشكيل شبكة» 
الذي يحدث من خلال البريد الالكتروني» القاكسات» المكالمات الهاتفية 
والاحتكاكات الشخصية» قد شكلت فى حد ذاتها نشوء شبكة من العلاقات 
الاتصالية الجديدة . l‏ 

هكذا سهل تكوين د Ide oye Ud yo Wd‏ الشركة Sts‏ من الا هال د 
تدفقات العائدات إلى 000 إضافة إلى الاحتجاجات المستمرة والهجمات 
الرمزية على تمظهرات الحكومة المكسيكية حول العالم . تم تنظيم الكثير من هذه 
The International of Hope (Bloque 7.1997) )*(‏ 


=a VAS 


الأفعال من خلال شال arte!‏ أخرى أيضاء: لكن الشابكة من خلال امتداذها 
وسرعتها قد سهلت بشكل كبير العمل في حينه في هذه المنطقة وأكملت 
استراتيجيات التنظيم الأخرى . كان دورها يكمن ليس فقط في إنتاج المعلومات › 
بل في إنتاج SBA‏ خارج lab‏ التقني الضيق Sal pie E:‏ 
نقلت إلى الشابكة» بل بالاحرى تم توسيعها من قبل المتعاطفين مع زاباتيستا إلى 
الوسيلة الجديدة )1997 (Froehling‏ . 


ماوراء اللغط: استراتيجية زابائيستا والشابكة: 


لم Les‏ المعلومات على الشابكة من موقع مركزي تحت قيادة زاباتيستا 
في المكسيك » بل بالاحرى من مواقع متعددة في اتصال مع بعضها البعض في 
كل انحاء العالم . وإن غالبية مواقع الشبكة المؤيدة للزاباتيين ليست في المكسيك 
بل في الولايات المتحدة» تليها إيطاليا والمكسيك“. هذا يعكس توزع متاحية 
الشابكة بين السكان » التي هي الأعلى في الولايات المتحدة» في حين ان متاحية 
ال ل ل 
ie Ds‏ حت cad‏ مده سترى عا على حول دق 
ا eane‏ التأبيد ل لزاباتيين 
إنما يخلقه ey‏ في داخل ees‏ الكسيك الین si‏ بالأحداث 
ee re‏ 
المعلومات » بل جهد شبه منسق لمؤيدين في أماكن مختلفة ذوي أجندات مختلفة 
(الكنائس » جماعات حقوق الإنسان» جماعات سياسية يسارية) تلتقي حول 
قضية انتفاضة زاباتيستا. فالزاباتيون السايبريون Cyber Zabatistas‏ هم في كل 
مكان . إلا انهم لا يخضعون لسيطرة الزاباتيين في تشياباس . 

pls 3 La yyy beet gill Lalll ably لاد‎ ple Lin 
المؤدي إلى صورة الزاباتيين الذين يتصلون مباشرة مع العالم » ويستعملون الشابكة‎ 


siya = 


و laptop jas‏ نقال لإصدا nie‏ مر إلى وحدات sel EZLN‏ غبر 
موديم". نظرا إلى الحالة القصوى من الحرمان المادي في المنطقة النواة لانتفاضة 
زاباتيستاء الذي يشمل CLE‏ الطرق والكهرباء والهاتف والاتصال عموماء 
فمن غير المحتمل على الإطلاق أن تجد وحدات EZLN‏ في الأدغال Lisle‏ لتدخله 
في موديمهاء بغض النظر عن ضرورة وجود مزودي الوصول إلى الشابكة وخطر 
التشويش . فهذه البيانات هي جزء من لغط ليست قضيته هي الانتفاضة بل تمجيد 
التكنولوجيا. إذ لا يوجد دليل على وجود مباشر EZLN J‏ على الشبكة» بل 
بالأخرى OI‏ الشبكة كد استعملها مؤيد و8213 Slee Y gen‏ وتشر le gall‏ 
وتوصيل بيانات EZLN‏ 


هذا اللغط تسبب به Up‏ توقيت الانتفاضة. ففي لاك رميق 
dole)‏ في 4 »؛» اكتسحت الشابكة السوق الخاصة فاصبحت هذه 
الوسيلة [الإعلامية] الجديدة 35% لمنافذ en‏ التقليدية » التي ركزت على 
هذه التكنولوجيا التي لم يكن أحد يعرف تامأ ماذا ينتظر منها وما الذي تصلح 
له. كان العام الذي بدات فيه كثير من المجلات لاول مرة باصدار طبعات 
شبكية [إلكترونية] eweb editions‏ وفي طبعاتها المطبوعة [الورقية] كانت تقدم 
معلومات حول "وسيلة إعلام المستقبل" هذه. فقد نشرت صحيفتا تايم ونيوز 
ويلك على “سيق SUM‏ تشكيلة e COUN ye‏ ااي يدانا pice‏ 
عموديهما الخاصين cyber scope Fi cyber watch‏ في الوقت نفسه للاخبار 
والدعاية لهذه الوسيلة الجديدة . إن الدمج المغري للنساء والرجال مع البنادق » 
السكان الاصليين المتخلفين مع الوسائل العالية افيد قد انتج عددا من المقالات 
في المجلات الشعبية حول استعمال الشابكة (المتخيل او الواقعي) من قبل رجال 
عصابات زاباتيستا. هكذا تم تحويل الانتفاضة» مع عدد من القضايا المنضوية 
تحتها والالم والمعاناة المستمرين في المنطقة» في وسائل الإعلام السائدة إلى 
تصنيم fetishisation‏ للتکنولو جیا » حيث لم تكن بوّرة المقالات حول استعمال 


NAN 


الشابكة تحليلاً للراباتيين ء بل بالاحرى تشجيعاً على ا 
الضمنية: "حتى رجال العصابات من | اكان يستعملون الشابكة » ١‏ 
ينبغي عليكم أن تفعلوا مثلهم؟" . 

لكن ما هي الشابكة بالضبط؟ إنها في أساسها مجموعة من الوصلات الا فقية 
OY) oy‏ تة ‘A‏ مخدمات c servers‏ مع إنتاج مستمر لروابط جديدة في 
حين تسقط القديمة في البطلان . هذا النمط من الترتيب يجد نظيره ة في الطبيعة في 
شكل الريزوم Rhizome [yiti]‏ . وهو عبارة عن ساق [النبات] تحت الارض 
بدون بداية أو نهاية محددة تستمر في النمو في كل الاتجاهات» تدشئ على نحو 
مضطرد وصلات جديدة في حين تموت الوصلات القديمة . إنه مختلف عن البنية 
الشجرية arborescent‏ للشجرة » الى joe‏ وتطور ساقها E,‏ 
من خلال الانقسامات الثنائية . فب افك الواضح › فقد وصفت الشابكة 
غالبا بأنها ريزوم . فالفضاء في هذا الريزوم ليس فضاءٌ هندسياً مطلقاً بل فضاءً 
علاقياً Whe‏ من تدفقات تنتج تاثيرات تزيل/ تعيد HO) sab all‏ 

إن الشابكة» بسبب هذه الخصيصة الريزومية» اللاهرمية» تتطلب 
اضتراتيجية مختلفة عن الاستراتيجية الموجهة بشكل مباشر إلى وسائل الإعلام 
التقليدية . ما أنه لا توجد قيادة مر AS‏ يكون الصراع لاحتلال is Le SM‏ 
إلى sl‏ ودر . إن العلاقات المتعددة الانواع من خلال القوائم وصفحات 
الشبكة لا يمكن معاكستها إلا من خلال تكوين شبكة مختلفة ) او السعي إلى 
قطع حلقات الاتصال أو إدخال معلومات زائفة . . مع ذلك يثبت القطع أنه صعب 
PRA‏ إلى أن الشابكة افج sist Lea)‏ حيوية لاجل التجارة الدولية. 
الاستراتيجية الأخرى التي جربتها الحكومة المكسيكية هي إدخال معلومات 
مختلفة Viney Ss eis Shee eae Nee c‏ 
SOG SNC yale SNE pkey;‏ 


.de/ عر‎ territorializing )*( 


= NA =S 


See st الى‎ thing Gol لقد‎ Ey مخ قل مؤيدق‎ sagt OL Ud 
صلة واهية بشبكة مؤيدي زاباتيستاء» الذين تجاهلوا في معظمهم هذه‎ Old مختلفة‎ 
. المواقع الجديدة» أو قدموا وصلات مع تعليقات (غير لائقة)‎ 

إن بنية الشابكة هذه يمكن Lad‏ أن تشرح الائتلاف امثير للفضول بين 
ال ao‏ وهواة aficionados‏ الشابكة aaa ate‏ د 
he‏ اوا ge a‏ ذا ازنافا لقرى اللي د في المنطقة النواة» ales‏ 
salt‏ ف UMA PR‏ والعالم تكون منظمة مثل حر كة اجتماعية› 
اي » مثل الريزوم . يتبع كثير من الإ جراءات في قرى زاباتيستا نموذج ديموقراطية 
القاعدة الذي تتخذ فيه القرارات بالاجماع» والصلات بين القرى تكون افقية 
بدون سلطة عليا. أن المشاكل التي يواجهها الزاباتيون 6 ومشاكل جزء من 
التجارية » هي متشابهة بطرق عديدة بحيث ان الزاباتيين امكنهم ان يضربوا على 
الوتر الحساس ويحصلوا على الدعم من هواة الشابكة الذين حولوا مار كوس إلى 

تشكيل الائتلافات السايبرية: 


as)‏ تظهر EZLN‏ يتعين عليها أن قارع على oder‏ الرموز teal‏ ية مع 
الدولة المكسيكية. فأرض الرموز هي أرض itt‏ خصوصاً عندما يصل الامرإلى 
تاريخ المكسيك. عندما يدخل المرء إلى الرموز, أرض اللغة. يتعين عليه أن يدخل 
مقاتلا لكي يحتل مكاناً. .. ثمة في البداية نزاع على الصورة التاريخية لزاباتا 
يسمح بمواجهة أولى تعيد فيها ال EZLN‏ إقرار اللغة السياسية بمصطلحات 
اخری. ليس ابتكار لغة جديدة. بل Solel‏ تكوين دلالاتها. اعطاءها معنى 
Ngee‏ ومعنى جديدأ للكلمة في السياسة. وفوق كل شيء للتاريخ في السياسة. 


E PNT 


ولذلك فهي تلجا إلى القديم: تراك السكان E‏ في ترائهم الثقاني لإيجاد 
الشخصيات Ag Ad)‏ الافكار القدمة, وني المواجهة مع الافكار الجديدة تستمر 
هذه اللغة الجديدة للزاباتيين. إني أتحدث حول لغة ما بعد حديثة: i‏ تتشى نفسهاء 
على نحو مفارق. في ما قبل الحديث تاريخيا SI‏ تكون نفسها بالطريقة التي هي 
عليها. las‏ هذه اللغة بالبحث عن أراضي صراعها اخاصة gp‏ أرض الصحافة: 
أرض الرموز, وتحتل الفضا ءات التي تظهر. إن فضاءً جديداء Lai.‏ غير مالوی» 
كان جديداً للغاية بحيث أن لا أحد خطربباله أن حرب [ح ركة] عصابات Se‏ 
أن تلجأ إليه. هو طريق المعلومات العام السريع ء الشابكة: التي كانت أيضاً غير 
محتلة. يظن المرء أن هدفها هو تجاري: تدفق راس الال عبر الحواسيب والاقمار 
الاصطناعية في هذا العام المتعولم. والان فان الجانب الإنساني على وشك أن 
ينفتح. ١‏ نائب القومندان ما ركوس في 349 -348 :1997 (Le Bot‏ 


من الواضح أن BAH‏ البسيط من التكنولوجيا (الشابكة) والانتفاضة ليس 
کافیا لشرح هذا القدر من الاهتمام والمشاركة الامميين. كان لحر كة حرب 
العصابات الأخرى في المكسيك ال PEPR‏ التي ظهرت بشكل عنيف في VAAN‏ 
Lal‏ موقع على الشبكة'» لكنها لم تبجح في حشد أي قدر كبير من التأبيد 
الا يصف تحليل مار كوس الوارد أعلاه لامتداد إيديولوجيا زاباتيستا اهمية 
الرموز المشتركة في بناء الائتلافات في الفضاء السايبري وخارجه. لقد بدا 
ذلك عندما تلقى المؤيدون الرسائل الصادرة عن تشياياس وأعادوا توزيعها. 
هذه الرسائل وجدت نفسها بعيدة عن تشياباس وفي الحواسيب حول العالم » ¢ ما 
مها Miter lye‏ وهر ايض abo Ls‏ الان إلى cA pull‏ مرة أخرى إلى تجاوز 
الفضاء السايبري . ثمة عدد من اأ لعوامل التي جعلت هذا الائتلاف الدولي ممكنا 
وتساعدنا على فهم شعبيته . 


Ja‏ ثمة الظرف الجيوسياسي مع نهاية الحرب الباردة والشيوعية . لقد 
وجد اليسار حر كة يمكنه ان lagh‏ بعد كل التخبط والتشوش الناجمين عن 
or (*)‏ الأول من العبارة الاسبانية: .Eje'rcito popular Revolucionario‏ 


= VATS 


انهيار "الاشتراكية القائمة الفعلية". ومن الناحية AN‏ كانت نهاية الحرب 
الباردة أيضاً قد جعلت من المستحيل وسم الزاباتيين بأنهم ' شيوعيون مدعومون 

لض cen eee‏ ا لرأي العام 
جدا. مع ظهور بيانات و كتابات زاباتيستاء مع مزيد من المعلومات حولهم وبدء 
وقف إطلاق ee‏ دخل الزاباتيون في نزاع حول الرموز مع الحكومة. فقد 
كانت هذه رموز ارض col YI‏ التي يشار إليها باستحضار زاباتا» وهو بطل 
قومي من الثورة المكسيكية › > في اسمهم والاستعمال الكثيف للاعلام المكسيكية 
وخطاب يستعيد الثقافة الشعبية والابطال الشعبيين من التاريخ المكسيكي » متجباً 


بحذر اية DUL‏ سياسية دو CORSE‏ 


على ی و ا 
لائتلاف . فكانت قضايا الفقر والسكان المحليين » التي تستحضر في بعض 
a‏ للحياة المحلية [البدائية] والدفاع عن الطرق التقليدية . 
ee oe‏ التي منحته جاذيية بالنسبة لجمهور أوسع هي دور 
bOI. clu!‏ لبارز من بين البيانات المدشورة b‏ فى البو الا ول هو Bhogal”‏ 
للا » الذي يلخص المطالب الأساسة jel‏ حقوق النساء» ومن بينهاء 
المساواة في المشار aS‏ الحق في التعليم وحرية الإ نجاب» ما يعكس المطالب 
٠‏ الاساسية لجيش كان ثلثه من النساء “. هذه لم تكن بالطبع "مجرد رموز"» بل 
قضايا واقعية lee‏ يمكن تبنيها وربطها بالوضع في المنزل من قبل الناس في كل 
مكان . ad)‏ نجح التأكيد على حقوق النساء» بالاقتران مع البيانات حول حقوق 
الشاذين والقضايا البارزة الاخرى في JE‏ صورة رجل العصابات الذي يقاتل 
في سبيل كل قضية عادلة ممكنة . وانضافت معارضة الزاباتيين NAFTA BU‏ 
scotia adn) lb flatly SES Ally‏ الرئاسية الاخيرة لعام ١۹۸۸‏ إلى 
غوامق UI wea‏ واضها ومغريا alpha‏ 


—YAE— 


إن الدور S A‏ كزي في Jah‏ الزاباتيين إنما يلعبه الناطق باسمهم نائب 

القومتداق مار كوي . فهو » Ub ake‏ هيدا عاديا aS pli‏ بهار 
[السكان ا يقدم الكثير من AAM‏ التي تنسج معا "اثتلافا عريضا 
من pM‏ خارج تشياياس . al anes‏ مختلفة» كالفكاهة» والنقد 
الذاتي » والإحالات إلى الادب» والثقافة المحلية بالإضافة إلى إقامة الصلات 
باحر كات الاجتماعية الاخرى التي لها علاقة des‏ بالقضايا المباشرة لصالح 
الانتفاضة في تشياباس . هذه المؤؤشرات تم التقاطها وتداولها بسرعة من خلال 

e. eS 
للحدود الإيديولوجية التقليدية يحتكم إلى جمهور أوسع‎ Ly ورفض التعريف‎ 
وأكثر تنوعا بكثير ما استطاع أي بيان إيديولوجي سابق . فالزاباتيون مدركون‎ 
لهذه الحقيقة ويحاولون رفض التعريف إلى أمد طويل قدر الإمكان» إذ يسمون‎ 
يدل على التخطيط‎ Sus (مصطلح مبتذل‎ desmadre ا بشكل فكاهي بامسم‎ 
. (Le Bot 1997: 302) بتعريف لسياستهم‎ CULL الكامل) عندما يطالبون‎ 


اج PAE <a gas mes‏ 
جمع ائتلااف ار الذين ساهموا بدورهم في التأثير على الاحداث 
في تشياباس . هذا الدعم الشغال لوسائل الإعلام الذؤلية رل اولك اننا 
ليس شيعا جديدا أ و E‏ سيرع ا چات 
غالبا glad‏ توقعات وسائل are Yl‏ وتاثير تضخیم دی الاحتجاج من خلال 
وسائل الإعلام هو هدف اساسي لسياسة الاحتجاج . مع ذلك » ليست سياسة 
الاحتجاج فقط بل سياسات الحكومة هي التي تؤدي إلى هذا النمط من السياسة» 
كما يمثله كارلوس ساليناس دي غورتاري » رئيس المكسيك في الفترة VAAN‏ 
١. 4‏ فمن خلال علاقاته الوثيقة مع الصحافة الدولية مجح في خلق الانطباع 
عن اقتصاد متجدد ومتين بنيويا » يهال له البعض بوصفه المعجزة المكسيكية الثانية . 
هذا الانطباع اعتمد على التقييم الإيجابي wie ice ah‏ الذي تم تقديمه من 


عدو ول = 


ثم كخبر من قبل الصحافة المكسيكية وساهم في هذه الصورة داخلا , fees‏ 
حتى رغم أن الاجور كانت هابطة و كان ثمة صعويات حادة في هذا التوع من 
التعافي الاقتصادي القائم أساساً على الاستثمار المالي الاجنبي . انفجرت الفقاعة 
عندما تسرب الزاباتيون من خلال النطاق العسكري المحيط بهم في كانون الأول/ 
ديسمبر a ENVANE‏ کل ملس le pe‏ كيرا من تاباس . كانت هذه 
هي القشة الاخيرة التي قصمت ظهر سوق البورصة المكسيكية» وتنا اه 
البورضة لكل أمريكا اللانينية؛ Acca‏ "ظاهرة tequila effect ' "SS‏ كما سمتها 
الصحافة الامريكية . بالتأكيد يمكن للمرء أن يتخذ هذا كشرح لظاهرة الفراشة 
من نظرية الفوضى » التي ' يسبب" فيها حدث صغير من حر iS‏ جيش عصابات 
بر ودس eee‏ أسواق البورصة في أمريكا اللاتينية » 

» مع ذلك فإن بيت القصيد هو أن المستوى الدولي‎ . see E الكبيك‎ oy 
الذي يفسر من خلال وسائل الإعلام » التي تشكل الشابكة بالتأكيد جزءا منهاء‎ 
ليس شكلاً مستقلاً عن السياسة في الخارج في مكان ما؛ بل هو جزء لا يتجزأ من‎ 
. كيفية عمل السياسات القومية والاقليمية‎ 


کک ga‏ ا ی op‏ كوي اماس بان ae‏ 
وذلك يعزى إلى استنادهم على سلسلة تدليل جذابة جدا ومناخ من ٠‏ الشك العا 
باعلام الحكومة باعتباره يصدر عن د كتاتورية يدعمها تلاعب الصحافة = 
الوك PRI gy eal og gl‏ قد سكو اللكنيك سد العش رات :وتا کد 
هذا عندما القى المستثمرون الدوليون باللوم Lhe‏ بسبب الانهيار الاقتصادي لعام 
5 على ead‏ المعلومات الاقتصادية الكاذبة من قبل الحكومة المكسيكية . هذا 
eal‏ تضافر مع LUN‏ المقولبة الشعبية للحكومات الأمريكية اللاتينية بوصفها 
فاسدة بشكل متاصل » وهي صورة تعززت على مدى السنوات العشر الاخيرة 
RE‏ ال حرب على ا في وسائل الإعلام o‏ لتفسير الانعدام 


—YAV— 


في الشابكة» بل تمكن هذا الإعلام أيضاً من الزعم ah‏ صادق» أي متحرر 
دعا ماكر اد “وو pCa aa A‏ كافك 
ترد مباشرة من شهود العيان والباحثين » فقد امكن تقديم معلومات "اصدق" . 
إن tall alee‏ والتلاغب ALN yall gb, tbh‏ كان pee‏ ان 
يدفع ثمنها عن طريق التنازل عن ارض وسائل الإعلام للزاباتيين» الذين كانوا 
يست شدون بتمثيل ذاتي ذكي انتشر سريعا حول العالم . 

كلمة اخيرة: 

لقد ابتعدت > OW‏ عن مناقشة طبيعة الشابكة» محاولا إثبات oI‏ 
الشيكة ليست في جوهرها خترة او شريرة. ٠‏ فهي )» أكثر من أي شيء آخرء 
موقع cel pall‏ ويمكن استعمالها من قبل الحر كات الاجتماعية لاجل أهدافها 
بقدر ما يمكن استعمالها J‏ لول Se‏ وقراءة الصحف» وبيع المنتجات أو 
النظر إلى الصور aby‏ فالشابكة هى» فى ذاتها وبذاتهاء ليست مفيدة. 
إذ تكمن منفعتها في ترابطها مع نشاطات في فضاءات أخرى» في قدرتها على 
تسهيل العلاقات الاجتماعية المختلفة والابعد مدى . 

لقد كان أحد التاثيرات الهامة للشبكة هو تمكين الزاباتيين من إدامة الكفاح 
ضد التحيز بتحدي الجهود الاحتوائية للحكومة المكسيكية . فالارض السياسية 
الجديدة ee.‏ = الفاعلين 
ae‏ المكسيكية Hah‏ على أفعالها. هذه e‏ دمج 
Jo OO‏ امال Cine Sagal‏ 
كان ذلك بعتي AEA)‏ توسيع جام ؟ بثمن هو إزاحة القضايا المباشرة التي 
j|‏ ا eka‏ كوس ومن ثم عن طريق Be ae‏ 
السياسية » إلى صراع بين قاري ضد الليبرالية الجديدة )1997 (Froehling‏ . 


RANE 


هكذا أدى امتداد كفاح تشياباس إلى الشابكة إلى تحالفات جديدة» إلى 
ل et‏ حدد» gs‏ ال 
الاحداث» 55 الهدف oe‏ ا فضاء الشابكة للعمل ne‏ 
الشابكة » فان كل الحديث التقدمي عن الشابكة يبقى ببساطة ثورة افتراضية . إن 
تشييئ هذا الفضاء الجديد بوصفه فضاءً تحرريا في حد ذاته ليس سوى تمرين جديد 
في التصنيم Sy‏ حقيقة ان CARL‏ مثل كل التكنولوجياء» هئ علاقة اجتماعية 
يتم تكوينها من خلال علاقات اجتماعية أخرى في فضاءات مختلفة . لذلك » في 
تشياباس » ينبغي ألا يقاس نجاح الشابكة بعدد مواقع الشبكة أو قوائم النقاش » بل 
بالتاثيرات المتعددة المنتجة في فضاءات اخرى خارج الفضاء السايبري . 

كلمات شكر: 

اود أن اشک كر بامتنان معهد دراسة السياسة العالمية» واشنطن DC‏ لأجل 


منحة الببحث » Jl alo Vb‏ جامعة كنت و كي » لاجل منحة عام gy‏ 
EE EE‏ من البحث والكتابة ASE‏ 


= FAA >= 


هوامش 


. كل ترجمات المصادر الإسبانية قام بها المؤلف  ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك‎ )١( 
على هذا النوع من الموقع » انظر:‎ glee من اجل مثال‎ (Y) 
http://www: actlab. Utexas.edu/~Zapatistas/index.html 


)1( غوريا Guria‏ هو السكرتير المكسيكي للعلاقات الخارجية» الذي صاغ البيان حول كون 
تشياباس مجرد "حرب الحبر والشابكة" . 


)£( إن تعديل المادة YY‏ من الدستور المكسيكي في عام 5 قد أنهى بشكل جوهري الإصلاح 
الزراعي وازال اا غ ارات الارض الجماعية» فاتحاً بذلك إمكانية تدمير القاعدة 


الآر ضية للمجتمعات الفلاحية . 
)0( بعض الأمثلة على URLs‏ لمواقع زاباتيستا هي: 
قائمة مواقع زاباتيستا: 

- http://w ww.eco. utexas.edu/facuity/Cleaver/Zapsincyber html 
- Zapatista Homepage: http//www.peak.org.~justin/ezin. html 
- La Jornada: http://serpiente,dgsca, unam.mx/jornada/index, html 
- Index of Chiapas 95: 
http/www.eco.utexas.edu:80/Homepages/Faculty/Cleaver/Chiapas95. html 
and Homepage of the Intercontinental Encounter 


ttp://www, physics. ill.ca/- tro La Realid / 


وير لا الجغرافيات الافتراضية م - ٠۹‏ 


(5) دليل مواقع زاباتيستا على الشبكة والمواد على الشبكة يمكن إيجادها ie‏ 
http://wivw.eco.utexas,edu/faculty/Cleaver/Zapsincyber. html‏ 
(۷) أنظر فروهلينغ ١9517‏ من أجل مزيد من التطوير على هذه الحجة . 
(A)‏ من اجل صورة مار كوس كبطل شاشة سيبري انظر: 
http://Avww.eco,utexas.edu/ faculty/ Cleaver/ Zapsincyber. html‏ 
)4( ان ظهور ال EPR‏ لاول مرة قد شوش المراقبين » الذي ظنوها خطة حكومية منظمة لتشويه 
سمعة ة الزاباتيين . > مع ذلك فقد أسقطت هذه النظرية عندما CEPR cal‏ في عمل منسق ‏ 
في أي ليلة ae‏ بمهاجمة المنشات pase‏ والبوليسية في خمس e‏ فقتلت عدداً من 
إن 0 E E‏ 
ol‏ على: 
At http://Avww.xséall_.nl/~insurg/‏ 
)+ 1( مجموعة ممتازة من مراجعات بيانات زاباتيستا يمكن إيجادها في Zapatista‏ . 


)١ Y‏ موقع خاص حول نساء زاباتيستا یکن إيجاده على: 


http/www.eco.utexas.edu:80/Homepages/Faculty/Cleaver/begin.html 
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-١١‏ الجنوسة ومشاهد استخدام الحاسوب 
فى مقهى الشابكة" 


بقلم: نينا ويكفورد 


مدخل: 

يشكك النقد الثقافي بشكل متزايد في المنظورات الجوهرانية حول التقانة التي 
تربطها بشكل لا مناص منه بالذ كورة وانشطة الرجال وغياب المشا ركة الانثوية . 

بالفعل إن مقولتي ال Cae‏ قد لا تكونان منفصلتين كما توحي 
به الصيغة التي تكون فيها الجنوسة طاغية على التقانة» او العكس بالعكس . 
ینای المنظرون النسويون للتقانة عن المقاربات التي تتميز "باستكشافات لكيف 
تعبر العلاقات الاجتماعية القائمة Line‏ للبطرير كية [النظام ا عن التقانة 
و کا وی اھا اللدية oles‏ اخيرات انا 
iwgp |‏ والتقانة في hhl‏ اليومية Processed Lives: Gender and Techology in‏ 
Everyday Life‏ عقتطفات من طاريق نسويين يجعلان فصل gala‏ | جنوسة 
والتقانة re ifn‏ » بالنسبة لهاراواي Haraway‏ ليست الالة جمادا (it)‏ يتعين 
cog}‏ ل عي GD‏ خنع سيروراتناء مظهر من [مظاهر] تجسدنا" . ثانياء 
بالنسبة SAI‏ لورتيس Lauretis‏ م ان الجنوسة ذاتها» من بين cus at ple‏ 


. Gender and the Landscapes of computing in an Internet Café (*) 


oe ع‎ 


"هي التتاج والسيرورة لتقانات اجتماعية شتى". في هذا التموقع الجديد» تكون 
التقانات والجنوسات متبادلتي التكوين» ولا يمكن ملامستهما إلا عن طريق 
عوامل أخرى في تجسدنا وممارساتنا الاجتماعية كالجنسانية والعرق » [عوامل] 
كانت حتى وقت قريب غائبة في الدراسات الا جتماعية لادب التقانة . Jor‏ 
حلاف nee Pe‏ للجنوسة بوصفها ثنائوية binarism‏ وللتقانة بوصفها " 
sas Ces‏ ر فهي تفترض أن مهمة gle‏ الاجتماع النسوي هو أن 
يكشف العلاقة المتراكبة بين الجنوسة والتقانة . إذ تعلق قائلة: 


با 


يجب على علم الاجتماع النسوي [ الذي يبحث في] التقانة أن يكون 
قادراً على إظهار كيف 0 علاقات السلطة والسيرورات التي تحقق بها 
الذاتيات المجنوسة. لذلك يجب أن ينكب على جال الممارسات الاستطرادية 
وترابطات المواد «المتينة) والمعاني والذاتيات التي تتعرى وتتمايز بها الجنوسة 
و التقانة" 1995:44 «Ormrod‏ 


يستتبع ذلك أن تعريفات وتمييزات ا جنوسة والتقانة لا يمكن YE‏ ماما قبل 
أن يحصل أي برنامج تال للبحث ولن يمكن أي بحث كهذا التحديدات الملموسة 
التي يمكن إسقاطهاء بدون تغيير» على المستقبل . بنقل البؤرة من التقانة عموما إلى 
ARLEN Ol ne‏ تبدو اقتراحات أورمرد مفيدة بشكل خاص » | bps‏ بن اك عل 
علم الاجتماع بل أيضا Sali‏ المعرفية المتصلة الداخلة في الدراسة النقدية 
"للثقافات التقنية". لقد تم تقديم الشابكة بوصفها التقانة النموذجية للمستقبل 
وللذاتيات ما بعد الحديثة . مع ذلك رغم المزاعم بأنها فضاء حيادي الجنوسة» 
فقد مكنت OWE‏ المواد والمعاني التي تمتلك ذاتيات مجنوسة متناقضة . سأناقش 
هذه التناقضات من خلال تمثيل الشابكة كمجموعة من المشاهد المتقاطعة للحوسبة 
[استعمال الحاسوب] التي تتتج فيها الجنوسة JEE y‏ وتُستهلك27. 


PN RS 


المبرر لدراسة مكان "حقيقي": 


كانت الابحاث المبكرة حول الجنوسة وثقافات الشابكة بدافع من الزعم 
بان الجنوسة والمظاهر الاخرى للهوية الاجتماعية يمكن أن تصبح عديمة الصلة 
في العوالم الجديدة التي تخلقها تقانات المعلومات والاتصالات . هذا الاعتقاد 
بني على مقدمة تقول بان شكات ele)‏ تسمح للمستخدمينٍ ob‏ يكونوا 
لوستم جنيك see Nias‏ أما الرؤى الأكثر تحولاً فقد قدمها 
المستقبليون والمفكرون الطوباويون كين يشر كات ن Layette Angle‏ 
من [ادب] الخيال العلمى تمت معالجة التفاوتات المرسخة بشكل عميق المرتبطة 
ببعض الهويات الاجتماعية كما لو كان من الممكن أن تختفي عندما تتضاءل أهمية 
الجسد " الحقيقي". من بين برامج العالم الافتراضي فقد ترجم هذا [البرنامج ] 
في كثير من الاحيان بوصفه اا أوسع لتجاوز الجسد . eis we‏ 
الالكترونية الجديدة التي اصطلح على تسميتها فضاءات Yay‏ من كونها مجرد 
قنوات)» فقد تم تقديم الهويات» المتحررة من قيود التجسد » بوصفها مطواعة . 

يستنتج ستولابراس » الذي يقوم بمسح لروايات الفضاء الساييري أن: 
أعظم حرية يعد بها الفضاء السايبري هى حرية إعادة قولبة الذات: من HIS‏ 
شكونية: ده بيد وتشي بها المظاه کن لراكبي امواج الشبكة أن 
يعيد و تكوين أنفسهم في عدد من الادوارالمبهرة: التي تنغير من حظة إلى لحظة 

(Stall brass 1995:15) بحسب الهوى‎ 

حتى في الادب المبكر استعملت أفكار الأدوار الجنوسية المتعددة و" كنس 
الجنوسة" كمثال على هذا الهروب الموعود من الجسد والمظاهر. علاوة على 
ذلك فان الاهمية المتهالكة للجسد كانت مرتبطة بالتغيير الاجتماعي خارج البيئات 


الالكترونية» Les]‏ موضوعة 5s (iei)‏ من pall" manifestos SUL‏ 
الرقمي . يقول امي برو COLT‏ وهو عالم كمبيوتر ومبتكر MUD ote‏ على 
الشابكة (on - line)‏ : 


ARS 


"إن كنس الجنوسة هو مثال على كيف أن الشابكة تمتلك القدرة الكامنة 
على تغيير ليس فقط مارسة العمل بل أيضاً الثقافة Bruck man) "äly‏ 
l (1996:318‏ 


رغم هذه الطموحات» يوحي البحث اللاحق بان الرؤية الطوباوية للفضاء 
الالكتروني الخالي من الجنوسة او حتى المتكافئ الجنوسة هي بعيدة عن التحقق . 
فقد سلطت التقارير المبكرة لوسائل الإعلام الضوء على الخداع المؤدي إلى 
الاغتصاب على الشابكة أو Jats”‏ اللباس على الحاسوب". استنتج الباحثون 
مق تشكيلة من الحقول lee pe clap all‏ يكوق تيده الادؤال مكنا شمر 
صور وخبرات الجنوسة التقليدية في معظم منتديات الشابكة. لقد خلقت بعض 
النساء جيوب مقاومة على الشبكة أو في قوائم المناقشة لكن على العموم تعكس 
أقاليم العالم على الشابكة الإديولوجيات غير المعاد بناوّها للسكان من الفلاحين 
السايبريين الذ كور البيض Cyber boors‏ . 


gg‏ ی اک على ا ات esa‏ لاو على ا 
باستكشاف كيف تعمل الجنوسة في مكان "حقيقي" حيث تنتج و تستهلك 
الشابكة. لقد اوحت الملاحظات والمقابلات اثناء عملي اليداني في مقهى 
الشابكة Net Café‏ بمقارنة تستعير مجازات المكانية من الجغرافيا الثقافية لشرح 
الجنوسةفي ضوء إنتاجها كجزء من مشاهد الحوسبة . aaa a‏ ا 
بانها المجموعة المتداخلة من الجغرافيات المادية والتخيلية التي تتضمن الخبرات 
على الشابكة » لكن غير المحصورة بها . كان اختيار مقهى الشابكة متاثرا بدوره 
ا aa‏ عا و gall‏ كو سياد Np goal Lae‏ 
PE‏ چ " الناس العاديين" الذين يستهلكون 'الزمن على 
الالات و/ او الطعام والشراب . كان She‏ البدئي هو كيف يمكن ن لأ فراد لطاقم 


.Translation landscape of computing (>) 


E 


أن ينجزوا هذا الإنتاج والتفسير؟ بالإضافة إلى ذلك كانت ثمة إمكانية أن يردي 
مقهى الشابكة ترجمات اخرى في موازاة تلك الترجمات المقصودة صراحة. إن 
الهدف التجاري للادارة هو بيع خبرة الشابكة - استعمال الحاسوب للوصول 
إلى الشابكة في مقهى - كنتاج product‏ الود يات ند 
أيضاً لآنه شكل طليعة الجنوسة بشكل واضح 

كان الجزء المكمل لمشاهد ترجمة نتكافيه Net Café‏ للحوسبة هو إنتاج 
وتوسيل واستهلاك الجنوسة كمكون للنتاج. كان نتكافيه هو نتاج تعاون 
امراتين ومزود خدمة الشابكة (ISP)‏ الذي يشغله شركائهما الذكور. يقول 
التاريخ الرسمي إن "المديرتين" اقترحتا الفكرة عندما التقيتا لاول مرة . في cle‏ 
ذلك الاحد رسمتا مخطط فكرة المقهى السايبري Cybercafé‏ الاول في العالم 
Lees‏ الكائدة على طاولة cee‏ . قتح المقهى أبوابه بعد ذلك بستة أساييع 
بدك تالسعم ار pall LIS‏ لا بحرن [Rte wo poll‏ اللاي و ودا 
النساء» على الوصول إلى الشابكة . لقد شجع الزبائن» باستعمال الصور 
التخيلية والخطاب الذي يرى أن نتكافيه ليس متزل الذ كر الأبيض » على النظر 
إلى الشابكة بوصفها Ke IS‏ فيه للنساء أن يشار كن . أما الاقل وضوحاً فهي 
الطرق التي كانت بها الجنوسة داخلة في الإنتاج اليومي لبيئة المقهى . فكانت هذه 
الممارسات اليومية المعقدة والمتغيرة هي ما تم استقصاوه . 

يواجه الطاقم والزبائن والالات الذين يسكنون نتكافيه المشاهد المادية 
والتخيلية لثقافة الحوسبة (الكامنة) وراء مشاهد الترجمة . أولاً» يشارك معظمهم 
في مشاهد على ARLEN‏ بصرية ونصية» Se‏ أو لا يمكن أن تتضمن تفاعلاً 
ارين . هذه هي الفضاءات التي توصف في كثير من الاحيان بأنها "فضاء 
الاس ار الافتراضي ue‏ إنهم يواجهون المشاهد التخصصية للالة التي 
يقدمها لهم أولئك الذين ينشكون الشبكة» ويؤمنون تساوق أشكال الاجهزة 
والبرمجيات » ويتم استدعاؤهم عندما تكون المشاهد الاخرى للحوسبة في خطر 


= 


( أي تعطل الحواسيب). إن نتكافيه هو الموقع الذي ثاتقي فيه هذه المشاهد 
الثلاثة - مشهد الترجمة» مشهد على الشابكة » المشهد التخصصي» كما هو 
مبين في الشكل 1-١١‏ . يمكن للزبائن أن يتسمروا إلى WW‏ وأن يصلوا إلى 
ية بضرة او غر أفكة oly ٠‏ يشا ر كوا في اتال olay‏ ارب hy‏ يطلبوا 
المساعدة (ويتوقعوا الشرح كجزء من " النتاج") في مكان يتم فيه التشديد على 
المعرفة الخبيرة . نتكافيه هو أيضاً مكان للاستخدام [العمالة] حيث يكون كثير 
مو السيات a jak‏ لكان ی bal CARLA‏ تدرط ع وان 
والات نتكافيه ايضا في "جغرافيات عرض مكان العمل" كجزء من الخلق 
المتواصل لمشاهد الحوسبة» وبناء الجنوسة. رغم انني ارى هنا أن تمييز مشاهد 
الحوسبة مفيد تحليلياً > فان دراسة gels‏ الشخصية typology‏ ليست شاملة Oly‏ 
يا من هذه المشاهد ليس. متساوقاً بشكل كامل أو مستقراً أو متميزاً US‏ عن 
ald)‏ الأخرى: في الواقع إن النقطة التي تتقاطع فيها [المشاهد] وتتصادم 
E‏ من المواقع الأجدى haa) yal‏ 
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الجنوسة والمشاهد على الشابكة: 

إن الثيمات (الموضوعات) التي جرى تسليط الضوء عليها في البحث حول 
الجنوسة والتفاعلات على الخط تحدد موقع الممارسات المرصودة في نتكافيه: 
فضاءات منتديات البريد الالكتروني » جماعات المناقشة » التبادل النصي الحقيقي 
الزمن في MUDs‏ و «IRC‏ الشبكة eweb‏ البيئات الثنائية - الثلاثية الا بعاد 2D)‏ 
0 -). ينكب القلیل د اعمال الموجودة على الفضاءات المحددة الموقع 
الملموسة للحوسبة وهذه المشاهد على الشابكة. وحتى الان ت ركز معظم البحث 
على الخصوصيات الاستطرادية والرمزية لثقافة الشابكة . 

شعن المتعاوات الخدم لوضف المقاهد le‏ الشابكة atl‏ ريده 
من الخطابات التي تكون متضمنة في التصورات الخاصة للجنوسة . في الولايات 
المتحدة استعملت مصطلحات مثل "حد/ "os‏ لوصف الفضاء على الشابكة 
بكونه غربا متوحشا (الكترونيا) جديدا. يعتقد نقاد امثال ميلر ان هذه الصور 
تحتكم إلى مل "الذكورة الفردانية" . اقلق عبان Lal‏ هو أن haal ce‏ 
الحد" يمكن ان يشجع مجموعة بعينها من الردود المخيفة من قبل النساء على هذه 
DNS ARS‏ 62 ستولا براس المتنبه إلى خطابات الجنوسة» "أن فكرة 
الصبي المديني عن الشارع" هي جزء لا يتجزا من المشهد الأدبي» الذي يكون 
تأثيره Lage‏ لا جل البناة الكثيرين للتقانات على الشابكة . 

مسح الجنوسة: 

Ji‏ البؤرة من سرديات الفضاء الساييري الكبيرة إلى المشاهد المكونة 
على الشابكة وفضاءات ممارستها يتضح أن لكل فضاء عمارته المميزة وتقاليد 
سلوكه الخاصة به. علاوة على ذلك » تكون هذه المشاهد متطبقة (مقسمة إلى 
طبقات) بفعل الكلفة ومتاحية حرية الوصول » ومواءمة النظام والفرضيات حول 
المهارة التقنية. في ضوء مناقشة الجنوسة» فان تلك الفضاءات التي تبرز هي 


—yay— 


الفضاءات النصية التفاعلية الحقيقية الزمن .MUDs Plo gol‏ فالمودات يجري 
ea iS la ppt‏ أي ag te‏ حر على LN‏ ا فياك se‏ لول Sela)‏ 
الجنوسة . كما يبدو» OB‏ استعمال المودات يغير الطريقة التي يمكن أن "نخبر" 
بها الجنوسة: 
ae‏ للمشاركين يسلط التمويد 8 الضوء على قضايا تاثیر 
احرج على Ae el‏ فالاساسي بالنسبة للتأثير هو حقيقة أنه يسمح 
للاشخاص ob‏ يخبروا )36 و بدلا من أن يرصدوا فقط ما يبدو أنه 
شبيه بالجنوسة ا معاكسة أو أنه لا متلك جنوسة على الإطلاق" Bruckman)‏ 
322 :1996( 


كيف تحدث هذه الخبرة في هذه البيئة النصية» يُطالب 
المستخدمون على الشابكة ('اللاعب ins‏ و "الشخصية" "تعاعوبوط ")2 فى 
كثير من ole YI‏ بتقديم وصف pe‏ بالإضافة إلى الا (الكنيات) . ! 
e‏ ا الوصف هو lal!”‏ الجنوسي "Gender Flag‏ . هذا العم J eA‏ 
يتحكم بمجموعة الضمائر الشخصية التي يستعملها برنامج المود MUD‏ للاشارة 
إلى الشخصية في التفاعلات اللاحقة. لقد حسبت كندول في عام 1۹۹4 
أن ١‏ بالمائة من الشخصيات في Gamma MOO‏ كانت مصممة ة كانثى . . مع 
ذلك فهي تصف Lal‏ المجال العريض معجم المفردات والضمائر الشخصية 
التي تم توليدها خارج المعجم التقليدي المذكر/ المؤنث» هو/ هي . في Gamm‏ 
MOO‏ تشمل هذه: (Lely "either":‏ التي تستعمل الاصطلاح هو/ هي وه/ ها؛ 
'"'ويستعمل "Splat‏ بشكل مشابه » xe‏ وطع؛ والجمع "plural"‏ يستعمل "they"‏ 
هم و "them"‏ هم . يلح بعض الكتاب على ان هذه اللغات الجديدة بمكنها ان 
تريح مقولات الجنوسة التقليدية دفعة واحدة. يعلق ماك راي » وهو يكتب عن 
الجنسانية في MOOs‏ بقوله: 


عدي 


"تمتلك جنوسة سبيفاك المتاحة على MOOS‏ على سبيل المثال. مجموعة فريدة 

من الضمائر :© eirself, eirs, eir, em,‏ لقد شجعت بعض الناس على 

اختراع اجساد جديدة US‏ وإضفاء الطابع الايروتيكي عليها بطرق تجعل 

مقولتی الانثى او الذ کر عدمتی (McRae 1996:257) " gall‏ 

حتى مع التسليم بصعوبة قرن هذه التسميات الجنوسية بالا جساد المادية/ 
الاجتماعية الحيوية التي اختارتهاء يوحي اكير bly No‏ بان الرجال هم 
أكثر أبعت من النساء لان 0 الأدوار Ta‏ المتبادلة . في غالب 
يصف ER‏ شخصيتهن 7 جميلة ¢ E 0 ca gil‏ إن 
قسماتها الاسيوية تو كدها عيناها الزرقاوان الفاتحتان (شخصية Puss-n-Boots‏ 
لدى 1996:214 (Kendall‏ . 
يبدو من الروايات الموجودة أن AI‏ إزالة للجنوسة إنما تحدث من خلال 

Ks,‏ عنيف ترسيم جنوسة MUD‏ 3 غ ا 
eet Ga, eo,‏ 
شخصيات MUD‏ 

ol"‏ اختيارات العرق هي اكثر رجحانا لان تكون بين دوارفيش والفيش 

وكلينغون من أن تكون بين اسيوي واسود وقوقازي؛ إن اختيارات الطبقة 

هي ا كثر رجحانا بين المحارب والساحر واللص منها بين [ذي] الياقة البيضاء 

او [ذى] الياقة الزرقاء" 1996:3310 (Reid‏ 
)*( سنورية felinoid‏ نسبة إلى السنوريات وهي فصيلة من الحيوانات اللاحمة تضم الهر والفهد 

والصفة هنا مجازية طبعا (المترجم) . 


E 


هذه ا الفرق" SRI oh‏ الواقدة طبه ار اة 
التحتية subcultural‏ للمقامرة والاعجاب تحل محل مناقشة التصنيفات والمفردات 
التقليدية للحر كات الاجتماعية . فقد أشار الباحثون إلى أن الموقع العرقي والطبقي 
لغالبية المستخدمين هو "غني وأييض". إن الجنوسة والعرق والموقف الاجتماعي 
الاقتصادي قد اخفقت كلها بفعل مجموعة من الممارسات الثقافية الخاصة بالمود 
التي تحول دون "إعادة" تصدير التصنيفات إلى تجربة معاشة أخرى باية طريقة 
Paar‏ فمع الجنوسة يصبح ذلك معقدا عندما يقطع الانزياح اللغوي باستمرار 
عن طريق الالحاح على كشف الذات المجنوسة " الاصلية" بدلا من المظاهر. 
الأخرى للهوية الاجتماعية. مع ذلك فإن الطريقة التي يكون بها المستعمل 
es‏ اف كوي 'حقيقية " نادراً ما تسمح بمناقشة الخبرة الاجتماعية المعقدة 
لجسد مادي/ حيوي اجتماعي مجنوس . 

تحنل Wael 0 StL Wey cious Le yell MUD Ap gh LS‏ حات 
اجنوسة فريدة خاصة عود محدد. في البيئات التي نشات فيها العلاقات الطويلة 
الامد للدعم الاجتماعي» يحصل القليل من اللعب الخفي بأدوار الجنوسة 
بشكل متواصل » رغم ان بعض المستعملين من المعروف عنهم انهم يشار كون 
كشخصيات من الجنس المضاد. مع ذلك حتى في هذه ا حالاات عندما يتبنى 
م رها من ان LEN‏ ج ple‏ نفس سا لبس 
كإمراة بل كرجل ذي اسم انثوي . في الحالات التي يكشف فيها مثل هذا المسح 
الجنوسي بدون إنذار مسبق لا تكون النتيجة تشجيع التحول الثقافي في القيم 
حول الجنوسة بل زيادة بناء المجازفة الاجتماعية ضمن الفضاء الالكتروني . 


خبرات الانصال القائمة على الجنوسة: 


رغم أن المودات» من وچا نظن رة الخاشرت والضور المكانية) هي 
Gama ae Sa Gaia la‏ لاد اق see ANA‏ فان إحدى 


س ړا س 


السمات المشتركة aS‏ لبد عن اكد للدي E geld. Se‏ 
الانماط المجنوسة للاتصال في مشاهد الشابكة التي IE‏ أوسع اهتمام إعلامي 
جماهيري . لقد تم تسليط الضوء بشكل متناسب على المودات بسبب الحوادث 
المبكرة والعلنية الواسعة الانتشار (التي تثير الجدل في مجتمعات ال المود نفسها) بم 
في ذلك " الاغتصاب في الفضاء السايبري" . مع ذلك » كما تشير بريل » يوجد 
التحرش الجنسي على متصل continuum‏ من ay sey‏ الالكتروني ' Wanna‏ 
"fuck‏ اليومية المرسلة من غرباء إلى ذوي a, I" es,‏ " بشكل واضح › 
“chal el‏ الالكتروني الذي حملته بريل نفسها. من الصعب تخمين مدى 
هذا التطفل أو الأهمية الكلية التي يعلقها المستخدمون عليه . إنه يسلط الضوء 
على طريقة أخرى تتأثر بها الخبرة بالجنوسة على الشابكة بمشاهد الشابكة (على 
الخط) النوعية والمموضعة» في هذه الحالة هي ذلك الفضاء الذي توفره مزودات 
خدمة الانرنت ISPS"‏ . إن او لئك الذين عتلكون حسابات جامعية (ac or edu)‏ 

ا بخان يكت لان لقنا الكمية من رسائل البريد الالكتروني ' Wanna’‏ 
fuck‏ " التي لا يمكن تعقبها من أولئك الذين لديهم 5 تجارية ax Vig‏ أمريكا 
ااا (America on line (AOL‏ التي ale‏ مستخدموها في الولايات المتحدة 
عن تلقي عدد يصل إلى ثلاثين ا غر ت بال 


ليست الخبرات المجنوسة لاتصالات البريد الالكتروني محدودة بالرسائل 
غير المستحبة إلى الإناث . فالبحث في هذا الحقل يرسم بعض التنوع مثل الإرسال 
بصوت مختلف”» على غرار عمل عالمة النفس كارول غيليغيان. لقد وجد 
هريغ ٠‏ بال كير على الاسايب المباعدة الأرسال على جناعات caai‏ 
وقوائم البريد وفرق اخبار شبكة الاستخدام» و كذلك في ثقافات الاسئلة التي 
تسال بشكل متكرر (FAQs)‏ أن الالفاظ على الشابكة موجهة إلى الذ كور 
ويطغى عليها الذ كور . 


.Frequently Asked Question (*) 


جم ؤب ايشم 


رغم أنه يوجد WE‏ إدراك يومي بين المستخدمين أن الرجال بذيئون أو 
"Og‏ [لهاليب] في التفاعلات على ia BAGS AKUI‏ فيط 
مفرط . فهي تعرّف الالتهاب ب [اللهلبة] بأنه الشكل الا كثر تطرفا aN ee‏ 
الخصا مي" الذي يمكن أيضاً أن يتضمن موقفاً فوقياًء إرسال رسائل طويلة و/ 
أو متكررة والمشا ركة بشكل غير متكافئ في مناقشة . ا 
We‏ من قبل المستعملين الذ كور . وجدت هرينغ plese ei ols‏ 
الموهون/ الداعم. اذ تستنتج أن "هذا انارت تكشفه النساء بشكل شبه 
حصري وهو المعيار الاستطرادي في كثير من قوائم النساء فقط والقوائم 
المتركزة حول النساء . تسقط هرينغ هذا الاكتشاف على الاخلاقيات المتناقضة 
والمعايير الاخلاقية للرجال والنساء على معظم القوائم وجماعات الاخبار. إنها 
تستشهد بالرد على استبيانها الذي تم توزيعه على الخط . كان الرجال أكثر 
Ghee,‏ من الساء OY‏ يلهيوا Sai‏ هريخ ,حول الا Ge (IB lage‏ دودمم 
على الاستبيان كشف الرجال عن ثلاث قيم كانت شبه غائية كليا عن ردود 
النساء: التحرر من الرقابة» والصراحة والسجال . إن اتجاه baa‏ 
donc‏ منظومة قيم فوضوية يكون الإلهاب فيها نوعاً من العدالة التصحيحية. | 
الصراحة فمن pall‏ اريه eet SINAN ye ces pally‏ 
ol‏ اكوا رات افيد امايق gael og I Spe gl dhe Garey‏ للقضايا 
وشحذ المهارات الفكرية للمرء" . هذه العوامل الثلاثة تولف معا المنطق الذي 
من خلاله يتهك p‏ بعض المستخدمين قيم التهذيب التي يمكن أن تسود من نواج 
Prete‏ دراسة هرينغ أن الرجال بميزون بين الخصامية الجيدة (السجال) 
والخصامية السيئة (الإلهاب) في حين ان النساء لا يقمن مثل هذا التفريق إذ يعاملن 
كل هذه الصدامات الخصامية بوصفها عدائية" . 


Ol Oy el Opel wey‏ .مشا ركة clay Sle J‏ تلف بين قرام 
المناقشة وجماعات الاخبار» حتى عندما يصور المشهدان على الشابكة الموضوع 


roy — 


نفسه. لقد درست كلرك Clerc‏ أشكال Glee Vi‏ الإعلامي على CARL‏ 
فوجدت أن بين المعجبين الذاين يناقشون نفس البرنامج التلفزيوني الكترونياً كانت 
النساء أكثر رجحانا إلى المشاركة في جماعات المناقشة من جماعات الاخبار 
اة اليك ها لمسحهاء Ob‏ 45 بالمائة من المجيبات على الأسعلة 
كن يرسلن مرة واحدة على BY‏ الأسبوع إلى القوائم مقارنة ب WL VY‏ 
فقط من المجيبين الذكور. في جماعات الاخبار» كان الرقمان هما ۲۸ adh‏ 
لاجل النساء و ۳۷ بالمائة ور الرجال . . تستنتج كلرك أن المشهدالمحدد على 
الشابكة هو العامل الحاسم في مشار كة النساء . فالاختلاف هو بشكل واضح 
القطع/ Format‏ (التصميم) وليس المسلسل [التلفزيوني]: على سبيلالمثال» رغم 
أن النتشاء يشكلن حضو قري كنا على STREKL‏ [قائمة مناقشة " STRK‏ 
[Trek‏ فانهن أقل من ثلث المرسلين على ڇيا ي rec. startrek. Misc, te‏ 
rec. arts. Startrek. Current‏ وهذا يصح kal‏ على جماعة jhe!‏ وقائمة. 


زعم أن دراسة كلرك هي لمجموعة محددة من منتديات المعجبين fandom‏ 
fora‏ فهي واحدة من الدراسات القليلة التي تنظر Lai‏ إلى الممارسات الثقافية ' 
الموازية على الشابكة. فالنساء هن أكثر ess,‏ لان یشار کن 2 الاشكال 
التقليدية للاعجاب (ميجلات المعجبين المطبوعةء (OLE‏ أكثر نما يشا ركن 
في أي من الفضاءات المتاحة على الشابكة» حتى حيث Sue‏ الفرصة للمساهمة 
الكترونياً . يثبت عمل كلرك المخاطر فى افتراض أن الثقافات على الشابكة يمكن 
[إعادة] ترسيمها في أماكن أخرى بأية طريقة مباشرة ويسلط الضوء على الطريقة 
التي تعمل بها الجنوسة ضمن مشاهد على الشابكة لتحويل طبيعة الإعجاب الذي 


النسوية الساييرية :Cyberfeminism‏ 
ثمة رافد اخر في الكتابة حول الجنوسة والمشاهد على الشابكة يشدد على 
LEV‏ الجديدة من الفعالية النسوية وامكانيات مقاومة السلطة الذكورية المتاحة 


—y.r- 


من خلال هذه التقانات الحديدة . إن النسوية السايبرية › كما تدافع عنها سادي 
بلانت تمجد صلات النساء بالالات . فالنسوية السايبرية على حد تعبيرها هي: 


(«(عصیان مسلح من طرف سلعة ومادة العام الابوي (البطری S‏ انبثاق 
مشتت موزع مؤلف من روابط بين النساء. بين النساء والحواسيب. بين 
الحواسيب وروابط الاتصال. والصلات والشبكات الارتباطية Sadi Plant‏ 
182 :1996( 


في ضوء ذلك › ob‏ الشابكة هي فضاء جديد لا تختفي ضمنه الجنوسة 
بل مكنها ان تعيد تاكيد نفسها لفائدة النساء. إن بلانت» إذ تموقع زعمها في 
أعمال ايريغاري Irigaray‏ وتطلق الزاعم eal‏ حول القدرة التقنية» تجادل 
ob‏ العوالم Anal aN‏ بطبيعتها تحديداً " تقوض كا من الرؤية العالمية World‏ 
view‏ والواقع المادي AY‏ سنة من السيطرة البطريركية" . 

Ses‏ اباتك كن أذ rd te gd Ne I OK‏ انل نين 
ثورة جنسية جديدة (VARY)‏ مع انها [بلانت] لا تحدد المشاهد على الشابكة 
التي تكون داخلة في هذه الحركة الاجتماعية. رغم انه من المعترف به على 
نطاق واسع أن بلائت كانت الشخصية الرئيسية التي جابت النساء والمستقبلات 
futures‏ السيبرنتية إلى إدائرة] الاهتمام العام GR‏ في المملكة المتحدة»› 
فان انعدام اهتمامها بخبرات المستعملات المحددات قد انتقد من قبل علماء . 
الحاسوب النسويين . من وجهة نظر سياسية» يحذر سكوايرز من ان النسوية 
السايبرية قد لا تخدم النسوية المادية materialist‏ إذا كانت 457 "الهراء السايبري" 
.technophoric cyber drool‏ وينبه إلى: 


((أننا فعلنا خيرا ا ل لاجل 
ASS‏ على all‏ الب لبينية بين التقانة والجسد. وليس كوسيلة تستعمل 
الاولى | التقانة ] ارال ]141[ 195 :1996 «Squires‏ 


= Fa عب‎ 


cde sale J الماد‎ ae من قل‎ Gad FL wll وعم أن الشيوية‎ 

الشابكة مثل النشر [نشر الكتب] على الشبكة c web publishing‏ فان المقاومة 

الغلية الأ كر يوعاً للسمارسات عدهة dom J‏ للد كورة البيضاء هي dows‏ 
ونوعية مثل الجماعتين الاستراليتين geekrrl » VNX Matrix‏ . 


ما و ee‏ ام ا مثل تشويش 
مستخدمي محرك البحث الذين يبحثون عن "الفتيات" على الشبكة "باستعمال 
كل م يلا من كلمة “girl”‏ . في a‏ اخری خلقت النساء "فضاء" 
امنا على شكل قوائم خاضة على lal‏ المصتلحة او الهوية +فقد رات هول 
أن الأشكال المختلفة op‏ الو السايبرية تتواجد على قائمة مناقشة )= 
خاصة بالنساء فقط رغم أن طبعتها من النسوية السايبرية هي محددة محليا 
وأكثر تواضعاً من طبعة بلانت . وكشفت دراسة كلرك للإعجاب عن وجود 
"Star Fleet Ladies Auxiliary and Embroidery/ Baking Society"‏ »> وهي 
قائمة مناقشة خاصة ابتدعتها مستخدمة تعبر عن الاستياء من ادوار النساء في 
مسلسل Star trek‏ وانتقدت بقسوة بسبب ذلك على القائمة العامة. إن استعمال 
التهكم هو موضوعة (ثيمة) Lg ate‏ التي ينم إطلاتها على اتام 
الخاصة . فالنساء اللواتي يردن التحدث إلى نساء "حقيقيات" يتعلمن انه يجب 
عليهن ان يبحثن عن غرف دردشة على الخدمات التجارية باسماء مثل sensible”‏ 
"footwear‏ ولیس O" girlchat"‏ © | 
: من الواضح أن المشاهد على الشابكة لا يمكن توصيفها بمجموعة واحدة من 
المصطلحات المتصلة بالجنوسة في بعض الفضاءات يتوقع من ميات Rape‏ 
أن تكو Byline‏ داعليا وغ pyre MG‏ . في أمكنة أخرى» عضوم وك 
تكون إمكانية الوصول محصورة في فضاءات للنساء فقط » SRE‏ 
من تمثيل (إعادة تقديم) موثوق لا يعترف بالتمييز على الشابكة/ في مكان اخر . 


۲ ١ - الجغرافيات الافتراضية م‎ eee 


مع ذلك ففي أمكنة أخرى يجتذب عرض شخصية ذكر Vig‏ مو شكدية عور 
ate‏ أكثر إلى التعابير . في كل مكان في المشاهد على الشابكة تكون الجنوسة 
وا حو عارش if‏ إن في إتكارها أم في تشجيعها . فالتشوش المحيط 
بالجنوسة يحدث حيث لا يكون المستعمل مدر كا لدرجة الثقة aD‏ الشكية) 
التي يتعين أن بمتلكها إزاء تمثيلات الهوية التي يجري تقديمها هناك . عندما تنشا 
Oly‏ تنشد محاكاة الفضاءات cole WAS‏ يتم إنتاج صورة غرافيكية جاهزة 
كشخصيات وتمثلها شخصية . رغم أن مجال الطرق التي عكن بها تمثيل الجنوسة 
2 يتزايد في هذه الفضاءات » فإن Las‏ من المشاهد على الشابكة تستمر 
في E ee‏ عن IE IPA‏ محدود جدا من 
التمثيلات المجنوسة التي تتداول ضمنها . في الفقرة التالية سأقارن هذه الفضاءات 
بالفضاءات "الحقيقية" للنتكافيه Net café‏ وسادرس كيف تم خلق التمثيلات 
المجنوسة وصيانتها وتحريفها. حتى ضمن هذا الفضاء الفيزيائي الأضيق » يجري 
تقديم المسارات والمخزونات المتعلقة بالجنوسة بوصفها متعددة واحيانا متناقضة c‏ 
رغم أن الوسائل التي تنجز بها التمثيلات في Net café‏ ليست نصية بالدرجة 
الاولى كما في المشاهد الكثيرة على الشابكة . 

الجنوسة ومشاهد الترجمة: 

تتضمن النشاطات aan al‏ جرت oo Net café‏ 
المشاهد على الخط لكن Vas‏ المبار سات ل ae‏ :على A‏ خلافاً 
2S‏ من LY‏ المكانية المنزلية gh‏ المؤسسائية للحواسيب » فان مقاهي الشابكة 
هي المواقع التي تنطوي فيها السيرورة الواضحة لاستهلاك الالة على محاولات 
لسيقنتها contextualisation‏ وتفسيرها كجزء من المنتج الذي يشتريه الزبون . 
في مقاهي الشابكة يمكن تصور المنتج باعتباره بمتلك بضعة مكونات مترابطة 
متوفرة لاجل الاستهلاك تشمل: 


الى ۳ س 


Wis bale ai 

eC beeline 

« الأنظمة/ البنية التحتية التقنية (مثال ذلك سرعة وصل الشبكة)؛ 

0 جو/ محيط المقهى؛ 

o‏ ديكور المقهى؛ 

« موقع المقهى؛ و 

. الطعام والشراب‎ o 

كل مكون من هذه المكونات هو بحد ذاته معقد ويمكن أن يجمع 
عناصر متنافرة . فديكور المقهى Dee‏ يدل Ss gle‏ التي يقدم بها المقهى 
نفسه بالنسبة Jl‏ الأشغال وھیا کل المالية المحلية al‏ القومية الأخرى (الاعلان 

في النوافذ» البطاقات البريدية والنشرات الإعلانية المجانية » الترقيات› إلخ) 

بالاضافة إلى S‏ 45 الحصيلة الجزئية 43 cles‏ طاقم العاملين أن fie steal‏ طبعتهم 
الخاصة من Cyber vibe"‏ ^ . في حين لا يوحي ob‏ كل ممثل [فاعل] في 
ie a‏ فإن السمة الآساسية +i‏ 


في المقهى › مراعاة Te‏ المخالطة oe‏ 3 إلخ) مع المواجهات ew‏ 
غرابة غالبا مع الحاسوب . 


الننظيم المكاني للقاءات مقهى الشابكة/ (نتكافيه): 


لل ans)‏ اشهر a‏ ) عام 5 عملت في نتكافيه وهو مقهى الشابكة 
في وسط لندن”"" . في هذه الفقرة سأصف المخطط الاساسي للمقهى وكيف 
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كانت تدار التفاعلات بين الالات والزبائن والعاملين. تظهر اللقاءات التي 
حصلت في نتكافيه بلغة أورمرد " كيف تمارس علاقات السلطة والسيرورات التي 
pond‏ بها الذاتيات المجنوسة". وهي توضح أيضا كيف تعمل الشابكة كسيرورة 
عن طريق ربط الاشخاص والالات والفضاءات» والعلاقة بينهم. لقد كان 
نتكافيه بطرق كثيرة فضاء عالي التنظيم والتطبق يسعى إلى تصوير نفسه كمكان 
لا تهم فيه الجنوسة . 

لقد تم تنظيم نتكافيه على أربعة مستويات » كان واحد منها فقط هو أرضية 
المقهى +800. كنتيجة لذلك فقد كان معظم المقهى "خارج الحلبة"» خارج 
المشهد العمومي . كانت ارضية المقهى هي البوّرة المر كزية لاجل الاهتمام العام » 
والمكان الذي كانت تدار فيه معظم تفاعلات الزبائن - الطاقم - الالات. 
في هذا الفضاء كانت مهام العاملين أو المضيفين السايبريين Cyber hosts‏ هي 
بيع وقت الشابكة على حواسيب مشبوكة (مربوطة بشبكة) مرتبة على مناضد 
مرتفعة على مدار المقهى » وتقديم المشروبات والوجبات الخفيفة من طاولة الخدمة 
التي تواجه الباب الامامي للمقهى . كانت طاولة المحاسبة هي موقع التعاملات 
النقدية » و كانت البقعة التي يحجز فيها الوقت على الالة. فلو Gale‏ الزبائن 
الة او مضيفا سايبريا قبل ان يصلوا إلى طاولة المحاسبة فقد كانوا يتوجهون إليها . 
كان الكثير من النشاطات التي تحدث حول .طاولة المحاسبة يقوم على تنظيم 
المضيفين السايبريين للزبائن في مجموعات مرتبة وقابلة للادارة من التفاعلات 
ما في ذلك الإشارة إلى اين ينبغي عليهم ان ينتظروا إذا لم تكن الالة متاحة بعد 
وتشجيعهم على شراء " شيء ما [للا كل أو الشرب] فيما أنت تنتظر" . لم يكن 
الزبائن يشجعون على التسكع حول طاولة المحاسبة» فيأخذون مواقع أغلبية 
تفاعلات المضيفين السايبريين- الزبائن الموسعة إلى جوانب المقهى حيث كانت 
تتوضع الحواسيب . 


سبي م د 


Sym Ys Yl Jy Welt Vise‏ القن ally‏ كات ر ات 
كزين الربون والطاقم » هو الوان المفروشات الداخلية . فالجدران كانت ذات 
لون أخضر ليموني» اغ OV Ul,‏ ررفاية اوک اللرن . كانت معظم 
السطوح الافقية الأخرى وظاولة المعاسية الاجر الفاضل بين ارضية اه 
وفضاء مدير المقهى) ذات لون معدني كامد. اما واجهة :طاولة المحاسية CASS‏ 
باللون القرمري الغامق الذي يضاهي وحدات الزفوف الواقغة = خلفهاء التي تضم 
المشروبات المعبأة في قوارير على رفوف زجاجية. فوق طاولة الحساب كان 
ثمة ست ساعات » كل واحدة تعطي الوقت حسب توقيت مدينة/ نطاق زمني: 
نيويورك» لندن» باریس » موسكوء OS gb‏ وسيدني. 


في قبو لا نوافذ له تحت أرض المقهى» ولا يمكن بلوغه إلا عن طريق 
مجموعات منحدرة من الادراج كانت "غرفة التدريب" و"غرفة الطاقم" . كانت 
الأولى تعكس المخطط العام للمقهى في الأعلى: حواسيب على طاولات حول 
حافة الغرفة . لم تكن تستعمل إلا عندما كانت "التدريبات الجماعية" جارية . 
Ul‏ الكاية تكو بهن وا تجدزرية احرية يمون علق ا أن کی ی و 
ونصف تسلق للوصول إليها. ماإن يصبح بداخلها حتى تصبح شبيهة بقبو خمور 
صغير لأنه لا يوجد أي ضوء طبيعي ORN‏ ا من المضيفين 
الساييريين أن يستعملوه عندما يكونون "في استراحة" من أرضية المقهى . 

في الطوايق الواقعة فوق أرضية المقهى كان ثمة مجموعتان من المكاتب . 
فعلى الطابق الول كان ثمة مجموعة من الغرف الصغيرة المتعنقدة حول 
مساحة استقبال صغيرة . هذه المكاتب كانت تضم طاقم العاملين (الإداريين) 
الذي كان ينظم جلسات التدريب على الشابكة » "الاحداث" (يجمع منصات 
المنتتجات اله يلو جر فضاء المقهى › امع أوايدون بجلسات قرش و "العلاقات 
lise! anys “dolall‏ طاقم الدعم التقني المرتبطين بتجربة البث على الشبكة 
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webcasting‏ . بالمقابل كان معظم الطاقم isl‏ (الشبكات و المنظومات) يعمل 
على الطابق العلوي من البناء » etl‏ كاد ا لرك أيضا يمن laa‏ لاحل 
مجلة الشابكة (مطبوعة)» ISPs‏ توسعت ال ISP‏ في منتصف فترة العمل 
الميداني » معيدة توضيع المكون الإداري من طاقمه إلى المكاتب الواقعة على بعد 
٠‏ ياردة أسفل الشارع . على مدى معظم وقتي هناك. كان الطابق العلوي 
مكرساً للخط الساخن و"منظومات" الدعم التقني ال ISP‏ أولئك الذين كانوا 
يؤُمنون الدعم التقني للمقهى وال ASP‏ بين كل هذه المستويات من البناء كان 
ثمة درج واحد» تتفرع عنه المراحيض . فوق مكتب الطابق العلويٍ كان ثمة 
سقف » يستعمله الطاقم كمكان للانصراف من المستويات SAM‏ اااي 
الصيف ٠‏ كان يستعمل أثناء الاستراحات أكثر بكثير من غرفة الطاقم الرسمية 

في الأسفل. كنتيجة CD‏ في طريقهم صعوداً أو نزولا على الدرج» كان 
ار السايبريون غالبا يشاهدون ويتفاعلون مع المستويات الاخرى من 
تشكيلات المقهى التي ما كانوا ليواجهونها لولا ذلك لو أنهم انتقلوا فقط بين 
طابق المقهى والقبو. 


كان الروتين اليومي لطابق المقهى يتر كز حول ساعات الافتتاح للعامة ٠‏ في 
معظم الايام كان المقهى بد الشغل في الساعة الحادية i‏ ا رغم أن 
طاقم المكاتب على المستويات الأخرى والمنظف كانوا غالب يتواجدون في AN‏ 
في الساعة الثامنة والنصف ie,‏ . في أحيان قليلة كانت "الاحداث' ' المشتركة 
_ تعني أن المقهى ينبغي أن يكون مستيقظاً وشغالا في الساعة ٩‏ صباحا . كان 
المضيفون السايبريون وطاقم الدعم التقني يعملون بنوبات (ورديات) متداخلة» 
اما ae‏ او "متاخحرة"» نظرا إلى ان المقهى كان يغلق في الساعة العاشرة 

ء. كان الكثيرون من الطواقم الاخ ف موقن REL‏ ا 
)ا bla‏ أحاول أن اری أكبر عدد ممكن من 
النشاطات المتنوعة » فقد أمضيت بشكل نموذجي ما بين ٠‏ إلى ١5‏ ساعة في, 


n س‎ 


المقهى c‏ المدة ستة أو سبعة أيام في الاسبوع . لم يكن أمرأ غير معتاد بالنسبة 
للطاقم ¢ E‏ المضيفين السايبريين © tal‏ أن يقضوا وقتا بعد الوردية في 
المقهى › > في معظم Y‏ حيان على bbl‏ على آلة غير مشغولة . إن الساعات التي 
pe CGS ye‏ . لقد وزعت وقتي بين 
الطابق » حيث "تساعدت" مع الزبائن › والمستويات الاخرى من المقهى حيث 
sp‏ ملاحظاتي على حاسوبي Ju‏ (الأقل تطفلاً من القلم والورق في هذا 
الخو انا التحادث (الدردشة) مع أفراد الطاقم age‏ . أثناء ساغات محددة 
من اليوم » Lo pa y‏ فيما بعد في إقامتي عندما أعيد تشكيل مكتب مدير المقهى ) 
فقد شغلت طاولة مكتب على الطابق الآول من البناء » في نفس الغرفة كواحد 
من الموجهين وفريق التدريب . لقد أمضيت قرافم الرمن اا في الطلاق 
العلوي مع طاقم الدعم التقني » وأصغي إلى عمل خط المساعدة. وأجريت Lal‏ 
مقابلات مسجلة على اشرطة مع المدير والمضيفين السايبريين والطاقم التقني حول 
انطباعاتهم عن نتكافيه وخبراتهم الاخرى في الشابكة والحوسبة. 
إن Say‏ النموذجي الذي حصلت به اللقاءات بين الزبائن والمضيفين 
السايبريين والالات في نتكافيه» كما لوحظ من مدوناتي المبكرة» كان كمايلي: 


(«يدخل الزبائن الى المقهى عن طريق bi OUI‏ يصعدون إلى Dole‏ 
المحاسبة حيث يحجزون على آلة. يدفعون مقابل وقتهم على الالة glade‏ 
٠‏ دقيقة فقابل Yio.‏ إسترليني (بأسعار مخفضة لاجل الطللاب). يُوجهون 
الى الة (مرقمة) أو إلى منضدة لينتظرو ريثما يصبح حاسوب شاغراً. حالما 
يصبحون على الالةء مكنهم أن يطلبوا المساعدة من المضيف السايبري الذي. 
عندما لا يقوم بخدمة الزبائن. يحوم حول الالات او طاولة المحاسبة. كل 
المضيفين السايبريين يرتدون قمصان تي التي تحمل اسم المقهى وهذه هي 
الكيفية التي يعرفون بها. إن اللباس الرمزي. الذي لا يُفرض بصرامة, يتطلب 
أيضا i yo‏ أسود او yal Be‏ إذا طلب منهم أن يفعلوا ذلك يشجع 


E 


المصيفون السايبريون على مساعدة الزبائن في أية مشاكل حينما يكونون على 
الحواسيب» لكن التعارفات «الدخولات) الى الشابكة (المعروفة باسم intro‏ 
لاجل المستخدمين تكون محددة رسميا بخمس دقائق. يتم تعريف الالة على 
الزبون Ll‏ عن طريق الإشارة في اتجاهه من طاولة المحاسبة أو إذا كان ثمة 
دخول a intro‏ يقوم المصيف السايبري برافقة الزبون إلى مقعده. > ويقف 
إلى جانب الزبون Liy‏ يشرح الإجراءات الأساسية للبريد الالكتروني 
وجماعات الاخبار والشبكة والدردشة في الزمن الحقيقي Teal time chat‏ 
يشار الى نهاية الوقت المشترى على الحاسوب من قبل المضيفين السايبريين 
الذين ينادون بالأسماء الأولى في الاتجاه العام للالة التي خصصت للزبون. 
o Le‏ الالات تتعطل أو أن الزبون يطلب موقعا das‏ فإن المستخدم لا 
يكون على الآلة الأصلية. إن النداء إلى طابق المقهى مكن الطاقم من تع 
هذه الح ركة» التي تكون هامة خصيصاً اذا أراد الزبون أن يشتري مزيدا من 
الوقت. معظم الزبائن ينصرفون حالما يتم إنهاء ء زمن بلوغهم الشابكة)). 


بروفيلات الزبائن: 


ee ا‎ vl a 


العام التالي لزيائن e MES Pie‏ 
عديدة aeeti fe Y dle‏ العمومي (مثل مخابر الحواسيب » 1984 (Turkle‏ 
كان عدد الرجال يتفوق على عدد النساء بشكل غامر» فقد كانوا في نتكافيه 
يشكلون اقل من نصف الزبائن المجيبين على الاستبيان. كان نصف المجيبين 
فقط يعملون بدوام كامل أو جزئي» وهو رقم تفسره إلى حد كبير حقيقة أن 
العمري للمجيبين يعكس أيضا التعداد السكاني الطلابي: 4١‏ بالمائة كانوا في الفغة 
العمرية ۲٤-١۸‏ سنة» و۳۷ بالمائة كانوا في الفعة FE Yo‏ سنة. كان الزبائن 


= = 


متلكون مستوى عالياً من التعليم > فأكثر من النصف في وقت المسح كانوا قد 
نالوا لتوهم نوعا من التأهيل الجامعي . رغم أنه كان يبدو أنهم سكان محليون- 
فقد ذكر الثلثان أنهم يعيشون في لندن - فإن كثيراً من هؤلاء في الواقع Ags‏ 
زائرين لفترة قصيرة إلى العاصمة» وأكبر ذ فئة يمكن تحديد هويتها في هذا الوضع 
هم الطلاب الامير كيون على البرامج الصيفية في المملكة المتحدة . 


في ضوء نشاطات المقهى ) + OS"‏ ا ل إلى المقهى لر 
الأولى و كان واحد من كل عشرة يستعمل الشابكة للمرة الأولى . إن أكثر من 
نضيف الزياتن العائداين هم نظاميون PETE‏ بأنهم يدخلون إلى المقهى مرة واحدة 
في الأسبوع على BY‏ في أقصى هذا الطيف من الاستخدام » فان Y‏ بالمائة من 
المجيبين قد دخلوا إلى المقهى أكثر من مرة واحدة في اليوم . بالنسبة للغالبية» 
سواء كانوا قد استخدموها آم لا OB ٠‏ ثلاثة أرباع المجيبين قد امتلكوا إمكانية 
الوصول إلى الشابكة في أماكن أخرى » وإن واحدأً من كل خمسة تقريياً كان 
المح ص اله web-page‏ سواء لانفسهم أو مرتبطة بعمالتهم (شغلهم) 
أو موّسستهم التعليمية . لقد كشف المسح عن الفصل المثير للاهتمام لتتكافيه عن 
BEN Delay yee‏ . فالغالبية العظمى كانت قد سمعت عن نتكافيه من خلال 
الشائعة أو من خلال وسائل الإعلام المطبوعة التقليدية» Ts‏ عع ان بكر ذلك 
من خلال صفحاتهم على الشبكة أو حضور بها على الشبكة . 
- إنه وقت العرض مرة أخرى: الجنوسة والعرض في نتكافيه: 
Saad‏ الشركة كير من الاحان ر مها ميا مشير كاعاليا ldo gl‏ 
رقمية: نص» وصور وصوت. لقد انتج نتكافيه الشابكة كظاهرة محلية , 
بالإضافة إلى les‏ ظاهرة عاحة . بوصفها مكاناً لا رقميا بالإضافة إلى كونها 
ice‏ للد كس اجات فوا ور pill‏ ئي من خلال إظهار ا رض 
المقهى كفضاء تحدث فيه الشابكة» الصيانة الدقيقة SZ‏ داخلي وخارجي 


مات 


"ساييري" مميز وإدارة أدوار الطاقم بوصفهم مضيفين ساييريين . اعتمد نتكافيه 
Lal‏ بشكل (Bale‏ مقومات البنى Quid) dest‏ و اغا مشكيلها وو خصوها 
موسيقا النوادي الليلية الحميزة والاز زياء. 

في هذه الفقرة سوف أشرح هذه الممارسة لإبداع الشابكة من خلال 
pals‏ التي طورها كرانغ Crang‏ في عمله على الطبيعة الادائية لعمالة المطاعم . 
رغم أن المطاعم تمثل مجموعة مختلفة le p‏ ما من المعايير الاجتماعية أكثر مما تمثل 
ee‏ فان تشديد BLS‏ على بعد العرض display‏ في عمل المطاعم يتصادى 

مع الطريقة التي كان نتكافيه يعمل بها BE‏ منتجه. لقد تم دمج الجنوسة 
E EG au,‏ 
منتظم) للالات بالارتباط مع الجنوسة والفضاءات المجنوسة . في بعض الاحيان 
كان رتوو ان ا ا بإحكام بالفرز التقليدي للواجبات الروتينية التي 
يمكن أن تكون قد حصلت في أي مكان عمل ذي توجه خدمي» بدلا مزع أن 
تشكل تمفصلاً Lely‏ بين الجنوسة والتكنولوجيا فريداً بالنسبة إلى نتكافيه . > مع 
ذلك فإن هذا العمل الخدمي كان مكملاً لمشهد الترجمة لمقهى الشابكة . في نهاية 
المطاف لا يمكن عزله عن إنتاج الجنوسة وشبكات الالات. 


تتحدث مقالة كرانغ » "حان وقت العرض: حول جغرافيات عرض 
مكان العمل في مطعم في جنوب شرقي "ASI‏ حول فترة مطولة من المراقبة 
المشاركة في "سموكي جوز"» وهو واحد من سلسلة مطاعم كانت تو کد 
على تناول الغداء بوصفه حدثاء Gt So‏ عه . إن العبارة التي تأسر 

ede‏ الدغوة إلى cols‏ "حان وقت العرض" قد ظهرت في الكتاب الدليلي 
لطاقم العاملين الذي يفصل أدوار ومسؤوليات المستخدمين. يشير كرانغ إلى 
ان المطعم كان يتميز بالحضور المشترك للانتاج وإلى شكل بعينه من الاستهلاك 
ctl aS 23 -(P.696)‏ جغرافيات عرض مكان العمل أيضاً هذا الحضور 
المشترك. فالمقهى لم ينتج فقط نوعا بعينه من خبرة المستهلك/ المنتج المتصلة 


E 


اراسي )نيل Ob BIS Gp Me Bites Sm dye Lad ail‏ 
جغرافيات عرض مكان العمل الموجهة إلى مرتادي المطاعم كانت تعمل من 
خلال ستة محاور متبادلة التحديد لعلاقات الاستهلاك الاجتماعية - المكانية" . 
في نتكافيه فإن المنطق السيروري E ah‏ ايضا توه ات ل کن 
خلال العلاقات الا جتماعية المكانية للاستهلاك وإعادة الإنتاج . يمكن إيجاد كل 
واحدة من العلاقات الاجتماعية المكانية" لكرانغ في الأجواء المحيطة بنتكافيه: 
تخيلات bY‏ التفاعلية؛ الهيا كل المكانية للاطر التفاعلية؛ اشكال الاتصال؛ الروح 
الجماعية للمنتج؛ علاقات التنظيم والسلطة؛ سياسة الهوية . إن كل مجموعة من 
هذه العلاقات يمكن استعمالها لشرح الطريقة التي تم بها إنتاج الجنوسة وتمثيلها 

واستهلاكها في هذا الموقع 

تخيلات الاطر التفاعلية: 


لقد وجد نتكافيه مقهى الانترنت ليس فقط كمكان فيزيائي تتحقق فيه 
اللقاءات مع CALS‏ بل أيضا كنتيجة للجغرافيات التخيلية في أذهان المدراءء 
والعاملين والزبائن . رغم أنه كان ثمة رؤية قوية من الموجهين مفادها أن المقهى هو 
مكان لا تقرر فيه الجنوسة نوع المنتج الذي يستهلك e‏ فإن رسالة "حرية الوصول 
المتكافقة" اثناء الكثير من النشاطات على ارضية المقهى كانت ممارسات "فعل 
: الجنوسة" بالتوازي مع فعل التقانة هي ممارسات معقدة . إن تخيلات الأطر التفاعلية » 
كما يشير كرانغ ) > هي هامة ليس فقط لاجل المجازات الجغرافية التي تقوم عليها 
وتولدهاء إل cell y gall Je Leal‏ ةق Lan‏ المنا place WoL‏ 


كان الفضاء الذي حاولت الإدارة وطاقم العام ان تنشئه كمكان تشجع 


Aries 


We Yo‏ یرود giles‏ 2 غاب على INA Jail‏ ر alll incall‏ ان 
عط النظر عن كنس الزيو > Ol‏ يقدمن بها ay co gall‏ الصيفي ان ساعد 
بالالات. في عدة مقابلات علق المضيفون السايبريون على هذا بوصفه ممارسة 
تقطع سيرورة شغل المقهى: فكل أفراد طاقم الطابق كانوا قابلين للتبادل Lad‏ 
ينهم نظرياً» ولم يكن ثمة تقسيم للعمل قائم على صنع القهوة أو على مهارات 
eee‏ . فقد عبر احدهم عن ble Yl‏ من ان الزبائن لا يتفهمون 
أنهم ' لا يجدون مضيفهم الساييري الخاص بهم" eS‏ 
أن يعارو he,‏ عاب ا ان اماس le yas‏ أي امنا Yel‏ 
تارك سال ل 
اطول من نظراء هن الذ كور » لكنهن يمتلكن خبرة أكبر في حل المشاكل التقنية . 
إن سخرية الزبائن الذين يحاولون أن يقيموا تحالفات بين المضيفين السايبريين 
OVW,‏ :ل Count‏ عن اراك الذي كان كلهم أن برجمو YW‏ علي 
ا 

كان المضيفون السايبريون يتحدثون» فيما بينهم» حول ظلم المعاملة 
المجنوسة» لكن كان من الصعب إعكاسه نظرا لمعايير الخدمة المهذبة التي تعتبر 
ملائمة في المقهى . في أحيان قليلة » كان المضيفون الذ كور يبدون بشكل متعمد 
انهم غير متاحين عندما يشير الزبون طلبا للمساعدة» ولذلك يفرضون التعامل 
مع مضيفة سايبرية . ذات يوم بان رو a‏ كانت لوحدها 
aie Le Viasat‏ انعد aN‏ . عندما كانت تجيب وصل 
eels cas‏ کک aie‏ كدر رابع iar Coo‏ و كل 
fol RG‏ الد E SLAG‏ الد برا إلى "أن هذا 
السوال قد اجابت عليه زميلته للتو. مع ذلك فإن هذا النوع من العمل كان ينظر 
إليه على انه محفوف بالمخاطر ولم يكن هو المعيار بين طاقم العاملين . 


aa) Bie N 


البنى المكانية للاطر التفاعلية: 

كانت البتى المكانية لنتكافيه متضافرة مع الطرق التي يعمل بها كمشهد 
للترجمة و كمكان لأجل اللقاءات . > رغم أن طابق المقهى كان موقعاً للقاءات 
العامة » فان الشغل ككل قد جعل ممكناً عن طريق التفاعل والتعاون من قبل 
طاقم العاملين على كل المستويات الأخرى من البناء . بالنظر إلى نتكافيه في 
مجمله c‏ كان التقسيم المجنوس للعمل في إنتاج المشهد ظاهراً إلى حد أكبر 
ما لو sl‏ نني ر كزت ملاحظاتي على طابق المقهى لوحده . بوذ الفاريقة ر 
البنية المكانية للبناء a‏ المختلفة من aad. ae‏ لني تحص على كل 
CER‏ 

كانت هذه الترتيبات المكانية bai‏ تقطع المحاولات لتشجيع الحيادية 
الجنوسية حول الالات . وهذا ما كشفه التباين بين مساحتي طابق المقهى والطابق 
الاول والطابق العلوي من البناء حيث يقع مديرو الدعم التقني والنظم . وسط 
عملي الميداني القت بي بالصدفة إحدى المضيفات السايبريات عندما هبطت الدرج 
من فترة قضيتها على الطابق العلوي . جعدت انفها بقرف تهكمي واخبرتني انها 
تتحاشى الذهاب إلى الطابق العلوي لانه "مثل مبولة "Sle MN‏ كانت مساحة 
الطابق العلوي في الواقع مأهولة في معظمها بالرجال. في منطقة الدعم التقني» 
حيث کان كل المستخدمين ذکورا باستثناء واحدء فكان كل فرد من الطاقم 
يجلس إلى قطاع من مقعد طويل إلى جانب حاسوب وهاتف . حول الحواسيب 
كانت تقبع المفكرات » لفافات الطعام السريع » دلائل التشغيل » الروايات (الخيال 
العلمي 6 Je a E‏ المثيلات. ' . تحت 
اللوحات motherboards as ol‏ 50 الأقراص NG Ss 4 disc drives‏ 


Sr YES 


من الكبلات . حتى رغم ان مجموعة الدعم التقني كانت تعمل كفريق PE‏ 
الكفاءة عند الطلب لاجل حل المشاكل فان المضيفين السايبريين عموما كانوا 
يتصورون Le igs‏ يا i‏ 
whe ce‏ نتكافيه التائية "الد" . مع ذلك كانوا يعرفون أن عمليات 
طابق المقهى معتمدة على مشيئة الدعم التقني للطابق العلوي للرد OWN‏ 
ثمة فشل في المنظومة وهكذا كانوا بشكل عام يحتفظون بارائ ئهم لانفسهم . . ومع 
ذلك كانت الذكورة ممثلة على الطابق العلوي بوصفها "AL"‏ ومتفوقة تقنيا. 

أشكال الاتصال: 

لقد أثرت أشكال الاتصال التي كان نتكافيه ينتج بواسطتها اللقاءات أيضا 
بشكل حاسم على الطريقة التي كانت تستهلك بها المنتجات ؛ كما يقترح كرانغ 
ا ك 
العاملين sos,‏ والآلات» بالإضافة إلى التفاعل مع المشاهد على الشابكة التي 
بمكن فيها أن يأخذ الاتصال شكل التبادل النصي وء لفترة قصيرة أثناء إقامتي » 
شكل فيديو حي لبث المقهى على الشبكة . 

لعب فريق العلاقات العامة (PR)‏ الدور الاهم ذ في تقديم المقهئ كظاهرة 
محلية وعالية › وشكل هكذا بحد ذاته شكلاً من الاتصال المؤثْر على علاقات 
الاستهلاك الاجتماعية المكانية . 

كانت العلاقات العامة (PR)‏ ناجحة إلى أقصى درجة في إعادة التشكيل 
بشكل ثابت لتاريخ المقهى في التقديمات الإعلامية Lo pa y‏ من خلال صور 
yyw Fam ML‏ المراتين. WES‏ في الجلات: ISL‏ الصقيلة 
وهما ترتديان ملابس "سايبرية" Cyber‏ ونشرت صورهما في عدة مجلات 


SPIA 


sland ged الان عات‎ dale gl ager ght dye gH GILG وت‎ dy peel 
لي بقولها إنهم من خلال هذه الدعاية يجعلون الشابكة جذابة للتصوير الضوئي‎ 
كشف الكثير من لقطات الدعاية في مجلدات سجلات العلاقات‎ . photogenic 
العامة كيف أن وسائل الإعلام نجحت بسهولة في نقش صورة نتكافيه مؤنئة‎ 
بوصفها الجانب "الاجتماعي" من الحوسبة وذلك بتصوير النساء وهن يحملن‎ 
فناجين القهوة قرب الحواسيب . في المقابل كان المشرفون التقنيون ينحون إلى ان‎ 
وهم يلمسون الفأرة (الماوس)‎ I ب الصويرهم وهم في عابس دي مع‎ 
لنتكافيه‎ Cyber vibe نظمت العلاقات العامة ايضا بضعة احداث كان فيها‎ . dole 
مجسدا ضمن منتج صنعي: منحوتة لشفتين حمراوين تمسكان فيما بينهما قرص‎ 
(صقيل أحمر‎ We حاسوب . هذا الاختيار لجزء من الجسد (الشفتين) الذي جعل‎ 
بجزء من - جسم الة (القرص) قد استعمل کتذ كار للمكافات‎ ae (abu. 
. في الزخرفة الداخلية‎ logo التي يبمنحها المقهى و كشعار‎ 

الروح الشعببة للمنتّج: 

ما أن تخيلات LY‏ التفاعلية لم تكن دوماً مشتركة بين كل مشتر كي 
نتكافيه» فقد كانت الطريقة التي يعرف بها المنتج هي نفسها حصيلة صراعات 
بين التمثيلات المختلفة الموضوعات والاشخاص والممارسات. كما eae‏ 
كرانغ > في أي لقاء يباع فيه م: متنج أو يُبادل ثمة تعريفات متنازع عليها سياسياً. 
للمنتج الذي يجري تقدعه . 

كان pall‏ > على الأقل في أنظار المشرفين » خبرة موسّلة بحاسوب و/ أو 
أتغذية حيث كان غياب الجنوسة كسوق EL lege‏ مع ذلك فقد استعملت 
Cal gl‏ كموره لأجل العلاات العامة الي po nth‏ لنساء ENI‏ 
كمصيدة لجل الدعاية . كما اقترحت أعلاه فان هدف المشرفين ARN‏ 
تعقد بفعل الممارسات اليومية ل "فعل الجنوسة" الناجم عن تخيلات الزبائن . مع 


وام 


ذلك فان lege‏ من السبب في أن معظم المضيفين الساييريين تقدموا بطلبات من 
أجل العمل في نتكافيه هو أنه لم يقدم نفسه كمقهى تقليدي أو [it] S‏ 
"nerd"‏ حاسوبي . بالأحرى كان موقعاً ثقافياً ذا منزلة أكبر نسبياً من till‏ 
الشائع › « والذي ينتج cyber vibe‏ حوسبة يتضمن تخيل المرء لذاته بوصفه مرتبطا 
بموقع رئيسي ستحدث فيه تطو رات الشابكة ا multimedia‏ بغض 
م قدراى لكر الارن eee‏ فجن Lala‏ 

قيّمين) على هذا ال cyber vibe‏ من خلال مظهرهم الجسدي ومن خلال 
ea‏ من علا منطومات مويق ومن لال سرهم 
المحلية 'مجريات' ss p ale Lagos cs eM oad!‏ "الك" والدرم 
إن باص . بهذه الطريقة جسد المنتج الفرضيات حول جنوسات لندن المحلية 
ا تار ما ان GiGi ps‏ 


العلاقات التنظيمية والسلطوية: 


إن كثيراً من علاقات السلطة في نتكافيه أمكن إسقاطها مباشرة على البنى 
المكانية (الفضائية) للمبنى . فالمشرفون وطاقم المراتب الوسطى کانوا و 
"فوق" أولكك الذين تحت إشرافهم . فلو أن مضيفاً ساييرياً قد "صعد إلى الطابق 
العلوي' ' فقد كان هذا يعني عادة أنه ذهب ليرى شخصاً أعلى في سلم الراتب 
والمنزلة والسلطة . 

E ty ee sS 
السير‎ pile يشكل‎ nt alee يكن الى ي فإن معظم الطاقم الذي كان‎ 
اليومي للمقهى يصل إلى السلم سيراً عبر المقهى نفسه. حتى عندما كان المقهى‎ 
للمال كان ذلك يعطي الانطباع بان الموقع‎ lela من الزبائن‎ eae Ue 
الطاقم يتوقفون من أجل دردشة مع الزملاء‎ a il و عندما كان‎ 
يجتمعون على الكابوتشينو للانتقال إلى الطابق الاعلى. اي ارو‎ a 


ج 


ob‏ الطاقم التقني و كثيرا بن الدين يعملون على الطابق اوي كانوا يفضلون 
المدخل الجانبي إلى المبنى » متحاشين بذلك أن Stage‏ يرى) من قبل الین 
يتفاعلون على طابق المقهى . لا كان طاقم الطابق العلوي مذ كرا بشكل غالب » 
ole Ne‏ م ا 
حول المقهى . نهقة الطريقة هق التلذقات Race‏ وال late‏ هق 
wld Ar‏ العرض وعلاقات ae‏ الاجتماعية - المكانية عندما كانت 
ge‏ تخفي الممارسات ted‏ رار تلات لك الممارسات) التي كانت 
تؤلف نتكافيه . كان أحد مظاهر العمل الأنثوي الذي كان محجوباً هو التنظيف 
الصباحي المبكر. فالمنظفة) المستخدم الوحيد الذي لم يكن له عنوان بريد 
الكتروني » لعبت دورا حاسماً في الترجمة المرئية للالات إلى شكل عملي عندما 
سكب الطعام والشراب . فقد كانت تبلغ أيضاً عن حالة الفوضى النسبية على 
مختلف مستويات المبنى وتنقل رسائل ومشاهدات الطاقم الذين كانوا مطلوبين 
عل طراق )62 

سياسة الهوية: 

كما هو واضح في الفقرات السابقة» OF‏ التفاعلات في نتكافيه مقيدة 
بهويات المشار كين . لقد او جدت الالات سمعات فردية لاجل العمل او الكينونة 
ee aoe‏ فقد نجح المضيفون السايبريون في خلق جو من المشاركة 
المتنوعة نظرا إلى انهم » كجماعة» كانوا ينتمون إلى ثقافات قومية كثيرة: 
مكسيكية » إيطالية» فرنسية» إسبانية» قبرصية» بريطانية واميركية. كانت 
هويات الزبائن يشار اليها عندما كان Oy piled Doe‏ ينادون أسماءهم 
في نهاية وقتهم المخصص لهم . بعض الزبائن أيضاً يصبحون معروفين بأنهم 
"نظاميون" «regulars‏ ما يبدل الطريقة التي يسير بها اللقاء . فالنظاميون من غير 


المحتمل أن يحتاجوا ترجمة صريحة للمنتج » ومن المحتمل أكثر أن يستهلكوا 
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الطعام ae‏ فيما هم يترددون » مع المضيفين السايبريين على طابق المقهى . 
وفي أحيان كثيرة كان النظاميون يكتلكون خبرة حاسوبية معتبرة ويصبحون عونا 
قار كن ace‏ سابد ال الاين عم مرا e‏ اربق إن آنا ين 
الهويات المجندة في نتكافيه لم تكن منيعة على إعادة التموقع ede reposition‏ في 
pany ba‏ العمل 


oe ee ا‎ 

إغا كان من خلال اللجوء إلى الممارسة والخطاب المجنوسين . وإن كثيرا من 
wl‏ عازه ين ذل الراك ساقم ی rl‏ > لكن الطريقة التي أمكن 
بها استعمال الفئة "نساء' ' استراتيجياً لأجل الربح قد تذبذبت مع مرور الزمن . 
فعندما افتتحت نتكافيه لاول مرة أنجز الكثير في التغطية الصحفية وفي المقهى 
نفسه من تدريبات النساء فقط التي جرى عرضها. في البداية كانت هذه 
التدريبات كاملة» وه ارس كما أخبرني مدير التدريب » Suse‏ 
انعدام الاهتمام" . امجحة lei‏ فتلت في اج N gall‏ ن 
وفي المنتتجات الصنعية (على شكل) «شفاه) . فقد استمرت ob Ol 2k) ase‏ 
يشار كن بارائهن حول النساء والتكنولوجيا في احداث حول العالم» وكانت 
Ob ll‏ انخاصة ري be‏ كانت جماعة النساء تربطن بقضية ذات ا 
خاصة لهن . منذ فترة عملي الميداني افتتحت أمسية نسائية مرة في الأسبوع في 
نتكافيه › حيث تقوم DJ‏ نادي سحاقي باختلاق تسلسلات الاحداث في حين 
تكون الحواسيب متاحة لأجل الاستعمال epi Ve OG ae Bole.‏ 
ob gle"‏ العايع لانيل ات '. هذا الحدث تصورته ونظمته إحدى المضيفات 
الساييريات» التي لا حظت انعدام الزبائن في تلك الليلة من الأسبوع . ولقد كان 
اجا كبيراً في جلب الزبائن الدافعين للمال إلى نتكافيه في أوقات اللاذروة off-‏ 
peak‏ » و كذلك في إعادة تعريف المقهى بوصفه مكاناً Die Wad Gad‏ العامة 
مع زبائن SU!‏ بشكل غالب . علاوة على ذلك فقد خلق فضاء في نتكافيه تكون 


TS 


فيه الجنسانية السحاقة مكنة اير عنها بلارتاط مع sell‏ الموسيقي لنادي 
لندن والتكنولوجياء خالقة مثالا على الشذوذ السايبري "Cyber queer’‏ . 

تأملات فى الاجساد والجنوسة ومشاهد الحوسبة: 

في نتكافيه» يبدو أن تمثيلات الجنوسة تُنْجز جزئياً علي PY‏ من خلال 
"إعمال" التكنولوجيا ا را ا راسي 
لوحدها ee Yh‏ بمكننا أن تسعد کر رأي أورمرد ob fal‏ الکو لو جا يتم 
تكوينها عن طريق الممارسات الاستطرادية وتحالفات المواد والمعاني a‏ 
تقوم الحواسيب بوظيفتها عبر شبكات العلاقات الا جتماعية التي تجمع NEM‏ كين 
المتفرقين من عدة مستويات من المبنى بعبارة اخرى » تتجاوز التكنولوجيا تخوم 
الالات . إنها تتغلغل في ال "Cyber Vibe’‏ « التفاعلات بين المضيفين السايبريين 
والزبائن » وحتى الاسماء المعطاة للمنتجات الاخرى في المقهى Cyber salad)‏ 
على سبيل المثال) O ORT EO‏ 
المشار كين من بعثرة التمثيلات الا ستطرادية للشابكة » cyber" palad" g‏ وشبكات 
الحاسوب العالمية على طيف من اللقاءات والمنتجات الصنعية التي لم يتم تمييزها 
'سابقا بسبب تحالفها مع التكنولوجي . إن سيرورات مشاهد ترجمة الحوسبة هي 
طريقة لإعمال الشابكة وطريقة لإعمال الجنوسة. في هذه الفقرة ساعيد ربط 
لقى عملي الميداني في نتكافيه بالعمل السابق عن المشاهد على الشابكة بالعودة إلى 
الطريقة التي يستحضر بها الجسد المجنوس . إن tbl‏ ر تفكيري هو إلحاح ادم على 
اقوط Sal‏ ر ات Meh I‏ يحي أن يؤخذ على محمل الجد من 
قبل المنظرين النسويين والنقاد ذوي الصلة بهم . إذا كانت مسألة التجسيد بالنسبة 
للنظرية Ji‏ لبوي تقوم على دور السك في إنتاج المعرفة؟ ويتفق ادم مع منظرين 
كثيرين على أن هذا هو الحال » عندئل ; تصبح المهمة هنا هي إظهار أنواع الا جساد 
التي تسكن تتكافيه وتحديد أبها الذي ينتج (أو ممنوع عن الإنتاج) . إن العودة إلى 
(cals LS Colne YI‏ تعيد في الحقيقة البورة إلى الوراء إلى مجازات المكانية 
التي بدات بها مناقشتي للنتكافيه . 


RY 


وتشكل مجموعة من الاجساد التي تننج المعارف عن طريق السيرورات 
التي تمازج بشكل واع الجسد المجنوس مع تمثيلات المنتجات الصنعية والمخنطابات 
التكنولوجية . في نتكافيه يمكن الحديث عن ثلاثة امثلة على هذا الامتزاج . اولاء 
كانت اجساد المضيفين السايبريين تستعمل لعرض التعريفات المتنافسة للمنتج . 
ee Ge ee ee Oe‏ 
كا ep‏ '» وهذا أصبح ظاهراً عندما تم اختيار الأكثر ' 'سايبرية" من 
الطاقم لكي eat‏ مزينا بالسلع الجديدة مل قمصان تي التي تحمل شعار تتكافيه. 
في هذا المثال أضفيت o teow "ple Up‏ الفواسة ceils‏ ليا 
جدائل خضراء طويلة وبضعة وخزات جسد مرئية غير تقليدية. كشفت معاينة 
طريقة استعمال أجساد طاقم العاملين لتشجيع نتكافيه (وهي ممارسة كان لهم 
قدر مشكوك فيه من قدرة التفاوض عليها) انه في كل الحالات عدا واحدة 
كانت النساء هن اللواتي تم اختيارهن لعرض السلع عدوا جديا زا 
شعبية قميص تي المحكم الالتصاق بالجسم الذي tS hls soe‏ لاحل 
هي أنثوية حصراء بدلا من قميص تي التقليدي الأحادي الجنس . ثانياً» استعمل 
حب GE cat pe‏ النارف حول tee gat‏ و و ا الي م a ead‏ إلى 
خان Cred!‏ الفتفيلة كما اشنا : في الفقرة السابقة فا عا Nin‏ 
المشرفين ترمز إلى تكافيه وبطريقة محددة أكثرء إلى الشابكة . لقد حاولت 
الصور الوجهية النصفية (البورتريه) أن تصور مزيجاً من الأ جساد الممجنوسة الممثلة 
مع ملابس "تكنو" وركية. مع ذلك » فإن الفرصة لا جل هرلاء النساء ليخلقن 
تعريفهن الخاص لعلاقتهن المجسدة مع الجنوسة بقيت خارج لقطات الموضة حيث 
كانت الملابس والمكياج والموقع والوقفة تقررها تقاليد المجلة بدلا من اختياراتهن 
الخاصة. WE‏ في تمثيل الشفتين اللتين تمسكان قرص الفلوبي يدمج eas‏ 
CL‏ للجنوسة بشكل هادف بشيء هو كناية عن الحاسوب . هذا التمثيل 
عثل Lee‏ لأجزاء الجسد» لذلك أساويه بالمثالين الأولين مع بعض التردد. مع 


ا 


ذلك فإن أجزاء الجسد هذه تبدو أنها تولد معارف متشابهة بالربط الذي لا مفر 
منه للنساء والتكنولوجيا (رغم أنني لم أنجح أبدا في التحقق ما إذا كان المصمم قد 
تفكر فيما إذا كانت الشفتان تأكلان القرص أم Lagi‏ كانتا تبصقانه) . إن حقيقة 
أن التمثيلات تم تقديمها ككنايات عن النساء في الوسائل المتعددة قد تشير إلى 
أن الضورة كان المقصود بها أيضاً أن تكون مفهومة حارج المنظومة 'السيميائية 
الداخلية للمقهى . 


بالعودة إلى الأدب القائم حول الجنوسة والمشاهد على الشابكة يتضح أن 
الاجساد أيضاً تظهر في التداولات من الدرجة التي يكون فيها الحضور الجسدي 
هاما في هذه الفضاءات . ومع ذلك» pul‏ أنواع الاجساد التي تظهر في مناقشات 
المشاهد على الشابكة إلى 055-01 مر رالرى او الوت دات 
التداول المحدود خارج الفضاءات التي خلقت منها. تتجلى المعارف التي تنتجها 
هذه الاجساد من خلال طريقة "اعمال" الجنوسة (بشكل غالب عبر المدخل 
النصي) التي لا يمكن مساواتها بسهولة مع تلك التي تصادف بين الأجساد في 
نتكافيه . ضمن نتکافیه » على الاقل في الامثلة الثلاثة المسرودة المذ كورة أعلاه» 
يكون من الصعب » إن لم يكن من المستحيل c‏ تجنب ربط اجساد النساء بالوقائع 
اليومية المادية البيواجتماعية للكينونة انثى والمعارف المنتجة عن طريق المرور بتجربة 
هذه الوقائع . كما شرحنا في الفقرة السابقة» مهما كانت sh saat ills eels‏ 
ال cyber vibe‏ منتحلة لا جل الاستعمال الخاص للمضيفين السايبريين فقد كانت 
أيضاً عرضة للمقاطعة من قبل الزبائن الذين كانوا يعيدون نقش مفاهيم الجنوسة 
والمفارة على تعض الا جياه laze Oyo‏ فى ele jl‏ . بالطبع » إن لكل 
مستخدمي المشاهد على الخط وقائع مادية/ بيواجتماعية» مالم تكن محاكيات 
bot"‏ (روبوتية) ضمن البرمجيات» ومع ذلك Ob‏ اجسادهم تصور في معظم 
الروايات الحالية بطريقة تحجب دور الجسد المجنوس في إنتاج المعارف خارج 
دور المشاهد على الشابكة. وهذا بشكل واضح هو الخال في بعض التنبوّات 
المستقبلية حول الهروب من الحضور الفيزيائي › لكنه جلي Waal‏ في الابحاث 


بو 


اللاحقة التي لم "5 تقض" السيرورة التي تصبح بها الجنوسة "inol aY)"‏ حقيقية 
والعكس بالعكس . 


الطريقة الاخرى لشرح هذه النقطة هي وصف الوسائل البديلة التي كانت 
بها الأجساد منتجةللمعرفة في نتكافيه . في هذا الموقع كانت الاجساد أيضاً تصنّع 
المعرفة في سياق حركتها من خلال الفضاءات الفيزيائية للمقهى بالإضافة إلى المشاهد 
على الشابكة التي حكن الوصول إليها هناك . تنتج الاجساد في الحركة روايات 
انتقالاتها وتدمجها عندما تواجه مواد وخطابات في مشهد الترجمة . كان الزبائن 
يسيرون حول طابق المقهى متفاعلين مع كل من الالات والمضيفين الساييريين e‏ 
مستهلكين الالات والطعام » وهم يجربون الديكور والموسيقا ويسمعون تاريخ 
نتكافيه . في هذه السيرورة كانوا يولدون القصص عن كيفية إعمال الجنوسة 
والشابكة ar‏ خلال الاجساد النقالة. كان المضيفون الاو افا الطاقم 
O glity Laadl op VI‏ غ خالفين Oy geek Gly gl‏ عات ی daly‏ 
الجنوسة والخبرة التكنولوجية» بما في ذلك بناء نعط الذ كورة على الطابق العلوي 
بين طاقم الدعم التقني . إن الانتقال الجسدي للمشرفات بين نتكافيه والساحات 
العامة الاخرى قد تم دمجه في معاني إعمال التكنولوجيا في المقهى . عندما كان 
الاهتمام الإعلامي بالمقهي في ذروته» كان امتلاك أجساد قابلة للنقل» تمثل 
النساء Aw bly‏ حاسماً في الطريقة التي كان بها المقهى قادرا على أن يصبح 
مشهد ترجمة مريحا للخوسية بدون امثلاك ميزانية دعاية ضخمة hl.‏ كانت 
اساد VY‏ ا اا کید رل الم وخصوصاً , بين الطابقين 
اللذين كان الإصلاح يُجرى عليهماء عندما كانت الالات تدور» كذلك 
كانت ال معاني المجنوسة تخلق حول من سير كب حاسوباً معطلاً وحول من كان 
يحتاج لان يتملق أو يتزلف للقيام بذلك . كانت إدامة مقاربة للعرفان مبالغ فيها 
حاسمة عندما كانت deh‏ لاحل Sg)‏ الذين لديهم معرفة ة شبكية حاسوبية 
مفصلة في قمة إلحاحها: في المعارض والتدريبات ry‏ ج الموقع كانت الالات 
ترتحل لتشارك في مثل هذه الدشاطات في ذروة المخاطرة ب بتعليق صورة نتكافية 


ا 


اود رحد الو بعد القيام بالوظيفة إطلاقاً» E‏ بشكل عام أكثر» 
ب "شبه" عمل (على سبيل المثال» الحصول على وصل الشابكة بطيء جداء أو 
بعرض وصلات ويب مقطوعة) . 

في الختام أود أن أقترح أن صياغة الاجساد:بوصفها مرتحلة ضمن نتكافيه 
يعيد توجيهنا إلى منفعة المجازات المكانية وإلى مشاهد الحوسبة كطرق للتر كيز على 
جغرافيات مادية وتخيلية محددة . لاجل دراسة الجنوسة في العلاقة بالككنولوجيا 
يبدو من الملائم يسكل: al ple‏ نتبع الاجساد المادية البيو-اجتماعية لكي 
نتوصل إلى فهم كيف يمكن ممايزة الجنوسة عن التكنولوجيا في مشاهد الحوسبة 
كما هي ظاهرة في نتكافيه . قد يكون من المثمر أيضاً أن نتبع الاجساد المادية/ 
البيو اجتماعية في مشاهد الحوسبة حيث يكون اقل وضوحاً للقيام LS May‏ 
المشاهد على الشابكة . هذه المقاربة تقر بتوصية اورمرد ان السوسيولوجيا النسوية 
للتكنولوجيا يجب أن تبتعد عن المقاربات التي تعزل التكنولوجيا عن العلاقات 
الاجتماعية البطرير كية ما لم يكن المرء مشا ركا في التشكيل الاجتماعي للاخر . 
في نتكافيه) بأخذ طيف المواد والمعاني التي كانت تستعمل على محمل cabl‏ 
فك SEU OI deny‏ ندا من التمثيلات والخبرات المجنوسة لا يمكن استيعابه 
في العنوان القديم للتكنولوجيا بوصفها ذكورية بشكل متأصل . بالأحرى» كما 
كشفت نشاطات نتكافيه اليوم» قفن cas‏ وميا (ee‏ 
فيه التحالفات الجديدة لأ جل الجنوسة في نفس الوقت الذي تم فيه كسر هذه 
التحالفات عن طريق LUE‏ المقولبة القديمة التي LE‏ ما تفهم من خلالها الجنوسة 
والتكنولوجيا. هذه التحالفات وانقطاعاتها كانت معتمدة على الثقافات المحلية 


للمكان والفضاء بقدر ما كانت معتمدة على مشاهد الحوسبة . 
كلمات شكر: 


أود بشكل خاص أن أشكر باميلا غيورغي » توم دلف - جانيوريك وساشا 
روزنيل لأ جل القراءة والتعليق على المسودات الأولى لهذه الورقة . 


YY — 


هوامش 


IO)‏ نني استعمل مصطلح ' مشهد" landscape‏ للاشارة إلى مجموعة من الفضاءات والتمثيلات 
التي تؤلفهاء والتي تعيد في الوقت نفسه بشكل ثابت إنتاج » السمات الهامة في العالم الثقافي 
للحوسبة والشابكة . 


(Y)‏ كما يلاحظ ستون e) AAY) Stone‏ فإن الرغبة في التجاوز ذاتها ' oad‏ اجتماعياً: "النسيان 


حول الجسد هو حيلة ديكارتية cacas‏ حيلة ذات ت تبعات غير سارة لأجل تلك الأجساد التي 
يتم اسكات كلامها بفعل نسياننا-عادة النساء والاقليات" (۱۱۳ :۱۹۹۱ 
ae‏ 2 ) (- 


)1( على سبيل EM‏ أولئك الذين يبنون مشاهد الشابكة هم غالباً أولئك الذين يسكنون المشاهد 
التخصصية للالة. مع ذلك فإن الطرق التي تدخل بها الفرضيات الاجتماعية لهذا المجموع 
السكاني في بناء البرمجيات والزبائن يتم تجاهلها غالبا او ينظر إليها على انها عديمة الصلة بهؤلاء 
المبرمجين انفسهم (Mc Donough)‏ . 


nae baa احص هنا البحث الموسع الذي يندرج تحت‎ 1 es mg Yt) 


CF. Vilman) JY الدعم التقني وغيرهم اللصيقين‎ Sieg salty ت‎ a 
. هذا موضوع اعمال مكتوبة اخرى‎ . (1996 


.)2( رغم أن برنامج ESRC‏ الجديد حول "المجتمع الافتراضي "؟ one /Awww.esrc.ac. UR)‏ 
ق تأخذ الموقع على محمل CAL‏ مثال ذلك "السياق الاجتماعي لانشستر 
الافتراضية" 


(DrP. Harvey, Dr S. F. Green and Dr J. Agar, University of ManChester) 


)1( يعرف بافل. كورتيس c‏ مطور MUD‏ مبكرء ال MUD‏ بالمصطلحات التالية: "ال MUD‏ هو 
برنامج برمجيات software‏ قبل "التو صيلات" من مستخد مين متعددين عبر نوع ما من الشبكة 
ال داك عط غ الهاتف gh‏ ا ويومن لكر تحدم على حدة إمكانية الوصول إلى 
قاعذة بيانات مشتر كة من "الغرف" (rooms)‏ و "المخارج" (exits)‏ والموضوعات الاخرى . 
فكل مستخدم يتصفح ويتلاعب بقاعدة البيانات هذه من "داخل" (inside)‏ إحدى هذه 


عي 


الغرف» إذ لا يرى سوى تلك الاشياء التي تكون في نفس الغرفة وينتقل من غرفة إلى غرفة 
غالبا عن طريق المخارج التي تربطها" .)1١955:51417(‏ 

. ظننت أنها إشارة إلى غاياتري . تش‎ ca» لاول‎ Spivak عندما واجهت جنوسة "سبيفاك"‎ (V) 
. سبيفاك » الناقدة النسوية ما بعد الكولونيالية التى كتبت عن "ال جوهرانية الاستراتيجية"‎ 


مع ذلك ينقل ماك راي )١535( McRae‏ أن مقولة سبيفاك اخترعها مايكل سبيفاك Michael‏ 
Spivak‏ في كتابه بعنوان: 


The Joy of Tex: AGourment Guide to Typesetting with the AMS-TEX Macro package 
((American Mathematical Society 1990 


(A)‏ بناءً على مقابلات مع WL V0‏ في جامعة كاليفورنيا بركلي كجزء من تقييم مقهى مولانو 
(CF. Thorme, S. and Wakefod, N)‏ (قابلية المشار كة في التفاعل الرقمي: رؤية ثقافية لتعلم 
اللغات الاجنبية من خلال عقد مؤتمرات MOO‏ في الزمن AAH‏ » ورقة غير منشورة) . 


)4( تحرص هرينغ على الإشارة إلى أنها لا تقصد أن تضّمن "كل الرجال' ' في فئة واحدة و "كل 
النساء" في الفئة الاخرى . بالاحرى إنها تعلن أن الحدود القصوى لكل سلوك على حدة 
كانت مجنوسة بقوة .)١995١(‏ مع ذلك فان موقفهاء gill‏ عن حقل الالسنية » حكن 
قراءته بوصفه جوهرانيا على نحو ر 

)٠١(‏ هذا انبثق عن مقابلات مع مستخدمات أمريكا على الشابكة 

)11( استعمل المصطلح cyber vibe‏ من قبل اثنين من الطاقم الانثوي لنتكافيه ذات عصر هادئ 

0 عندما كان لديهما الوقت لاستقصاء تكنو جيا الكاميرا الرقمية الجديدة المركبة على إحدى 
الالات. Cael alley‏ عتورهما"| خاضه وباتضمال. Eb ace) ela‏ 
كتبتا "cyber vibe personified”‏ فوق صورتيهما الوجهيتين وقامتا بطباعتهما لاجل أفراد 
البطاقم الاخرين 

C) Y)‏ هذا البحث كان ممكناً بفعل منحة ما بعد د كتوراه من قبل ESRC‏ إن مشروع "خبرات 
النساء بالاتصال بوساطة الحاسوب على الشبكات الالكترونية" قد مولته منحة ESRC Grant‏ 
H53627502195‏ . 
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٠ الواقعين الافتراضيين للنقانة والتخبيل‎ -١١ 


الفضاء السايبري والخبال العلمي: 

إن Oks “eal ss” als‏ ا كي عوك | كادفي 
TRR‏ . فالفضاءات المعلوماتية للشابكة Internet‏ والشبكة العالمية world wide‏ 
web‏ تستحق اهتماماً متزايداً من الوسائط [وسائل الإعلام] عندما ندخل pas‏ 
Ay E‏ عدن سكن ا ان تن السب أن عار 
أين "تو جد" وثائقهم في الفضاء الامو جود ظاهرياً الذي يتم بلوغه من خلال محطة 
عملهم . في المكاتب ومقاهي الشابكة » تلتقي الفضاءات المدينية والالكترونية . 
ومع ذلك فان فضاءات البيانات هذه لا تحمل سوى اوهى شبه بالفضاء السايبري » 
الجغرافيا التخبيلية العلمية التي ابتدعها وليام جيبسون William Gibson‏ في القصة 
القصيرة التي تحمل عنوان "الكروم المحترق ")8 /1986( Burning Chrome‏ . 
والتي تطورت عبر الثلاثية الممتدة من الروايات:(93 /1984) Neuromancer‏ 
Count Zero (1986/ 7)‏ و )9 /1988( Mona Lisa Overdrive‏ . 


The Virtual realities of technology and Fiction: reading William Gibson's Cy- (*) 


. berspace 


ENE Hes 


اغ أن is‏ القلية م ت ن Se) BY‏ استرجاع الموقع 
الأصلي لاجل كلمة "فضاء سايبري"» بل للتشديد على ان إنتاج واستهلاك 
Sal‏ ر الفضاء السايبري يحدثان في سياقين قافن x las‏ انتودق هله الوررقة 
إلى سبر بعض ال معاني المعطاة للفضاء السايبري في سياق واحد بعينه: كتابة وقراءة 
التخيبل العلمي "الهرائي السايبري" لجيبسون . 


إن "الهراء السايبري" cyberpunk‏ وهو جنس فرعي من التخييل العلمي ) 
اكتسب شهرة نقدية وشعبية بين منتصف الثمانينات OAA‏ واوائل التسعينات 
)1445( إنه يصور في العادة عا مستقبلياً قريباً ديستوبياً يهيمن عليه رأس المال 
الاندماجيٍ ويعاد تشكيله بشكل قاس عن طريق التقانات الجديدة: تبديلات 
الجسدء الاشكال الجديدة من الوسائط وفوق كل شيء الفضاء الساييري . لقد 

تم التهليل للهراء الساييري بوصفه خيالاً علمياً ما بعد حديثاً كشكل ثقافي ذي 
بصيرة ممتازة في الثقافة المعاصرة )1991 ‘(Jameson‏ کشا tiay‏ "الفن 
gl gaa og.) Sa‏ العم" : ثمة تمثيلات خيالية علمية أخرى كثيرة 
للفضاءات المعلوماتية Ss.‏ دراستها خارج الفضاء الساييري جيبسون› ويجادل 
غالبا ob‏ هذه تقدم تصورات أكثر إمتاعاً وأكثر تقدمية؛ مع ذلك فإن جييسون هو 
التاکید أهم مؤلف هراء سايبري من حيث التاثير والشعبية . 


في الحقيقة » تضع ألو S‏ روزان ستون ٠‏ رواية Spook Neuromancer‏ | 
عند نقطة حاسمة في "أسطورة أصل منظوماتها الافتراضية" ؛ فقد eee caai"‏ 
المجال العمومي التخيلي وأعادت تشكيل المشترك الاستطرادي الذي pal‏ 
الاساس لاجل إمكانية نوع جديد من التفاعل الاجتماعي". في حين قد يبدو 
الفضاء السايبري رل على مسافة طويلة من الفضاءات الافتراضية للعالم 
الق ي الم كورة ah‏ تكتب ستون إن رواية Neuromancer‏ في زمن ريغان 
DAPRA 05 f‏ هي ذات حضور تناصي ضخم ليس be‏ في إنتاجات iyol‏ 


=r 


أخرى من الثمانينات» بل في المنشورات التقنية » ومواض ضيع المؤتمرات وتصميم 
ا والخطابات العلمية والتكنولوجية بشكل عام . 


في هذا الفصل أناقش كتابة الفضاء السايبري » شكله النصي » وتفسيرات 
بضعة قراء خيال علمي تمت مقابلتهم بتعمق في مجموعات في عامي VARY‏ 
dale eae n‏ يان يود يكنب القضاء السايري يوطت ا 
ر تكون فيه السرعة والحركة هما الكنايتان الرئيستان عن الخبرة المفضأة . 
فالقراء الذين قابلتهم كانوا يشعرون باد مشترك على الفضاءات الرقيقة وعلى 
الخيال العلمي . فهم [أي القراء] لم يُضللوا طويلاء مع ذلك . كانت إحدى الطرق 
التي اضفوا بها المعنى على هذا الفضاء الملتبس هي عقلنة مظاهره الا كثر CANE‏ 
بوصفها من خلال المجازات التكنولوجية. على وجه الخصوص» طور بضع 
مناقشين فهما للفضاء السايبري من خلال خبراتهم الخاصة بتقانة المعلومات . 
بمعنى cle‏ كما يشير كاتب الخيال العلمي مارك ead‏ فان تمثيلات 
الفضاء السايبري هي بحد ذاتها تقانات » ادوات يستعملها المؤلفون والقراء لفهم 
هذا الفضاء: 
«اليس لدي أي اهتمام خاص أو oh‏ بالتقانة بحد ذاتها. ... كل ماعليك أن تسأل 
Las‏ عنه فعلاً هو الكتابة وتقاناتها: الاساليب السردية والاستراتيجيات. لحسن 
الحظ أنه هنا في مناقشة التكنيك go‏ يمكن أن يتقاطع الواقعان الافتراضيان 
للتقانة والتخييل)) gaidh.‏ الاصل, 648 :1993 (Laidlaw‏ 
ومثل ليدلوء SILI‏ اهتماماً بتقاطع تقانة الكتابة والتقانات الا فتراضية هذه 
من اهتمامي بطبيعة الواقع الافتراضي ذاته > رفوا SW gis‏ وال انا ديكا 
لوسر اده أن اکال Sh‏ استعمال جيبسون لتقانات الكتابة يسمح للقارئ 
بفهم تقانة الافتراضية ؛ ويسمح ol ab‏ باق يكون لهم استعمالاتهم الخاصة لهذه 
التقانات . قبل أن يكون بمقدوري التوسع في هذه SY‏ أحتاج إلى شرح 
كيف ينتج جيبسون الفضاء السايبري 


RE 


الفضاء السايبري: تصور مالا مكن تصوره: 

(«الفضاء السايبري. هلوسة لا إرادية مر بها يومياً بلايين المشغلين الشرعيين في 
كل inl‏ الأطفال الذين يجري تعليمهم المفاهيم الرياضية. تمثيل بياني لبيانات 
مستخلصة من بنوك كل حاسوب في ال منظومة البشرية. تعقيد لا مكن أن يخطر 
بالبال. خطوط من الضوء glk‏ 53 في لا فضاء العقل, عناقيد وكوكبات من 
البيانات. مثل أضواء Ayal‏ تتقهقر») )249 :17 -Neuromancer‏ 

«اضاع كلا آنذاك: كان فقدان حس الاتجاه المكانى يحمل Lobe bey‏ بالنسبة 
لرعاة البقر | مشغلى الفضاء السايبرى ]|.)) )249 :17 .(Neuromancer‏ 


الفضاء الساييري» الذي يعرف Lal‏ بالرحم «Matrix‏ هو فضاء 
البيانات الافتراضي CO ped‏ الذي تمثل فيه المعرفة الموحدة لمجتمع المعلومات 
كموضوعات افتراضية في فضاء لا نهائي» منظم كشبكة نظامية9». يتساطح 
المستخدمون مع الفضاء السايبري من خلال حواسيبهم للقيام بعمليات على هذه 
البيانات . هذه العمليات» مثل كل النشاطات في الفضاء الساييري» تكون 
مفضاة» عندما ينتقل المستخدمون عبر الرحم» يتتقلون من موقع إلى اخر 
ويدخلون ويغادرون قواعد البيانات . هذه المجا زات الفضائية/ ا مكانية تمثل طرقاً 
لجيبسون» ولقرائه وللاخرين لفهم "لا فضاء" المعلومات» ما يسمح لهم بخلق 
جغرافيات متخيلة للشابكة وفضاءات البيانات الأخرى . 
في الحقيقة» يجادل و بوكاتمان ot‏ جيبسون في المقتطف التالي 
"يجعل مشروعه الخاص واضحاً": 
١‏ كل البيانات ني العام مكدسة مثل مدينة نيون BS‏ لذلك مكنك أن تطوف 
elle‏ نوعا من الإمسالك بها » بصرياً Se ch‏ لانك لوم تفعل ذلك لكان 
ذلك تعفد | عدا . وأنت تحاول أن تجد طريقك إلى قطعة معينة من البيانات التي 
&laجl«(.‏ )2:22 (Mona Lisa Overdrive‏ 


ATE NS 


كما يشير بو كاتمان فان "الفضاء السايبري هو طريقة لتصور ما لا يمكن 
تصوره: (1993b:152)‏ . 


قراءة العوالم: القراءة والجغرافيا والتخييل العلمي: 


يحتم تفحص الفضاء الساييري لجيبسون تحليلاً للعلاقة التي تربط المؤلفين 
والنصوص والقراء» علاقة GS‏ ضمنها المعاني الأدبية وتحول . فالمعنى يُخلق 
بين المؤلفين والقراء» بين الكلمات المكتوبة على الصفحة والممارسات التى 
يستخدمها القراء لفهمها؛ لذلك فان إبداع المعنى يمكن أن يقال إنه يحدث oe‏ 
من حوار بينهما. 


إحدى أوضح ee Oe‏ كن ندا لحرن قي الداع ري الي 
شكل الاصطلاحات «Conventions‏ التي TILA‏ من cain‏ المخاطبة إلى البنى 
الشكلية والسردية. لذلك فالاصطلاحات تمثل oe ae‏ عليها بين co‏ 
oh Ally‏ وتكزد alll Sola dtp‏ كدر bp‏ نسيج أو بنية أو أسلوب السردية . 
إن المؤلفين يجندونها للايحاء للقارئ Ob‏ الرواية ينبغي أن تقرأ بطريقة معينة . 
بوضوح » بحب على القارف Ol‏ يكن baller‏ على ode‏ الاعات olay‏ 
الاستراتيجيات تكون مفتوحة على الجدال» لكن حقيقة انها يمكن تمييزها داخل 
نصوص كثيرة للغاية توحي بأنها في الغالب مقبولة على نطاق واسع . 

إن تفحص الفضاء السايبري لجيبسون ي يحتم دراسة مجموعتين من تقانات 
الكتابة هذه: تلك التي تعنى بجنس التخييل العلمي» وتلك التي تعنى بالفضاء . 

يقوم كل جنس [ادبي] على مجموعة مختلفة من الاصطلاحات» التي 
تزيد من حصر العمليات التي يمكن إحداثها لتؤثر في النصوص . اود ان اجادل 
باحس LAN‏ العلمي يتميز بتوتر بين خطابين متعارضين » هما الاستيهام 
(الفانتازيا) fantasy‏ والواقعية العلمية «scientific realism‏ وعكن فيه إيجاد 


TTY ~—‏ — الجغرافيات الافتراضية م - ۲۲ 


الاصطلاحات من كليهما . الفرق الحاسم بين الاثنين هو أن الاستيهامي fantastic‏ 
J glow‏ أن يتكلم عن المستحيلع في حين تحاول الواقعية العلمية أن تترجم الخبرة 
goes‏ ل ل E‏ ل 

تلاحظ دراسات الاستيهام انه يعمل بين الواقعي واللاواقعي › مستعملا 
الأخير لإزالة الالفة عن المسلمات . لقد جادل okay‏ تودورف ا 
(الوسيطية) in-betweenness‏ يمكن kesy‏ داخل النص » في هيئة اصطلاحات 
التردد . فالقارئ يتردد في فهم النص ولا يمكنه حسم التوتر بين الواقعي واللاواقعي 
ES‏ . الشخصيات في النص 


هي أيضاً غير أكيدة مما يجري قبن eee ee‏ . إن الاصطلاحات 
التي تثير هذه الترددية في النص تشجع القارئ على أن يصبح غير أكيد من الواقع 
الحسي المشترك . 


ae Bes ا‎ ee 
عموما أكثر نما هي مستحيلة » ومنسجمة مع المبادئ العلمية:‎ 


yai)‏ النظر عن تأطيره J‏ الزمن والفضاءء يعتمد التخييل العلمي على 
igs‏ كات ما Sip‏ 4 قراوه بوضفة E yy Lally‏ كات :قان يقيم 
صور الواقع على اسس نظرية في جوهرها)) )198 :1993 Samuelson‏ 
تعتمد الواقعية العلمية على الااستيهامي » لكنها تمضي إلى حسم التردد بين 
الواقعي واللاواقعي. حيثما يطرح eles?)‏ الأسكلة فإن الواقعية العلمية تقدم 
Sie VI‏ كه لمق تكو ظاهرة أيضاً في النص » عندما تقدم الاصطلاحات 
للقراء الفرصة لفهم العوالم المتغربة للاستيهامي . 


لكن سيرورة الترجمة هذه ليست مضمونة. ففي حين يكون التخييل 
العلمى ناجحا بشكل عام في حل الاستيهامي» يكون المؤلفون والقراء قادرين 


NAS 


se‏ دان هذه الاصطلاحات بطرق غير متوقعة. إن اصطلاحات الواقعية 
العلمية يجري تحريفها عندما يرفض القارئ الإيمان بالتفسير العلمي » i‏ مضلا غراية 
الاستيهامي امد مس بود ee‏ د O‏ 
بحيث يمكن خلق لحظات من الاستحالة في بمارسات الكتابة أو قراءتها. أحد 
الأمثلة التي سيتم سبرها فيما بعد هو تعايش الفودو Voudou‏ الهايبتي والعقلانية 
الامير كية الشمالية ضمن الفضاء السايبري لجيبسون . 


المجموعة الثانية من الاصطلاحات التي يجب دراستها هي تلك التي تنتج 
تمثيلات المكان. رغم ان دانيياز و رايكروفت يريان ان "الرواية هي جغرافية 
بشكل "pele‏ فينبغي الاعتراف Ob‏ فضاءات الرواية يجب اختلاقها بشكل 
فاعل من قبل cel ally aiz‏ وتنصيصها كاصطلاحات . هذا يسمح لنا بأن 
نرى أن ثمة طرقاً مختلفة كثيرة لإنتاج الفضاء في الخيال » > بما في ذلك الاوصاف 
المجتزاة المسهبة لكثير من onal Ml‏ الواقعيين للقرن التاسع عشر» والاستراتيجيات 
الحداثوية لدوس باسوس » واللافضاءات المتغربة للخيال الاستيهامي . 

يستخدم تمثيل جيبسون للفضاء السايبري استراتيجيتين مختلفتين: 
[الاستراتيجية] الواقعية » او ما يدعوها لينارد ديفيز "الفضاءات السميكة" » التي 
تقدم أوصافاً مسهبة؛ والمحاولات لنقل الفضاء من خلال التجسيد النصي خبرة 
المكان . لقد ميز مارك بروسو بشكل مفيد بين هذين النمطين بوصفهما الجغرافية 
في النص و جغرافية النص » على التوالي . 

الاستراتيجية الأولى a Il‏ لنا من دراسات هاردي w Hardy‏ 
see NIE sil‏ التي تنتج مشاهد أدبية من خلال الوصف المولع بالتفاصيل . إن 
جغرافية النص هي مفهوم أعقد ويعكس انحدار هذه الفضاءات "السميكة"› 3 
الخيال االحداثوي . ففي روایة ترحيل مانهاتن Manhattan Transfer‏ من E.‏ دو 
باسوس تمثل الخبرة المكانية بالا نتقال عبر نيويورك من خلال استعمال اصطلا حات 


وعم - 


تمنح الخبرة المدينية شكلاً نصياً. فالمشي عبر المدينة يمكن تمثيله بمثابة كولاجات 
تعيد إنتاج التتابع المكاني والزماني لعناصر المشهد المديني . إن مصطلح بروسو 
لاجل هذه الاستراتيجيات» الى معان ايفان من "الوصف A‏ كي" 
وهو وصف يمكن فيه وصف ON LM"‏ اليومية للفرد بأشكال ee‏ 
oe‏ . كنت سأقترح أنه في المصطلحات التي قدمتها أعلاه» فإن جييسون تادر 
G‏ ا" الفضاء الساييري» مركزا بدلا من ذلك على جغرافية النص". 

بعبارة أخرى » إن استعياله الأساليب الوصفية JAS A‏ نصياً SU ah‏ 
بالفضاء الساييري » بدلا من تقديم الاوصاف المجترأة السكونية . ثمة مبررات 
مكنة عديدة لأجل ذلك ؛ بما فيها الجهل المشهور .الجيبسون بالحواسيب » لكنني 
سأقترح Casio‏ هو اجناسي g generic‏ [متعلق ا الادبية] . . ففي ان 
الفضاء | السايبري يمكن ترتيبه » فإنه فضاء أكثر استيهامية من أن fail‏ على نحو 
شامل MAY bg Moe Vy OY,‏ الا ذا كد تكن امريد 


كتابة المضاء الساييرى: الحركة والاستيهام: 
كن [ ارون ]| مكوة القطاءة السام بعل AVIS‏ كن سيريا 
بلغة السرعة: 
١‏ اخ ركة الراسية من خلال جد ران اليشب الخلييي الاخضرالزمردي؛ الإحساس 
بالسرعة التي تتجاوز أي شيء عرفه من قبل في الفضاء السايبري ES‏ 
"يا للمسيح" قال كايس. مہ متلا ke,‏ عندما انعطف كوانغ وهرى فوق 
الحقول التي y‏ أفق لها من نوى تسيير - أشبول, فضاء سايبري نيوني 


لا SiG‏ تعقيد يجرح العين. ساطع. حاد Neuromancer) A el pS‏ 
302 :23( 


((بلا phe‏ . ننحرف إلى قلعة كروم الجليدية. وغضي سريعاً ee‏ إنه نحا 


شعورا كمال کا نركب ذروة البرنامج الغازي. عشرة يتدلون فوق منظومات 
glitch J‏ الهائجة وهى Burning Chrome) (J‏ 


pen 


يخلق جبسون kethi‏ بالسرعة AS Aly‏ من خلال إيقاع وخطو هذه 
الاوصاف . ٠‏ في «Neuromancer‏ یتر دد كايس جيئة 53 las‏ بين الفضاء السايبري 
والعام الواقعي وخبرات مولي كما تُنقل اليه من خلال simstim ts‏ . هذا بمثل 
iuad ER ae (ideal‏ دوس باسوس المتشظية › ae‏ الفضاء السايبري 
إلى كولاج الفضاءات المقدمة في النص )148 (Bukatman 1993b:‏ . 


يجعل جيبسون La‏ هذه الخبرة مبهمة من خلال ال (التشو شوش الحسي) 
synaesthesia‏ . اذ يتم yy Al‏ بخبرة الفضاء السايبري بوصفه غریبا» مستحيلا: 
الشم » اللمس والذوق تتم محاكاتها ودمجها. ثمة مثالان يجعلان هذا ‘neal‏ 
الدخل الحسي لكايس الذي oe ae‏ امتلا فمه بطعم الازرق المصدع 
ا )303 :23 (Neuromancer,‏ . رائحة الفولاذ البارد والجليد داعبت ظهره" 
(Neuromancer 9: 140)‏ . 


ee لذلك من الممكن أن نرى أن تصوير جيبسون للفضاء‎ l 
نصيا استيهاميا. مع ذلك ع > لابد أن يقع هذا ضمن الحوار مع الواقعية التي تميز‎ 
eas والحيل‎ S A بان الاسلوب‎ eee . التخييل العلمى‎ 
الكولاج والتشوش الحسي يمكن أن تتتج أوصافاً استيهامية للفضاء الساييري»‎ 
و‎ IE يجب الاعتراف بان الرحم هو أيضاً فضاء منظم‎ 
الفضاء السايبري على منظومة شبكية خطية» مجموعة من النقاط الرياضية‎ ely يتم‎ 
. والهندسية المنظمة بطريقة تجعلها ممكنة الوصول وذات وظيفة بالنسبة لمستعمليها‎ 
peered gare اليه دة لطر ية يكل‎ 1 glace “c S Alo de Vb 

!4 كة الا Ble, S‏ من نقطة إلى نقطة . 

إن الفضاء الساييري » بوصفه شبكة مبنية بدقة أو رحماًء هو استيهامي 
فقط OY‏ مقياسه لانهائي ومقدار البيانات فيه منظم بشكل معقد للغاية . فالواقعية 
wees)‏ في هيئة فضاء مبني رياضيا وهندسياء py‏ مارا jae by‏ ة على 


s 





(*) تقانة 0 ورد ذكرها في رواية şi Neuromancer‏ وليام جيبسون» _وهي تحفيز الدماغ أو 
الجملة العصبية لشخص باستعمال لعجيل gl)‏ جف apd (ge‏ شود آخر (المترجم) . 
=e =‏ 


العناصر التائهة للاستيهامي في الفضاء السايبري » في الحقيقة » في محاولة جيبسون 
لإيجاد طريقة لفهم فضاء المعلومات » فانه قد قوض إمكانيته الا ستيهامية . 

على كلء فان الفضاء السايبري شديد الالتباس تحديداً لان الحوار بين 
الواقع والاستيهامي لا يمكن حسمه نهائيا . إن التوازن بن اساي AE‏ 
للاصطلاحات وقراءتها» بحيث ol‏ لحظة الإفساد (للواقعية) ولحظة الترتيب 
العقلاني (للاستيهامي) تتواجدان oF‏ ضمن النص . في رواية Neuromancer‏ « 
على سبيل e JUI‏ نواجه بخليط من مجازات الترتيب والبعثرة: 


الفضاء. الصور التنومية is becca‏ من jbl‏ عشرافة 
رفون IKI‏ وجوه مندالة مشطاة, مغمغمة من المعلومات البصرية. 


من فضلكء توسلء الان - 

قرص رمادي» لون سماء تشيبا 

الان_ 

امرض بدأ يدور أسرع. يصبح كرة من اللون الرمادي الأ كثر شحوباً 


يتمد د 


A 


وتدفق, أزهر لاجله: حيلة اوريغامي النيون السائل. 
تكشف بيته عدي المسافات: بلدة لوحة شطرخ ثلائية الابعاد شفافة aat‏ إلى 
اللانهاية)). 
(Neuromancer)‏ 
إن فقدان حس الا تجاه disorientation‏ يتم 4.2.23 si]‏ ادخاله في النص] 
عن طريق الوصف الحر کي › بالمعنى ا حرفي للكلمات (غليان» (vgy‏ 


ونسيجها الاستهلالي 2241 ones flowered, fluid) J‏ وعن طريق التقطيع 
(شريط ممم من (Af pe jbl‏ . ومع ذلك » > فان المقتطف يستفيد أيضاً من عدد 
من المجازات الهندسية (المندالة» القرص» الكرة) قبل وصف 'رقعة الشطرخج 
الثلاثية الأبعاد الشفافة" التي تمثل الشبكة المرتبة للرحم . علاوة على ذلك» في 
الانتقال من حالة الخبرة المحشظية إلى ules‏ . يسرد المقطع سيطرة كايس 
على فوضى الفضاء السايبري . هذا الفرض للبنية يوازي انتصار الجنس الأدبي 
للواقعية العلمية على الاستيهام . 

لكن السيناريو المضاد يحدث أيضا Laue‏ تدعل لحظات الشك الاستيهامي » 
يشكل مقنضب امع ذلك إلى النضن UL.‏ الاس لا جل ذلك :في عمل 
جيبسون هو وجود الفودو في الفضاء السايبري . . في نهاية رواية Neuromancer‏ 
يتحد عدد من الذكاءات الااصطناعية (Als)‏ وتصبح واعية us‏ . انها تتشظى 
فوراً إلى ذكاءات كثيرة أصغر وتتبدد في أنحاء الرحم ا يمكن شرحها 
بسهولة cle‏ تتخذ في وقت لاحق شكل لوا Loa‏ (أرواح) الفودو الهاييتي في 
رواية Count Zero‏ ورواية Mona Lisa Overdrive‏ أو أن ss!‏ حجة بو كاتمان 
القائلة ol‏ هذا يفسد ترتيب الفضاء السايبري: 


gl‏ لتساطح خرافة الفودو مع اليقين السيبرنتي تأثير أ مفسدا حرفياً على 
الكمال الهندسى: العقلانى. للفضاء السايبري. "فالميثولوجيا"الحداثوية 
للعقلانية إواليات العقل الأداتيء يتم تقويضها عن طريق مجموعة جديدة من 

الغزوات التكتيكية ما بعد الحدينة)) 214 :19936 .(Bukatman‏ 
بهذه الطريقة يفسد الاستيهامي عقلانية النص وعقلانية الفضاء الممثل. 
رما يأتي المثال الأكثر دراماتيكية على ذلك في نهاية رواية Count Zero‏ . عندما 
يدحل واحد من اللوا Loa‏ منطقة خصوصية من الفضاء السايبري ae e‏ 
غويل Park Güell‏ في برشلونة . إننا نمر بتردد في النص » تردد ETEN‏ 


me ome 


ae ee SoN › ليس كمه بالضبط‎ oe 
كصليب‎ Virek ثم يظهر اللوا في حديقة فيريك‎ . (Count Zero, 32: 318) 
تجهيزاته الطقسية حتى رغم ان القارئ "يعرف" انه ذكاء اصطناعي‎ JS خحشبي‎ 
يعمل في فضاء بيانات محوسب مصمم عقلانيا. إن التوتر بين التمثيلين‎ (Al) 
يبقى طويلا لكنه يظل قادرا على التغريب‎ YAI -اللوا او الذكاء الاصطناعي‎ 
. بقوة‎ estranging 

بكر بوبي نيومارك بلحظة استيهام أقل Vie!‏ فى Count Zero ily‏ « تعمل 
على تقديم (وليس شرح) طبيعة هؤّلاء الساكنين الاستيهاميين للفضاء الساييري: 
"وشيء ما يجري تعلمه في الداخل e‏ اعد كل الور نيام من خلف 
الحافة القصوى لأي شيء سبق له أن عرف أو cal sel‏ وله ):3 Count Zero‏ 
2). (التشديد في الاصل) : إدلك يعدم جيبسون فضاءً تخبيلياً معقداً وغامضا 
للقراء لكي يکتشفوه»› اء OK‏ مها بشكل :عقفلا oS)‏ فوح ابض de‏ 
اللايقين الاستيهامي . لدراسة نجاح هذه المحاولات لنقل خبرة الفضاء السايبري › 
نحتاج إلى اللجوء إلى القراء . 

قراءة الفضاء السايبري: aif”‏ غامض حقيقي" 

إن مناقشات المتناقشين حول الفضاء السايبري يمكن قراءتها بوصفها مماهاة 
للمشكلة مع تصوير جيبسون ا a‏ بها“ . في الحالة 


EE تمسكوا بما كانوا يرونه بوصفه , زيط "ورياك سيا‎ ods Vl 
. ارات "السميكة" المفصّلة للفضاء‎ das قل ق من‎ ails السايبري الذي أفسره‎ 


إن حلولهم لهذا الانعدام المدرك هى حلول ساحرة » نظراً الي انها حشدت 
شروحات مختلفة لتفسره» dials‏ مظاهر ذلك يتضمن قراءة الفضاء السايبري 


في حوار مع خبراتهم الخاصة بتقانة المعلومات . 


لتطوير هذه الافكار أرغب في التحدث حول المظاهر الا ك امتيهامة al‏ 
غموضا لتمثيل جيبسون» ثم انتقل إلى مناقشة مختلف الطرق التي يحسم بها 
القراء التردد النصي الذي يز الاستيهامى . 
ان الفضاء السايبري هو مكان غامض » كما يظهر الحوار التالي: 
ايك | ا ]ات bt‏ انه من العام توعا ما كيف بقارت ارغ 
هذه الاشياء ثم تكون هناك حاسة تسرق بها البيانات - . 
جون: نعم . إنه غامض حقيقي . [. . . .]. 
جايل: انه غامض بشكل متعمد | [يضحك] (B)‏ . 
إن وصف مايك ر للفضاء الساييري ير كد ايضا افتقار جيبسون إلى 
الوصف الواضح: 
«[....]_ ثمة كيانات صلبة تمثل البيانات وهى موضوعات افتراضية | موافقة 
من جون وأماندا]» هكذا أنت لازلت_ والانطبا ع أنا لست متأكداً من 
انه معلن بصراحة -- هو انك تحوم في هذا الفضاء [ موافقة من جون] لكن 
بعدئذ تتفاعل بطريقة سيئة التعريف مع هذه البيانات)) AB)‏ 
كان رد الفعل العام على هذا الغموض هو الإحباط أو الارتياب: 
«[....] انه نوع من غير المعرّى في أن يخبرك نتفاً منه. لكنه لا يقول od‏ 
"هاك ما يحدث؛ هاك ما يحدث". انت تعرن: انه غریب أنت تعرن» اذا 
كان بامكانك أن تدخل إلى مكان لا يوجد فيه أحد تستطيع أن coly‏ تنظر إلى 
الاسفل, (Ragner, C,) e tY‏ 
فالس عاك riveree ren‏ أرق انها cee‏ نيم انين Pees‏ 


Se oc 


ET الوقن‎ Oy ees alte لكل ع‎ ol gain E 
. الساييري ولرغبة الكثير من القراء في خرائط وأوصاف لهذا الفضاء المستحيل‎ 
. لذلك فإن السعي لتصور ما لا يمكن تصوره هو مشروع مشترك‎ 

يمكن إيجادٍ التأييد لهذه الحجة في مناقشات Ve‏ القراء لكتابة جيبسون 
للفضاء . إذ تقول أماندا إنها لم 7 ene‏ 


J»‏ .] المرة الاولى التي أقرأ فيها ايأمنهم: لم أفكر حقآني المشهد بشكل واقعي. 
لانني كنت متأثرة للغاية ما كان يحدث: م استطع أن اخذ الوقت لاتصوره. 
هكذا تكوّن لدي نوع من انطباع في ذهني كان خلفية كافية فعلاً ل LAY cum‏ 
الرواية ley‏ إذا كنت تعرف ما اعني. وهوليس سوى إعادة قراءة لهم بالفعل 
.....[يضصحك] ا أننا بدأ نا جموعة المناقشة oda‏ حيث gil‏ لاحظت erm‏ 
أنت تعرن: مثل» اكتشان نقاط حول المشهد وبالفعل حيث يحدث الفعل - 
ge‏ أنت تعرف إنه يشبه الذي في الاتبطاح, أوأنه حيثما [ موافقة من مايك 
BY Le‏ تعرقف - اي جزء من الانبطاح؟. لانك لا تأخذه حقاً- نه سريع 
الحطو نك لا تأخذ الوقت لتصوره: إنه اعقد من أن يُتصور بسرعة؛ وأنت قل 
من فعل ذلك, لانك تريد أن تكتشف ماذا يحدث بعد ذلك «. Bp‏ 


هذا الإغفال للمشهد يُعزى إلى حقيقة أن أماندا كانت تقرأ التخييلات 
لاول bs . E‏ ل SIZ‏ بارت )1975( ey › Barthes‏ عرف Le Wal ie‏ 
ف تحسم SESS Ss cll‏ القراءة JM‏ . وفي القراءات اللاحقةء 
يتحول الاهتمام إلى كان اده إلى علاقات الشخصيات » إلى المعاني التيمية 
(الموضوعاتية)» إلى المعرفة الاجتماعية التي يدعيها المؤلف. او. key‏ إلى 
o‏ التخبيلي ؛ إن الاستراتيجيات المستعملة لتسميلك الفضاءات 35 لايتبناها 

بعض القراء أو على الاقل ليم ن قبل اللقاء الثاني أو اللاحق حسف 
ont‏ أماندا أن ايقاع السردية يجعل تسميك الفضاء صعبا 


Aare 


U3 للنظر إلى كيف يفعل‎ erm - یشبه _ کونك  تعد قراءتها. _ أنا‎ ail 

لكننى أحرزت بشكل كبير جدا ذاك الاحساس بالسرعة [موافقة من [lastel‏ 

وبشكل ما فقد اقتضى تفصيلاً Sta‏ حتى رغم أنني لست متأكدة من أنه 

موجود Mab‏ [........] | نك تقطع و تعجن شيئاًني ذهنك وهوخليط من الأشياء 

التي انت على اطلاع (Bpis‏ 

في هذا ا تعترف اماندا برقة فضاء جيبسون A E‏ بعد ذلك 

وفك قتعي EOT O‏ ا للقراءة Xe‏ استعماله إذا 
رغب القارئ: 

Lee rere 

وصف المشاهد حتى النقطة ثم يُترك للقارئ فعلاً أن ما الفجوات, وأن يجعل 

المشهد كاملا إذا كان بالامکان أن يكونوا مربكين هكذا. اذا لم يكونوا 

كذلك؛ فحسناء عندئذ مكنهم ان يستمتعوا بالمشاهد عندما مرون بنوع من 

الشيء)) By)‏ التشديد مضا A‏ 

إن ما يثير الاهتمام للغاية في مناقشات القراء في الفضاء السايبري هو أن 

غموض تصوير جيبسون يبدو انه يجعل من الصعب عليهم ان يستمتعوا بالمشاهد . 
في الحقيقة» إنهم متحمسون للا الفجوات وتسميك هذا الفضاء . هذا براوق 
مناقشتهم للنصوص ILL‏ العلمية الأخرى » حيث يتم تطوير التمثيلات الملتبسة 
والمتقاقلة وشرحها من خلال الأطر العلمية والعقلية . لقد اقترح مايك g‏ وهو 
يناقش مسلسل Helli Conia‏ أنه قادر على فهم الطبيعة غير المعتادة للكو كب a‏ 
يحمل شهادة جامعية في علم الفلك والفيزياء» وهو قادر على وضع Helli Conia‏ 
في إطار علمي معقول. على نحو ماثل e‏ شرح افراد المجموعة A‏ مفاهيمهم ل 
Downbelow Station (1983)‏ من تاليف س . ج . تشيريه و )84/1965( Dune‏ 
من تاليف فرانك هربرت بلغة الإمكانيات الإيكولوجية. هكذا فكيف استجاب 
CSW pe TM Speer feted ol all e Vy‏ 


E LS E‏ عد 


عقلنة الفضاء السايبرى: 


بشكل له دلالته» يبرهن الفضاء السايبري على أنه قابل للادارة تماما بالنسبة 
لكثير من القراء. لقد ناقشت قبائذ حضور الاستيهامي في الفضاء السايبري في 
هيئة الفودو. يمكن أن نتوقع من القراء أن يكونوا مترددين حول تفسير هذا 
الإفساد للفضاء العقلاني . هذا ليس هو الحال» كما تبين هذه المناقشة (المتشظية 
Ray‏ معترف به)20: 
يخطكون إدراك التقانة› مثل كل الناس من قبل - لا استطيع أن أتذكر ال [ ؟ ] 
كاغنار: PE‏ نعم . 
TE‏ نعم » انتا الالهةء الكل يسيء فهمهاء ويسيء استعمالها (ر٣)‏ . 
E E O Oi ley aad‏ 
oly‏ اللوا تبدو غريبة فقط oY‏ الذكاءات الاصطناعية معقدة بما يكفي لخداع 
الجاهلين . هذا مثال رائع على قراءة تذهب بعيدا في شرح العناصر الاستيهامية 
الامثلة الاخرى علق هذه الاستراتيجية هى أكثر ابداعية » عندما عمل 
المتناقشون باجتهاد أكثر لعقلنة الفضاء الساببري . يكشف المثالان الأوليان على 
الك عي لعفي لانت dali‏ ا ا ا 
(اليست لديك فكرة واضحة عن كيف _ أقصد على سبيل المثال. كيف أن 
كايس يتلاعب بالفضاء السايبري بطريقة. | موافقة من راغنار] [...] لست 
متأكدا ابدا. لذلك اعني أن الفضاء السايبري غامض جداً. [...] أقصد. بتلك 


= ENE 


الطريقة يترك ذلك لك بطريقة ما. لتنظر إليه بالطريقة التي تريدها | موافقة 
من راغنار]. SH‏ مفتوح النهاية جدأ بطريقة ماء لان هذا هو السبب في أنه 
يفترض أن يكون بيئة حوسبة صديقة للمستعمل إلى أقصى درجة. كنك أن 
تدر كه بطريقة ماثلة بالطريقة التى تريدها رما أن شخصاً ما آخر سيد رك الفضاء 
السايبري فعلاً بطريقة مختلفة كلياً. رغم أنه من الناحية الوظيفية سيكون هو 
نفسه | موافقة من راغنار] «التشديد مضاف ,©) . 


يصبح الإيهام النصي نوعا من برمجيات "صديقة للمستعمل" عندما 
يقرأ cil‏ أسلوب كتابة جيبسون من خلال مجاز تقاني. أضاف مارك انه 
sly‏ مرا زيا لهذا اا هام الصيدى الل ف pot‏ هه اتقاصة Soda al‏ 
المستعملين (C)‏ . 


اتير a‏ الاي eere N‏ أيضا على pal yl)‏ الغا ا 
يرى مارك: 
(«إنني أراها [مثيلات الفضاء [gruel‏ جميعاً نوعاً معتدلاً من الاسلوب. 
لان عد المعالج. ؛ السرعة التي تنتقل بها المعلومات. Ra ee‏ 
الاساسي لا معلك التفصيل [ موافقة من راغنار] - [...] - يبدو ذلك أكثر 
«C lag‏ 


يشرح مارك الطبيعة E‏ للفضاء السايبري لجيبسون في ضوء 
ر sel O ELE Sa‏ 
سيكون "القابلية للحياة التجارية" «Commercial viability‏ ما يودي الى معيرة 
المعلومات (C)‏ وقال سيمون "لا يمكنك أبداً أن تحصل على صورة حقيقية 
لشكلة oY...‏ يعمل بسرعة الحاسوب (C)‏ من خلال هذه اک 

يستعمر القراء الفضاءات الخالية لاو صاف جيبسون للفضاء السايبري » التى 
ins‏ واقعية ل ل الابهام 5 تكون متساوقة مع التقانة التي ee oe‏ 


هذه استراتيجيات و LN, cles,‏ 


ثمة استراتيجيات أخرى» عامة أكثر» يمكن استعمالها. يعود راغنار 
المحبط فى محاولاته لتصور الفضاء السايبري » إلى الفيلم: 


((أنت تعرن: أحب ترون Tron‏ حتى قبل أن أسمع بفكرة الفضاء السايبري, 
انك تعرف. [؟] فيلم جيد, لكنه ثيل جيد جداً للفضاء السايبري؛ والفكرة 
الأساسية أيضاً داخل الحاسوب؛ و um‏ .... أنت تعرف: في ذاك الوقت كان 
متازا حقا [...] KONEC‏ 


by‏ [فيلم] ترون Tron‏ بشكل مثير للجدل تمثيلاً قويا للفضاء السايري 
بالنسبة لكثير من القراء قبل أن يقرأوا جييسون . هذا الاستعمال لوسط بصري يسمح 
للقارئ بأن ينتج الفضاء السميك الذي ينعدم من أوصاف جيبسون» فالفضاءات 
البصرية كهذه هي أسمك من الفضاءات الادبية» عندما تأسر الصور الفيلمية 
بشكل تلقائي ال mise en sce'ne‏ الذي ليس له مواز في النصوص المكتوبة . 
الفضاء السايبري. الشابكة والواقع الافترا اضي 


الطريقة الرئيسية الثانية التي يفهم بها القراء الفضاء السايبري هي من خلال 
خبرتهم الشخصية بتقانة المعلومات . هذه السيرورة هي سيرورة حوارية بشكل 
واضح: قراءة جيبسون تفهم هذه التقانات لكن استعمالها يمنح قراءة جيبسون 
شكلا > كما بمكن أن نرى في هذين المثالين . إن روب» الذي يود ان "طوف 
حول امير كا" على" الشابكة (A2)‏ 6 قد وصف الصلات التي أقامها بين قراءة 
Neuromancer‏ و alos‏ بشبكات الحاسو ب: 


bas - ]...[«(‏ قرأت Neuromancer‏ ثم J oly‏ هذا المكان [عمله] 
استطعت ان ادخل إلى الشابكة > شيئا من هذا chll‏ إنه تقريبا مثل Z‏ من 
الواضح أنك لا تدخله في راسك [ضحكة من جيمس]. لكتني أتجول كما 
تعرن. حول شبكات الحاسوب حول العالم لذلك كان بمقدوري أن اتکلم 
مباشرة إلى الحاسوب في هيوستن. تكساس. وني الوقت نفسه كان بمقدوري أن 


ee‏ ا 


أستعيد مادة من شخص في واشنطن. وکل شيء فوري: انه كله يحدث هناك 
على gals‏ لكنني استطيع القيام بالشيئين في الوقت نفسه. اواكش لذلك 
فانه يشبه تقريبا كما تعرى. كونك هناك جسديا بشكل فعلي في مكان ماني 
Sou coy‏ هناك ق س علب gay‏ ناخد Oleg‏ وهه Wale‏ 
من خلال الشبكة إلي)) AD‏ 
بالنسبة لروب إنه يكاد يشبه كونك في الوقت نفسه في هيوستن في 
واشنطن » وفي لندن la‏ الى هله ااه القادرة على إحداث حر كة فيزيائية 
في هيوستن . هذا paced‏ شيا من العدام المكان القضاء الشايرئ Oprah‏ 
يركز وصف جون لخبرته بالحوسبة على مفهوم السرعة المتصل 
بالفضاء السايبري . 
« الشيء wll‏ للاهتمام حول الشعور المدرك بالعمل مع الفضاء السايبري. هو 
الاستغراق: السرعة المدركة الهائلة لفعل كل شيء هوآن العمل مع الحواسيب 
بشاشة ولوحة أو فأرة ممكن أن يكون مثل ذلك الان إذا كنت متمرساً جيدا 
بشكل کف فيما تفعله, والجهاز سريع بشكل معقول. لقد أمضيت اساسا يوم 
عملي بالكامل | اما aS]‏ البرامج» أكتب حول البرامج او اقوم بالنشر على 
سطح المكتب desktop‏ في كثير من ole‏ يكون الحال gis‏ أختفي 
Us‏ إنني be‏ على وشك أن أدرك بشكل واع الشاشة لكنني لا أنظر إليها 
فعلاً اذا أردت pel] gett al elle pith cdo‏ موافقة |. انه 
نفس الاستغراق عندما أكون Gla gaia‏ قطعة جيدة جداً من Sel A‏ أو Shad‏ 
أنساق بعيدأ مع ES‏ لقد اكتسب نفس الخبرة وهو يتمكن منه بشكل جيد 
جد( (B2, emphasis added)‏ 


إن احساسي بالتسامي e‏ إحساس الوجود في مكان آخر D‏ عدم الوجود 
في أي مکان ا عند القراءة ‘i‏ التفكير هو شائع ماما )1984 (de Certeau‏ « 


PON = 


وهنا يمتد [الإحساس] إلى السطح الفاصل بين الفضاء السايبري والإنسان: جون 
مستغرّق في عمله ‏ . 
وراء هذه التعليقات - التي تجد تواز زيات بين فضاءات جيبسون المتخيلة 
وخبرات (es nice Slee ee‏ للفضاء السايبري يقارنه 
بالافكا الأخرض للواقع الافتراضي . إن مناقشاتهم هامة لسببين: الأول إنهم 
يعتمدون على إطلاعهم على الحواسيب ليثبتوا طبيعة فضاء بيانات جيبسون . 
والثاني» بفعلهم ذلك تصبح عقلانية الفضاء السييبري ذاته استيهامية . لقد 
وصف جون اشكال الواقع الافتراضي VR‏ والفضاء السايبري بلغة وظائفهما: 
(« [...] إنك تحاول أن تقدم طريقة للتحد ث إلى شيء ماء طريقة لإدراك شيئا ما 
تكون فعالة لاجل العمل الذى تحاول فعله | موافقة من جايل]» وهذا يناسب 
الطرق التي تحاول أن تفكر بها» Bp‏ 
رأى جون أن التفكير في الفضاء السايبري » ينطوي على تساطح جديد 
وبالتالي طريقة جديدة للعمل مع الحواسيب التي وصفها بانها تنشر النموذج 
الإإرشادي المكتبي ) (desktop paradigm B‏ - بعبارة «sel‏ إيجاد 
مجازمختلف لا جل الحوسبة بوصفها عملا . 


وهذا.يمكن إعادة رده إلى قراءة الفين للإبهام النصي لجييسون بوصفه 
eae aS‏ 

الواقع الافتراض MM‏ 
[ثمة اختلاق بين الواقع الافتراضي الذي يقدمه جيبسون والواقع 


Alay‏ الذي يتنباون به. الذي يكرن - Sule‏ انت تعر الفكرة هى 
أن البيانات graphics‏ «الغرافيكيات» هي جيدة للغاية بحيث انها 5-8 


قابلة للتمييز عن الواقع. germ‏ في حين أن fle‏ جيبسون مكون إلى حد كبير جدا 


TON 


ES age eee‏ ا ل يشبه 
الواقع. [..]) 51 (James, A,‏ 


هنايك فك ان اا Caste‏ ار يري الي + بطرق 
كثيرة » النقيض للواقع . يطور مايك هذا بطريقة مثيرة جدا للاهتمام : 


9 ]...[ لقد ذهبنا إلى الحاسوب: لم Jah‏ الحاسوب يتمظهر في شكل نحن 
متالفون معه. لقد دخلناني dle‏ اخرء اي واحد يكون اكثر الفة.- ببعض الطرق 
تتخيله كحالة طبيعية للحاسوب)). Bp)‏ 
إن الفضاء a Jue‏ العالم الواقعي لنفعتناء إنه يحاكي Ju"‏ 
الطبيعية للحاسوب" > هذا تغيير ايناس في تصوراتنا لتقانة المعلومات؛ بيئة 
"صديقة للمستعمل" ذو أن القراء يرون هذا العالم المرتب بالشكل sy‏ 
عقلاية من العوالم مناك GVA pr ole‏ غير يعي UBD‏ 
هذه التعليقات تضيف انعطافة أخرى إلى أفكار الفضاء السايبري » ما يوحي 
بانها في WLS‏ الهندسي غريبة بشكل كامن ومضللة - لقد مررنا بالشروحات 
الواقعية علمياً وخرجنا إلى الاستيهامي مرة أخرى . مع ذلك فإن هذه الأفكار 
يجب معاملتها حدر واهتمام بالسرديات التي 95 de‏ فيها. ol‏ تقانات als‏ 
الافتراضي هذه Lag‏ لتقديمها من قبل المؤلف يمكن أن 0455 کر اتات أو 
أكثر هيكلية من الفضاء السايبري . وهذا يتعقد أكثر في حظة القراءة: "عالم 


ee th |‏ ' يقرأ كسطح بيني صديق للمستعمل وكمكان جديد ولا إنساني في 
مناقشات القراء الممثلة اعلاه . 


استنتاجات: 


وتفسيرات القراء والنقاد واقتراحاتي الخاصة — يو جد pee‏ ابهام . فالفضاء 


VY - الجغرافيات الافتراضية م‎ —Yor— 


السايبري هو تمثيل متعدد المعاني polysemic‏ إلى درجة عالية؛ إنه يدعو » لكنه لا 
يطالب » القراء إلى العمل على "تصور ما لايمكن تصوره". مع ذلك» كان من 
المستحيل تطوير هذا التبصر بدون الاعتراف بدو لقاركا في استعمال اصطلاحات 
الخيال العلمي للتفكير حول هذا الفضاء. في حين أن القواعد الأجداسية يمكن 
أن تثبت تطبيقات التفسير التي تستعمل لفهم هذه التقانات » فان هذه القواعد 
تكون مرنة بما يكفي بحيث يكون القراء قادرين على المقاومة » تكتيكيا» وصنع 
نوعهم الخاص بهم من المعنى القائم على الخبرات الشخصية بتقانة المعلومات» او 
بالنصوص ذات الصلة . مع ذلك e‏ في حين يكون القراء إبداعيين بشكل هائل e‏ 
فينبغي علينا الا نخلط هذه الإبداعية بالمقاومة . 

بالفعل » بالعودة إلى القضية الشديدة التعقيد للتوسيل النصي للايديولو جيا» 
يبدو أن القراء الذين قابلتهم قد اعادوا إنتاج صورة الفضاء الساييري فحسب 
بوصفه "الاستيهام الخرائطي cartographic fantasy‏ الذ كي و مع كل 
زخارف الفضاء "الذكوري" "“. كما قلت سابقاء تستند هذه الحجة النقدية 
إلى حد كبير على شكل الفضاء السايبري: هندسته ونظامه . ae‏ 
الفضاء السايري مثل التحديق في نيويورك من ذرى مر كر التجارة العالمي: إنه F‏ 
يحول العالم pL‏ الذي كان Cue oH‏ "به إلى نص يقبع آمام عينيه a‏ 
يسمح eee eee‏ بان كو عيناً شمسية ) تنظر إلى الأسفل مثل إله" de)‏ 
(Certeau 1984: 92‏ . 

إلى حد ماء واجهت مشاكل تسمية ومعرفة الفضاءات "الجديدة- الهوة 
بين المعرفة واللغة -من قبل مستكشفي ومستعمري آخري others‏ أوروبا. قد 
يكون من الممكن أن نرى في إبهام هذه القراءات للفضاء الساييري Oph‏ بعض 
امتذاء ايه USI‏ الابكر لفرض النظام على المجهول: لإجبار الامكنة على 
أن تكون ذات معنی » ولجعلها تعمل لاجل القارئ . 


0 5-03 = 


لكن هذا ارصم التقدي TT‏ الات 
TS‏ ا 
انايرع الجن حاط ته لطر shag‏ بالك Sul pt Top OUI‏ العالمي . 
بالاحرى » لا توجد سياسة هذه القراءات إلا في لحظة الاداء. فالقراء يبدعون؛ 
إنهم لا يستهلكون ويعيدون الإنتاج بيساطة . إن alg!‏ الفضاء السايبري » بين 
العقلانية العلمية والاستيهامي » يدعونا أيضاً إلى إبقاء تفسيراتنا مفتوحة . 


ter [Sts مرف‎ Sead النضاء الاير مكنا‎ OF Le سيل الخال‎ gle 
إلى حد ماء فكيف يمكن جنوسته بيساطة وعلى نحو لا إشكالي؟ إنني حذر‎ 
من اقتراح أن تصورات الفضاء السايبري تعكس ببساطة الموقف الخاضع لقارئ‎ 
التخييل العلمي الذكوري "النموذجي"» وهو شخصية أسبغ عليها الطابع‎ 
الميثولوجي بشكل واسع من قبل الخطاب الشعبي ووسائل الإعلام . هذه الحجة‎ 
تتطلب منا ان نرى النص بوصفه "شفافا" بشكل فعلي » وان نتفق مع فكرة‎ 
pre- إلى مجرد ما قبل نص‎ yall لد المستقل والممجد لذاته الذي يحول‎ 
الفضاء السايبري‎ iss | بالفعل» الح كيده أن القارئتين‎ . "text 
بتحويل انتباهنا إلى دور ثمارسات‎ Lig ينبغي أن‎ Wh ordered ا‎ aa 
القراءة» ونتفحص إلى أي مدى تكون هي نفسها مجنوسة قبائذ.‎ 


ja ES Neg ale Sao اذ‎ aisles لس‎ a 

أن يتحدى المتناقشون العالم المرتب للفضاء السايبري لجيبسون » وأن يروا ززعة 

محافظة conservatism‏ بعينها في فشلهم في فعل ذلك . مع ذلك » stl GS‏ 

الذين جرت مناقشتهم أعلاه ؛ لست مستعدة لتوزيع اللوم على جيبسون أو القراء . 

بدلا من ذلك انا أكثر اهتماما بالطريقة التي يجسد بها استعمال هذه الاصطلاحات 

EE نات رشقي‎ EN يه الطزيقة مك : رز‎ es Sele 
. التي تحول العناصر الاستيهامية المفسدة إلى مفهومات واقعية محافظة‎ 


—Yoo- 


هوامش 


)1( تمر كتب التخبيل العلمي بإعادة طبعات كثيرة . لمساعدة cel Al‏ فقد أعطيت تاريخين ل 
الروايات المستشهد بها في النص؛ الاول يشير إلى التاريخ الاصلي للدشرء والثاني يشير إلى 
الطبعة التي استعملتها بنفسي . بالاضافة إلى ذلك » ob‏ الفصل الذي يظهر فيه المقطع المقتطف 

. يتم إظهاره بعد الرمز 8» بحيث ان )45 :84 ) تشير إلى الصفحة £0 » الفصل > من الطبعة 
المستشهد بها. 


)1( بشكل له دلالته» Ob‏ هذه التفسيرات للهراء السايبري تقوم WE‏ على قراءات مختلفة 
للفضاء السايبري . 


(T)‏ تختلف المقابلات الجماعية المتعمقة عن الجماعات البؤرية بطول مدتها وبنيتها المفككة . ضمن 
الجغرافية کان الرائد في استعمالها برغس Burgess‏ وهاريسون في الكلية الجامعية بلندن في 
EN‏ كروت LSE Ey OA ERAS‏ 
مبادیئ وتطبيقات العلاج النفسي التحليلي الجماعي لسبر الخطابات البيئية العامة الناس Bur-)‏ 
(gess et al.1988a, 19886: Burgess et al. 1990‏ . تتضمن السمات الأساسة لهذا gel‏ 
تطوير هوية جماعية تموضع الحوار والجدل ضمن العلاقات CASAL‏ ومناقشة أكثر حرية ثما 
يوجد في المقابلات الموجهة لجماعات البؤرة . 


)£( المجازات الاساسية لظهور البيانات E‏ هذا الفضاء هي النجوم في سماء الليل وا المدينة؛ 
كلاهما يظهران في المقتطف المعاد acta‏ اعلاه . 
oes K (2)‏ ا ا مرة واحدة؛ وثبوا الى الامام بنقطة شبكة واحدة" Neuro-)‏ 


. (mancer § 9: 140 


(5) في هذا المشهد من امهم Lua‏ أن البادئة cyber‏ تشتق من السبرنتيك » دراسة أنظمة التحكم 


. control system 


Va een Laar iaar s ee 
إن افراد الففات هم كمايلي:‎ . B aall تشير الى نسخة الجلسة الرابعة‎ 5.(B,) بحيث أن‎ c(t - 


—~Yo جد‎ 


الفغة A‏ جيمس » روب »› جاسون» كريس » tie‏ وماريا. كلهم كانوا في أوائل 
a RO ena ee ie at‏ 
es‏ وبيرز فكانوا ily op Olona yy beens sis‏ 


áll‏ 8: جايا ل مايك جي» أمانداء فايك ere‏ . كلهم كانوا ف في أوائل الثلاثينات باستثناء 


جايل c‏ الذي كان ف في الواحد والعشرين من عمره. كان جون واماندا ومايك جي 
TT‏ . كان مايك | ر ciel utes‏ وكان ple‏ طالبا. 


النظر عن ستيف . الذي كان ممرض الطاقم في اوائل العشرينات . 
(A)‏ لقد قارنت, أماندا والافراد الاخرين للفعة 8 Lal‏ بصراحة الفضاءات النصية لجيبسون 
الأوفاف E bd Mead My CS Lae VI‏ جون كراولي» وغيرهم . 


Mer كانه رد‎ ELL ی هذه‎ £5 pall ye yl (4) 


Beh GE )‏ كا ر أن خبرة جون تشبه كثيراً وصف جيبسون للاطفال الذين يلعبون العاب القناطر 
cos‏ کا رى الف انوا يليوا أن AGS:‏ اللعبة" By‏ التشديد مضاف). 


)١١(‏ على العموم» تاذ التفسيرات النقدية للفضاء الساييري أحد موقفين . إما أن الفضاء 
الساييري يقرأ كتصور ذكوري وأن الشكل المرتب هندسياً والحداثوي للفضا ET‏ 
في تقييد تحولات الجنوسة والهوية التي تكون ممكنة في slab‏ جديد؛ إن "الفضاء السايبري 
هو ناقل لاجل السماح ر Sele YW OEM‏ و اديه Ob‏ کو عمو التشكلات 
العقلانية لتقانة المعلومات" )1991 bis (Wolmark 1993: 118; see also Springer‏ الموقف 
الثاني فيجادل ob‏ الفضاء السايبري هو موّنث أصلاً )1991 (Stone‏ . فالمستعملون [الذكور] 
يذكرونه ويفرضون النظام عليه بالقوة بوصفهم "مغتصبين مجازيين" ):1992 Nixon‏ 
9). لسوء chhl‏ إن هذه القراءات بالتوازي مع التنويعات على هذه الثيمات ا 
روس (۱۹۹۱) وبوكاتمان (ط1993) Jabas‏ كلا من دور اللاصطلاحات الا جناسية وإبداعية 
القارئ . امل ان اكون قد او ضحت كم هو من الصعب ان ندرس جنوسة النصوص في ضوء 
تفسيرات AGS‏ 


NO —‏ بن 


gee IF‏ المحدودية 
فضاء اجساد النص الفائق" 


مايكل جويس 


الفصل الذي أكتب: الإقامة المتغايرة الاما كن Heterotopic‏ أو Ul‏ هنا 
الجن کا 
قد للحت إلى العرفة الي ab‏ بظهرها لقد القطت القمة امرثية تفصيل s‏ 
أو سطحا. ووجدت طرقا E‏ للاشارة إلى doy Yu‏ ما كان قد l s‏ 
إلى LUI‏ عندما لا يقطع دفعة واحدة. كان هذا هو زخم الفراغ في المدينة 
الثالغة)). «في غياب الباريسية ... مولي نسبت VARY‏ 
ند fey cil yaw‏ 3 تصن 213 ie yard! obs Je‏ الذي 
تضمن › من بعض خلاصات فصول es l‏ التالي: 
uP pes Ge‏ الاثيرية: كلمات في الشبكة©*) مايكل جويس » كلية 
فاسارء أو مايك E (BLS‏ 
SWS! gh)‏ الجغرافيات الافتراضية ليست ببساطة ' في coe!‏ هناك" 


للتعليق عليها. انها أيضاً تشي بطبيعة وامكانيات تلك التعليقات. بتطوير 
On boundfulness: The space of hypertext bodies )*(‏ . 


-Yoi 


القضايا المثارة في الفصل السابق. سيقوم هذا المقال بسبر الطرق التي ممكن أن 
تؤثر بها التطورات الحديثة في الوسائط الالكترونية ني الطرق التي تمثل بها هذه 
EAE]‏ بالنظر تحديدا إلى fle‏ النص الفائق, ؛ يتبنى الفصل الحجة 
القائلة بأن النص الفاتق يقدم کونا فير microcosm‏ من الشبكة ککل _ 
أي: إنه يتخذ شكل روابط بين حقول متفرقة من ا معرفة في فضاء الكتروني. إنه 
يسال كيف يشكل النص BWI‏ هذه الروابط حول الكوكبات الجديدة من 
العرفة التي تجعلها جغرافيتها BEE‏ وبشكل مؤقت» حول القدرة التي يجعلها 
متاحة للقارئ ليعيد ترتيب النص بشكل جذري ليخلق أشكالاً جديدة من 
المعرفة, رما تكون AS‏ | نفتاحا. لكنه by‏ تساؤلاته في منظور تاريخي يسال إلى 
مدى تتجاوز هذه التطورات بالفعل الاشكال الاقدم للنص وأغاط التمغيل 
النصي والقراءة»). 
هذا هوء بالطبع » الفصل الذي أكتبه » رغم أنه في الوقت الذي TA!‏ 
علي » كان من الممكن ان يكون شخصا اخر هو الذي كان يكتبه (الشخص 
الذي كان قد كتب الخلاصة » كما يفترض ce hl‏ رعا المحرر» els ht‏ 
المسمى هناء رغم أن شخصاً آخر كان من الممكن بالشكل نفسه أن یکون قد 
ani ao‏ توضية) . منذ عام أو أكثر تلقيت توسلا ممائلا من محرر للمساهمة 
في فصل بخصوص النص الفائق من أجل مجموعة مقترحة حول إعادة القراءة . 
ذاك التوسل كان موجها إلى مايكل مولثروب» ee‏ لاسمي واسم 
ستيوارت مولثروب . 
لم يكن الامر هكذا بالنسبة للمحررين والمؤلفين والمقترحات والمجموعات 
ولذلك لا أفترض أنه يوحي ob‏ هذه الحكايات تحد بالضرورة من ASIEN"‏ 
الجغرافيات الافتراضية . . . . [التي] تشي بطبيعة وإمكانيات تلك التعليقات" . 
مع ذلك فإن معقولية المؤلفية القابلة للتبديل هي يفا عقو لي aril‏ 
القابلة للتبديل . 


78ج 


حسما ؛ انا هات dl‏ عذلك؟ 


إن الاستراتيجية لجعل نفسي المركز لنص حول المحدودية هي الشك . 
ومع ذلك» قد نسأل لمن تعني هوية هذا "الان" [شيئاً] (وبالشكل نفسه من 
هي هذه "النحن" التي Ke‏ أن تسأل عندما تكون هي في البيت). كما يقول 
هابرماس » " حتى Ob gall‏ الجماعية ترقص جيئة وذهابا في دفق التفسيرات" . إن 
فصلا حول النصية الفائقة مطلوب Uy‏ يكن (بشكل مفضل شخص ما ذو اسم 
واحد على الاقل يبدا (Ma‏ بمكنه أن يكتبه . 


Hesiod 35258 Gly لقد‎ ٠ أن فصلا عن النضية القائقة هو فصل اقفن‎ cacy 
. على النقص‎ (oly العالم بانه مؤسس (أو وجد العالم الذي‎ 

Ley Cor ghe E‏ وعد قوم a tone el all oy aoe‏ لزاع 
المعين من الهزل الا ستبطاني على نحو شاعري يحدد هوية "مؤلف" محدد» هو 
انام Op‏ سلف Ke‏ اداد كر نش بين مؤلاء cel all‏ العيد Lol go‏ واد 
inal |‏ | 

على مستوى الجنس الادبي genre‏ هذا ضرب من Og‏ جنس 
غريغوري أولمر »)١۹۸۹(‏ الاصطناعي بشكل متعمد» النصي الفائق الإرهاصي 
للفضاءات المولدة بشكل تعاقبي (وبشكل مساعد على الكشف) . 

على مستوى التنظيم العام (يمكننا أن تقول الحجة أو الوحدة العضوية لو 
كنا أقدم طرازا؛ ESE‏ أن نقول تنظيماً ظاهراً لو كنا أكثر ما بعد حداثة)» فإن أي 
ET‏ مر es‏ ا 
Pala‏ الاخرء ظاهريا D foal Hip‏ ر Ss‏ 


عندما أكتب هذا) . 


-ýy — 


يمكنني أن أجد بعض العزاء في نظرية المجموعات التي أقترحها ا 
أنه من أجل كل واحدة على حدة من المجموعتين » أكون أنا العنصر المتكرر في 
مجموعة الكتاب الممكنين . لكن في الحقيقة فإن مؤلفيتي المزعومة (بقدر ما لا 
تكون متضمنة المؤلفيات الوفيرة التي تتكشف عن الاسئلة المتاحة) تعلّم فحسب 
كدرة ی cle eine ee‏ قبن 
بوقت طويل وبمعنى ما لذلك أنجزه دوماً ولو فقط بالإيحاء بغيابه » حضوراً تحدثه 


مؤلفيتي بشكل مجازي . 


يقوم القارئ بوظيفته بالشكل نفسه» هنا كما في النص الفائق › زعا انه ثمة 
حظ أقل في أن النص هنا سوف ينسل من مولفيته المزعومة ضمن حدود الفصل . 
نصوص اثيرية: كلمات في الشبكة» من تأليف مايكل مولثروب أو 
هرود اتا هيا Gell‏ كذلك »+ على PM‏ تحت العف LIS pl‏ عاج op‏ 
el‏ أن Ve taal‏ تود في رقت هله لكا te pal‏ 
بفراغات تحتها سطر كاشارة على مؤلفية مستقبلية ماء قد تملاً وقد (SEY‏ 
يفيد المؤلف بوصفه المفرد . إن فضاء الاجساد النصية الفائقة في التحريض 
المخطط (المطوي », الكئيب للعنوان المفرد e haal‏ "حول ار فضاء 
الا ole‏ الم Gill CABL)‏ قزر Vy‏ يظهر ضمنه هذ اليف 1 سوض 
اثيرية: الكلمات في الشبكة" 
(«الفقرة التى تقرؤها. أو قراتها. SN BSI ba‏ أنت هذه التقفيلة coda‏ 
ظهرت أصلاً في نهاية الفصل الذي أكتبه. إلى أن تدخل المحررون بالاقترا ح 
الملائم القائل بانه "إذا نقلت الفقرة الاخيرة حول مؤلفيتك إلى الواجهة فيمكن 
أن تهيء القارئ حول كيف يفسر الال .... [ منذ] مالم يقرأوا «الآمال التقية) 
فانهم لن يعرفوا مسبقاً أن هذا حول النص الفاتق»». 


Saat 


GI البعن‎ So Le 
ظن المرء نفسه في مكان آخر:‎ 
Gay base 


("عود Gay‏ لاجل كاثرين ان" شيموس هيني) . 
"هذا الجس الأدبى الأيرلندي الخاص, الامرام immram‏ » يتعامل 
مع المجازفات "الجريئة في حيط مجهول .. كيفما كانت المغامرات استيهامية 
وكانت الجغرافية تخيلية, يدون الامرام تجارب كانت حقيقية" Irish")‏ 
"Seafaring: Carl O. Sauer‏ 

. يظن ديبرغر أنه هنا = ماذا يعني هذا؟ - هو يظن أنه في مكان ما آخر‎ Y 
» يكفي أن اله آنا أخب ركم . ليس وحده في التفكير بذلك » ظن ذلك‎ y 
Pin كان. دعونا‎ er 

إنه يريد أن ن يكون في كل COIS‏ يريد ألا يكون في أي مكان Sle gall.‏ 
= = كل الامكنة . ليس لديه ساق ليقف de‏ إنه خارج OI‏ "بجانب نفسه" 
حسب القول الدارج . انه معتاد على ذلك » ail‏ مشعوذ . 

إنه oa‏ د هكذا يقال ee‏ . بطريقة CALLE‏ 


محببة t‏ يلوح للحشد وهو يقوك و قلات I dun't ike ey‏ 
any sing‏ الدع بك Gis‏ يقول: 


SSN SF 


لا أقرأ شيئاً على الشبكة بعد. أتفقد الوصلات فقط glely‏ تلك التي أريد 
العودة إليها لاحقا. مع أني لا افعل ذلك حقا". 
اس ال s‏ 
و . E‏ ع عر 5 
من المهم أن نسأل أنفسنا كيف نؤلف الجسد الذي يرى ذاته في المحدودية » 
[at]‏ النفوذ مع انه لیس بأقل ثباتا من بقية العالم ۾ BD‏ البيني 
بالكامل ومع ذلك ily pad‏ کا 
خارج المكان ]+[ تناضحى :Ectopic [+]- Osmotic‏ 
ليس بالنفي . إنه شيء ما اخر غير الجسد البدوي الذي يشغل فضاءه الخاص 
(«أنحت كلمة pan + topos, pantopicon‏ لوصف حالة الوجود في كل 
الامكنةني وقت واحد. كمقابل لرؤية كل الأمكنة من مكان واحد. فالوجود 
في كل الامكنة لا مكن تحقيقه إلا من خلال التحرر من الجسد. diag‏ مع أنه 
ايضا ينم عن الوجود. فانه وجود يكون عن طريق التحلل» عن طريق تذرية 
(تذري) الوعي. بدلا من الوجود عن طريق الترکزاو التكثف»)) )1996, on-‏ 


.dine unpaginated 


ail‏ شيء ما أكثر oy‏ ای رک ی يز gS‏ و 
إلى حرم جامعة بر کلي) أن نقول إن ديبيرغر Dieberger‏ (الجبال) يعني بشكل 
مختلف . فهو ليس لديه امكنة في اوقات كثيرة وإن يكن ليس في اي مكان على 
الإطلاق في مكان اخر هنا . 


A‏ حت 


يقابل اعلانه بتصفيق كبير قد كبير جدا من الصبيان في ليور 
apne‏ عن ab‏ هتافات الابتهاج 71 الاستتحسان انهم انا لم يعودوا one‏ 
الوصلات» بل يتارجحون من غصن إلى غصن مثل طرزان؛ في حين يستندون 
إن red!‏ فان جاين لودر c Jayne Loader‏ فتاة الشبكة وليس جين Jane‏ 
Ss‏ اماه Rls SLE le eee dl‏ ولا Sma wise‏ لا 
سيمون تبنى عليه كنيسة - للمص الأولي (قبل الإطار) . 

rs‏ ست تلك رتم 
السابقة » مع انها ليست مجرد متصادفات ذات حدود مشتركة (طرزان وجين 
cles‏ بالطبع » الايقونتان الما قبل - الما بعد - كولولنياليتان لبعض المرّوجين 
الأطفال الما قبل - الما بعد نسويين؛ إن موقع فتاة شبكة جاين لودر http://www.)‏ 
(/pulblicshelter.com/wench‏ يستغل جمالية طباقية جعلت شعبية لاول مرة 
من قبل المجلة الشبكية viz, suck. www. suck. com‏ التي تلعب فيها الوصلاات 
المجسّدة بشكل ذكي نصا غبياً > كون المتعة في التمييز المتزامن للطباق الضمني 
ووئرة BIL OS) RN‏ كما يعن عن ذلك وارد هرجا "سانا 
ر ETAT)‏ الذي ليس الطباق سوى حالة خاصة منه؛ رغم 
أنني oli‏ لاول مرة العبارة اعترف تي ail cub‏ قال : استحضار (Conjecture‏ 
at‏ قل coy gd‏ البق cs yd‏ كو AS EL‏ شر ين BMG‏ القن 45° Cie‏ 
لهذه الجمالية للانفصال والوفرة المتداخلين . 

يسمي نوفاك هذا الانتقال للوعي من مجتمع رؤية كل LIES‏ 
إلى مجتمع الوجود في كل PMA ESM‏ باسم الطرد المركزي . 

إن عطف الجملة البريقة بشكل أولي والفقرة المحصورة بهلالين الطويلة 
والكثيفة والمصممة بشكل زائد ليس مجرد حيلة للحداثوية منفذة كما ينبغي 
centripetal panopticon )*(‏ 
centrifugal pantopicon (+ *)‏ 


Ses 


(ببلادة) من خلال ما بعد الحداثوية والنصية الفائقة بل هو بحد ذاته مثال 


فإلى حد ينتقل الشبان الموجودون في كل مكان على [العظام] شبه 
depres‏ الل وله يدوه ee‏ قد تكون هناك» ‘gall‏ 
مبررات لافتراض أن القوة النابذة هي نفس | ا كا ان سال 
ما مش ا البجع لشخص Sallis) Joly‏ ما هو الإنتاج» mea culpa mea‏ 
cmarxisme‏ المتضمن في العبور أو الوصلات أو الفضاء؟ يرى ديفيد هارفي, 
بنغمة إرهاصية - بعد مار كسية خاصة به » أن "تشويه سمعة أمكنة الأ خرين يوفر 

يقة لتو كيد قابلية الحياة والقدرة البدئية لمكان المرء الخاص" . إن أشباه البشر 

الصغار يطلقون مثل هذه الدعوات كل هذا التارجح من + غصن إلى غصن قد 
يكون مجرد تعليم للمكان place-marking‏ فيما يسميه هارفي "التنافس الضاري 
على الصور والصور المضادة للمكان" وحيث تلتحم السياسة الثقافية REN‏ 
والاقتصاد السياسي لتطورهاء وتراكم مفهوم السلطة الاجتماعية في المكان 
على نحو متكرر بطرق غير قابلة للتمييز" (۲۳:۱۹۹۳) . في دراسة لمتصفحي 
op pal‏ الفائقة (تعني هنا برامج مثل (Internet Explorer 1 Netscape‏ التي 
Gal pis Ol Ls WI gd glee Y‏ بل ai alae‏ أن يدر بی مسارات 
مسبقة التشكيل » مثل حالاات (جوالي) Wandersmanner‏ دي سرتو 44 ميريل 
روزيللو بالشكل نفسه إنتاجا ضمنياً يستهلك فيه المخصفحون (أي القراء) "بشكل 
منفعل ما أنتجه أو كتبه آخرون [وتجرد] خطوات السائر عبر المدينة من الجسد» 
مثل معلومات عدية الوزن تتخم شبكة . . . " KOYUNA E‏ تستحضر 
جزم دي سرتو أن "مسوحات الطرق تخطئ ما كان: فعل المرور ب “als‏ 9109: 
٤‏ ما يو يوحي بانه مثل أثر ديريدي > مغل هذه الغرائط baë‏ ذاكرة الغياب 

eee Su fee E‏ . بالنسبة للشبان الموجودين في 


— to = 


ESN IS"‏ كن ذاك الآثر مجسداً» هو الجسد في محدوديتهء إنها خرائط 
سائرة راو طائرة) للمعتى غير المستكشف . 

إن إبماءة الناحية الأاخرى العطفية والر تق التي «scholarly stitchery‏ من 
ناحية ار ينهيان ie irene‏ الک EEA wy‏ الريشي الذي تقع 
فيه انواع معرفات القراءة والكتابة المنهجية التي ليست Bo‏ ((ما بعد) حداثوية) 
- التي يمكنها أن تجزم وتفلش الجمل والفقرات السابقة جع سات الس جزل 
ماء de aol‏ شين SE‏ يقوم برحلات متكررة في أمكنة أخرى بدون 
استقرار و يختفي » خارج مجال clad,‏ بدون آثر. 

لقلا اف co‏ 3 انك wel‏ كار لل القائق ترصف كا 
dy ot‏ او" بلغة التكرار المتناغم او ی عه روا 
يربطها عقطوعتي 5 و Fugues‏ لباخ: ries‏ معترف بهاء T‏ . 
مثقفة » محرّرة » منثورة» منقوشة في مسرحية اصلية يتم تطويرهاء بدون هدف » 
بدون قيد» بدون نهاية. اخرية ما إن تتم ملامستها حتى تولي مبتعدة" . 

رغم أن الآخرية يمكن النظر إليها على أنها بلا حد» فإن الاجنبي هو 
صورة من المحدودية أيضا . ail‏ استمرار الرؤية على سبيل لقال ار doling‏ 
التكرار البسيط ee.‏ و امون ان تسوس تدم ب راق Sitar‏ 
cla‏ يكون داخل فضاء النص » وخارجه بشكل متزامن بطريقة ما. 

إن Bele}‏ الاعتراض › «Jat!‏ الثيمي «(Be pe Sly‏ الايقاعي » ال 
fugal‏ « المتكاتل e‏ الأحادي الاسم » القائمة» الوصلة» الابتهال اعفان a)‏ أي 
A PAER‏ - سواء كانت مزودة بشحطة ام لا - تشكل 
فضاء النصية الفائقة page‏ بهذا المعنى » ٠‏ هي فضاء يصنع نفسه دائماء 
تروحة E‏ مشعلا مسري عبرا ا ابدا إلى أي مكان يوجد 
فيه ديبرغر على الوصلات (فتحته في طارة واحدة على سطح واحد دوماً) . 


aie We es 


Jed Zenon of Elea مداخلة: في سياق البحث عن زينون الإليائي‎ [١ 
إقامة الصلة بين هذا الفضاء ذي المحدودية الدائمة الانفتاح ومفارقته‎ 
Microsoft ينسخ النص من طبعة النص الفائق‎ Slee الشهيرة » اكتشف أنه‎ 
The Concise من موسوعة كولومبيا المختصرة‎ 97-Bookshelf 1996 
إلى وثيقة. على الاقل ضمن منتجات‎ Columbia Encyclopaedia 
مايكروسوفت, فإن البرنامج يولد بشكل تلقائي «وغير منظور في معظم‎ 


الرؤى» هامشاً يحتوي على معلومات حقوق الطبع. من الممكن طبعاً أن نتخيل 
شخصا ما ينسخ مصطلحات من ال Microsoft Bookshelf‏ إلى امتداد 
المصطلحات . مکنه ان ماما 


[Quod erat demonstrandum screen nmane الطوبوغرافية.‎ 


دييرغر هو أندرياس دعر deel‏ رالشاكئ Spade (acige y)‏ مر ي 
د و ترق عاد ني -إطا وراك Wee‏ اام 
الملاحية" LO AATA)‏ هنا راو هتاك jail dey‏ الفائق ACM 96 Panel‏ 
حول الفضاءات (الفائقة) المستقبلية . 

دير غر ماك القراغ في اللخطة الا خر eV‏ مارك سنك Mark Pesce‏ 
المبدع المشارك ل VRML‏ لغة نمذجة (قولبة) الواقع الافتراضي , (لغة كما هو 
bs Se a‏ ا ue Lai‏ 
مدرجاً كمشارك في البرنامج . تعليقاته لا تا تطبع أو ترسل بريديا على الشبكة . 
oS.‏ إظهارها . كان عليك أن تكون هناك . 


الشرطى الشبح والمخيلة الكنائية: 
"إنها جت مسال قزار Ural‏ إلى clad‏ السايري. فتن Lila‏ 
فيه » قبل الشرط الحرفي 


a NSS 


Being @Home.......as" 
Becomig Information and 
Hyper surface)), Stephen Perrella 
iS Ny "لقد هبطت‎ 


. حال كان حالي" (كيني روجرز والطبعة الاولى)‎ Gh 
. أن ندرس الخبرة اللاحقة بقة للحالة الراهنة‎ LK حتى هكذا‎ 


إن فضاء العقدة — ليس بالضبط "شاشة" pais T — “imine” p‏ 
لا يرال دقيقا من التاحية الحوسبية» على الاقل إلى حد أنه يمكن تحديد موقعه› 
ولذلك فهو كنائي metonymic‏ . إنه يستجمع مجمل شبكة علاقاته عن طريق 
ضح ونا في لحار gues‏ ذلك الحو» الذي لا يوجد بالطبع في اية حالة 
متماسكة خارج الإيحاء بغيابه » حضورا تحدثه جزئية العنصر الكنائي . 


Whoa. Woe. Woe begone. Wo bin ich? 


th Gad) ieee abe ls Gants 
كنافذة بطريقة ما الخال إلى العمق (الإدراج الخ) الذي يوحي ايضا بمقياس‎ 
ey للاغلاق الموضعي 7 المحدودية. مع ذلك فان ذاك المقياس (عمود‎ 
بقدر ما هو خارج نصيا‎ meta textual ail على سبيل المثال) ليس‎ scrollbar 
"وجدت صورة لخنزير على‎ TORT Jedet . extra textual 
على مونيتور‎ US سبعة أتساع المسافة نزولاً على عمود الإدراج على نافذة مفتوحة‎ 
فالنافذة نفسها هي مجرد نتاج صنعي لبنية بيانات ضمن نظام‎ . "54 × ٠ 
(التي قد تكون ذاتها هرمية‎ html او بنية البريد الساحن‎ e التشغيل» او المتصفح‎ 
(OV شكلية أو شبكة مصادفة وانتهازية تم تمثيلها على نحو غير شكلي حتى‎ 


FTA — 


مع ذلك ob‏ كل واحد من هذه الفضاءات - المقياس التقبلي الذاتي 
proprioceptive‏ لخنزير على بعد سبعة أتساع المسافة Ty‏ أو التجريد اللاشكلي 
للوعاء الحاوي - يمكن القول ail‏ ليس فقط يجسد بل aly‏ النصية الفائقة» 
Le prot‏ (النصية الفائقة] لموقع عشوائي» الذي سأقدمه في سبيل المحاولة فقط 
من خلال العنصر المتميز الواحد (نفسه "يقع' ' في مكان آخرء في ملف gif file‏ 
غلل اال ئة Wa”‏ ار اا T E pd AD‏ 

ترمز خبرة هذا الفضاء ضمن العقدة بشكل كنائي إلى كل من فضاء البنى 
المجردة لتمثيله (النافذة » النظام » المتصفح c‏ الإطار) والفضاء المركب (الموقع » 
الشبكة» القصة c‏ القراءة) الذي نخبره ضمنه . 


إن الإلحاح على "النقر على المفاتيح" بوصفه المقياس للفعالية الدعائية على 
الشبكة يقلب بلاغة رسختها صناعة الدعاية (التي أصطلح على تسميتها "بعالم 
الدعاية": NE‏ بكاملها اصبحت E‏ علامة تجارية هبية hippie‏ قبل أن يصبح 
ستيوارت براند معلماً تکنولو جیا) التي تصور فيها الدعاية بوصفها حيادية وخارج 
نصية . هكذا تق تقترح مجلة Wired‏ ان الدعاية ينبغي ربما ان تدخل المضمون LS)‏ 
لو بقي أن يخترع موضع (Gl‏ من الناحية الفعلية فإن كاتب العمود (أعرف 
| أنني ينبغي أن أضع ذلك في الهامش لكن حتى لو كان هذا العزو LAS‏ فإن 
الحجة» إذا كانت هكذاء لا تصمد والكتابة في تلك المجلة ليس المقصود بها أن 
و يوحي بان الدعاية JE‏ من خلال المضمون رار کي textus‏ 
يعني أي شيء آخر؛ كما لو SUL‏ ليست اختراقاً؛ كما لو أن الجملة المعترضة 
لم تكن رئة) . 

إن وضع هذه الحجة بعينها(إذا كانت حجة؛ فان click through‏ لم يقرر 
es ime es‏ یی الخدوة لهذا Mar)‏ على تصور 
مبتكر لكونه ذا معنى . إن "المحلية" 1 كما وی ارو ارو راي» منتحلا 


۳۹ الجغرافيات الافتراضية م - ۲٤‏ 


مسطلع ely Missy‏ عي ييه من ور يجب على القارىء أن يفترض 
أن إطلاق الصوت Uhl‏ هنا يعيد تقديم(يدخل) مضمون الحجة التي تكون هي 
نفسها ممثلة بإدراك ذاك التناسج( التمثيل » الدخول) را کون وا باط 


Sis‏ معان 


فيما أتابع Uae‏ في هامب ورغ (8153*33]10*08) على سبيل المثال تتقدم 
إمرأة لتسأل إن كنت بوذياء قائلة » ((كان Ge‏ أن اصغي عن قرب شديد FY‏ 
أستطيع أن أتأكد من حظة إلى حظة ما إذا كنت تناقش القصيدة التي ألفها ميلوش 
أم المفهوم العلمي للتفرد الكارثي » ام نظرية النص الفائق. "ذاك هو المفهوم 
العلمي للتفرد" )) رد ال أعومءة. 

إن الفكرة ay glad!‏ القائلة ob‏ المعنى يقدم نفسه في و بعد (aprés‏ التفتت 
ع طريعها oe)‏ يرما بعد القدائرية الى بست بيه ones‏ المع كار 
مضطرد . من الإنصاف ان نسال اين يتوضع هذا التيار؟ هذه الارض بكاملها؟ 
هذه السبعة اتساع الخنوص [الخنزير الصغير]؟ الفضاء ضمن عقدة؟ كتاب القدرة 
في الاعصار السينمائي؟ 

إن عالم التمثيلات المرمزة لا يوجد في أية حالة متماسكة خارج إيحاء 
غیابه » حضور يحدثه العنصر الكنائي . 


المشعوذ غير المجسّدء JS)‏ المحدوديةء edie Berger‏ يوجد في 
الغياب . إنه في طريقه ليس [غير موجود] في أي (nomos) WS‏ بل في مكان 
از (تناضح (osmosis‏ „ إن التقطيع الذي لا نهاية له للمحدودية . يحول تفكير 
دولوز وغواتاري حول الاملس والثلم إلى ريبورتاج خالص . التناضح هو توازن 
اال على اهاد pele‏ الصف Dydd‏ 
إن الشبكة تتجاوز المكانية الحتمية للنصوص الفائقة الأخرى ob‏ تصبح 
تناضحية بشکل اولي وسريعة الزوال . (قبل الكتبية 5 المفرطة الر جعية 


Spy 


Myst J‏ أبدع hy‏ 9 روبق ميان غاا اخ lo el)‏ السعادة قائق لتحيل على 
نحو مفرط في (Cosmic Osmo‏ . بالالتفاف على مفاهيمنا للاثبات والكشف» 
والتماس» ud‏ انفسنا نسقط في المفهوم . إن الاعتراف بالاعتراضي يحث 
طالبتي سامنثا تشايتكين على تقديم مجاز من صنف جدید» في نقد لتمثيلات 
النص الفائق المكاني: 
((کان الأاحرى بي .. ol.‏ أقف رفي الهواء وادع PREE aN‏ 
بحيث gil‏ وأنا أسقط على نفس البقعة: أجد نفسي في مكان ما مختلف. إلى 


اين أكون ذاهباً عندما ehä‏ ليس إلى حيث يذهب النص نفسه» بحيث مكن 
أن أجد نفسى هناك)) AAD‏ 


تعتبر "الأنا" (1) ثابتة كما (ba‏ وتتجنب Sele YI‏ المصطلح عليها التي 
GY nd‏ الع لعين eye/l‏ وهكذا إما أن تموضع العالم ضمن نظرة gaze‏ أو تذوت 
العالم ضمن خطاب discourse‏ . إن اررض تمنح مؤلفيتها الخاصة بها عندما er‏ 
ila)‏ بوصفها -tour en l' air‏ ومع ذلك فهي» En bas‏ تقف النفس ككناية 


. عن » بل بمثابة الكل‎ Wa Ja TA لين الا رضن الصلبة›‎ «metonym 

ان العالم اي (يعاود) اکتساء قوته في المكاناخرية elsewhereness‏ 
لمحدوديتنا (عبارة تستدعي في جمعها الكوني (gan. eee nessesoUW‏ 
لليوتوبية [الطوباوية] » العبارات التراتيلية “zgd‏ ال Sussurus‏ للمدائح - 
يسوع الجميل). السؤال الجاهز هو الانبعاث: ما الجسد؟ 


من الصعب ألا نتخيل أن t‏ ما يستمر على (هذه الأرض) في مكان 
ص EAE eg‏ كثر fe goth‏ 
NESS )*(‏ هي لاحقة تضاف إلى الصفة فتحولها إلى اسم في اللغة الانكليزية مثال ذلك big‏ 


(كبير) > CS) bigness‏ 
(ee)‏ المهتز Shaker‏ أحد أفراد طائفة دينية امیر كية تعرف بالمهتزين . . . (المترجم). 


الام ب 


الذي Soy‏ عنه طلابي عندما يأتون لقراءة تخيبلات النص BWI‏ هو الشعور بأن 
القصة تستمر في مكان اخر إما رغم إراداتهم او في غفلة منهم . 
لقد تنبا روائي ومنظر النص SWI‏ ستيوارت مولثروب في وقت مبكر من 
التاريخ الحديث (لخلق فضاء) للنظرية الادبية النصية الفائقة بهذه الصفة الكنائية 
للفضاء التخبيلي الفائق: "أن تتصور نصا بوصفه فضاءً صا حاً للملاحة ليس هو نفس 
رؤيته في ضوء منهج واحد» مقرر مسبقاًء للقراءة". يقارن wee‏ التلميح 
المبكر إلى الكمال الذي يقدمه التخييل التقليدي [الذي] يحتم ويجيز سلسلة 
البنود التي يتألف ها all>‏ لمي للخريطة "ف ss‏ النص الفاق الذي 
بمكن القارئ من sly‏ عدد كبير من هذه المنظومات » بدلا من تفصيل أى منظور 
كنائي واحد . . . حتى عندما . . . . لا تكون هذه التصورات قد تم geal‏ بها 
من قبل مصمم النص" (۱۲۹ :۱۹۹۱) . 
2 ا ل لصي ل رن 
ثق يكمن chy‏ صيغة امبرتو ايكو التحويلية الحرفية ل "العمل المفتوح” ولو 
اله مع ذلك مدين بالفضل إليهاء وهي التي تقدم للقارئ "اقحاماً ا في 
شيء ما ييقى دوماً العالم المقصود من قبل المؤلف" .)۱۹:۱۹۸٩(‏ ومع ذلك 
حتى مولثروب (مهما يكن بالضرورة » ما اننا في أولى مراحله - منذ عقد فقط 
- كنا جميعاً نتصور قا رئا وكاتباً واحدا في رقصة يتح ركان على شبكة واحدة) 
تجادل من منظور القارئ الواحد» غير مدركة نفسها لتقدم al EAEE‏ 
المتخيلين في مكان اخر من خلال النص المتحرك: 
(«الكناية metonymy‏ لا تخدم المجاز ببساطة في التخييل الفائق yal‏ 
بل تتعايش مع المجاز metaphor‏ في علاقة جدلية معقدة. يكتشف القارئ 
مسارات من خلال المتاهة النصية. وهذه المسارات كن ان تؤلف خطوطا 
سردية متماسكة ومنغلقة. لكن كل واحد من هذه الاجتيازات من الكناية إلى 


Ye‏ ع 


المجاز يكون هو ذاته حتوى ضمن البنية الكبرى للنص الفاق ولا مكنه ذاته 
أن يستنفد |مكانيات تلك البنية)). AYRA D‏ 


إن إدراك طلابي للمكان الاخر المتزا من الذي يتصورونه من محدوديتهم يتم 
of lel‏ لانهم يدر كون أن اختياراتهم تشكل القصة» أو بالاحرى إن حضورهم 
المستمر يجسدها. 

"إن ملاحة navigation‏ النص الفائق"'» كما يلاحظ تيري هاربولد تعني 
ليس فقط اجتباز فضاءً بين نقطتين في السردية؛ إنها 7 تعني Lal‏ اختيار الافتراق 
عن مسار مقرر مسبقا" (179:1991). 


الشرطي الشبح sab? phantom limb‏ التي تستمر في مكان آخر في 
حين مر بقصة الهنا المكرر. يتولد لدينا الشعور بأننا في مكان آخرء على أرض 
eel‏ . ومع أن المكان الاخر هو أيضاً هناء فان ما بميز الكناية عن المجاز هو 
هرو بها التحت مداري suborbital‏ « تحولها الدلالي الجانبي انزياح متفضيء ضمن 
فضاء الحرفي literal‏ حارج سرعة التملص المداري للمجاز. "إن إمكانية ان 
بكرن tg lah gate,‏ أن يختار الانحراف عن مسار السردية» (are‏ 
حقل/ أرض لا بال مسار على نحو قال للتعريف لقص الذي تراه هي" 
يقول هاربولد [هذه الإمكانية]» "تعقد إلى حد كبير مجازات الحر كة المتعمدة 
التي بمكن تطبيقها على فعل (VAIN AA) "Beh all‏ ففي الداخل وال جارج بان 
ees‏ لا تشعر القارئة بخسرانها بقدر ما تشعر بخسران الحضور المجسد لمحدودية 
الجسد . فالارض والجسد على حد سواء هما توقان منظوميان . 

ليس "الجسدء كما يلاحظ دونالد كونزء فكرة مجردة بل كيان 
ce‏ الجسد هو ما يفعله الجسدء ولهذا يكون الجسد متحالفاً مع سيرورة 
الاحداث enactment‏ التي تكتسي del”‏ الرابع" الذي يعاد حشره في 
موقعه الجديد بين التمثيل والعالم" . يحدد كونز موقع هذا الإحداث في 


— VY — 


"فجوة في منظومة [جملة] الأبعاد الديكارتية . . . . بين البعدين HY SAY‏ 
'"'حيث يرتبط" الزمن Lili‏ والفضاء المزمّن" بالعضلية muscularity‏ والتفعيل 
enaction‏ والتحبيك emplotment‏ وديناميك الانتقال من الصور (SYN‏ 
إلى الوقائع المجسمة» أي» العالم الذي يصبح فيه الفعل البشري فعلياًء 
العالم الواقعي القابل للتشارك .)٠۹۹٩(‏ 


الفصل الثاني » المشهد الخامس: يدخل الواقعي » يرافقه مختلف الأسياد 
والسيدات » الرجل الفرنسي واخرون: 

««ثمة أيضاً dey‏ بشكل محتمل في كل ثقافة. في كل حضارةء أمكنة واقعية 

- أمكنة توجد وأمكنة تشكل في تأسيس مجتمعنا ذاته_ هي شيء مثل الموقع 

المضاد. کل a‏ الحقيقية ae‏ التي ود ضمن الثقافة تكون 3 

K TT Bal ule, puis 

هذه الامكنة مختلفة بشكل مطلق عن كافة المواقع التي تعكس وتتكلم حولها. 


فسوقف أدعرها, عن طريق المقارنة باليوتوبيات» هيتيروتوبيات (أمكنة مغايرة) 
.((f£ 21441 Foucault)‏ 


المتكلم هو الرجل الفرنسي» فوكوء وهو يتصارع مع ملاكة (رغم ان 
افون رعا يخطيونرهذه فيطنونها رقصة) ای ا ا رو وي f‏ 


الواة قعي أريد أن أضع مسكداً صغيراء کا طا زعا كما ويه لاغراض 
هذه 0 أن غيز بين الشبان الطائرين على الاتهم شبح ح المنحرفة والشابات 


متغاير المكان # خارج المكان: Heterotopic # ectopic‏ 


e Me م‎ 


EE 


المقيقة a‏ بذاتها OY apai‏ كما ب sale” cay‏ 
الجسد» بالتعريف ey‏ من إمكانية التجرد؛ إنها ترتكب المغالطة المنطقية 
للاحالة الذاتية cl. . . self-reference‏ السعي إلى الخطو خارج الشرط 
الاق eee es we a‏ 

كعنصر من الذات AS‏ البحث" . 


لقد تصارع فو كو مع هذا الملاك eLa‏ وهو يبحث عن الفضاءات التي يمكن 
فيها رؤية DEY‏ الذاتية ا بين اليوتوبيات وهذه المواقع الأخرى: 


(«قد يكون ثمة صنف من الخبرة المشتركة المختلطة التي ستكون هي المراة. 
انني أرى نفسي هناك حيث لا أكون, في فضاء افتراضي غير حقيقي ينفتح 
خلف السطح» انافوق هناك, ples COS VY ae‏ ظل نح مرئيتي ا خاصة 
في سي عكنني من رؤية نفسي هناك حيث أكون VAAN YD WE‏ 
رغم أ نه ربما لاا يوجد شيء للنظر إليه gh‏ من خلاله) . دلا op‏ [في 
[Ol‏ اللاواقع خارج المكان للغياب الحاضر فربما يكون ما نراه هو الترجرج 
المتغاير المكان» الهنا - هناك للمرأة في الجوء التحول الإبستيمي نحو النمط/ 
او و عن GBI gael‏ ا ن . كاثرين هايلز N. Katherine‏ 
Hayls‏ . بالدالاات المترجرجة(71 :1993( flickering signifiers‏ . 


متغاير المكان = التناضحى: Heterototopic = osmotic‏ 

تقول هايلز» "متفاعلة مع الصور الالكترونية بدلا من النص المقاوم ماديً": 
((امتص من خلال أصابعي: بالإضافة الى rey dic‏ من التدليل لا يوجد 
فيه تطابق واحد لواحد بسيط بين الدال والمدلول. أنني اعرف بشكل حسي 


حركي كما بشكل مفاهيمي أن النص یکن التلاعب به بطرق كانت مستحيلة 
لو وجد كموضوع مادي بدلا من عرض بصري. عندما أعمل مع النص 
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كصورة, فانني أجسد داخل جسدي BEY‏ الاعتيادية للحركة التي تجعل 
النمط والعشواء اكثر حقيقية, AS)‏ صلة واكثرقوة من الحضور والغياب)) 
.)١ 56:11‏ 


[يخرج الواقعي والرجل الفرنسي والفتاة التي تغزل من ضمنهم] . 


في محاولة لمقاربة فضاء النصية الفائقة في هذا الشكل الخطي كتبت 
هذه المقالة في سلسلة من الطلاءات » Viz‏ ليبارد 2١97/87‏ غير 
محددة EPR‏ طباعة أو» فد ما ‘Ceres‏ بأي شيء 
سوى السردية sy‏ بدائية F‏ العللامات | cae‏ باستثناء ربعا 
مصطلحات الفقرة التي يكون هذا مثالا — BL‏ - عليها . لهذا فان 
الزمني وحده يحدد هذا التطبق والزعم هناء كما في أي نقش » 
خرائطي» فولكلوري» او اسطوري» هو عرضة للملاحظة 
الفيزيائية والتحقق . حتى هكذا فإنني اقصد تمييزا مدر کا بالحواس 
للفضاءات هناء ليس خلافا لرسم الخرائط ¢ او بشكل افضل مع 
ذلك شيء ما قريب من "التدفقات الثقافية العالمية". لابادوراي 
(rT sy aay‏ أي» (ly‏ المشاهد الإثنية» (ب) مشاهد الوسائل 
(ج) المشاهد التقنية » (د) مشاهد المال و(ه) مشاهد الافكار. في 
الحقيقة » إن ادعائي الخاص Idaho palah‏ الخاص بي كما يمكن 
للمرء ان يقول) هو ان مختلف الفقرات هنا تشكل عناصر فيزيائية 
تخيلية لمشهد أرضي افتراضي . هكذا فان قسماً واحدا يوجد في 
ذهني هو "الصحراء" في حين يكون اخر مدينة الابراج الكسبرية" 
وهلم جرا. تبقى هذه غير محدودة (رغم انها - لنستحضر اللازمة 
الديريدية الحتمية - غير ملحوظة) . 





SV eS 


الكونتورات النصية الفائقة والتقبل الذاتى المتغاير المكان: 
Akiddleedivytoo‏ أي: "الولد سيا كل اللبلاب أيضا" (من أغنية (SWE‏ 


laD‏ المقاربة الد imagistic‏ بالصورة لكنها تنتهي بالترجمة. آما 
المقاربة الكنائية فكانت تبدأ بالترجمة ة - بشكل فعلي. بفشل الترجمة — - وتنتهي 
بالصورة, التي هي الوسيلة الوحيدة لادامة العلاقة الملتبسة للمعانى المتعددة 
(OSI‏ «سماكة الماضي: "كناية الامتلاك" دونالد l BS‏ 


إن شعور المرء بكونه وراء ذاته يجب بالطبع أن يقبع ضمن ذات المرء أو 
Ge‏ ذلك لن يكون هناك اي حس قد اسقطه المرء وراء الذات . 


كل شيء يقوم على تلك ال "it!‏ رغم ge aes Gres‏ 
هذه الجملة بحيث GiS‏ في بعض الدوائر الادبية بوصفها حداثوية سكونية 
(أي وليام كارلوس وليامز) . 

لقد قبلت منذ زمن طويل حقيقة أنني استعادي بشكل بعدي قبلي حداثوي 
Sale!)‏ سباق و احا قائفة (ee peed‏ 


إن الجيل الأول من AS‏ تخييل النص الفائق » والبيداغوجين [علماء 
التربية] « والمنظرين الادبيين » كما لاحظنا سابقاً أعلاه» تمرسوا في الأنظمة حيث 
كان el Jy LS‏ النصوصض"المخدودة تسيا Cand")‏ لانهائية NOAE‏ 
جدأء كما اصطلح جاي بولتر) يتمتعون Sly‏ تفاعلية غنية نسيياً. مع ظهور 
الشبكة المدارة بالصورة بعد تطوير الموزاييك e‏ » يأخذ القراء والكتاب حصتهم في 
شبكة من ال لنصوص غير المحدودة نسبياً (حيث paid‏ النصوص بالمعنى الفكاهي 
pomo‏ الذي يتضمن الصورة - الديناميكية (الحراكية) والسكونية» بالإضافة 
إلى التفاعل الصوتي والتشاركي) ا لني تمنح بشكل مفارق فقط البيئات التفاعلية 
الا ا Hava Obl leigh.) WE te St‏ كا فك للدم و 
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من المحتمل أن يبيع إمكانية الوصول إلى الفضاء اللامحدود مقابل الخبرة الغنية 
ضمن Sled)‏ المطوقة VE‏ (المشبوكة داخلياً A intranetted‏ ال (infotained‏ . 
هذه الفضاءات الشبكية الاخيرة قد لا تكون خلافاً لقوارب السياحة ذات القعر 
الزجاجي المتحركة بلا صوت وبشكل غير مرئي فوق تمدد وصخب الشبكة 
الأهولة بشكل غني لكن التفاعلية بشكل ضئيل في الآسفل » تفتش عن نيون 
تتراء واتلانتيس » وحطام الطائرات الساقطة أو الغواصات المستثقرة . 
لا تعمل الصورة إلا إذا تخيل المرء القارب ذا القعر الزجاجي مجهزا 
اا الراحة والمتعة: مشرب كو كتيل » gi‏ معدا لعبة «shuffleboard‏ 
محرك بحث» طاولة قبطان» جهاز سمعي حقيقي . 
إن الصورة لا تعمل La‏ إذا كان يجب شرحها بشكل بدلي . 
من المهم إقامة تمبيز بين "العمل" و "القيام بالعمل" كما أشار» منظر برلين 
من الجيل الثالث عندما أبلغ العالم المعرفي الممتلئ الجسم في الاجتماع في 
(Jan 19977 15:11:13) 7‏ (بأاسف» BERIE‏ السنوية العاشرة 
لنشر العمل التخييلي الفائق بعنوان: بعد الظهر afternoon‏ أن ot cs gb ably‏ 
ذلك لا يعمل sil)‏ يبرهن عن طريق الجبر”» قال بك موليغان ' 'إن هاملت هو جد 
شكسبير وأنه هو نفسه شبح أيه" . 
إن الصورة» في النص الفائق » تعمل تعمل داشا شکل بدیلي Bal lly‏ 
لنمو الطبقات الخليوية المتعاقبة ابول tl, gle‏ عندما تكلمت Vy)‏ عن المنظومات 
رسفي Claas‏ ذانية “ep SN‏ 
( كنت أتكلم عن المنظومات الجزيئية. لاحقا. عندها صنعت منظومة حاسب 
ليولد منظومة ذاتية التكوين تحققت من انه من الضروري ان اجعل جزيئية 
المنظومات الية واضحة لكي اتجنب التشوشات .... نموذجاً حاسوبياً يحدث 


= FVA > 


في فضاء غرافيكي بولده الخاسوب وهذا هو السبب في pui‏ ندع أننا تلك 
منظومة حية . .. مع ذلك فقد كان من الممكن أن يكون ملائماً أن نسمي كل 


المنظومات الذاتية التكوين» بغض النظر عن الفضاء الذى تقع فيه. منظومات 
حية)). (۱۹۹۱: ۳۷٥‏ = 5( ), 


((باستعمال ذاك المصطلح الذي من الارجح أن أسنان الجغراني سوق 
تصطك cal‏ حاولت في سلسلة من المقالات الممتدة على حوالي عقد من الزمن 
أن أستكشف مفهوماً ale‏ لا أسميته الكونتور [الكفاف] النصي الفائق p‏ 
اكن اقتبسها جميعا هنا نظرا لوجود تقارير صحفية حديثة تقول بان ثمة عملاء 
برمجيات ngs‏ بالحديث عن الكونتوراتء أن يولدوا فهرسا اقتباسيا؛ صنفا 
من رؤية GIS‏ للمشهد الفكري» يكون حساساً لاقتباس الذات ويسوي 
ركامات المنصات الذاتية الإإحالة»). ٠‏ 


لم أكن أعرف شيعا أكثر (أو أقل) من وصف إحساس القارئ (الان إن 
وصح هذه الفاصلة cå lal)‏ البنية السطحية Be c‏ عدر عير فاج 
النص . لقد وضعت في ذهني شيا ما أقل WS‏ من كونه إيروتيكياً, إحساس 
بقاع نحت يعر اه الكل عن wb‏ اف pee Gl apes‏ ور 
إن صياغتي الا كثر تميزا لهذا المفهوم العام : 
(«الكفاف ١الكونتور»,‏ بمفهومى, هوتعبير واحد عن الشكل القابل للادراك AS‏ 
قراءته أو كتابته. تتصمن عناصره المكونة احالة الراهنة للنص الذي في المتناول» 
المقاصد المدركة وتفاعلات الكتاب والقراء السابقين التي ادت إلى النص الذي 
في امتناول: وتلك التفاعلات مع النص التي يرى القارئ أو الكاتب الراهن 
انها قبع منه. وأيها يكون الا كثر قراءة GU‏ الشكل البصري للنص اللفظي 
أم الغرافيكي al‏ المنحرك. هذه الاشكال البصرية قد تشمل المصمون الظاهر 


Yq — 


الذي ید رکه القارئ أو الكاتب الحالي 0 Se Diy buis‏ 


ضمن النص أو کتجریدات تقع خارج النص)) )280 :1996 (Joyce‏ 


[هذه الصياغة | تعاني وراء جديتها (لنستعمل oc‏ $79 الن) 4 
ثباتها . في الحذف الأول في المقتطف المكتوب بخط lee j Cj) Mel thee‏ 
(استعید هنا) أن EUS"‏ ينين cpl fl CSS gh Eo stall Lyon‏ كر 
إن الزعم نفسه يستعيده Wad‏ هيذر مالين: 


((عندما أكتب نصا ht Wb‏ تحدث أشياء غريبة فأنا أكتب وابدې وأنا 
متأكد Le‏ أن لا شيء متسقاً يجري. أنا أفقده. امنظورات تتضاعف فيما أنا 
gi‏ إمكانيات خطابي. أنا أرى ما الذي يشا وأرى الكفافات والأشكال 
والحركات ... فأنالم أكن أخططها لم تكن من وعبي المؤلفي. 

احاول أن أتبع التيارات الناشئة؛ أبدأ بركوبها وايصالها إلى بعض الاكتمال 
أو الاستنزاق: لكنني لست متأكدا من SU]‏ رغم أنها من صنعي. ملم يكن 
النص يكتب ذاته. فأنا أجعله يحدث بشكل ما e‏ ينتهى بى ا مطاف عالقا 
في منتصف ح ركتي الخاصة بي)). )1998 (Hether Malin‏ 


هذه (العالق في منتصف الحركة) هي خخطوة عملاقة (وإن يكن المرء معلقا 

في زمن التوقف مثل (mother May 1 ? Jub Yas‏ 8 عن البداية - المنتتصف 

- النهاية . في فضاء ما أسميتها القصة oie es ea‏ 
فيهاء "تصبح القصة مسالة أين كنت » > فعل دو سرتو De Certeau‏ المذ كور سابقاً 
ذاته للمرور ب" . في السعي إلى وصف مفهوم عام للكفاف النصي الفائق لم أكن 
اعني أكثر ما يوحي به مالين هنا: القراء والكتاب يقررون الاعتراف بشكل مدرك 
نحو الخارج من منتصف حر كتهم الخاصة . هذا هو القياس التقبلي الذاتي (التقبل 
الذاتي هو مسح بطني » تلتف فيه مستويات CLM‏ حول معنى داخلي للفضاء 


YA 


ومعنى للفضاء الداخلي على حد سواء) الذي يجسد حرفياً منظومة إعلامنا العالمية 
على خشبة المسرح والفطرية (وهكذا الاولى) . إن SLE LG‏ (بالمعنى الموسيقي 
للطرد (SIS AI‏ يبدو انه يشي بما يراه جون بيكلز كربط صريح بين النص الفائق 


76) «GIS و‎ 


"مع ظهور البيانات الرقمية المكانية «الفضائية» والتمثيل الغرافيكي 
الحاسوبي والواقع الافتراضي ... فإن مبدا التناصية المشترك بين كل من 
النص SW!‏ و GIS‏ يلفت الانتباه إلى الشذرات المتعددة والرؤى المتعددة, 
والطبقات التي تكون مجمّعة تحت قوانين جديدة للترتيب وإعادة الترتيب التي 
يجعلها العالج الیکروی CASE‏ ۱۹۹6:۹ 
ما يعني القول (مرة أخرى) إن ele!‏ الاعتراضي الجدلي» الثيمي 
(الموضوعاتي)» الإيقاعي»› الطردي» المتساوي الضغط› egies‏ القائمة» 
الوصلة» الابتهال بالإضافة إلى أي وكل - ما إذا كان مزودا بشحطة أم لا 
- درزات ترا كبية تولف فضاء النصية الفائقة . 


امن المهم AST‏ أن هذا هو الفضاء المعاش فيه با معنى المزد وج ل "في الجسد" 
و"الموطن". كون الجسد والفضاء هما الميدان للاعتيادي» الذي يعني بالتعريف 
gpl‏ '"'مرسخ بالاستعمال المديد". في النص BWI‏ تكون أشكال القصص 
مرسخة بشكل حرفي نماما عن طريق الاستعمال, ليس خلافا للطريقة التي وصف 
بها ساو في حقبة الطف لكن أقل تهديداً. لأجل علم الجغرافية: يوصف فن 
الجغراني بأنه متم رك زحول الإنسان بشكل واضح, بمفهوم قيمة أو فائدة الأرض 
للانسان وء ليس خلافا للمفاهيم العامة لكفاف النص الفائق ومرة تلوالأخرى 
حدد موقع الفعلي «المساحي/ المنطقي areal‏ بدلا من موقع العالم في فعل 
المروربذاته: 


=A 


(«اننا مهتمون بذاك الجزء من المشهد المساحي الذي يعنينا ككائنات بشرية 
wY‏ جزء منه» نعيش معه» مقيدون به dani‏ هكذا نختار تلك الصفات 
للمشهد على وجه الخصوص التي تكون أو مكن أن تكون ذات فائدة لنا... 
إن الصفات الفيزيائية للمشهد هي تلك التي تمتلك قيمة الموطنء الالية أو 
الممكبة)) )393 :1963 (Sauer‏ 

‘Edge wise بالجاه الحافة‎ 


((حتى صفائح lemellae‏ الصحراء تنزلق فوق بعضها البعض, Y ae BAS‏ 
يمكن تقليده)). 


(جيل دولوز وفليكس غواتاري » رسالة حول البداوة - الة الحرب) . 
Gl)‏ نقد نموذج "الاداتة" instrumentality‏ لا ياخذ فى الحسبان بصراحة 
التأثيرات المتضاربة ال aporetic‏ للرغبة. سيكون من xl‏ للاهتمام أن نتابع 


نموذج قراءة المنحرق Aha‏ لنحدد كيف OM‏ أن نقولب الاداتية ,4 بطرق 
تتجاوز المنفعة المحضة)). 


(Terry Harpold, Author's Note' 1996) 


السكين هي رمز الداخل من الخارج . 1s Sorcery‏ 
النصلة المشحوذة» وفي التكرار» تستبق كفاف الداخل من الخارج . . من اين 
جاءت السكين؟ الإيماءة هي dele)‏ الشرطي policier‏ . إن مجرد وجودها يصنع 
m‏ من الفضاء yall‏ والسكين هي بالشكل نفسه تاريخ . إن تفضيء 
التاريخ (قطعه) يصنع مکانا لأجل مسرحية القراءة والكتابة (التي هي بالطبع 
المسرحية/ مسرحية» كلمات/ على الكلمات) والهوامش الثقافية (سكين من؟ 
قاتل الإمبراطور؟ هل يختلفان) التي تحتويها وتمثلها . 


AE 


)131 كان النص الفائق تشكله اللامحدودية- الفضاء الذي يصنع ذاته دوم 
شريحة doy Wi‏ مقطعا مقطعاء BUS GUS‏ كونتورا»» دون الوصول إلى اي 
مكان ابدا؟ عندئذ. مثل فضاء ات ادراکنا والاحتلال اح حديثا عن 
طريق GIS‏ فإنه على الدوام الا نظمة الجديدة التي يكون خاضعا لها ويهرب 
منها في الوقت نفسه كل شريحة جديدة من GIS‏ زينو تقدم عقاراً لجل 
الاقتصادات الإمبراطورية. مع ذلك بالشكل نفسه ايضا يفتح فضاء تنافس 
لاجل الاجنبي المسلح الان بنصلة الامتدادات غير المتوقعة ge‏ الآن التي 
يسكنها بشكل فطري)). 
في فقرة تدعى "المكانية EN‏ للتاريخانية" ضمن فصل ينظر من منظور 
المكان المغاير heterotopia‏ لفو كو (والذي sl‏ له بشكل واضح) يعرف إدوارد 
سوجا التاريخانية بانها سيقنة تاريخية مفرطة التطور للحياة الاجتماعية والنظرية 
الاجتماعية تغمر بشكل Jeb‏ وتهمش (LA)‏ المخيلة الجغرافية أو المكانية ١ ٠ ١(‏ 
:3 ). بالفعل › في انبهار المحدودية وتتابع جرئ للحواف الا قتباسية (الذاتية 
ولا فان سوجا في فصله المعنون "الجدل الثلاثي للمكانية" Trialectics of‏ 
spatialty‏ في كتابه الفضاء الثالث Third space‏ يقتبس منه من في كتاب 
الجغرافيات ما بعد الحديثة postmodern Geographies‏ النص الأصلي النصي الفائق 
ال رهاصي proto‏ للاستحضار البارع [للكاتب الآ رجنتيني خورخه لويس ]| بورخس 
5 للالف Alph‏ بوصفه المكان E>"‏ تکون كل الامكنة" 5ه )1١995:‏ 
كو ضع A‏ فيه كل شيء [التشديدء من عنده] “nals lols‏ 
(«الذاتية والموضوعية, المجرد والملموس, الواقعى والمتخيل: الممكن معرفته 
وغير الممكن تخيلهء التكراري والتفاضلي. البنية والقوة, العقل والجسد. 
الوعي واللاوعي. المضبوط والخارج عن حدود الانضباط: الحياة اليومية 
والتاريخ الذي لا «Soja 1996: 57) «gu‏ 


YAY 


إن النصية الفائقة المدروسة في أوسع مظاهرها (سواء كانت شبكة web‏ 
أو فضاء ثلاثي 3 (space‏ قد وقعت فريسة لتاريخانية من نوع تاريخانية سوجاء 
تتراوح من السيقنة الفائقة التطور ما يدعى الفضاء السايبري عن طريق شبكات 
الإعلانات المترابطة لا جل الدعايات ومحركات بحث أخرى إلى غمر وتهميش 
المحلية والتجسيد - على حد سواء - التي تؤلف حتى الان الواقع الافتراضي . 
عن هذا الاخير» يمكن أن نقول الان إن الواة قع الافتراضي E‏ 
ا على كيف أن الفضاء السايبري يظهر ما دعر ديفيد هارفي gla”‏ 
المكان المضاربي". ((المشاريع المربحة لامتصاص راس الال الفائض» کان 
من الصعب إيجادها في العقدين الاخيرين » يقول هارفي » 'ونسبة معتبرة من 
الفائض قد وجدت طريقها إلى بناء المكان المضاربي)) O AATA)‏ 
بوضع الواقع الافتراضي جانباً Gly‏ مكان آخر أتوسل إليك؟) بالشكل 
نفسه يوجد نوع من خرائطية AIS‏ نوتس Cliff Notes‏ لبعض أحصائيي 
ال E O e‏ 
. تامل على سبيل JE‏ الشرائح التصنيفية Utell taxonomic‏ مجازات 
فابريس Fabrice‏ )` ۹۹۰ : ۲۷ -44) بشكل واضح › as‏ 
alg‏ عافد E‏ أنماط البيانات في مقالة تحمل عنوان "مشاهد الإعلام . 
يقترح فلورين Florin‏ خمس O18‏ (يتردد المرء في القول ا كيانات)؛ 
فيما يلي حاشيثي لتلخيص ديبرغر لها: 


+ مجموعات البيانات التي يتم تمثيلها كحقول (حرفية) في المشهد أي » إن 
الحقول ذات البيانات الاقدم تتلا شى الى الافق مثل JN‏ أنواع الشهادة القانونية 
وأعذار العشاق . 


cli e E e a 
„speculative place construction (*) 


STALS 


SoM! x‏ م المزودة sou‏ | 2 شي التي تتميز ببنيتها الخطية وهكذا يتم تمثيلها (على 
الرغم من هيراقليطس) عن طريق الانهار Sy‏ غور وبيل غيتس يحضران) الطرق 
العامة السريعة وهلم جرا؛ 


* شبكات الأدلاء الذين يصورون es‏ آخرين في المشهد JK‏ 
dol‏ موي Oba!) te LU eM amon‏ وان كال هار وجاهرين Lago‏ 
لمساعدة الغريب؛ 


المعقدة والتي ينبغي أن تخيلها كالملاعب أو csi eee hme re‏ 
طبعات أقل استطرادية لنفس bui‏ البيانات الخمسة . 


هذا المخطط هو بالطبع مجرد طبعة مجسدة من "السطح البيني الاجتماعي” 
الذي ننتقل فيه من مجاز سطح المكتب لنشمل حوض المطبخ . هنا كل من 
الطاولة والحوض يتم رسنهما ويتم إخراجهما من أجل مشوار (المشي) . 

plane OY‏ ااي Hei‏ انيطع البي الارن ار یه ارا 
من التاريخ وساذجون مثل بيوت الدمى او سكك القطارات المصغرة» فإن 
المشاكل التي ترافق تقطيع العالم إلى مشاهد والتي هي مادة للشرطة policiers‏ ما 
بعد الكولونياليين تتحمل التدرب عليها مخ ذلك فان "قزاءة اضر GAJ‏ 
be ay ee LS gal‏ کین د لارو المإتطفة من کور By‏ 
ودانييلز (AAA‏ تعني المجادلة من عالم السطوح الخارجية والمظاهر إلى عالم 
داخلي من المعنى والخبرة (۱۷۷:۱۹۸۹) . بالتاكيد قد يتوق المرء إلى مشهد 
معلوماتي حتى بنصف غنى مشهد بروغل Breughel‏ بالمعنى والخبرة» أو على 
الاقل الى مشهد بمكن ان be‏ بقدر ما مثله شاعر بروغل » المعلم العجوز اودن 
Auden‏ من المعاناة و "موقفها الإنساني: كيف يحدث ذلك/ فيما شخص آخر 
iconography of landscape )*(‏ 


o - الجغرافيات الافتراضية م‎ A 


يأكل 1 يفتح نافذة أو يتمشى ببلادة" .(Muse’e des Beaux Arts)‏ كل clia‏ 
مع ذلك» om‏ ل S‏ ني . فالسطح البيني غير 
المجسّد (المجرد من الجسد) د يضع العالم على الحافة » al wre‏ تشريح 


. necropsy 4> 


في مقابله يقف نوع مختلف من القطع؛ المحدودية المتعلقة بأخذ عينة (خزعة) 

من نسيج حي ١الاختزاعية) biopsy‏ لما يدعوه سوجاني مواجهة ألف Aleph‏ 

بالتزامن الكلى الشمول. 

««تفتح عوام لا نهاية لها لاستکشافها و ني الوقت نفسه. .. نستثيرإحساساً فورياً 

بالمسوولية يأس [ من ] أن تعاقبية اللغة والكتابة تعاقبية الشكل السردي وسرد 

التاريخ الل ا 
T‏ ا TS‏ 
الزراعي والمشهد الاجتماعي والتفاعل البشري الممكن. مع ذلك » ليس صدفة 
أن فلورين يأتي إلى Hei‏ من عالم التلفزيون . هذا المشهد المأهول يتم تقطيعه عن 
طريق العبورات التي لا ترحم للشعاع الماسح الذي يقطع المشهد والذات والموقع 
على حد سواء . 

لان الشبكة تربط oll‏ الطرف رمجاية)» كما قلت في مكان 

آخرء فان ذلك يوحي بان كل شاشة تكون مربوطة باخرى؛ هكذا يكون 
النص الفائق الحقيقي على الشبكة هو الفاصل لشاشة عن الاخرى. يتفاعل 
الاستبعاد والتضمين » الخارج يعرّف المر كز (في الجسد يدعى هذا التقبل الذاتي 
proprioception‏ < هذه الكيفية هي التي يدرك بها الجسد العمق عن طريق عمقه 
ee en‏ عن ريق سطحه الخاص ب به: هل المغزل يطبع حيث تنتهي 
الاصبع el‏ حيث يبدا العالم؟) . 


NAS 


ثمة قصة في كل شريحة. هذه قصة الكفاف » على الاقل إذا Disl‏ 
ue‏ ناغير y‏ لعروض Metric‏ . 
جوزف بول جرنغان من واكوء تكساس » قاتل محكوم » http//qqg.‏ 


nimnih.gov‏ » الإنسان المرئي الذكرء يضم ٠,۸۷۸‏ شريحة لاجل عدد 
إجمالي من البيانات الأولية قدره خمسة عشرة جيغا بايت » بما في ذلك ال MRIs‏ 


ae PAL a ot‏ محا ل سر 
eae ll‏ المخلجة . eT 052298 TI Je‏ 


وخصيته في وقت موته . 

بسبب القدرة الحسابية وفضاء البيانات الذين يتطلبهما الإنسان المرئي فإنه 
لا dey‏ الاي التكرارات pet‏ كه والسقيلات Pe Ss‏ 
لا يمكن أن نقول عنه إنه يوجد ad.‏ يوجد. 

الفضاء فى المفرد/ التفرد: 

'أوضعت جرة في تنيسي 

Nab على‎ cl > وكان‎ 

إني Lai i‏ ء الحقيقة المركزية للإنسان المولود في أمريكاء منذ كهف 
ppg‏ إلى OW‏ . إنني أهجئه بالحروف الكبيرة لانه يأتي كبيراً هناك کا 


. وبلا رحمة‎ 
(Call me Ishmael, Charles Olson) 


هاكم أمثولة التفرد» كما يرويها بوذيساتفا الجليد: 


لاا 


Sow)‏ صهر زوجتي قصة أعيد سرد ها عاد ة لاسباب التكثيف الأخلاقي كما 
PEMER‏ يندفع عائدا إلى بيته في الشتاء (لأغراض Jari Deel‏ هذا 
البيت مقصورة في سفوح السييرا التي لا مكن الوصول إليها إلا بوساطة عرية 
ذات اربع عجلات على امتداد a‏ لقطع الاشجار يكون مغلقا غالبا؛ اما 
خارج الامثولة فهو يعيش في ميتشيغان, اسمه جو مون» ينتقل في عربة زجاجية 
كبيرة من ماء الشرب, ine‏ البلاستيكية السميكة المفرطة الضخامة 
يوضع بداخلها مبرد ماء. كان يقوم برحلات قصيرة طوال اليوم إنها سياقة 
طويلة من المقصورة إلى البلدة. في المقصورة يضع جرة الماء على كتفه lagg‏ 
برفعها فوق الطريق إلى المقصورة عندما يتوقف صوت Ul‏ فجأة ويشعر بها 
تتحول إلى جليد في حظةء كتلة صلبة على كتفه)». 


هذا هو التفرد› النقطة التي تقوم فيها منظومة بتغيير الحالات في اضطراب 


(هذه الجملة كانت تارة تستخدم الكلمة cls (steal EE "Causes.‏ 
وتارة أخرى كان فاعلها هو مفعولها). عندما E‏ الأمثولة اقول al, Ue‏ 
ل توج dedi‏ ويد لا توجد درجة صفر مئوية › am‏ بصي اما دا 

تخيل بدلاً من ذلك الارتطام البطيئ للسوبارو (دعونا نقول) على طول الطرق 
الجبلية » الارتفاع والانخفاض الإيقاعيين للجرة على ail‏ صهر زوجتي › 
التحول المفاجى عندما يكون eal‏ نصف الذائب 


فق ان جا هاور ek‏ 
الفعلي هكذا بإحداثيات GPS‏ او التاريخ الفعلي لإحدى إخباراتها - ۸ كانون 
الثاني/ يناير ١۹۹۷‏ - مع أنه لا توجد درجة صفر مغوية تشكل قصاً (ysl)‏ 
ولا امثولة Se‏ القياس عليهاء ولا قصة تاريخية) . 





)+( القطقط sheet‏ مطر متجمد i‏ نصف متجمد (المترجم) . 


Shh 


c Jabs‏ أعلاه (أين هذه الأعلاه التي أستشهد بها عرضاً؟) فقد هددت القصة 
بان تكبر بينيا إلى ما وراء المعنى المتحكم به الذي تر كت تعددياته وتزامناته تعبر 
عن نفسها LST)‏ لو كان بالامكان منعها من فعل ذلك). بعض هذه التوسعات 
تبدو موسيقية (زمنية) بقدر ما هي مكانية (فضائية) » على سبيل المثال ؛ لقد 
اغريت TALI J)‏ دخات + ثم قطعت وأعدت القولبة هنا) بأن أضيف العبارة 
مقلوبة إلى العبارة التالية التي لم تعد تارة أعلاه» ولم تعد تارة العبارة التي أغريت 
بإضافتهاء بل بالاحرى العبارة مع حياتها الخاصة هنا: 


"ينقل في عربته قارورة كبيرة من ماء الشرب » نوع من A‏ البلاستيكية 
السميكة الكبيرة الحجم التي تضعها مقلوبة Lal‏ على عقب بداخل مبرد ماء" . 

مع ذلك حتى الزمانية هنا متعددة . في عيطق ا 
مع کون الزمانية الأولى تسكن ضمن زمن (عروض (prosody‏ اجملة التي تخد 
فيها الداخل LiL,‏ على عقب bola!‏ ساراً معيناً وفرحأهزلياً (إن لم يكن كونيا)؛ 
والزمانية الثانية (مكانية إلى حد كبير) ل cin illo tempore‏ التي تكفل الحقيقة 
القابلة للادراك بالحواس في سردية تستميل جمهورا أو قارا قد خبر جرة مقلوبة 
برد cle‏ لإضفاء المعقولية على هذه القصة (في الحقيقة كان لجو مون مثل هذه 
الجرة في ميتشيغان » في الحقيقة هذا هو اسمه» في الحقيقة» بدلا من تينسي 
. - أو فيما يتعلق بهذا الموضوع كاليفورنيا توجد سفوح السبيرا - هي الولاية التي 
يسكن فيها) . 

مع ذلك فين فضاء هذا الجزء من الأمثولة؟ هل يسكن في فضاء» سفح 
هضبة تخيلي؟ السطح الطوبولوجي الوحيد للطارة على كتف البطل؟ المفهوم 
العام للتفرد كما يعبر عنه كاتب تخييل نصف فاهم فقط خائف من ان يكتشفه 
فيزيائي حقيقي؟ مبرد الماء الذي يتخيله القارئ؟ الذاكرة التقبلية الذاتية لفقل على 
ا 


> 


لا يهم ذلك بالطبع (فهو ليس قضية بالطبع) . . فالفضاء يكمن في شبكة 
إخباراته à. tellings‏ بعض الاحيان يكون الفضاء oe‏ (تورية pun‏ = 
تتضاعف إلى فضاء ساحلي) كما في الفراغ البا راغرافي بعد حيلة التأطير (أعلاه 
في (illo tempore‏ لبوذيساتفا الجليد التي تمكن المرء من أن يحتل بضعة منظورات 
سردية (حيث الواحد إثنان على الأقل: كاتب وقارئ)؛ ا 8 التر كيبية 
(الإعرابية) المغلفة ل "صهر الزوجة" التي تحكي » بشكل شبه ايديوغرامي › قصتها 
الخاصة بها عن التتابع ما بعد الحديث» قصة مع ذلك "لاتروى "هنا وهكذا حقا 
(بقدر ما هي قصة غير متضمنة في القصص الوفيرة ظاهرياً من نواح أخرى التي 
تنفتح عن الامثولة) ترسم حدود القصة التي تروى هنا . 

هذا الميتا - إخبار 63-8 هو نوعه الخاص به من التحقق والتعيين 
بعدة معان . کت أن دى الفضاء diles‏ اعلا"( م A‏ لاجل إيقاع 
الداخل مقلوباً Li‏ على عقب ء ines;‏ "أعلاه " رغم أنها في مكان آخر) 
كانت مصممة هكذا Ke‏ أن ترى استبطان القصة يبدأ (بشكل معترض) 
بالانحلال . (قائمة Ke‏ أن تكون معترضة بالشكل نفسه› تشهد القصة المصغرة 
للعبارة الموسعة التي تسم قلقي وأنا أتكلم عن التفردات بين الفيزيائيين . الجغرافية 
بين الجغرافيين ) . 

إن بعضاً من هذا التكشف يسم فضاء المعقوليات . 


CY بدأت أفكر أن‎ Lail لد کی إل كتابة هذه‎ SUM few de 
الذي تكتسبه موهية الاخبار الشفهي لأمثولة الرحلة إلى البلدة بموقع السييرا‎ 
LE إن لم يكن مهدا دفعة واحدة» في الطباعة حيث‎ cb es (ogee يكون‎ 
» السييرا ككناية عن الربيع أو الثلج الذائب ئب (وإن يكن مطبوعاً بطابع رومانتيكي‎ 
يفكك التحام بعض الاشكال لاجل الماء‎ giardia عا أن رازم الظهر يعرف فإن‎ 
eels الر ائق). تساءلت » باختصار» ما اذا كاذ على أن أفسر ذلك ؟‎ 


aes 


ما إذا كان مثل هذا التفسير سوف يكسب في المعقولية الامثولية ما يخسره في 
E oad Sanaa‏ ار a‏ 
الإعرابي: فهل y"‏ مثولي" أو t NE ai‏ کل OED‏ مو ق يستعمله › يجعل 
القارئ يصغي إلى الجملة أو يتخلى عنها؟ وماذا عن التأملات المعترضة الموسعة؟ 
أو المجاز المرمز لفك الالتحام كوصف لفعل متطفل على المجاز PI‏ ترميزاً إنما 
الاصطلاحي للغدران الجبلية؟) . 

كان عالم سرد في جمهور هامبورغ غاضباً تماما: فضاء! فضاء! كل ما 
تتكلمون عنه هو الفضاء! ماذا حدث للزمن؟ القصة زمنية ۸ كانون الثاني (يناير) 
۷ درجة (dame und iy gle HBL LI‏ 

القصة النصية الفائقة هي الفضاء الذي يفتحه إخبارها. والفضاء الذي 
تفتحه يدعى . 


.... هزهزة البيت CO No‏ المنزل "splay‏ 
(«هذه هي المعرفة المفقودة والمكتشّفة, توكيد اللمس» من الرأس إلى القدم. 
هذه طفوية, مخاطرة, عصيان - ما يتعين أن يكون في DA‏ غير ذي بيت متقدم 
باستمرار bys E‏ من الاولي - ومن ليس مع أرض GS)‏ مقسمة 
الك وكب برمته مقطعاً مسقوفاً. مقطوعاً ومعجونا -حتى مياهه _ ماذا يمكن 
كسد أن يفعل» اذا كان TER‏ سوى أن يقر hanes‏ بالعناصر في حدوده 
الخاصة به. اسحبها خارجاء اعتصرها. مضيف. بيت)). 
(The body in four parts, Janet Kauffman)‏ 

((هذا حول النص الفائق. "حول" كما في -aroundabout‏ أو 
iml roundabout. Home & page. Homepage‏ الشكل التي تشكلنا . 
الهزهزة. محدوديتنا „jag‏ 


د وما 


كل شيء حولناء إذا لم تلاحظ ¢ الصفحة الرئيسية homepage‏ تختفي ( 
تتمزق او تطمسها اسواق التسوق على الشابكة on-line‏ . كل شيء > ol‏ إذا 
لم تلاحظ » الصفحات الرئيسية تختفي » باقية مثل الفطور السامة (غاريقون) في 

كل ما حولنا في Call‏ هو هنا ولیس هناء إننا محدودون به» محدودون 

قن أله . المخزل هو المكان المتغاير المكان الس 
فو کو» "حتى رغم أنه قد يكون ممكناً أن نشير إلى موقعها في الواقع واسم 
موقعها (في الواقع) هو البيت)) . 
المتغاير المكان = البيت: 


الفضاء الذي نظهر ولا نظهر فيه هو البيت . يرى فو كو أن تاريخ الفضاءات 
هو تاريخ السلطات عا في ذلك "التكتيكات الصغيرة للموطن" (549 (VANE ١‏ 
ابا SS GL a‏ 
بناء البيت . "مع البيت الذي خبره شاعر" يقول باشلار Bachelard‏ نصل إلى 
نقطة مرهفة في الكوزمولوجيا البشرية . ANTONY‏ هو في الواقع أداة للتحليل 
المكاني Stopo-analysis‏ أنه حتى أداة كفؤّة» للسبب ذاته وهو اله من الصعب 
استعماله" (VATED EY)‏ 


يحدد باشلار موقع بيت الشاعر هكذا بحيث يعكس بطريقة ما تدفق البعد 
الرابع لكونز بديناميك انتقاله من الصور إلى الوقائع المجسمة» اي » العالم الذي 
يصبح فيه الفعل البشري فعلياء العالم الواقعي والقابل للاقتسام + بالسية pe‏ 
on ob‏ الهندسية للفضاء البيتي ؛ ينبغي أن تقاوم المجازات التي تستقبل 
الجسد البشري والروح البشرية" بدلا من ذلك فان عالم الاحلام» المستقل 
عن كل عقلانية» يغري (47:14715). ليست عمارة البرهان (الجسدءع 
النص الفائق » الاستعداد لحدوث شيء ما) هي نفسها التي يدها البيت (العالم » 
القراءة » خطوط الرغبة). يكتب كونز: 


SAA 


((في حين تتطلب العمارة نتاجات صنعية لادامتها. فهى أكثر شبهاً بالاستعداد 
لحدوث شيء ما. !انها تشكل خطوط الرغبة والدفاعات ضد الخطر. انها تتبلور 
بين جوعنا إلى العام واشمئزازنا منه. العمارة ليست متماهية مع الموضوعات 
الاخرى التي تحتاجها لادامتها. ولكن متى يتوقف الحجر عن كونه صخرة 
و يبدأ كونه zH!‏ قنطرة؟(( )1995: (on-line unpaginated‏ 
اا هو Lae‏ تاه OY‏ کرد AMIS‏ إن الس لو 
وسيلتنا العامة لنمتلك Whe‏ كما يجادل مرلو- بونتي . فمن عوالمه الثلاثة 
الممكنةع بما في ذلك [العالم |,البيولوجي الذي يفترضه حولنا الجسد في أفعال 
ضرورية لأجل Ope‏ الحياة؛ والعالم الثقافي الذي 4b Se Y!‏ فيه تحقيق المعنى 
عن طريق الو سائل الطبيعية للجسد" ولذلك ' 'يبني لنفسه أداة' ؛ إنه العالم الثالث 
الغامض يوحي بفضاء النص الفائق المتغاير المكان. . . . لا يملك مرلو بونتى 
ERE E‏ شفافة 9 J glad‏ لأ جل هذا Gol (gall‏ ب 
باسم "نواة للدلالة الجديدة". بوصفه العالم المتوسط في نصه الاصلي يتم 
تقديمه كانتقال حرفي من العالم البيولوجي إلى العالم الثقافي » مظهراً من خلال 
عادات حر كية كالرقص" . 
«وهكذا نكمل الدائرة ESTEA Bh‏ عائلة من ال جويس Joyces‏ الذين 
لا رابط يربطهم» إلى مراة فوكو "للخبرة المشتركة المختلطة" حيث "أرى 
نفسي هناك حيث لا أكون" وخلفي أرى bala‏ تفتل في حين يحلق 
الشباب من حلقة إلى حلقة في الأعلى. هاأنا نصف منفتل نصف محلق أرفع 
سقيفتي الطقسية «هذا حول النص الفائق) e‏ بيت الانسان الجميل 


homme sweet home 


ت 


٤‏ - تعقيد لا بمكن تصوره 
الفضاء السايبرى من نواح gpl‏ 
بقلم: نك بنغهام 


«إذا كان علينا أن نصف تلك الكومة المختلطة من شرائح الحاسوب» 
والتعظيمات والذاتية» والبرمجيات, والمتطليات القانونية» والروتينات, 
والاسواق بدون استعمال المصطلحات الحداثوية أو ما بعد الحداثوية, فكيف 
سنباشر؟ )) )305 :19961 (Latour‏ 


مدخل: في كل مكان هو نفسه. 
فيما مضى e‏ كان الفضاء السايبري مجرد كلمة؛ تم تجميعهاء كما يقول 
وليام جيبسون » الكاتب الذي نحتها: 
(من مكونات اللغة الصغيرة والمتاحة بسهولة. فورة استعمال BIYI‏ الجديدة: 
الفعل البدئي لشعرية البوب. سبق اي مفهوم مهما يكن. إنه مبتذل واجوق _ ' 
ينتظر معنى متلقى. كل ما فعلته اننى طويت الكلمات كما َلقن. الان ثمة 
كلمات اخری تنموني الصدوع» AAA YV)‏ 
إن الفضاء CS piled‏ الذي لم يعد مجرد كلمة؛ هو الان شيء مكتمل 
النمو» OS JSF yA spill Mins‏ نحن نعرف أنه في كل مكان WY‏ 
نخبر ail‏ في كل مكان . لابد أن يكون في كل مكان: انظر ما نملکه الآن لم 
Unthinkable Complexity? Cyberspace Other wise )*(‏ . 


—-¥FAVe-— 


نكن Ma) aK‏ ¢ لدينا مجلات حول الفضاء السايبري wired)‏ وغيرها) لدينا 
ملحقات صحف حول الفضاء السايبري c(l. . . the Guardian's online)‏ 
لدينا دلائل إرشادية حول الفضاء السايبري The Rough Guide to the)‏ 
(Internet-etc‏ < لدينا مذكرات من الفضاء Surfing the Internet) os ld!‏ 
(ete‏ . لدينا روايات Y) non-SF‏ خيالية علمية) حول الفضاء الساييري Email)‏ 
«(ete‏ لدينا أفلام حول الفضاء السايبري «(Johnny Mnemonic etc)‏ لدينا 
برامج تلفزيونية وإذاعية Y‏ نهاية لها حول الفضاء الساييري e (The Net etc)‏ 
لدينا مشاهير حول الفضاء السايبري «(Sadie plant etc)‏ لدينا مقاهي حول 
الفضاء السايبري (The Hub et)‏ وحتى لدينا حالات الذعر الاعلامية ارقي 

من الفضاء COM, . (Free Kiddie Porn Shack ete) ribald‏ ير ومن 
ا ممكن bw lel oS of bu‏ ا اقات Je‏ اهاري العتاو ين 
هي أكثر من أن تذكر» لكنها تكفي للقول إن كلمة cyber‏ قد حلت محل Post‏ 
(de L)‏ بوصفها البادئة sy‏ تفضيلاً cyber-space)‏ [الفضاء الساييري] : 
sla Vi] cyber-bodies‏ السايبرية |» cyber-cities‏ [المدن السايبرية] ¢ cyber-‏ 
sex‏ [الجنس cyber-futures [es yl‏ [المستقبلات السايبرية]) يبقى القوس 


هذه الحالة بحد ذاتهاء د ddan WL‏ عام ley.‏ حتى أكثر جدارة 
هذا: باستثناءات قليلة » فان القصة التي SF‏ من خلال كل pa‏ من هذه 


الوسائط المتنوعة هي نفسها في الجوهر . مرة تلو الاخرى هي نفسها. | 
هي نفسها کالافلام» المجلات هي نفسها کالا كادعيين . ee‏ ثُر يفت 


opel مؤحرا حول هؤلاء‎ Thrift 
(اثمة فط من الكتابة حول تقانات الاتصالات البعيدة الالكترونية يصبح الان‎ 
لهذا الجسم من الادب فان مانراه الان هو أقل من بعد‎ ly كلي الوجود.‎ 


SO 


جديد يدخل إلى حيز الوجود. هذا الفضاء الجديد )9 de‏ نحو يثير الاهتمام, 
هوبشكل شبه دائم فضاء) يندرج تحت اسماء كثيرة [....] لكنها تدل على 
٠‏ الشىء نفسه)). _ 
وهذا هو كما عبر عن ذلك ley‏ شين كوبيت » بحيث ان الما كلوهانية 
Mc Luhanism‏ الحتمية التقانية التي bii‏ جان بودريار هي شبه "عقيدة ثابتة" 
“(VIIA ATT)‏ 


هذه العقيدة الثابتة هي التي أريد» في هذا الفصل ail al c‏ الى cis‏ 
واخرين في تحديها . إنها مهمة ملحة: wih is oY!‏ سايبري cyber-discourse‏ 
قد ترسخ » وسوف يتطلب الكثير من العمل fab‏ ما كان قبل OW‏ مالوفا أكثر Le‏ 
ينبغي غريبا (Dienst 13A) eevee‏ . لكنها قبل كل شيء مهمة ضرورية إذا 
كانت الا كاديمية تفده أن تاغل على محل الجد انعكاسيتها المكتشفة الجديدة 


حول أصناف القصة التي ترويها والطرق التي ترويها بها اها ع سيد 
كاري وجرن كويرك Side‏ هن le Yo‏ 


"يقترب تشجيع وهم الثورة الالكترونية من التواطوٌ من قبل المثقفين على 
صناعة complex we TE‏ الكهربائي ذاته" )138 :1989 (Carey‏ . 


oda GUI (Aad) dal‏ القنية فقي Gl eal)‏ ين ceed.)‏ . في 

الثاني » أعتمد على عمل مايكل سيرز وبرونو لاتور (من بين Cra‏ ار 
لبلورة أسلوب للتعبير عن الفضاء السابيري يمكن أن : بمثل بديلاً مشمرا للطريقة 
المحدودة beg‏ ما التي يُعامل بها في الوقت الراهن . قبل ذلك » مع ذلك » أريد 
أن اصف بمريد من التفصيل ذاك النمط من التفكير في جغرافياتنا الافتراضية 
السائد للغاية في الوقت الراهن . أريد تحديداً أن أجادل Ob‏ ما يُقدم لنا هو فضاء 
سايبري كتمظهر معاصر للجليل sublime‏ التقاني alae Wy yal =e).‏ هنا انه 
في ca LI‏ سوفه ادرين Bias le‏ كبير "الفضاء السايبري" olas‏ الأضيق› 


AE 


أي بوصفه "الحقل المعرفي" الذي | اا عن طريق ومن خلال الاتصالاات 
J ane sae aL‏ البريد [YI‏ روني » ومجموعات الأخبار 


الفضاء السايبرى بوصفه جليلاً تقانيا: 


(«الفضاء السايبري. هلوسة جماعية مر بها يومياً بلايين المشغلين الشرعيين في 


ee‏ فل bl a‏ ميلف من JE Bay‏ اموت ی ا 
البشرية. تعقيد لا يكن تصوره. api cp bye‏ 0 
عناقيد OLS Sy‏ من البيانات, مثل أضواء المدينة الاخذة في التقلص e‏ 
(Gibson 1984: 67)‏ 


كان لمجاز الجليل” تاريخ طويل ومعقد. فقد تبناه و (lel)‏ تعريفه عدد 
من المؤلفين المختلفين الذين يكتبون في عدد من المواقع الور 
لعل أشهرهم لونجينوس في القرن السادس » وإيمانويل LIS‏ وجوزف أديسون 
وإدموند بورك في القرن الثامن عارك وخصع ae‏ ن ا اي وا 
تراوح بين وصف الاستراتيجية EAN‏ ومقولة التجربة rece vee‏ علق 
قائمة تكاد لا تنتهي من الموضوعات . إن ما بقي ثابتاً نسبياً عبر هذه التحولات» 
مع ذلك» هي ضروب الصفات التي يمكن القول إنها تميز الجليل : إذ تضم 
هذه ES‏ القوة» الحرمان » الفراغ » العزلة» الصمتء الأ بعاد 
العظيمة Lo pas)‏ الاتساع في العمق)» اللانهاية » الفخامة» وأخيراً الغموض 
(لآن الغرابة واللايقين يثيران الرهبة والفزع): "كل الصفات» على حد تعبير 
سكوت بوكاتمان» التي توحي بعوالم حارج نطاق التعبير والفهم البشريين" . 





(*) الجليل ‘sublime‏ سبق شرح المصطلح في مكان سابق من هذا الكتاب (المترجم) . 


۹۷ = 


يلخص المؤلف نفسه المشاعر التي يثيرها مثل هذا الإحساس هكذا: 


ten‏ الجليل أزمة لدى الشخص بقطع العلاقة التقليدية المعقرى بها بين الذات 
والواقع الخارجي. انه يهدد الفكر البشري» منظومات التدليل الاعتيادية, 
وأخيرا الشجاعة البشرية: فالعقل خرج عن ذاته عن طريق حشد من الصور 
الكبيرة والمشوشة التي تؤثر لا نها مكنظة و" مشوشة ee‏ 
مع ذلك oY.‏ يترافق بشكل شبه فوري بمعالجة للقوى اللا نهائية على الشاشة, 
وتماهياً معهاء إن العام الظاهراتي يتم تجاوزه عندما ينتقل العقل ليحيط جا لا 
Se‏ احتواؤه)) (67 - 266 : ibid.‏ 


coil‏ كما امرك قل ob‏ الأصل الدقيق U‏ "لا يمكن احتواوٌه" ة 
تغير على مر الزمق: :واذا ل ل 
الخصوص › فقد كان مقبولاً في القرن الثامن عشر JAH ol‏ يمكن استحضاره 
عن طريق التمثيل البصري لفخامة العالم الطبيعي . فقد أصبحت معالم كالجبال 
والصحاري والمحيطات وهلم جرا مادة خام لتراث رسم المشاهد (المناظر) الذي 
کان كما كتب بو کاتمان › اقل انشغالا BIL‏ المحاكاتية mimetic‏ من انشغاله 
بتشجيع al‏ مشهدية ("Auge spectatorial‏ ف را "سل وکات التامل 
في عظمة الخالق' . مع ذلك» بعد أن نقل بورك الاهتمام بعيدا عن الطبيعي 
بالإيحاء بان مشاعر الجلال يمكن إثارتها عن طريق التصورات البشرية للابعاد 
الكبيرة - ما أطلق عليه اسم اللانهاية الاصطناعية - وعندما بشر القرن التاسع 
عشر بما كان يُعرف على نطاق واسع بوصفه Lelie "Ast danke”‏ مهار ان 
يستخدم أكثر فأكثر مع الإحالة إلى بيئة تقانية على نحو متزايد . 

مثل agl‏ فان للجليل التقاني تاريخه Lal‏ . كما بين ديفيد ناي David‏ 
JRL Nye‏ موسع › فان التطورات المتلاحقة - من السكك الحديدية مرورا 
بشبكات الهاتف وناطحات السماء» إلى الكهرباء والقنبلة الذرية - قد تم التفكير 
بها PRR‏ بلغة جليليتها sublimity‏ . 


في مثل هذه الحالة » فإن المفهوم العام نفسه قد تم التحول إليه لكي يسس 

فهما لظاهرة جديدة بشكل مزعوم . فالجليل التقاني cla)‏ قد اصبح طريقة 
"فهم" ما يمكننا جميعا ان ندعوها "صدمة الجديد" . نظرا إلى هذه الخلفية» من 
المفاجئ ء بالكاد أن es‏ من التفكير الدارج حول "جغرافياتنا الافتراضية" قد اتبع 
نفس السار ا على حد تعبير بو کاتمان: 

«الصعود المذهل للتقانات الالكترونية الإعلامية قد عجل بحدوث أزمة 

المرئية والسيطرة. إذا كانت السلطة الثقافية تبدو الان قد تجاوزت مقاييس 

النشاط والإدراك البشريين. فقد استجابت الثقافة انذاك بإنتاح مجموعة من 

تصورات - أو ترميزات allegorisations‏ — " الفضاءات" الجديدة للنشاط 

Aibid. : 281) التقاني))‎ 


هذه "الفضاءات " الجديدة (أو بشكل عادي أكثر» الفضاءء كماسترى) ) 
قد أشير إليها مصطلحات مختلفة» le‏ من Bil)‏ بعضاً من المصطلحات الا كثر 
تا 3( "فضاء التدفقات" )1996 AE «(Castells‏ "بالفضاء الفائق ما بعد 
الحديث" )1991 Jameson‏ إلى المصطلح الا كثر Laili" ISH ca cp Le get‏ 
(Gibson 1984) etal‏ . مصطلحات مختلفة › لكن البلاغة نفسها: : معجم 
الجليل التقاني يحشده كل واحد من هؤلاء CEN‏ ليبن PbS)‏ عن aP‏ 
ل ل ا 
خارج الفهم العقلاني e‏ في حين تسهل بشكل متزايد نشاطات الحياة اليومية . 
كان التواتر الذي تتم به هذه النقلة يعني ان الجليل gels oe)‏ المجاز المفضل 
الذي تمثل به جغرافياتنا الافتراضية . ما يعنيه ذلك ايضا هو ان ثلاث نزعات على 
e Vi‏ داخلية» كما mee‏ إلى ذاك المجاز» يعاد انتاجها في عدد دائم 


~raq- 


النزعة الاولى: المجموعية الافتراضية: 
النزعة الاولى هي التفكير بالعالم (ha)‏ بلغة المجاميع totalities‏ . كما 
لخص جوزف تابي TE Joseph Tabbi‏ صارت شبكاتنا المتقاطعة المعاصرة 
من الحواسيب ومنظومات النقل ووسائل الاتصاللات» وريثات "الطبيعة" الكلية 
القدرة لرومانتيكية القرن التاسع عشر » JE‏ كبرا Magnitude‏ يجذب وينبذ في 
الوقت نفسه )100440( يمكن للمخيلة» التي تواجه بمثل chia‏ يمكنها أن 
ترد إما بشكل انفعالي او بشكل فاعل: إما ان 
"ترغب في أن OS‏ مغمورة في ICA‏ وبذلك تخاطر بتجربة فقدان الهوية 
او shar‏ الاندماج او ترغب في معارضة او استبدال المظهر الجليل ببناء 
لغوى خاص de‏ اوان “elke‏ لفظيا موضوع حصاراتها ‏ )17 - 16 : „ibid.‏ 


باختيار LAN‏ الثاني » يسمح التفكير من خلال الجليل التقاني للعقل Ob‏ 
"ben"‏ بما لا يمكن احتواؤه كما راينا قبلا . بفعل ذلك » فان الغموض الخارجي 
الواسع يتم إدراجه في صورة واحدة من اللا نهاية المتجانسة . التعبير الاشهر عن 
هذه السيرورة المتعلقة بالفضاء(ات) الإلكتروني (ة) الذي نعنى به هناء إنما تقدمه 
السطور الشهيرة لخيبسون من رواية Neuromancer‏ تفتتح هذه Aa)‏ 3 
إن ما نحصل عليه في ذاك المقتطف » eae‏ على jae Ie‏ 
د بالشكل الابرز رعا (وبالتاً كيد SN jest‏ بصرية) في الاقتباس السينمائي 
sY‏ قصصه القصيرة المبكرة؛ رواية n Mnemonic‏ (التي و اليا 
كتب المؤلف تمثيلية الشاشة) - هي فضاء سايبري يوصف بأنه عالم إقليدي» 
مشبوك » يمتد بشكل منتظم وبلا نهاية في كل الاتجاهات: مجموع هندسي. + 


الان لو كانت المي ثلاثية "التمدد" ea) oak‏ 


E Ronen‏ ذلك م لو ا ا 


وا 


هنا. لکن الحقيقة هي ) iG ies ao‏ 
أصبحت أكثر من ذلك بكثير > مؤثرة على "الطريقة التي يبني بها باحثو الواقع 
الافتراضي والفضاء لار ادا بحثهم وإشكالياتهم . بالسبة GAL‏ 
a Cb ge‏ كان 0 ts‏ حتى أوسع انتشارا : إذ تكتب أنه عن طريق التعبير عن 
"متخيل تقاني واجتماعي" جديد وبلورة مشترك بحث جديد من عدد من الحقول 
المتفرقة » فان رواية Neuromancer‏ على وجه الخصوص قد قامت بدورها ك: 


(حضور تناصي هائل ليس فقط في نتاجات أدبية أخرى من الثمانينات: بل 
في المنشورات التقنية. وموضوعات المؤغرات. وتصميم اجهزة الكومبيوتر. 
سس ا سا 


کان قاك ال ع يتضمن العلوم الاجتماعية» ومن من السهل أن نفهم 
التب ٠‏ لآن نوع ار ار et lg ll hal‏ ر ا 
بشكل دقيق جد مع bi‏ من التفكير بالمجتمع E‏ ا ait‏ ا کان 
سائداً على مدى القرن الأخير على BM‏ . وفي بحثه عن "الصورة الكبيرة" فان 
هذا التراث - الذي تلخصه الأشكال BY‏ تواضعاً من الماركسية - قد استحضر 
بلاغة الجليل » وكتّاب اليوم أمثال فريدريك جيمسون وديفيد هارفي » ومانويل 
كاستلز كلهم يكتبون عن الحاجة إلى مفهمة "المجموع الاجتماعي العالمي" 
فالتفسيرات الملحمية ل "العولمة"» وانضغاط الزمكان على الفضاءات الالكترونية 
هي التي حثت برايان وينستون على التحدث عن ظهور "ابتهال أساسي" غير 
مفكر» يتعلق بتقانات الاتصال بوساطة الحاسوب. تشكيلة من الفرضيات - 
التي يمكن التفكير بها بوصفها "جديدة" على نحو لا إشكالي» بوصفها تنتح 
"أزمة" تمثيل» وبوصفها تقوم بدور السطح البيني لعالم آخرء "غير واقعي" 
بشكل ما. - [هذه التفسيرات] اصبحت كليشيهات سايبرية» وبالتالي فان 
مناقشة SO ERED‏ مقيدة باطار محدود ا 
او الرغبة في القصص السهلة . 


س اع س الجغرافيات الافتراضية م ~ ۲١‏ 


sy‏ كما يعبر جيم کولينز» يودي فرص systemacity ae‏ على 
cle slab ts‏ وتداولها وتكرارها إلى إنشاء " رحم ` matrix‏ يجعل كل شيء 
أكثر قابلية للادارة بكثير» سردي وإيديولوجيا ol.‏ أي تقتديد debiut de‏ 
مثل هذه الصيغة ع ٠‏ يتابع MB‏ "من شأنه بالطبع أن يقوض التضاد الثنائي بين 
sale,‏ والشر "OWS‏ 

النزعة الثانية: الحتمية افتراضيا: 

ee ا‎ rea Aaee 
داخلية بالنسبة إلى مجاز الجليل التقاني والكتابات التي تقوم عليه‎ tsb أن اعرفها‎ 
إلى كيف أنها » بطرق عديدة» تبعة للاولى ار‎ Lal فحسب بل تشير‎ 
به هنا يفعل‎ paal بلغة المجاميع › كار نا وا من أدب العلم الاجتماعي الذي‎ 
. ولا إشكالياً بين الاجتماعي والتقني‎ ba ذلك » يفترض هذا العمل مسبقا تمييزا‎ 
أو بشكل أدقع بين الذات والفضاء السايبري . إن المواجهة التي يتطرق إليها‎ 
bly} الشردية‎ Aidt قد تكون إشارة إلى‎ AS والشر‎ ' "Spt" cw pd 
ی لكنها تمثل أيضاً إيضاحاً لاتجاه أوسع في الأعمال اللا تخييلية استخدم‎ 
. نفس اليل البلاغية‎ 

ليس عن Ob all‏ هع السب فى أن هذا بيس ايكون MAS‏ كما 
لااحظنا من قبل ع هد صب الخال ذاه Merl ya‏ بين العرة والوصوع الخارجي 
- وهي في هذه للكالة هوا جيه كو لمعيةاك وات عاو فق a Ad eee‏ 
عندما ينتقل العقل إلى فهم هذه "اللا نهاية الاصطناعية" فان المراقب يُترك مع 
شعور باليأس في وجه عدم رجوة 10 ee one self‏ ».ركم تر روز ايند 
وليامز على نحو أدق » تنطوي جمالية الجليلية على الحتمية التقانية في أنها تنسب 
(أو رعا من الافضل أن تقول إنها توزع) القوة بحيث يكون الطرف ae‏ 


"المعادلة' sya lobe‏ ا کا ری عن ا على ممارسة القوة. ان الحتمية 


Hee VS 


التقانية » بالطبع » هي شيء برغب العلماء الاجتماعيون بدون استثناء تقربباً في 
فصل انفسهم عنه. رغم ذلك »ع iy‏ الخطاب SBM‏ (ومن هنا الا كثر شعبية 
للتغيير المادي الاجتماعي المتداول حاليا» Wy‏ كانت ey‏ هذه هي الطريقة الافضل 
لوصف الكثير من التنظير الحديث حول الفضاء السايبري والظاهرات المرتبطة 
به). في حين يتم تحاشي نموذج "كرة البليارد" التقليدي » الذي وفقا له يتدفق 
التجدد التكنولوجي من الخارج و "يؤثر على عناصر Fisher 1992:( "gel!‏ 
6(8 يسود غوذج Si impact-imprint "Y inb"‏ في مناقشة "ارابك 
Jia‏ ب ساطة الاسر 


( وفقاً لهذه المدرسةفي التفكيں فإن التقانات الجديدة تبدل التاريخ: ليس بمنطقها 
الاقتصادي» بل بالنقل الثقاني والسيكولوجي لصفاتها الجوهرية إلى مستعمليها. 
إن التقانة "abi"‏ نفسها على النفوس isa‏ والجماعية )» )10 : ibid.‏ 
وبالبقاء مشدوداً إلى الاجندات الحديثة التقليدية التي تلح بداهة على أن 
الاجتماعي والتقني منفصلان ويجب أن يعاملا هكذاء يتجاهل الصنف من التعليق 
الذي ب يشير إليه كلود فيشر بشكل متكرر مكتشفات كتلة متغايرة لكن متماسكة 
من الأعمال » [مكتشفات] تنجم ليس عن | ارهن E‏ بع dee‏ 
الناس ol. ENY‏ ذكرة أن انتشار الوسائل الالكترونية يمكن التعبير عنه على 
أفضل وجه كتواريخ للتطبيقات التي تصبح بها مثل هذه التقانات جزءا من نسيج 
الحيوات اليومية لكل أصناف الجماعات والافراد» Sys cael‏ فد 
کات KS‏ [هذه الفكرة] تبدو مناقضة YS‏ للطموحات الكبيرة لعقيدة العلم 
الاجتماعي السائدة فيما يتعلق بهذه المسائل . أو كما يقول كولينز: 
(«الموقف الذي يبقى غير معلن [. ..] olya‏ هذا الفضاء PE gulai‏ 
كونه متخيلاً كمباغ اجمالي أو شكل مكن التفكير به على نحو ASN‏ جدوى 
بلغة g BEYI‏ > هو نشاز نغمات متنافرة ينجم عن تقانات مختلفة موضوعة 
لاستعمالات مختلفة جذريا)) (VAG: ١١١‏ 


Seer a 


النزعة الثالثة: السيطرة الافتراضية: 


LL رانف حمل يفظن الاشياء أ‎ ES gs ar اخری»‎ F 
للتفكير بها من الاشياء الآخرى ؛ فان الجليل التقاني » > مثل كل أشكال البلاغةء‎ 
بل استراتيجية ملحقة بالخطاب كشكل من‎ ٠ da gs” Alar death cel لقن‎ 
ET السلطة . هذه النقطة كدها الترعة الاخيرة ي‎ 
أرغب في لفت الانتباه‎ Allele ينبغي ألا يكون‎ coy . خلالها أن أصفها‎ 
إلى ما يشكل الاساس لمعجم مفردات "المواجهة والسيطرة' ' الذي يشكل نموذجا‎ 
EE cal. لساري الي اكت و‎ Liat Lent سات‎ 
بالاستيهامات‎ (BMI Gle ایا‎ D بو کاتمان » "يجب على المرء أن‎ 
. المتكررة للجنسانية والسلطة التي تفعل فعلها ضمن كثير من هذه النصوص"‎ 

وهي ليس من الضحب العتور عليها: عندما يتم جاور اللحظة ae jo AN‏ 
للاستقرار اساسا للوجود في مواجهة مع "المعقد بشكل لا يخطر "JUL‏ فإن 
موقع الراصد والمرصود يتم إعكاسه» ما يودي إلى خبرة مجددة ومقواة من 
جديد للذات التي تكون الان "حرة" في استيعاب "مجمل "Whole‏ الكل على 
العو 0 بالطبع et‏ لكر ا الحلم بوجهة نظر غير 
مجسدة تثمر جملنة | جمعنة | et) totalisation‏ لوقع (hess) ont‏ 
- مكان النقد - يكون فيه ارقم العامة الأكثر معرفة والأقوى" . 


حتى هذا "الامتياز"» مع ذلك » لا يمنح سوى للقلة . بالنسبة للجزء الاعظم 
في تلك ار في تهوم على بخيلة اخليل زالتقاتي) يسعمر fal‏ إلى 
"الجماهير" بوصفها أقل أو أكثر ياساً . عندما يعنى ذاك العمل بالفضاء السايبري 
ينحو الافراد إلى ان يتم تصويرهم بوصفهم غارقين في بحر من المعلومات» 
وعاجزين عن تشكيا ess E‏ دورط EN‏ كتين 
المرسخة للفضاء (المكان) والزمن Ss SNE Vila N‏ 


واكتشفوا المفتاح الذي يفتح واقعاً ' ioe‏ ' يمكنهم ربا أن يمتلكو المنظور الذي 
ei Gam Wyss‏ يجري في الواقع : الان رغم أنه يتعذر الدفاع عن هذه 
الحجة بشكل واضح - لاسباب سيميائية (سيميوطيقية) أساسية قبل كل شيء 
آخر - فإنها تستعاد بشكل ديني oY‏ الخيار الاخر يعتقد أنه 0 إلى عالم 
الجماعات Shh‏ كروية (المصغرة) العشوائي وغير القابل للحسم E Aian‏ انه 
انقسام مغلوط الفهم؛ WS.‏ زائئة oiled‏ اعرف 


الفضاء السايبرى كنظام يحمل رسالة: 
انا بان اقص عليكم PRY TEN‏ 


١افي‏ وقت متاخر من حياة الإمبراطور شارلان وقع في حب فتاة Ul‏ نزعج 
البارونات في بلاطه انزعاجاً شديداً عندما ol Isl,‏ العاهل» المستغرق کلیا 
بعاطفته العشقية والمهمل لهيبته ASU‏ يتجاهل شؤون الدولة. عندما توفيت 
الفتاة فجأة. انفرج رجال البلاط انفراجاً- لكن ليس طويلاً. لان حب 
شارلان م مت معها. فقد أمر الا مبراطور بان يحمل الجنمان المحنط (المصمخ) 
إلى غرفة نومه حيث رفص أن يفارقه. إن كبير MBL‏ توربين, وقد ذعر من 
هذه العاطفة المروعة: أرتاب بوجود سحر poly‏ على فحص hl‏ فوجد تحت 
اللسان الميت للفتاة خانماً ذا حجر كربم منبت فيه. حالما صار احاتم في يدي 
توربین» By‏ شارلان بشكل مشبوب في حب كبير الاساقفة فأمر بالإسراع 
في دفن الفتاة. ولكي يتخلص من الوضع المحرج. رمى توربين باخام في 
بحيرة كونستانس: فوقع شارلان فورا في حب البحيرة ولم يرح شطانها)). 
Calvino 1992: 31)‏ 
قد تبدو أسطورة فرنسية قروسطية موقعاً غير واعد Lid‏ منه اقتراح تقنيات 
ديل mel‏ عن الفضاء السايرتي» لكن بالتفحص Ba‏ اکثر » بالتدقيق اكثر فيما 
يقوم بدور "الحلقة السردية" و"البطل الواقعي" لهذه القصة الرائعة» lag‏ طريقة 


س وي س 


أخرى للقص بالتكشف . فالكيان موضوع البحث» بالطبع c‏ هو الخاتم السحري 
coy‏ كما be‏ كالفينو: 
(احركات الخاتم هي التي تحدد حركات الشخصيتين OY‏ احاتم هو الذي يقيم 
العلاقات بينهما. . ويتشكل حول الموضوع السحري نوع من حقل القوة الذي 


هوني الحقيقة أرض القصة نفسها. مكن القول إن الموضوع السحري هوإشارة 
خارجية ومرئية تكشف الصلة بين البشر او الاحداث)) (32: ibid.‏ 


ما أريد أن أقترحه هو أن الخاتم السحري لاسطورة كالفينو يعمل كمثال 
ناقص - لكنه في هذا السياق على درجة عالية من الإعائية - على ما أسماها 
ا Fe‏ من و "أشباه الموضوعات" quasi-objects‏ . كما بينت Sine‏ 
9و aG Lge! J5‏ فان سيريز «Michael Serres‏ المتحرر 3 الوهم عن طريق 
الموقف المفقر [القائل [ot‏ "الاشياء" لاطي ايديا في الفلسفة وعم 
الا جتماعي (باختصار: قوية ا او سعى لانتاج "فلسفة لائقة 
للموضوع" تمنح كل أصناف الكيانات دورها المستحق في البناء (المشترك) 
للعالم . لقد أعيد تصويرها كأشباه موضوعات - متعددة في الفضاء (المكان) 
ومتحر كة في الزمن» مضطربة ومترجرجة مثل لهب » علاقية - الدور الفعال 
الذي تلعبه المؤثرات actants‏ اللاعضوية في تكوين الجماعة التي Se‏ التي 
E‏ اسا a‏ ا ا 
ها لبط بعض (وليس ان الاخر) من ن تشكيلة لمكانيات ide‏ التي يقوم 
عليها مفهوم سيريز للاجتماعي: 
ا اليت الإقليدي. الا slg spall Sy‏ الكنيسة 
أو الفضاءات المسيجة للمقدسات المدرسة وتنويعاتها ا مكانية التي توي على 


حص اا و 


نقاط dab‏ والطاقم المعقد لجداول الطمث وفضاءات اللغة. ola geal!‏ 


والحزب السياسي. وهلم جرا . بالتالي» فان جسدي ليس مغرو زا في فضاء wal g‏ 
بل في تقاطع من روابط هذه التعددية)) ١985١‏ :£088 


إن كل ثقافة» بالنسبة لسيريز» يمكن وصفها بالطريقة التي wg‏ 
وكا ا املا cae‏ هذه Coley yall‏ كانه" . يتبدل كل من هذا التقاطع 
ومايضمه» بالطبع » مع الزمن: المجتمعات تتحول Metamorphosise [as]‏ 
كما تتحول [تتطفر] Mutate‏ بعض المورفولوجيات Bes)‏ ن 
[مورفولوجيات] أخرى أو تكتسب أهمية: "التصورء البناء» إنتاج الصلات» 
Li cabs‏ المواصلات م لاصيال SE‏ دنا بررط وديف igh‏ 
تنشئ على نحو مستمر Ule‏ جديداء في الزمن ال حقيقي . هذه هي السيرورة 
IS‏ السيرورات - التي S‏ مجر ان يستوعبها طوال عمله عبر الحكاية 
الاسطورية (بمعنبي تلك الكلمة) للإله الإغريقي هرمس الذي: 


(بتجدید نفسه Ll‏ يصبح بشكل مستمر الهنا الجديد: طا ما كنا بشراً - ليس فقط 
اله افكارناء اله سلوكنا. إله تجريداتنا النظرية, بل ايضا إله اعمالناء اله تقانتناء 
إله تجاربناء إله علومنا التجريبية. بالفعل؛ إنه اله مختبراتنا. حيث» كما أشرتٌ 
انت [لاتور]ء كل شيء يقوم بوظيفته من خلال شبكات العلاقات المعقدة بين 
الرسائل والاشخاص. إنه إله بيولوجيتناء التي تصف الرسائل التي ينقلها الجهاز 
العصبي المركزي أو عن طريق علم الوراثة. إنه إله علم الحاسوب. إله التمويل 
السريع والمال السريع الزوال إله التجارة, إله المعلومات: all‏ الوسائل». 
(Serres with Latour 1995: 114)‏ 
Sav 3‏ مع ذلك» حث مدى هذه المجموعة الاخيرة من 
التطورات سيريز على تصنيف مشروعه بوصفه 'نظرية عامة للعلاقات" » مثل 
لاهوت سيک ن فيه الشيء الهام هو عام الملائكة angelology‏ - مجموعة 


شا هذ لت 
0 ` 


مشاغبة من الرسل . لان "ما ييرز اليوم حتى أكثر من شخصية هرمس هو الشكل 
الذي سيتخذ عند موته [. . .]» شكل عدد من الملائكة" . في احدث اعماله 
(Angels (1995b Lo pax)‏ وبشكل متساوق في عمل برونو لاتور الذي JE‏ 
مشروع سيريز » بمعاني كثيرة » من الفلسفة إلى العلوم الاجتماعية » فقد منحت بعض 
الأهمية لأصناف العلاقات | التي تقتفيها مجموعة فرعية من فة أشباه الموضوعات 
التي اصطلح لاتور على تسميتها "المتنقلات غير القابلة للتحول" immutable‏ 
mobiles‏ . فالمتنقلات غير القابلة للتحول هي "مواد يمكن تحقيقها بسهولة وتنحو 
إلى الاحتفاظ بشكلها" cy‏ كما يشرح روبرت كوبر» BS‏ الإمكانية المثيرة 
للفضول للسماح للاشياء بان تكون بعيدة وقريبة في الوقت نفسه. 


«الاداريون والمدراء. على سبيل الالء لا يعملون بشكل مباشر على البيئة: بل 
على النماذج واخرائط والارقام والصيغ التي مغل تلك البيئة؛ بهذه الطريقة 
مكنهم أن يتحكموا بالنشاطات المعقدة والتغايرة عن بعد وني الملاءمة الدسبية 
لمحطة عمل مم ركزة. إن الاحداث التي تكون عن بعد eld‏ بعيدة ومتغايرة) 
في الفضاء والزمن عكن مقارنتها بها بشكل فوري في شكل ورقي على طاولة 
متحكم مركزي. لقد كان لهذا التأثير المفارق لتقريب الاحداث البعيدة في 
حين, في الوقت نفسه. يبقيها على مسافة. من خلال تدخل التمثيلات. بعبارة 
أخرى: إن قدرة التمفيل على التحكم بحدث عن بعد هي شكل من الانزياح 
يكون فيه التمثيل دوما بديلاً أو اعادة نمغيل للحدث وليس الحدث نفسه 
AAAY: Yov) adal‏ 


من هنا» (وللتبسيط)» مکنا أن تقول تاريخياء إن عددا من التطورات 
dele VI‏ - التقنية aed age ami ce eee le‏ 
ree‏ جديدة من التنقلات غير القابلة للتحول oa‏ الإمكانية fey‏ 


—-£.A- 


التشكلات الجديدة للمراكز التي يمكن جمعها فيهاء والهوامش التي يمكن لمها 
منها. لقد جادلت في كان ok pt‏ التقانات التي تشكل شروط الإمكانية 
S‏ الاتصال بوساطة اا يمكن معالجتها بشكل مثمر بوصفها اقا 
هذه "الابتكارات" AS‏ من التفكير هو الذي يك أن اواضله )2 
ols‏ مختلف قليلاً) كته . على وجه التحديد» A‏ أن أقترح ثلاثة احتمالاات 
ا ل ا 
النصف الاول من الفصل » بأنه (للاسف) مهيمن في هذا الحقل . 
الاحتمال الاول: من السطوح إلى الشبكات: 
SLs EEE AS OA tse Yl‏ كر 
للتفكير من خلال الفضاء الساييري Se k‏ أن نكون في حال أفضل إذا أدر كنا 
الاجتماعي بلغة الشبكات بدلا من لغة المجاميع . باعتباره lke‏ خصيصة cii‏ 
خيطية » خيطية سلكية» حبلية» شعرية لا يمكن أن تفهم Ll‏ بمفاهيم المستويات 
والطبقات› والأراضي» والكرات» والمقولات e‏ والبنية» والمنظومات Latour)‏ 
2 :1997( . من A‏ للسخرية أن أحد الامثلة التي يبرهن بها لاتور كيف أن مثل 
واي لجار Se‏ أن يردي إلى تفسيرات تكون في الوقت نفسه أكثر 
cise‏ اک تار و هو الشبكة التقانية: 
Jan‏ سكة القطارمحلية أم عالية؟ لا هذه ولا تلك. | نها محلية بكل الوجوه. نظرا 
لانك تمد نائمين وعمال السكك ولديك محطات وآلات تذا كر أوتوماتيكية 
مبعثرة على طول الطريق. مع ذلك فانها عالمية: نظرا SS‏ يق لكا م 
إلى برلین ومن برست إلى فلا د يفوستوك. على كل: إنها ليست كونية ما يكفي 
لان تكون قادرة على أن تأخذك إلى أي a‏ من المستخيل أن تصل قرية 
أوفرغنات من مالبى بالقطار. أ اوبلدة ستافورد شاير الصغيرة [ التابعة ل ] ما ركت 
درايتون. ثمة مسارات مستمرة تقود من المحلي إلى العالمي. من التفصيلي إلى 
الشمولي. فقط عددما يدفع ثمن الخطوط الفرعية» 59:١ VV)‏ ). 


- 0۹ س 


بشكل يثير السخرية › لان awl a VES‏ فض dai Ol‏ الدروس 
المستقاة من الشبكات التقانية حيث لا نلاقي rat bole‏ صعوبة ka‏ مصالحة 
مظهرها المحلي "وبعدها افا pe‏ كلك co GV pele!‏ ا 
تضخيم حجمها وصلابتها: 


١١إنها‏ مكونة من أمكنة معينة, مرتبة وفق سلسلة من التفرعات التي تتقاطع 
مع الامكنة الاخرى وتتطلب تفرعات أخرى لكي تتتشر. بين خطوط الشبكة 
لا يوجد, تحديداً. شيء على الإطلاق: لا قطار, لا هاتف. لا أنبوب شفط لا 
جهاز تلفزيون)). 
مع ذلك » في حالة الشبكات التقانية التي تولف الفضاء السايبري» كان 
ia lea Sin‏ يعني هنا ايضا ان الفضاء بين الوصلات قد تم مله 
Ul,‏ نترك غالبا مع سطح ملس آخرء ع ذلك 4 مق النؤع الذي با رر 
للانفصال عنه. هكذاء وعم ail‏ 5 ريدو ا من الضروري أن نجزم Ob‏ 
الشبكة Net‏ ليست محلية ولا عالمية . إنها محلية في كل الوجوه نظراً لانك 
NEE E‏ ومع ذلك فهي عالية نظراً لانها تربط شيفيلد 
وسيدني . مع ذلك إنها ليست كونية با يكفي oY‏ تأخذك إلى أي مكان» 
رغم كل شيء» لا يمكنني أن أرسل بريد إلكترونياً إلى أقرب جار لي وما بين 
ثلث وإلى نصف سكان العالم لا يزال يعيش على بعد أكثر من ساعتين عن 
eer‏ . على کل > خلافاً لبلاغة "العالم الاخذ في الاتكماش اللامعقول" 
(Kirsch 1995)‏ التي talee‏ السايبري Ead Aras eevee‏ 
الاي الف امسا ا كر 
من المعتبرين كاطار مرجعية لا يهتر تقع abt hey‏ الاحداث Aesth ON,‏ 
Latour 1987: A‏ اعرف الزعم Sails‏ (بكثير ): 


(«الفضاء والزمن. على العكس من براهين_ BIST‏ ليسا المقولتين البديهيتين 
لإحساسنا. فالالهة والملائكة والكرات» والحمائم, والنباتات. والمحركات 
البخاريةء ليست ني الفضاء ولا يتقدم بها العمر ني الزمن. على العكس» إن 
الفضاءات والازمنة يتم اقتفاؤها عن طريق الانزياحات العكوسة او اللا 
عكوسة DEN‏ العديدة من المتنقلات mobiles‏ | نها تتولد عن طريق > OS‏ 
لمنتقلات » إنها لا تؤطر هذه الحركات» «التشديد في الأصل Latour‏ 
8 :ط1988). 


کارا أذ الم اتی کار شك رعا من تفل ا ا 
هو في الحقيقة أرض القصة ذاتها. كما أظهر بيير ليفي (أحد طلاب سيريز) 
(1995)- فان المتنقلات غير القابلة للتحول مثل البريديات الالكترونية› 
وإرسالات الجرائد» ورسائل RC‏ تقتفى بتداولها في الوقت نفسه في زمكانات 
(سايبرية) جديدة و- E‏ إلى الشيء نفسه» في اصناف جديدة من 
الجماعيات . إلى هذه الاخيرة أريد أن التفت الان. 

الاحتمال الثاني: من التقني مقابل الاجتماعي إلى التقني- الاجتماعي: 

في مراجعة للفضاء الساييري التي بدأت بتلخيصهاء إذاء فان "الهنات" 
heres‏ < و"الهناكات' theres‏ لا توجد مسبقاً» بل يتم خلقها عن طريق الصلات 
التي تربطها: النسيج الاجتماعي ليس WIS‏ بذاته» بل هو علاقي وفي سيرورة 
التطور المضطرد. إحدى الطرق لدراسة ذلك بلغة الفضاءات الإقليمية التي 
نكون أكثر ألفة معها > هي أن نفكر بالشبكات بوصفها "تطوي " معا نقاطاً بعيدة 
als‏ . إن الطية fold‏ ' 'تحدد " أبن و كيف أصبح العالم مضغوطا على حد تعبير 
توم 6 لكات قر ل SS Deleuze jpg‏ "ما إذا آم لا" > بل 
Se yoy (SS yl‏ عليه عن ا الذي تمارسه الشبكات على وصل 
المفصولاات. يمكن خلط العناصر ا Se Hoa‏ خلق مقاربات جديدة 
إذا جاز لنا القول . إن حصيلة هذا الدمج هي دوما غير أكيدة: "ES"‏ كما 


—$\\— 


تعلق جانيت ونترسون في كتابها تجنيس الكرز Y) Sexing the Cherry‏ 34 1( ليس 
ا LoS cö ee‏ افترض مايكل م فيسولي «Maffesoli‏ ان "ets"‏ 


جديدة يمكن توليدها 


١‏ إن هيات نشرات الحاسوب Se‏ الاغراض ترفيهية أو إيروتيكية أو وظيفية) 
أن تخلق رحماً اتصالياًتظهر فيه جماعات ذات أهداى مختلفة, وتكتسب القوة 
وتفنى؛ جماعات تعيد إلى الأذهان نوعاً ما البنى القدمة لعشائر أو قبائل القرى. 
الفرق الوحيد الجدير بالملاحظة الذي يز السديم nebula‏ الالكتروني, هو 
بالطبع زمانية هذه القبائل تحديدا. بالفعل» كنقيض U‏ يُعنى عادة بهذا المفهوم 
العام, فان القبلية tribalism‏ التي نسبرها هنا بمكن ان تكون سريعة الزوال LIS‏ 
تنظم عندما تحين الفرصة. إن العودة إلى مصطلح فلسفي قدب يتم استنفادها 
في الفعل. كما اصبح واضحافي تقارير إحصائية كثيرة, فان المزيد والمزيد من 
الناس يعيشون كعازبين. لكن حقيقة العيش وحدهم - لا تعني العيش في عزلة. 
بحسب الناسبة — خصوصا بفضل الخدمات ae‏ لل مينيتل Minitel‏ 
[ رائد gal‏ فرنسي للخدمات المتاحة الان دوليا من خلال الشابكة Blab)‏ 
العازيين مكن أن ينضموا إلى جماعة مفترضة أو نشاط مفترض. إن " القبائل'' 
القائمة على الرياضيات والصداقات والجس والدين والمصالح الاخرى يتم 
تكوينها بطرق كثيرة ١والمينيتل‏ جرد واحدة)؛ لام 
وفقاً لدرجة استثمار الأبطال)) )1445 VAG. - VANS:‏ 


إن معظم تعاملات جماعات الاخبار الناشئة المرتبطة بالاتصال بوساطة 
الحاسوب 2 ذلك (جماعة) مافيسولي) سعيدة بالتحدث عنها بوصفها 
نتيجة "لتاثير" التكنولوجيا على المجتمع او » بشكل مناظر » الحصيلة "لتشكيل" 
التكنولوجيا وفقا لحاجاته ورغباته. في السيناريوهين » تدحو "القبائل" الناتجة 
إلى أن ا "كافك ی فراغ". إن ما يقدمه الهيكل المفاهيمي 
المطوّر من قبل سيريز ولاتور الملخص بشكل انتقائي هنا (في البند الثاني)» 


SENDS 


المقابل » هو طريقة لتطوير الجماعات البشرية بوصفها دوماً تقنو اجتماعية بشكل 

كامل (لنستعمل كلمة خرقاء) » مربوطة دوماً إلى بعضها ddd‏ عن طريق أشباه 

الموضوعات . كما يعلق ليفي: | 
SED‏ للمرء أن يعيد سرد تاريخ البشرية منذ بدايته بوصفه تتابعاً موضوعات 
esl‏ كل واحد منها موسر يكل Y‏ فصل شكل deny‏ من الاك 
الاجتماعي. عندئذ سيلاحظ المرء s‏ أن نمطا جديدا من الموضوع يستحث طرازا 
عند من الذكاء ا خماعي وأن كل تغير اجتماعي هام عقا يتطوي بالصرورة 
على ابتكار موضوعا. في مدى الزمن الانثروبولوجي. تتشكل الجماعيات 
ET‏ ها مين الشركة AAV P‏ 


إن الجماعيات collectivities‏ ا للفضاء الساييري (اذا كانت هذه 
الكيفية التي نختار الإشارة إليها) » a‏ > لا تمثل أقل ولا أكثر من اخر قسط في 
Alen‏ طويلة من الانتاجات المشتركة بين الاشخاص والأشياء. ما إذا كانت 
peer cols O OE eT E EE EO‏ 


الكيفية التي تحدد هويتها هي نفسها: "القدرة على تحفيز العلاقات الا جتماعية" 
الاحتمال الثالث: من الشرح إلى القصص الوافية: 
من حيبق ا Bere een rere er‏ نفس الوظيفة 
(ويجب أن نعترف بذلك في قصصنا) E‏ > بالطبع › ستتصرف دوماً بشكل 
مختلف: المسارات المتبعة» DUdell‏ لقاع LA‏ اك CASA)‏ الفضاءات 
e‏ والمخلوقة› سوف تتغير ws‏ للسياق (ويجب oI‏ نعترف Ba‏ في 
س أيضا) . تمثل الو سائل لا ستيفاء هذين المحكين بان معأ الاحتمال النهائي 
اريد أن اعرف النقلة اللاحديثة amodern‏ بو صفها E Offering r‏ 
0 كثيرة ع اضعب فرصة للانتهاز Vig‏ عمال coperationalise‏ صعبة wy‏ 
- بوصفنا علماء اجتماعيين - مقيدون للغاية بطريقة Ja" aa‏ الأشياء" . 


SENN 


As Gil es £3 US ا برك ا‎ eee SL: 
critique هو النقد‎ 


في أغلب الأحيان فان تفسيرات الاتصال بوساطة الحاسوب التي تعرض 
علينا يتم تشريبها بما يسميها لاتور "سياسة التفسير": إنها ترغب في تفسير الفضاء 
ee ad‏ انها معي GA ST‏ قي al‏ 

تقسيم العالم إلى رزمتين: "رزمة صغيرة تكون مر ES‏ وأكيدة» البقية الهائلة 
اي يمن بها Hel‏ و هي في حاجة ماسة جدا toy aiat OV‏ لاناك 
تثقيفهاء تجليسها" . (انطلاقاً إلى القائمة القصيرة» سواءً كانت تحتوي (على 
سبيل المثال) "الكو جيتو"» "المتعالي"» "الصراع الطبقي", "الخطاب" أو - في 
حالة الفضاء السايبري- ey‏ سبيل المثال) "الراسمالية المتاخرة/ he ge M‏ 
5" "ثقافة النرجسية"» "التعقيد الذي لا يخطر يبال" للبقية Se‏ 
اختزالها إلى مقاييس يمكن تدبرها: تفسيرها . 


لكن لاذا السعي إلى التفسير على الإطلاق؟ ولاذا ينظر إلى التفسير القوي 
- حيث تكون عناصر القائمة الصغيرة "مترابطة" مع مزيد من عناصر القائمة 
الطويلة- على أنه أفضل بشكل متاصل من التفسير الضعيف؟ لكن ما يسمح لنا 
نسي ا و يمك انا الصتعت هو الفعل عن بعد . إذا كان المرء 
يستطيع أن يبقى في (القائمة القصيرة) A‏ ولايزال ا فى الفعل (القائمة 
الطويلة) B‏ عندئذ OB‏ ما يتمتع به المرء هو السلطة ipower‏ أن كوف ادر ع 
تفسير الفضاء السايبري أو أي شيء آخر من خلال صيغة بسيطة هو الخطوة 
الأول إلى كت اة . وهذاء كما يجادل لاتور» هو بالضبط ما يدور حوله 
الكثير من العلم ا ‘ele‏ كما هو منظم تقليدياً: بناء الامبراطورية › إرادة 
ا 500 نكون مثل العلماء "الحقيقيين" الذين نراهم يمثلون مثالا 
LSE" BY (del‏ من" الي 


=e 


كما كتب روبرت ea‏ ا جو سير الذي يدين بدوره إلى 


عمل رينيه جیرار» یری لاتور الال م حا رصاع عر 
الواقع محكمة تقرر وتحدد فيها Seok‏ ؤُولية عن النتائج: 


ail‏ يعني أن السبب «العامل, A‏ النمط أو المتلازم» هو الحصيلة لتجريب 
المسؤولية التي تؤخذ من خلالها عناصر قليلة من الشبكة على أنها الزخم وراء 
الشغل كله. أنه عملي إلى حد كبير جدا اختيار للمثلين أوء تبعاً الحصيلة. 
إتهام يوجه ضد كبش فداء. إن الإبمان بالسبب والنتيجة هو دائماء بمعنى ماء 
الإعجاب بسلسلة اصدار الاوامر او كراهية الرعاع الباحثين عن شخص ما 
لرميه بحجر)) )162 :1988 (Latour‏ 


Ya‏ سك "رسف لاقيام علو امه ر eS‏ مع 
بالقوة a)‏ "الميتا - لغة". إن مجموعة من الادوات» إذا جاز القول» تفتتح 
إمكانية متابعة الممثلين وسلسلة COV pall‏ والاستبدالات والتفويضات, التي 
عروة IS on‏ في اي إطار معطى » في حين يواصلون Y‏ رتكابات النظرية 
القوية» التي لنصتها أعلاه . التحديء NBL‏ هو إنتاج تفسيرات للعالم تكون فيها 
ا ل ليها مفترّضة مسبقا > لكنها تنتج » إن كانت 
تنتج BAL‏ عن أفعال as‏ اغا ارات او AET E‏ [الأشياء] 
الاختلاف الذي يخلقه الاتصال بوساطة الحاسوب: 


oad Se Yl.‏ تميقا Soe YO)‏ ی الال 

بوساطة الحاسوب يداه اف Asis‏ كما يستدل عن طريق الاعمال الحديثة 
المتداخلة الاختصاصات حول الموضوع ما يمكن أن نكون قادرين على ASAE‏ 
مع ذلك » بإحضار تبصرات سيريز ولاتور للتآثير على إشكالية الفضاء الساييري» 


هي بعض البيانات المترددة بخصوص ما دعاها ا Stas‏ التفويض 


تد ن وعدت 


. معمارات المعلومات من مختلف الأنواع‎ g المتضمّنة‎ delegation regimes 
فهذه مصممة "لتت لتتبع في الوقت نفسه انتشار عدد غير محدود من الكيانات والعدد‎ 
المجدود من الطرق التي تفهم بها أحدها الاخرء وهي طريقة جيدة مثل أية‎ 
طريقة لوصف جهود سوزان لي ستار و كارن رولدر لإعادة صياغة مفهوم "البنية‎ 
. التحتية" بطريقة تكون ملائمة لعالم من الوسائل الالكترونية‎ 

إن طرح السؤّال aes‏ بدلا من "Bu"‏ هو بنية نحتية infrastructure Con‏ 
لھا 45 على ان شيعا "Le‏ يظهر للناس في الممارسة ) متصلا بالنشاطات والبنى" 
s> yan‏ ذي صفات مفترضة مسبقا مجمدة في الزمن"» إذ تحدد ستار 
و لدو sh acl‏ للمفهوم EE‏ إن البنية التحتية محشوة > "غاطسة" 
في“ بداخل He Ce ٤‏ وتقانات أخرى؛ البعد الثاني » إنها 
[اي البنية التحتية | شفافة للاستعمال» (gat cen”‏ اليا لا يتعين إعادة اختراعها في 
al E EE‏ 
روني البعد الثالث » إن للبنية التحتية''مطال أو مدى' ' خارج ' 'حدث واحد 
E‏ أحادية الموقع؛ البعد الرابع » إنها "يجري تعلمها كجزء من عضوية" 
membership‏ [في] "مشترك ممارسة" تتطلب حالة من "التسليم my‏ فيما 

يخص "النتاجات الصنعية" والترتيبات التنظيمية" لبنية تحتية بعينها؛ البعد الخامس » 

إن البنية Speed!‏ تشكل الاعراف وتشكلها" [obey]‏ 1095 لمشترك 
نمار سة؛ البعد السادس » إن البنية التحتية تتصرف S‏ تجسيد للمعايير" عن طريق 
الانخراط في بنى تحتية وأدوات أخرى بطريقة ممعيرة؛ البعد السابع » انها لا تدمو 
من جديد cde novo‏ بل بالاحرى تكون "مبنية على قاعدة منصوبة" وبذلك 
"ترث القوى والتحديدات من تلك القاعدة"» واخيراء إن البنية التحتية ذات 
الخلفية النظامية تصبح مرئية لدى OG‏ 


بتفصيل أكثر بكثير مما أمتلك من الفراغ للخوض فيه هناء تسارع ستار 
ورولدر إلى استخدام هذه الوصفات في تحليل كاشف للطرق التي تم بها تبديل 


ا 


bul‏ عمل قري Lilie Cate‏ من clule‏ الوراثة عن gk‏ :ادكتالها إلى اداة 
برمجية تعاونية موصى عليها و (بالمصادفة من حيث التوقيت) والشابكة بمختلف 
استعمالاتها. ثمة مقطع قصير يستحق بالتأ كيد تسليط الضوء cade‏ مع ذلك 
ولو فقط من اجل الطريقة التي يقدم فيها بشكل تاكيدي للغاية فإن السبب في ان 
نوع المعجم التناظري الذي ور سيزر ولاتور للسماح لنا بالتكلم بنفس الروح 
. ونفس الطبقة البلاغية عن اشباه الذوات واشباه الموضوعات» هو ضروري 
lal‏ إذا كنا بصدد أن "ننصف" النوع من الكومة المختلطة» التي ليست بيئات 
اتصالها بو ساطة الحاسوب سوى تمظهر حديث خاص: 
١العلماء‏ لا ''يسكنون على الشبكة". انهم يستفيدون منها استفادة شديدة 
على نحو متزايد؛ المشاركة الالزامية بشكل متزايد لاجل التطوير المهني او 
حتى المشا ركة, مع مجموعة سريعة التغيرمن مصادر المعلومات, التي تبدل بشكل 
جذري مشهد ' مستعمل" و "agja"‏ المعلومات؛ شدة الروابط البينية والتطور 
البنيوي التحتي تسير بسرعة مدوخة. ذاك التطور غير متكافى؛ إنه مزيج مثير 
للاهتمام ومملوء بالحدود المتنقلة بشكل مضطرد بين خطوط العمل والجماعات 
ومراحل السيرة, والثقافة الجسدية والافتراضية والمادية ومشاكل المقياس 
الملحة بشكل متزايد والمثيرة للاهتمام)) )131 ibid.:‏ 
من هذا المنظورء كما يعبر عن ذلك لاتور نفسه فإن: 
١‏ التنظيمات؛في النهاية م تعد تبدو الان هي نفسها ذلك أنها نظراً إلى تفاعلاتها 
المحلية الموضعية: Sy‏ مرسليها اضيف الكثير للغاية من الحواسيب وبنوك 
البيانات. والكثير للغاية من النتاجات الصنعية والتقانات الذهنية, الكثير جداً 
من القصص, من مراكز الحساب وغرف معالجة المعلومات. المعرفة الموزعة 
وال Lu‏ للغاية. لم د يعد واضحا اذا کانت منظومة الحاسوب شکلا 
laga‏ من التنظيم gl‏ 131 کان التنظيم Laos nE‏ من منظومة الحاسوب. 


۲۷ - الجغرافيات الافتراضية م‎ SAYS 


لين كبا ني أحلام الهندسة وكوابيس علماء الاجتما ؛ لآن العقلنة الكاملة 
كانت ستحدث بل» على العكس: .لان الهجينين الرهيبين هما الان متمادان 


. (coextensive 
خاتمة: ماوراء شعارات الحداثة:‎ 


(«تكون رؤى التقانات الجديدة [ الغي ] تنو زر الطريقة الي نيش بهاغابأجريئة. 
وكاسحة وألفية millenarian‏ من المثير سماعه wi‏ تبيع الكتب؛ اذ مكنها 
ان تكسب عيشا جيدا على دارة المحاضرات المدمجة. لكن عمرها التخزينى 
shelf life‏ مكافى 3 تقريبا لعمر ماك الكبين) )113 :1997 l Fischer‏ 
كما في حالة شبكات تقانية كثيرة من قبل » OB‏ خليطاً فعالا من التأبيدية 
والتشككية الحاسمتين بالقدر نفسه قد رفع الفضاء السايبري إلى موقع gee"‏ 
الحداثة" (لنستخدم عبارة فيشر الموفقة): إنه فعلا » إشارة على العصر بغض النظر 
Lee‏ إذا كان المرء ينظر إليه Jeb‏ آم بيأس . إن ما جادلت به في هذا الفصل هو 
ان اخذنا الجغرافيات الافتراضية على محمل الجد يجب ان يعني الانتقال إلى ما 
بعد الاغراءات الكثيرة التي تعرضها روايات الوجبات السريعة هذه نحو شيء 
ما أكثر تغذية قليلا . بالاعتماد على اعمال سيريز ولاتورء فان ما حاولت ان 
- بشكل مقنع على نحو تفاؤلي - هو أنه توجد طرق أخرى للتحدث عن 
الاتصال بوساطة الحاسوب غير الطرق المعروضة في الوقت الراهن» طرق ربا . 
تكون أكثر كفاية لمهمة التعلم والرسم الدقيق لماذا ومتى وأين تشكل اختلافاً 
بالفعل . دعونا آلا نسآل ما هو الفضاء الساييري أ و ما الذي يرمز إليه» بل ما الذي 
سعد مما Ug‏ ا 


= tiA 


1 عوالم افتراضية 
المحاكاة. النضوب. الاغواء والصور الرا wasl‏ 


بقلم: ماركوس أ. دويل ودية يفيد ب كلارك 


"افلاطون يحمرٌ خجلا" (نيتشه (EY AATA‏ 
مدخل: 


"اي موضوع ¢ او فرد او وضع قديم هو اليوم جاهز افتراضي" (بوديار 
(YAY AA‏ 


إذا أطلقناتثاؤبا لمجرد ذكر الواقع الافتراضي والفضاء السايبري والافتراضية 
Lael Led paa‏ تة اون عن بعد telepresence‏ والمكان البعيد 
8 والاستنساخ الالكتروني. « فذلك لان شيئاً ما قد فقد في الاندفاع الطائش 
إلى الخروج من التجربة المشتركة أو المبتذلة للحياة اليومية بسبب الروعة الظاهرة 
لاحدث التقانات . بحسب روبنز » فان "التقانات الجديدة لا تعد بشيء . 
LSA Si‏ ی ی ی رر کرات ی pp ge‏ 
من السحر القديم العهد والاغتراب المفروض على البشرية عن طريق الشيفرات 
المجردة والالات . مع ذلك» » فإن الاكثر احتمالا ممايرافق الخطابات حول أحدث 
التقانات والتعبيرات الجديدة للزمكان الذي تعبر عنه - سواءً كان يوتوبيا ام يوتويا 





.Virtual Worlds: Simulation, suppletion, S(ed) uction and Simulacra (*) 


See 


مضادا c dystopian‏ أو محسوباً - هو فهم مفقر للواقعي T eens‏ افهم 
مفقر للزمكان ما هو ماقت للأتباه الشذيد فى هذا الإفقا ga‏ أنه يخترق كلا من 
الافتراضي والواقعي إلى النقطة التي يتم فيها التفكيك الثابت للافتراضي ي الى طبعة 
محللة بشكل رديء من الواقع (صنوه المنحل أو ا لا يعود الواقعي 
eins‏ قابلين للتمييز وفقا لكيفيات (قوى وتأثيرات)» بل فقط وفقا لكميات 
(أكثر أو أقل) . يتخذ هذا "الانهيار”"في شكل الزمكان بشكل نموذجي esr‏ 
من مسارين: الافتراضي بوصفه ' اقتراب زائف' | من الواقعي (مجرد نسخة طبق 
الاصل)؛ al‏ الافتراضي ah CoN" aay‏ "التحقق الفائق" للواقعي - كون 
الحدين الأقصيين يحتلهما كارهو التقانة ومحبو التقانة على التوالي . 


في الفقرتين التاليتين من هذا الفصل سندرس بالتفصيل هذا الانهيار المقسوم 
للافتراضي » قبل الرجوع إلى الدراسة sy‏ مباشرة للمعاني الضمنية "للوهم 
الافتراط ضي" بلغة رغبة لا تشبع في التحقق الفائق لإمكانيات العالم؛ وفي الفقرة 
الاخيرة» الخصيصة الافتراضية للواقعي ald‏ . إن موضع اا و 
كيف نفكر في الواقعية والافتراضية والواة pe ae ah ‘sel aM gs‏ 
الزمكان نفسه. رعا كان اطا الاه الذي as‏ أن قاط الضبوء عليه هز 
اختزال الواقعية إلى فعلية والافتراضية إلى إمكانية: كما لو كان الفعلي والافتراضي 
هما المعطى given‏ والمعطى مسقا pre- given‏ على التوالي . إن الحاجة إلى إعادة 
التفكير في الزمكان» بكلا عن أيه تقانات عصرية» هي التي تفرض التحدي 
الأ كثر الحاحاً . 


الواقع الافتراضى !: المحاكاة. أو الاقتراب الزائف من الواقعى 


١١‏ ني تلك الايام لم يكن fle‏ المرايا وعام البشر. كما هما ON‏ مفصولين عن 
بعضهما البعض. LS‏ بالإضافة إلى ذلك. مختلفين تماماً؛ فلا الكائنات Yy‏ 
الالوان ولا الاشكال كانت هي نفسها. إن كاتي المملكتينء المراتية والبشرية, 


Neo‏ 6ت 


كانتا تعيشان في تناغم؛ فقد كان بمقدورك أن تأتي وتذهب عبر المرايا. ذات 
ليلة غزا البشر المراتيون الارض. كانت قوتهم EAS‏ لكن في نهاية الحرب 
الدموية سادت الفنون السحرية للامبراطور الاصفر. فقد صد الغزاة وسجنهم 
في مراياهم» وفرض عليهم مهمة تكرار كافة أفعال البشرء كما لوني نوع من 
الحلم. لقد جردهم من قوتهم وأشكالهم. واختزلهم إلى مجرد انعكاسات 
(خيالاات) خانعة. مع ذلك سياتي يوم يتم فيه التخلص من التعويذة السحرية. 


إذ ستبداً الأشكال بالاهتياج. شيئاً فشيئاً سو يختلفون che‏ شيئاً فشيئاً لن 


يقلدونا. سوق يخترقون حواجز الزجاج أو المعدن وني هذه المرة لن بُهزمو» 
2 و رت 
(Borges 1974: 67 — 68)‏ 


بلغة الحس المشترك » Ob‏ الافتراضي بالنسبة إلى الواقعي هو مثل النسخة 
بالنسبة للاصل: إنه ليس اكثر من انعكاس و [et]‏ وإعادة إنتاج* - إذ ترمز 
alle)‏ جرد اح on‏ لعل ی (النسخة الرديئة والمطيعة) » اكثر مما هو 
تحول أو تمايز (النسخة الرديئة والمنحرفة) . ae)‏ عر راف 
ake‏ وروا gles‏ بشكل مفارق بالشيء الأصلي » »> في حين ple‏ نفسه عنه Ll.‏ 
الأفراصي alone‏ تائيه اشتقاقي وتكميلي . إنه سطحي » BAS‏ 
ويُجعل مساعداء لش فيه شيء: SPR‏ . إنه يشارك بدون انتماء . مع ذلك 
ينبغي على المرء أن ينسى أن كل نسخة طبق Le‏ سن اودر yee‏ سكن 
خطير . كبديل أو صنو للواقعي - oii‏ فان الافتراضي- النسخة يمكن أن 
يتوصل إلى أن i dale‏ يسده» بالتوازي مع إمكانية را الاختلاف بين 
st Vy at gt‏ ال صنمية السلع » واللعب بالإغواءء كأمثلة واضحة. 


إن المفهمة السابقة تطغى عليها نظرية تطابق (التمثيل)» التي تكون فيها 
الصورة (الافتراضية) التخيلية تابعة للهوية الذاتية الاصلية للواقعي . إن القيمة 


(*) المقصود بها re‏ التى بها كلمات reflection‏ (انعكاس) و representation‏ (تمثيل) و re-‏ 
(gist sale!) production‏ 


See pe 


التبادلية والقيمة التعاقدية ينبغي أن تعكسا القيمة الحقيقية (زمن العمل e‏ الاستثمار 
الليبيدي» المنفعة» . . . . الخ)» كما إن الكتابة ينبغي ان تكون مراة للكلام . 
كتاثير سطحي » فإن الافتراضي ينبغي ألا "يطفو" بحرية: ينبغي أن يثبت إلى شيء 
ما اساسي » يعبر عنه بشكل مطيع . انسجاما مع هذه الصورة المستعبدة للفكر e‏ 
يجادل روبنز ob‏ مصطلحي الواقع "الافتراضي" و [الواقع] "الاصطناعي" ميلان 
إلى التوليد الحاسوبي للعوالم البصرية الواقعية ثلاثية الابعاد التي يمكن فيها لمشغل 
بشري مجهز بشكل مناسب ان يستكشف ويتفاعل مع الموضوعات البيانية 
graphical‏ (الا فتراضية) إلى حد كبير بنفس الطريقة التي يمكن بها ان يستكشف 
ويتفاعل مع العالم الواقعي. لهذاء فإن AAN‏ ضي SEY‏ أن يكون أكثر من 
تقليد باهت للواقعي: مجرد محاكاة . في ar dip’ jail‏ فان الحضور 
عن بعد هو الحد الذي إليه يشعر المرء أنه حاضر في البيئة ا مو سولة . مع ذلك فإن 
A‏ حضاح الاخراصي إلى الواقعي لا يعتمد على المرجعية؛ إنه لا يتطلب [من] 
الافتراض ضي أن يمثل شذرة قائمة فعلاً من الواقع 00 . بالاحرى» إنه يقوم على فصل 
حاد للواقعي والافتراضي » بحيث يوجد ثبات للأشكال الجوهرية am pal.‏ 
کے Sua 0% ol‏ تحويل of‏ صح اترات LS) Lege‏ فى رزى ورات 
السحر والعرافة)؛ لا يكن ان تكون هناك الصيرورة !> le) becoming-other‏ 
في تحويل المعادن إلى ذهب وفضة في الخيمياء والانمساخ السحري في الاستذئاب 
lycanthropy‏ (التحول إلى ذئب). باختصار» وفي سبيل المظاهر والخبرات» 
قد يبدو الافتراضي واقعياً والعكس بالعكس > لكن في جوهريهما المقابلين » لا 
يلتقي الاثنان ai‏ . إن توازيهما ممدود بشكل واضح في الفضاء الإقليدي . لف 
فضاء منحن)» مع ذلك » > كفضاء الأرض» فإن المنوازيات K‏ أن تتقاطع 
OED Unde‏ كيرا EE pang SS N‏ 
لسطحية والوهمية بشكل مطلق . هل إنك تخدعنا؟ ولمصلحة من؟ 


إن الافتراضي » كنظير للواقعي» يخفض مرتبته بالضرورة. لا بديل 


SE VN 


تناظري بمكنه أن يعيد إنتاج resolution <a)‏ الاصلي بالشكل je seas‏ 
نسخة عن نسخة . هذا هو السبب في أن الواقع الافتراضي (ينزع الصفة | الواقعية) 

عن العالم . al‏ تصوير جاف xerography‏ - نقش جاف - يبهت ا 
إلى الرمادي. من هنا كان الكثير من الهياج بخصوص نشوء المشتركات 
الافتراضية » السياسة الافتراضية » الشر كات الافتراضية » الحروب الافتراضية› 
ا لجنس الافتراضي . . . الخ » والافتتان والقلق المتزايدين بخصوص النزاعات 
الحدودية الظاهرة بين الواقعي والافتراضي . هذه الهموم تذيّل بتلميح يقول بان 
ما هو ذو دلالة في eee er‏ ' هو أن المستعمل يكون بعيداً عن 
اكتمال الوجود البشري "الواقعي yh."‏ كما ea‏ هابر ملاحظنها المختصضرة 
حول الاجساد الافتراضية والدالات المترجرجة ' 'عندما نتدافع إلى استكشاف الافاق 
الجديدة التي جعلها الفضاء السايبري ee‏ ذغونا أيضا Sas‏ 
هشاشة عالم مادي لا يمكن استبداله"2 . 


على نحو عنيد» as)‏ يودي مفهوم التقريب الز ie or‏ 
إلى عبادة أونطو - ثيولوجية [وجودية-لاهوتية] للاصالة يُصور فيها الواقعي 
كضحية دنيوية هشة ومنفعلة لإغواء ء افتراضي”” OTE‏ يكون الواقعي 
ضحية لمص / إغواء S(ed)uction‏ افتراضي؛ لان الاستيهام يكون م Ket‏ حول 
إفراغ العالم الواقعي . . . . إن العالم الافتراضي الذي Bae, alae‏ 
هو الان مطموس: لا احاجة لمفاوضة ذاك الواقع المتسم بالفوضى والعنيد . 
iKa‏ يكون من المغري "آلا نعود نرى أي حاجة مهما تكن لا جل هذه البقية 
التي أصبحت ile‏ "كما يري يز زيار عل T IE‏ انها '"'معضلة 
فلسفية حاسمة» مشكلة الواقعي الذي saad‏ عدا cool ntl ape.‏ 
a‏ أن الافتراضية في خخطابات التقريب الزائف E‏ تدمج بهذه السهولة ة مع الطفيلية 
والابتزاز والتوحد. الافتراضي هو ملحق خطير من النوع الأ كثر تقليدية. مثل 
الكتابة او الرسم ع كل تقانة واقع افتراضي هي OTLB‏ [عقار شاف شامل]»› 


SUNRE 


را علا cde‏ از pe‏ كز .را بالخ انها معش BSW‏ 
وتقوي الخبرة واللإحساس » لكنها بفعل ذلك تسهل النسيان » والعجز » والحرمان 
الحسي . على قاعدة هذه الملحقات » قد تحاول الكائنات البشرية أن تريح نفسها 
من بعض إمكانياتها ومسؤولياتها المتكدسة . 


على سبيل SUM‏ يلاحظ بودريارد كيف أن [جهاز] الفيديو المولج 
في التلفزيون يتولى القيام بوظيفة مراقبة الفيلم بالنيابة عنك » ويرى أن "فكرة 
أنه توجد آلة لتخزين [إمكانيات المرء المكبوتة] وترشيحهاء تدخل إليها 
[الإمكانيات] لتتلاشى بهدوء» هي فكرة مريحة بعمق . وهكذا يكون لشريط 
فيديو scotch TM‏ 335 لازمته الشعبية: إعادة التسجيل لاتبهت"! التي يغنيها 
في الدعاية التلفزيونية هيكل عظمي في حلقة من الفيلم يعاد تشغيلها بلا توقف؛ 
لمجرد تأكيد حقيقة أن التقانة الافتراضية هي موجودة بشكل مفترض لصون 
البشرية فيك. حتى رغم أنها تفعل ذلك عن طريق نزع الصفة الواقعية عن 
الكون. يحمل النتاج المذكور كفالة إعادة تسجيل مدى الحياة» لكن من غير 
الواضح حياة من هي المقصودة: حياتك » حياة الشريط » حياة الافتراضي › 
ام حياة الواقعي؟ Lt)‏ شير التعشاوّم ان اختبار 3M's‏ التصوير البياني لجودة نصوع 
الشريط [الذي مدته] اربع E‏ التسجيل ذي الرقم ألفين 
تقريباً كما لو كان ليعترف بحقيقة أن العام + »٠‏ بمعنى معين » لن يحصل: 
بودريار .)١945‏ | 


من الواضح أن الامتياز الممنوح إلى الواقعي في مقابل الافتراضي بوصفه 
ahs ga"‏ ' ليس زمنياً بقدر ما هو أونطولوجي . لکن كما سنرى» بتكون 
هذه le Jee‏ على الدوام قبلعذ شاهداً a mad as‏ الطيفية لعلم أشباح 
احقيقي - على انتقام روحي مروع OO‏ يكفي أن نلاحظء في الوقت الحالي» 


'Re-record-don't fade away )*( 


a? BENG eve 


أله لا يوجد شيء جديد في اضفاء الاولوية (هذا كما يدعى (pol‏ على 
نسخته . فكر بالافلاطونية و تحطيم gra‏ والأصنام وبرنامج Antiques Road‏ 
BBC [its Je] show‏ كما یو کد ا 'تبقی الثقافة الغربية الى حد 
كبير تحت العين اليقظة بقسوة UY‏ الاعلى superego‏ الافلاطوني" 
لذلك » فان الافتراضي- مثل كل الصور والمفاهيم والافكار- يجب إبقاؤه في 
مكانه؛ يجب أن يثبت في ما يعيد تقديمه و/ أو يزيحه من مكانه وأن يكون تابعا 
له . الواقعي يجب الا تخسفه/ تكسفه ظلاله او مغيباته alibis‏ (امكنته الاخرى 
(elsewheres‏ . الازدواج يجب أن يكون لمنفعة الشيء نفسه الذي يثمر من 
خلال |= a‏ فقط لفائدة إعادة الإنتاج ee [ASS]‏ . هكذاء في حين أن 
ف اك امور o‏ الاين a‏ — 
ل ا ل ب ام 
ينتقل فيها التلاعب الرقمي بالواقع السابق إلى جيل مكتف بذاته» من الصور 
الرقمية*)* رغم انه تناصي بشكل واضح؛ إنها توصف بشكل ثابت بمصطلحات 
افلاطونية . على سبيل المثال » يختم ميتشل دراسته للصدق البصري في العصر ما 
بعد الفوتوغرافي بإعادة تو CLS‏ وإنذار» وجواب: ((على مدى قرن وغيف 
بدت الآدلة الفوتوغرافية إثباتية على نحو لا يمكن دحضه)) كما يستذكر. أ 
اليوم » . ل رض ا ا ا 
الاونطولوجية بين التخيلي والواقعي» والمراوغة التراجيدية للحلم الديكارتي . 
لقد تهنا بالفعل أن تمت UUM‏ ولك ليس أن نوت شاا gl‏ نيك اسار 
قيم صدقها؛ إنها لا تزال تترجرج على جدار كهف افلاطون" . 
اللان» إن "الصور" ما بعد الفوتوغرافية » المولدة بالحاسوب لا تعتنق "مثالا 
افللاط طونيا" فحسب» كما يعبر عن ذلك يونغبلد —Youngblood‏ "بل انها لا تحيل 
لى شيء خارج ج ذواتها سوى القوانين "المثالية" الخالصة ة للطبيعة التي تجحسدها . 


e‏ 1 مد 


E‏ کچ (eRe‏ يطمح الحاسوب إلى أن يصبح "آلة شاملة"» إلى حد ان 
يستطيع ان يحاكي e‏ ويشمل ويقلد كل وسط اخر. فى مثل هذه الالة الشاملة لا 
يصبح الوسط هو الرسالة فحسب » بل يصبح الوسط أيضاً شاشة شفافة على نحو 
خالص . إن تأثير الواقع الافتراضي هو إنكار دور الإشارات bitsy‏ والبيكسلات 
تون لاد ب ل و لوي عل وود 
Soy‏ ل هده tampe beil‏ انق اداح سركي يجب أن يصبح 
ا ا . مع منظومة واقع افتراضي VR‏ 
لن تعود ترى الحاسوب بالمرة - لقد ولى . Ryan) TT‏ 
8 :£1994 المقتطف المتضمن ماخوذ من 166 :1992 (Lanier and Biocca‏ . 
هذا معناه أن الالة الشاملة لن تعود مقولية على العمق الافتراضي للمرآة (الانعكاس 
ا منظوري) » نظرا إلى انها ستكون بشكل فوري ذاتية الحضور» تعيد بث ذاتها 


بدون إرجاء أو تحلل (استنساخ » انتياب [انشباج ]) . 


ajeu,‏ إن تت "فضاء سيبري" ذاته» مع che‏ الاتيمولوجية 
a]‏ شتقا شتقاقية] من خلال ' cyber‏ " بكلمة kybernan‏ اليونانية (التي تعني يتحكم 
أو (ry‏ يدي تيتا Lane‏ على إنشاء "فضاء تحكم" من شاته أن يمكن المرء 
ET ver‏ أو على BM‏ يحتوي » انشباح الحضور الذي سيرافق مثل هذه 
JYI‏ الشاملة . إنه يشي بتوق أفلاطوني جديد إلى اخختزال الافتراضي ي إلى مجرد 
' صورة طبق الاصل عن الواقعي . Pol aN Operates a a5‏ 
الاقتراضية بتمثيل الأشكال المثالية عديمة الزمان وعديمة المكان الكوريوغرافية في 
الواقع» فقد استبعد الأفلاطونيون الجدد بشكل ثابت المثلنة SN idealization‏ 
كوا مع عالم ونسخه الكاملة: ان المرجعية الذاتية autorefrentiality‏ المولدة 
با لحاسوب تصبح JUSI‏ ذاته . مع ذلك فإن الواقعي لا ملك سيطرة على الصور 
والوقائع الافتراضية. "في حين يسعى التمثيل إلى امتصاص المحاكاة بتفسيرها' 
كتمثيل زائف » فإن المحاكاة تغلف الصرح الكامل للتمثيل كصورة زائفة" 


S405 = 


باختصار» إن الافتراضي لا يقولب - يصنع ) CF‏ يُبرز» bim‏ عن 
طريق الواقعي » بل ينطلق من بعد مختلف US‏ إن المحاولة لاختزال الافتراضية 
إلى سحر ونزع واقعية )2 3 PLE‏ للعالم ليست حتى (معركة تخيلية أو عقيمة؛ 
صراع مع الظلال) . الافتراضي ليس Ub‏ . إنه ليس تصويراً ظلياً مائلاً للواقعي 
والمثالي: تظليلاً لكل واحد في الأخر . على العكس من ذلك: الافتراضي هو 
واقعي بشكل كامل . لكن لاحظ تعدد المعاني. هل الافتراضي واقعي بشكل 
كامل بمعنى الواقعي بشكل كامل» بشكل خال من العيوب» بشكل خال من 
الأخطاء US‏ > بشكل مطلق وبشكل دقيق؛ أو هل هو واقعي بشكل كامل بمعنى 
واقعي تماما أو فقط (بوصفه) واقعي؟ في الفقرة الختامية من هذا الفصل سوف 
تتوقف عند المعنى الاخير الذي يكون فيه الافتراضي هو (فقط) مجرد واقعي . 
في هذه الاثناء ) ee ae‏ 
الافتراضي اكتمالا للواقعي : ee‏ واد مدي Al; (alae Set‏ 
الواقعي) ؛ اويتابع الثاني مثل هذا الابتذال إلى الهلاك (الإنهاء للواقعي). وفي 
حين يتبون أن طبعتي الافتراضي "asi"‏ نوعاً ما من الواقعي » فانهما مختلفتان 
ا sag‏ فرط الاكتمال يسعى إلى إبطال الواقعي ؛ فرط الافتراضية 
الواقعية يفتح فقط الفعلية على الأحداث الأخرى» غير المتنبا بها . واحد يودي 
من الوجود في العالم إلى العدم؛ الاخر يقود من الوجود في العالم إلى الحياة 
الافتراضية (الحيوية) للصيرورة - فقط - إلى التلاشي . 
سنبداً ob l‏ ننبذ بيساطة تشويه سمعة الافتراضية بوصفها زيروغرافيا 
ملتبسة ومزدوجة. من هنا فصاعداء RITE‏ نحب الصورة 
الزائفة aN ¢simulacrum‏ نحبها كلها Sl‏ سبيت الا قراف عن التمثيل اج 
تحويل (re)‏ من representation 41S‏ (إعادة تقديم/ تمثيل) من مجرد واحد اخر 
فن العيءانفسه إلى lel‏ تحويلي بالكامل لنتيء ما هو غير الشيء نفسه. في 
الحقيقة c‏ إن ال لصور الزائفة لا تعيد تقديم أي شيء (ولا حتى نفسها)؛ إنها أفعال» 


- E 


LEY pele le td le gy ele!‏ ا oye US”‏ ا 
لسقوط الستارة الحديدية الاونطولوجية التي كانت تفصل العقل والمادة بشكل 
قسري - ستارة مسرحية كانت على الدوام تنزل قباعذ منذ اللحظة التي ترفع فيها 
- فإن الصورة الزائفة لم يكن لها سوى ذاتها: رغم أن الصورة الزائفة يمكن 
من خلال رسم خداع «trompe l'oeil‏ معين أن تعطي الوهم بالتماثل » واعادة 
الإنتاج والتمثيل/ إعادة التقديم- بحيث ان هذه الصورة الفوتوغرافية لي ليست 
انا Y)‏ تخلط الصورة [الخيال] والشيء)» ولا هي مثلي Y‏ تخلط الحدث الذي 
يكون بالسبب الذي لا يكون). تشكل اليغورية (مرموزية) بورخحس "للبشر 
coal jl‏ " الطليعة لعنف اختزال oY‏ إلى التكلم البطني ventriloquy‏ عن الشيء 
نفسهء لقسر الافتراضية على أن تظلل» لجعل الافتراضي نسخة مطابقة (عن 
العالم) . في تعليقه على حكاية بورخس » يلاحظ وفيا أن "خلف كل انعکاس 
لايك ايه كل تمثيل» یکمن عدو مهزوم محجوباً. فالاخر يُهزم 
ويدان بمجرد أن يكون الشيء نفسه ٠‏ - كل تمثيل هو صورة رقية (عبودية) ؛ 
الشبح لكائن كان سيدا فيما مضى. طمست فرديته . ومع ذلك بالضبط OY‏ 
ا Ail Shas‏ جم الدع مارم أن الافتراضي هو مجرد تمثيل 
(متثل أو متمرد) للواقعي» فإنه يفتقد الاخرية » GE‏ الغيرية والافتراضية 

في ذواتها ولذواتهاء وحتى انه يفتقد افتقادها . 


الواقعيون الافتراضيون لا يبحثون عن انعكاسات ذواتهم لدى الاخرين . 
اضرق درن سدور يعسو O‏ قاض المراتيين » opal‏ 
قد يكونون وقد لا يكونون متخفين في الظلال » مثل طفل مرعوب أو سفاك 
صبور» قد يكون وقد لا يكون متشبثاً بالسطح c‏ مثل شخصية من فيلم كوميدي 
مليء بالخشونة والعنف يتفادى مصادفة الانكشاف بالتعلق بشكل غير مقصود 
Gly Vb‏ عندما تفتح . 


NARE 


scat Cal cal AW call cl op aN 
a ينأون بانفسهم عن كل افکار العمق التي من شانها أن تدعي ب‎ 
ل ا لوس ا ره . في حين‎ 

عضي الواقعي النقدي Hias Lime cline”‏ ' تحت السطح » كما قال إدي 
مورفي Eddie Murphy‏ ذات 68 يغوص ‘fees‏ إلى op bow fie‏ 
الجوهريات » مثل صائد SW‏ فان الواقعيين الافتراضيين يكتفون GY EVE‏ 
فوق السطح » مثل حصاة مقذوفة تسف فوق سطح بحيرة؛ أو مثل نظرة جانبية 
لقارىء يرشف نظرة فوق الصفحة. لكننا لسنا قادرين مع ذلك على القول»› 
ببساطة تامة » إننا لم نعد نحس بعالم وصنوه: يوجد (فقط) مجرد عالم واحد» 
يكون متأصلاً بذاته وذاتي التكوين . لسنا dey‏ قادرين على الرجوع إلى السطح , 
لكوننا قد اكتشفناء مثل اليس في بلاد العجائب » ان"الاعماق" القديمة هي 
نفسها ليست سوى انطواء وانفلاش وإعادة انطواء معين للسطح . و كما سنرى » 
فإن هذا العالم الرقيق كالرقاقة افتراضيا هو واقعي بشكل كامل . إنها افتراضية 
واقعية . هنا والان» العالم مشبوح: ليس بظهورات شبحية اتية من عالم اخر 
أو TORA‏ کالافکا 0 الاشكال المتعالية التي يجب إعادة إنتاجها هنا على 
الأرض ؛بل بحقيقة أن العالم "الواحد" يكون مطوباً بطرق عديدة . الافتراضية 
الواقعية ليست مزدوجة بل متعددة - إنها تشعب متأصل يعتمد اتساقه » بالضبط » 
على وجهة نظر المرء . 

dlc! كاعر فى على السطح » وقد تحررنا من استعباد‎ TOES 
TT ارق ا و ا‎ cere 
على وجه التحديد» بدلا‎ Lack لكنها تظل منذورة أكثر ما ينبغي للافتقاد‎ 

من الافتراضي [الذي] يفتقد الواقعية والاصالة. . . .الخ (بوصفه مجرد 
نسخة) Ob.‏ الواقعى الان هو الذي يفتقد الافتراضية . فإذا نظر المرء J‏ العالم 
TEE T E Viale S‏ العالم ليس tle ght‏ أنه مُفقر . 


SETAS 


لكنه ليس عالم الندرة [الشح] الذي يتحقق من خلال الإنضاب كما لو كان 
مخزونا يتم استنزافه . لقد تميز العالم الواقعي على الدوام بالندرة. على هذا 
الآساس » jz‏ ز النشوء evolution‏ كمحاولة بطيئة بشكل مؤلم ل "ملء pe ١‏ 
SUS‏ لتحقيق قليلاً من إمكانياته . بدلا من مجتمع الانحفاظ CO padly‏ 1 
مجتمع الإنتاج وإعادة الإنتاج» ربما نحتاج إلى مجتمع الخلق والابتكار: ثمة 
الكثير للغاية لاستحضاره في العالم ؛ الكثير للغاية من التجارب والطفرات للقيام 
te‏ فكل إمكانية تخطر بالبال ينبغي تحقيقها. واو قط في se‏ لتسريع 
AESI‏ ربا ينبغي على المرء أن يعلق المبدأ الانتقاء ئي لبقاء الأصلح: فهو محدد 
أكثر مما ينبغي ويستبّعد hae‏ كبيرا من UU‏ ( رغم كل شيءء فان 
الصيغتين الحداثويتين القديمتين " الشكل يتبع الوظيفة" BY ple”;‏ [يؤدي] 
الغرض" تنمان عن افتقاد محزن للمخيلة » لا يلائم بشكل واقعي سوى ضرورة 
استيفاء شروط بيئات معينة) . بهذا الخصوص» يمكن للمرء ان يشارك بكل 
وسيلة لاحداث التطفرات [التحولات] العابرة للجينات . وإذا كانت أشكال 
الحياة الناتحة لا تستطيع أن تعيش طويلاً وتزدهر أو Baa ud‏ مناسباً وحافزاً» في 
اي من ly‏ القائمة» عندئذ سوف يتعين على المرء ان يوجد محميات خاصة 
LS” cll‏ يحت أجل :الكت ارب طهر إلى :طن وذرية سان 
الذبابة المقرونة وراثياً » "برندلفلاي" في فيلم الذبابة - الجزء الثاني 11 The Fly‏ 
(من إخراج كريس رالاس 1989 (Chris Wallas‏ . لكننا بالطبع ETE‏ 
مثل هذه المحميات لا جل نتاجاتناء cle, GSI‏ سياراتناء وحتى ذواتنا. 
على قاعدة صور الفكر هذه » فإن العالم المتروك لنا ينبغي أن يُضاعف ويُطفر إلى 
ما لا نهاية . فاهلا بكم إلى الواقع الافتراضي 11: 

الانعتاق أخيراً من أجل عالم الافتقاد» من أجل عالم يفتقد تحقق الا ختلاف 
اللا محدود . . . . نحن الواقعيون الافتراضيون لم نعد نخدعكم » تاكدوا؛ 
لكن هل نجعلكم موسوسين؟ (كما هو الحال مع برامج الدردشة التفزيونية 


EE 


os‏ نحن نسأل فقط لأنها مجرد إمكانية أخرى للتحقق والتعنيف - للتواقح 
والتوبيخ c‏ هذه هي) ; 
الواقع الافتراضى :)١(‏ النضوب. أو خلل الواقعى: 


«اعتقد أرسطو أن الهدى من الصنعة techne‏ هوخلق ما تجد الطبيعة أن من 
المستحيل القيام <Guattari 1995: 33) ua‏ 


بالمقارنة مع مميزات ol SV‏ بوصفه نسخة منحطة» خطيرة ومزدوجة 

من a ae Cail sl‏ الاسداه اریم للزيروغرافيا والسكياغرافياء 
فإن الطبعات التي تتخذ (خطا) الافتراضي على أنه تبن resolution‏ للواقعي تعمل 
ili eg‏ خطاب التقريب » الذي يعجز عن أي تفكيك › Shawls Ge‏ 
- "بالمعنى الحرفي يطرده' ا . بهذا المعنى فان الافتراضي بالنسبة 
إلى اواقعي هو كما لكام بالنسة إلى اداس cha.‏ الاق هو الذي . يصور 
aes‏ ريا ا وناقصاً؛ في حين أن AAN‏ ضي يعد بمجيء تقوم وتبين 
ا إنها تحجر لا جل الثاني التام . الافتراضي 
ينشر العجب ب "7 تصحيح” العيوب في الواقعي؛ بتخطي قيود ونواقص وحدود 
الواقعي cen one‏ . اشهد ke‏ رواج مصطلجات 
مثل تماسف distanciation‏ وانفلاش ع060010م0156» وتقارب وانضغاط 
والتغاء الزمكان. أو مرة أخرى: فكر بضعف البصر والنظارات» cles‏ 
والنظارات الشمسية . بهذه الطريقة » لا يعود الافتراضي يحط من امتلاء موقف 
أصلي ما ob‏ يلحق به بعض الا حتمال الانسدادي والاعتباطية LS)‏ في ble‏ 
التقريب الزائف)؛ os We‏ إنه ينضاف إليه > مكملاً له ومتمماً eh‏ . الواقعي 
المعطى دائما يمتلك متسعاً i‏ إضافة ضمن ذاته! al‏ ا للك يها ااا 
أو Gos lid‏ ماهوات . هكذا فان ال لواقعي يفتقد بشكل عادي ما سوف يتوصل 


الافتراضي إلى أن يوفره. ف الست انا لواقع نادرأ ما يكفي . لجسن الحظ ع 


EN Nes 


أن الافتراضية تفرج/ تحبي بشكل ثابت . يشير بودريار إلى النضوب القادم بوصفه 
"التحقق الافتراضي للعالم" . مع ذلك فإن مثل هذا التحقق التام للواقعي - فرط 
التحقق- ار عه عن العم ex nihilo‏ للطبيعة؛ يجب إنتاجه Bhs”‏ خان 
من هنا حقيقة أن الامتياز والأولوية obes‏ إلى الملحق التام » عندما. توصل إلى 
أن يفرج زيم النقص في الأصلى . هكذاء ينبغي على المرء أن ينسى البحث 
الاونطو- ثيولوجي (الوجودي - اللاهوتي ] عن التمثيل الأصيل . لانه لا توجد 
مجيئات ثانية في هذا العالم أو في أي عالم اخر . إن الاختللاف هو الذي يعود. 
كما مع إعادة المزج التي لا نهاية لها للتراكات tracks‏ الموسيقية » فإن التكرار هو 
محوّل ومُباين. برغم ذلك » ثمة واجب في فرط التحقق القسري للعالم . تامل 
على سبيل المثال» الإطناب المحيط بالهندسة الورائية [at]‏ ومشروع الجينوم 
البشري . تلح الهايجيا [إلهة الصحة] موص فلك أذ كل كه هيا أن 
يكوان Lal op SSL AN pe‏ اکر إلى Lidl‏ ا من برامج 
الحاسوب إلى DNA‏ هكذا هو نقاء الشيفرات. مع ذلك» مرة اخرى» لا 
عن Wd‏ في dl HN sleet‏ جناب طبعة معطوية من be‏ نا . إذ يجده المرء في 
كل أسلوب للتفكير المثالي والمادي واليوتوبي [الطوباوي]» ناهيك عن زراعة 
الحدائق التزيينية وتنسيق الزهور ولا et oie, Sag‏ ماف 
الواقعي يمتح مع ذلك إمكانية وصول (مؤٌ كدة؟) إلى مثل هذا المثال . إنه المخزون 
لکل أشكال النقد المخاصل الذاتي. وما إذا كان هذا الاعتبار cet‏ منحى ماليا 
٠ {sll‏ فإن علاقتنا بالافتراضي تكون دائماً مؤطرة بلغة التحقق . عن طريق 
الافتراضي » يكون الرء قادرا على تحقيق (تفعيل) الإمكانية الكامنة للعالم > (من 
ols bs‏ قرط gil‏ اة يضمن امكانية الوضول SM‏ ها مدو أنه ا کر 
واقعية من الواقع . (من هنا تحربة التجاوز المحققة في استنزاف وإبادة العالم) . 
هكذا "عندما gU‏ اخيرا إلى ان نكون مغمورين في هذا "الفضاء السايبري" ينبغي 
ان نكون قادرين على تحقيق إمكانيتنا الحقيقية التامة". عندئذ سينتهي ذلك- 


ieee eee eh NEE 
. (Baudrillard 1996: 46) فإن ذلك سوف يعني الموت‎ 


على كل» لا يستطيع المرء أن ينجو من النزعة المركزية البشرية 
oig) anthropocentrism‏ الطبعة من العلاقة بين الواقعي والافتراضي » التي 
تتطلب بشكل واضح ضور ذات ليجسد ON WEY‏ دهشة الافتراضي 
ليست محضور؟ فقط ol gle‏ واقعه الغامرة (المحاكيات والصور الزائفة)؛ 
بل تمتد Lua)‏ إلى تفاعليته: "في ce‏ أن la‏ فد bleed OS,‏ لعجيل 
سكوني » Ob‏ التفاعلية تتطلب محاكاة ديناميكية" » و"الواقع الافتراضي يصالح 
الانغمار والتفاعلية من خلال توسط الجسد". هذا جلي في سياق البورنوغرافيا 
الرقمية. في التحقق الافتراضي للعالم » يعمل الذات [الشخص] كمحور بين 
gle Le par yea‏ الزمكان) و كمال الافتراضي (حضور عن بعد 
Keo pls‏ أن ينسحب من الجسد الواعي ate‏ علاوة a‏ ذلك » 
تسمح نتاجات وأجهزة العلم التقني بشكل متزايد للمستعمل للمستعمل الواقعي (أي لنقل 
الناقص) بان يقوم بوظيفته في السجل الافتراضي ly‏ المكتمل). على سبيل 
الخال إن اليسة البدن وأخطية الراس الجراحية الترقيعية للواقع الافتراضي لا 
تساعد ببساطة على تحقيق الإمكانية الكامنة للجسد عن طريق حذف التحديدات 
الكلية الواقعية أكثر ما ينبغي لانطمار زمكان المستعمل؛ إنها تنتج في الوقت نفسه 
هذا الانطمار/ التجسد LU . (embedment /embodiment)‏ مثلما أن المعيرة 
10 تولد الانحراف› Ob‏ الذا كرة GES‏ إمكانية النسيان» والنظام 

ينتج الفوضى › والعقل يستدعي الجنون» واختراع ر کان في الوقت 
Ce Es: Se‏ دعايات أو را Aura‏ لاجل لعبتي 
Interactor Cushion‏ و Backpack‏ فان لباس = الواة قع الافتراضي يدفع فعلا 
1 لى eial‏ ! يعد المستهلك بتجربة ا والافلام اقرا السي دي CDs‏ 
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كما كان المقصود بها أن تكون عن طريق "تحويل كل الفعل على الشاشة إلى 
Saati es‏ يفي ا كه oa‏ للب ON ee‏ تفن نا قو كل 
“te‏ نالو اذ لقالا tester Ay ee‏ 

لی ف وک Sie‏ قار ett‏ أن GN‏ 28 بو الكداء قاو الاو هن 
تابعة للسياق أكثر من كونها مفترضة مسبقاء Ob‏ تقانات الواقع الافتراضي 
تُعجز الجسد» أو بشكل أدق "تمكنه بشكل مختلف" لكي ينكر العيوب التي 
تولدها بشكل Ogle, ١‏ في بعض coke‏ من Joe‏ المصادفة 5 
جسم مفترض بشكل حميم في كو كبة من الكثافات » والقدرات» والمشاعر: 
dj‏ من منزل . في بعض OL‏ سيتطلب الامر الدخول في شكل لكي 
يصبح Moly‏ "في "aadi‏ وق Ole YW Gam‏ سوف يبقى سيء التهايو › 
أو مُستبعداء أو يلوذ بالفرار. إلى ذلك ALI‏ تقوم تقانات الواقع الافتراضي 
وا الاجتماعية بوظائفها إلى حد ما مثل نظام العدالة الجنائية او البيئة 
المدينية: كلها تعالج ole VI‏ المتغايرة [محولة إياها] إلى أشكال os‏ التعرف 
عليها وإدارتها . EET‏ شرت و 
بدون استكمال منبعي » وبالتالي لا واقعية بدون افتراضية. هكذا هو "انتقام 
البلور" "المفعول به [المضروب] يرد الضربة" . 

في مقابل خطابات التقريب الزائف» A‏ لا يوجد أي فصل جذري 
للاشكال غير القابلة للتحول وغير القابلة للتحويل بين الواقعي والافتراضي » لان 
AN sph BE a‏ د توازي ااا لا يود جا 
على انفصالهما من خلال علامات التقليد والتمائل والتشابه . با أن السلسلتين 
المتوازيتين تتقاطعان وتتشابكان وتصبحان غير قابلتين للتمييز» فان كل واحدة 
منهما تنتزع موطن الاخرى في صيرورة تبادلية أو تطور لا متواز. بهذه الطريقة 
لا يعود الواقعي والافتراضي متضادين بل يدلان على درجتين مختلفتين من 


et ie ae 


الإمكان والتحقق على امتداد متصل صوري زائف من الواقعي إلى فرط 
الواقعى . إن اختلافات الدرجة - الأكثر والاقل: السرعة والبطءء الشدات 
cok),‏ ...الخ - تطغى على اختلافات النوع السابقة. ومع هذا 
التغير في التشديد» نكون في موقع افضل لفهم حدود تفريق وارك Wark‏ ليس 
بين الواقعي والافتراضي - فالجغرافية الافتراضية لا تعود اكثر او اقل "واقعية" 
كما يلح؛ إنها نوع من الإدراك» من الاشياء غير المقيدة بقواعد القرب» من 
"الوجود هناك" » بل بين الواقع الافتراضي والجغرافية الافتراضية: "إذا كان 
الواقع الافتراضي هو حول التقانات التي تزيد "عرض حزمة" bandwidth‏ 
خبرتنا الحسية .... عندئذ ob‏ الجغرافيا الافتراضية هي القطب المضاد 
ديالكتيكياً (جدلياً) للسيرورة . إنها حول الأرض الموسعة التي يمكن أن تؤخذ 
منها الخبرة فوراً. بأسلوب مشابه» رغم أنه أكثر صرامة» يثبت فيريليو Virilio‏ 
أن "الزمن الحقيقي" لا يقارن "بالزمن المسجل" بل بالاحرى بالزمن الحالي 
لوحدهء التقانات البعيدة "للزمن الحقيقي". . . . تقتل الزمن الحالي بعزله عن 
(now) sly (here) oka‏ لمصلحة مكان آخر بديل لا يعود مكانه "حضورنا 
اللموس" في العالم بل مكان "حضور عن بعد" منقطع . انظرء على سبيل 
المثال» الشرعية المتلاشية لحكم كرة القدم في عصر الإعادة Replay‏ الفورية 
[لشريط الفيديو على شاشة التلفزيون]. إن ما كان حثى الان fe‏ الواقعي 
يخضع بشكل متزايد لفرط واقعية التسجيل الحقيقي الزمن . في هذه النقطة نجد 
انفسنا في وضع مالوف كله اكثر مما ينبغي - وضع انفلاش و تماسف التفاعل 
الاجتماعي عبر الفضاء والزمن؛ وضع تقارب وانضغاط الزمكان؛ التغاء الفضاء 
عبر الزمن “. من هنا فصاعداء لا يعود الواقعي والافتراضي متمايزين وفقا 
لكيفيات (قدرات وتاثيرات)» بل فقط وفقا لكميات (اكثر او اقل)2. من 
هنا فصاعداء OW‏ الفرق بينهما سوف يقاس بلغة المجال والارض التي يمكنهما 
أن يسيطرا عليهاء وسوف يُعرض بلغة الفورية والحضور (عن بعد): "إن مفهوم 


ات ا 


الانكشاف يحل محل مفهوم التتابع في قياس JH we‏ وقياس ene‏ 
مساحة الامتداد المباشر". على هذا as ees‏ يكون الافتراضى Si‏ 


وبين اقل > (واقعية) من الواقعي . إنه واقعي فائق hyper real‏ . 

ينطبق Pipes‏ حد كبير على التقريب الزائف resolution nee‏ العالم . 
oom‏ ودع سحي دعونا تنهي الأشياء بيساطة بملاحظة كيف يتين أن 
هذا الانهيار المزدوج للزمكان إما إلى نسخ منحط وتباعد [it]‏ موقع أصلي 
أو إلى تبي نهائي لعجز متقهقر أنه يستبع توكيداً Vole‏ وعكوساً: لا افتراضية 
بدون واقعية ولا واقعية بدون افتراضية . باختصارء لاحك أن jee‏ 
(كينونة) بسيط بدون حضور (عن بعد) "عن بعد" (تغيب» كينونة في مكان 
آخر). مع ذلك في هذه الصيرورة العكوسة badly‏ للافتراضي والصيرورة 
العكوسة افتراضياً للواقعي- رد فعل متأخر على درجة تحقق ES‏ 
يتبقى من خصوصيتهما المقابلة؟ لا شيء تقريبا. لان ما يلمح إليه في هذ 
الانهيار المزدوج للزمكان هو مركب محال yal ea) ME‏ ا ر اذا 
كنت تفضل: "الواة قع الفعلي"» رغم أن هذه العبارة كما سنجادل في الوقت 
ol SUS sl (le Glas ISL ell‏ الواقعي قد تم تهديمه إلى تتابع من 
النقاط المتكاملة » بحيث ان كل نقطة على حدة في الزمكان الحقيقي بمكن ان 
يحتلها شيء واحد فقط وأن هذه النقاط يتم وصلها من خلال سلسلة متصلة لا 
تتغير . من هنا العائق المثلم للزمكان الحقيقي (اي الامتدادي)» الذي ربا يكون 
أهم عجز [يتم] توليدة بشكل ازجاع A‏ في "الواقعي" من خلال سيرورة التحقق 
المفرط . بشكل ail » PU‏ كما لو أن AY‏ ضي قد تم تقويضه إلى مجموعة 

فخ القاط ا tape‏ أن كل "نقطة" على حدة في الزمكان الافتراضي 

| أن ll‏ ع 9 e iy ph day oye‏ 
انقطاعية مطواعة. من هنا السرعة المطلقة للزمكان الافتراضي (أي المكثف). 
هذا التقويض يمنح الواقعي اسن الفيزيائي ونح الافتراضي تخاطره telepathy‏ 


مع 


pet‏ رشك ر يمكن أن يقول المرء إنه إذا كان الواقعي هو الانطواء 
بين هنا وهناك» عندئذ فان الافتراضي هو انفلاشه او sole!‏ ا الان هنا 
«Now Here‏ ليس في أي مكان (Nowhere‏ . من هنا فصاعداً فان ا لواقعي 
سوف يدل على مقاومة وإعاقة المادةع في حين أن الافتراضي سوف يدل على 
تحليق الروح: الرحلات الشاقة مقابل النزهات بلا حركة؛ اقات psa‏ 
مقابل الانجراف الانشباحي؛ الاجساد الحقيقية مقابل الأشباح )1994 (Derrida‏ . 
لکن كما فكن أن OS‏ هذ | کشت من تخاو غارفا ثمة مشاكل مع هذا 
التوصيف للواقعي والافتراضي بلغة اللحظة التكاملية والتفاضلية (الحضور مقابل 
الحضور عن بعد) . 


علاوة على ذلك » فإتنا بحاجة إلى أن نواصل بتوسع أكثر قليلاً العبور من 
التحقق الفائق المبتذل إلى الإنهاء القاتل للنواقص في أي واقع مفترض - أي فعلي . 
الوافع الافتراضي": الإغواء/المص. أو الهم الافتراضي للحل النهائي 
««العام صفر للواقع الافتراضي. جالية من الرهبان التبتيين الذين نذروا 
أنفسهم على (gle‏ قروق لح أسماء الرب البالغة تسعة sing hy‏ ؛ وحالما ينهون 
ذلك سوق يتحقق هدن العام وسوق يصل إلى نهايته. المهمة متعبة والرهبان 
المرهقون يستدعون تقنيين من IBM‏ تقوم حواسي سيبهم بالعمل في أشهر قليلة. 
بعنى se‏ إن تاريخ العام يتم | كماله في الزمن اقيق عن ga‏ اعا BUS‏ 
الافتراضية. لسوء الحظ أن هذا يعني أيضاً اختفاء fl‏ في الزمن الحقيقي. 
لان وعد النهاية ينفذ فجاة وعندما يسير التقنيون, الذین 1 يكونوا يؤمنون 
جا عائدين نزولا إلى الواديء ؛ يكونون مشدوهين لرؤية النجوم وهي 
تنطفى واحداً واحدا». )25 - 43 :1996 Baudrillard‏ 
كما كنا club‏ كنا مقيدين أكثر ما ينبغي في اعتبارنا الواقع الافتراضي 
مثابة حل نهائي للعالم المثقل بالعيوب يمنح لنا. في هذه الفقرة سوف نسعى للمضى 
Jl‏ 1“ خر الطريق مع هذه الصورة الوهمية للفكر . "ما هي فكرة الافتراضي؟” 


ayy = 


ا "التحقق غير الشرطي للعالم" . إنها الرغبة في حل للعالم في مقدمة 
الزمن باستنساخ الواقع وإنهاء الواقعي عن طريق ' صنوه". بهذا الخصوص › OB‏ 
ما تدعى "التقانات الافتراضية" هي ببساطة الاجهزة الاخيرة في خط طويل من 
الأجهرة المصممة LEY‏ الحلم المستحيل بتفعيل المجموعة الكاملة من إمكانيات 
العالم في الزمن الحقيقي . هذا أكثر بكثير من مجرد إطناب» نظراً لان عمل 
الحلم المتكرر المعاود الجا عمو اة والعلم التقني ie wax‏ هو فك الشيفرة 
وتطهير العالم كليا؛ إحداث (إعادة) الحل النهائي لمشكلة العالم؛ استنزاف الرحم 
للامكانيات؛ و» لذلك» ان تكون قد نفضت يدك من العالم . فالعالم نفسه هو 
(عيب) معاب . "رعا يكون هذا هو القدر . . . قدر العالم": نهايته المسرّعة» 
انحلاله الفوري . . . مع أنه بدون أي أمل في الخلاص » الجحيم أو الثورة . 
جره مدل أجل لزاه تسريع الانتقال باتجاه الاختفاء النقي والبسيط '. 
وهكذا تبقى "الحاجة الملحة بشكل حيوي لبقاء هذا الجانب من تشغيل البرنامج ؛ 
لإزالة برنامج النهاية" يتابع بودريار» لكن "هدف نظامنا هو العكس تماماً: أن 
تابع إلى التهاية؛ لاستنزاف كل الإمكانيات" . ما يثير القليل من العجب » اذا 
اود زيار :موف يطلق على التوق إلى مثل هذا اخل التهاثي اسم برمجة "الجريمة 
الكاملة" لانه ! إذا نفذ لا يترك أية آدلة . لا حاجة للقول› إن هذا العمل الحلمي 
يستمر في البقاء في كثير من الطبعات الأ كثر محبة للتقانة وال كثر كرهاً للتقانة 
من ما بعد الحداثة (ما بعد الصناعية post-industrialism‏ « اا الطفولية » 
. . .الخ). فالحداثة قد جندت العقل دوما في محاولة عبثية لإزالة الالتباس 
الضروري للعالم . لقد حاولت أن تدمر العالم كمظهر وكلغز» لكنها لم تنجح 
mes‏ ان الجريمة الكاملة لاستنزاف مخزون إمكانيات العالم» 
التي تاتي على كل شيء دون أن تترك أي بقية أو ال مضه سن كه 
نواح . iS‏ افا OY dec‏ مرون CUI‏ لسن LB‏ غير معد ويل 


= 


إنه أيضاً لا نهاية لا نهائية تتغير بلا توقف بسبب حقيقة أنها مفتوحة ومضاعفة 
وفقاً لتساوق Jae‏ (إنها لا نهاية تناضحية شواشية chaosmotic‏ أكثر مما هي لا 
نهاية مفترضة) . . LE‏ إنها مستحيلة لأنها توجد دوماً بقايا وآثار وزوائد . ثالثاء 
ا "الواقع' ' يراوغ كلا من فرضية وجوده وفرضية لا وجوده: 
التقطة ليستء إذأء الجزم يأن gil‏ يوجد أو لا يوجد . کمایقول بودريار. 
"حضور" و "غياب" الواقع هما دوما غير قابلين للتميز وشبحيين . فيما يلي » فإن 
جثمان الواقعي لن يسترد ابدا . في كفن الافتراضي » يكون جثمان الواقعي غير 
قابل للاكتشاف إلى الابد . في الإجمال» ar‏ من غير المحسوم ما إذا كانت 
هناك ace‏ كاملة pl‏ لا : لا يوجد دليل دامغ في هذا الاتجاه أو ذاك لان jae‏ 
الواقع " ذاته» الذي يعنى بالوجود والحضور المشترك لاطراف وأحداث مختلقة 
oe‏ هو "وهم موضوعي" » يقول بودريار . لاسباب سوف تتضح 
في الفقرة التالية» فإن "الحضور ASAI‏ ليس سوى [حضور] افتراضي دوما 
. لذلك فإن الزمن "الحقيقي" لا يوجد؛ لا أحد يوجد في الزمن الحقيقي؛ Ye‏ 
شيء يحدث في الزمن الحقيقي- ويكون سوء الفهم "US‏ . لكي يتخلص شيء 
ما من الوهم الموضوعي » الوهم المادي للكينونة الذاتية الحضورء والمتكاملة ULE‏ 
يجب [على الشيء] أن يختلف ويخضع لتشعب من العلاقات بما هو مختلف 
وآخر وغائب» ويجب عليه في الوقت نفسه أن يخفي فعل الاختلاف والخضوع 
هذا ل> كي يظهر أنه يقف وحده بدون حاجة للدعم . الوهم الموضوعي هو محاكاة 
الحضور والتماهي في الهنا Yous oN,‏ يكون في الفعلية- أو EE‏ 
الا ا sib ie doy Gig‏ حتى 
بشكل حشوي» e VIS" Eo e Seg ara" Gala”‏ 
فقط إلى حد أن "it"‏ هي المجموعة من الاختلافات السلبية الراسخة بين ذاتها 
کل ا ليس ce‏ ليس 0-. . . . ليس 2» ليس caa‏ ليس c-bb‏ 
ليس ece‏ ليس 4ل. . . ليس ezz‏ الخ . لا حاجة للقول» إن هذه المجموعة 


عو 


لا نهائية وغير قابلة للإجمال . علاوة على ذلك » ا أن اللاحسمية تقطع كل 
oe‏ ا ل ا ل 
"a"‏ > متكاملاً في ذاته ولذاته. كل شيء دقيق. بشكل مبهم . لكن المرء لا 
ieee et‏ ا د 
أن نطويه كله إلى نقطة واحدة: itis’ a")‏ . . . .) يعطي بودريار مثال النظر 
إلى نحم . بسبب السرعة النسبية ce pial‏ فان ما يراه المرء من الممكن ان يكون 
قد اختفى قبلئذ بفعل التبدد والسرعة النسبية للضوء» كل الاشياء توجد فقط في 
ا .فى ot gh‏ كن aml‏ عنم اهن ot patie‏ على اف Abe‏ 
pee an et eee Aga sels‏ 
ا ولا هيء الوق N e E‏ اباي الصو BS te‏ 
oe‏ ل لي ie ee‏ 
الكون ذاته. "عندما وصلت تلك الحالة البدئية (والافتراضية بشكل كامل) إلى 
نهايتهاء بدأ وهم العالم" . 


هكذاء فإن ما يدو أنه ملمح من [ملامح] تعريف الذات هو بالضرورة 
my fad‏ الوم . لإنشاء هوية» يجب على المرء أن يرسم حدا بين ما هو JA‏ 
وما هو خارج . بهذه الطريقة» يطوي المنشعب إلى إثنين › محدثاً الوهم المادي 
ل "هذا" و "ذاك" . ليكن ما يكون» فكل واخد على حدة يكوت مضاعفا على 
نحو لا بعكن اختزاله» إلى حد أنه يكون منصفاً bee‏ بوصفه الداخل للخارج . 
هذا المضاعف ليس تعريفا اعتباطيا لاشكال معطاة» كما يدعونا الإسمانيون الى 
الاعتقاد» إنه نحت لاشكال علاقية. باختصار» إن لعبة الطي هي متفتحة بدون 
أن تكون cdiscerptible‏ الطية pis‏ مفتوحة لكن ما تفلشه لا يمكن تجزئته ولا 
اقتلاعه؛ الطية تنفلش جو تبادلي كما مع origami‏ فان حدث الطي لا 
يعطى في ذاته ai cally‏ لا يظهر بحد ذاته E e, kal‏ 
من الطية» يفقد فعل تعريف الذات المزعوم بشكل ثابت آخره أو صنوه. من 


siges 


هنا الولع في ا ميتافيزيق الغربي بالتضادات الثنائية والتبادلة العا هذا النوع 
من فعل تعريف الذات » الذي جعلته الحداثة خاصا بهاء يقولب الاخر بشكل 
ثابت » ويعتمد عليه » كطبعة منقوصة من ذاته. فالسيء هو طبعة منقوصة أو 
ناقصة من الجيد؛ الوهمي هو طبعة ناقصة من الواقعي؛ الكتابة قناع موت لاجل 
بوصفها تغيبه الخاص به (في مكان | 6 ر (excuse‏ . فارادة النظام هي 
المصفاة التي تفرز من خلالها التعددية إلى نظام وفوضى . الفوضى والشواش هما 
تاثيران خاصان تحدثهما لعبة طي منظمة محددة. بهذا المعنى "لا شيء PIS‏ 
لانه مضاد للاشيء" )75 :1996 (Baudrillard‏ . 


مع ذلك » OB‏ الحلم الفائق الواقعية 'للواقع "nel YI‏ الجاهل بشكل 
أعمى لاستحالته» يو جه SS‏ > من خلال 
تنفيذ ما يشير إليه بودريار بوصفه ' 'الشيفرة لاجل الاختفاء التلقائي "a‏ . 


هذا المثال المصتم للافتراضي سوف يرتقي إلى العيش في الحضور (عن 
aa‏ لإمكانيات کک ha‏ د 
هذه الطبعة ee ee‏ وما gla‏ جل me Ns‏ 
ينظر إلى الواقعي بشكل متزايد بوصفه عائقاً (واقعيا) . هذا العائق drag‏ ينبغي 
a)‏ يو T A>‏ إنه احتكاك)» _وامتداد ودوام المادة في الزمكان الواسع 
بالعكس » فإن عالم الفضاء السايبري والحضور عن بعد» والواقع الافتراضي 
Wie" oe Te‏ مثالياء oy Ute‏ الجاذبية eee‏ ا 
meee . e E‏ 
بحرية حرفية من عائق الزمكان » الذي ينسى بشكل ملائم المجموعة الهائلة 


Soo we 


من الاجهزة الاجتماعية-المادية المطلوبة لإدامته. الوهم الافتراضي يتوق إلى 
زمكان مر كر » يطوى فيه الكل الى اللحظة cpunctum‏ بدون اثر للامتداد: 
الواحد - الكل للحضور غير الموسوط . 

aoe eee ةا‎ IS أن‎ a ay a 
انان‎ ze لاض ديعي‎ Uy, age JY; الماك‎ BN tines 
تقانات الواقع الافتراضي هي أي شي ء إلا أن تكون افتراضية . بالفعل» لقد سعت‎ 
إلى خطف فكرة الافتراضي ) ظا لآنها [التقانات | مكرسة للتحقق اللامحدود‎ 
للعالم راي » للإبطال الإجمالي للوهم؛ للتحرر من الوهم الجذري والمطلق) . في‎ 
به بشكل مسبق دوماً بلغة تضاده للوهمي » الذي يجعله‎ Sl حين أن الواقعي يتم‎ 
عثابة طبعة منقوصة ومشتقة وتابعة من ذاته تكون بذلك عرضة للانكار من قبل‎ 
على عكوسيتهما ولا‎ c الواقعي؛ فإن الوهمي يقوم على لا تضاد الواقعي والوهمي‎ 
. تميزهما» وعلى ازدواجيتهما/ تبارزهما وخصامهما الذي لا يمكن مصالته"‎ 
ما أن تقانات الواقع الافتراضي مكرسة للتحقق القسري للعالم » ولذلك استعديت‎ 
الحداثة . مع ذلك فهي أيضا مشمولة‎ ١ كد لعالم بوصفه وهماء فإنها تنتمي إلى‎ 
ضمنا في تحول أكثر أساسية . هذا الوضع › كما یری بودريار» رعا يكون الحالة‎ 
- الوحيدة التي يمكننا فيها أن ناخذ مصطلح "ما بعد حديث" على محمل الجد‎ 
نظرا لان العالم الحديث من المصطلحات وتضاد المصطلحات قد بلغ نهايته . او‎ 
. بشكل ادق » لقد عبر للتو ما بعد نهايته‎ 

إن فرضية شرط ما بعد الحديث لا توحي» بالطبع › »> بازالة بسيطة للحداثة 
وكل LEE!‏ من العالم LST)‏ لو كان ذلك (Se‏ إذا تمت مساواة الحداثة 
"بالسيرورة الهائلة لتحطيم المظاهر. . . . في خدمة المعنى. . . . التحرر من 

سحر العالم وهجره إلى عنف التفسير والتاريخ"» عندئذ يرقى ما بعد الحديث 
إلى "| لسيرورة الهائلة لتحطيم المعنى المكافئ للتحطيم الاسبق للمظاهر" . هكذاء 
في بحين أن الحماس الحديث لفرض النظام والتمييزية قد حث على سيرورة رسم 


APENS 


ادود وصيانة الحدود وتطلبها > فان و وجود الحدود التي أقامها قد رسخ شروط 
الإمكانية لاحل Jit‏ جانبيها» و[رسخ ] بذلك التوالد اللاحق للتردد واللاحسم 
واللاقنيت ن هنا ماو اة Usp‏ بحن اديت MOEN 8 59 jos‏ تعلى 
سبيل الال » إننا حارج مفردتي النظام: "الخير" good‏ و "الشر" cevil‏ بسبب 
قصر دارتيهما short-circuit‏ في اللامبالاة المطلقة والتردد؛ لامزيد من الواقعي 
والوهمي» بل قصر دارتيهما في المحاكاة والصور الزائفة . هذا المخطط هو 
ملخص مفيد للشرط ما بعد الحديث. مع ذلك » من المهم الاعتراف بسمة 
إضافية . مقابل كل تلك التصويرات لا بعد الحديث بانه مثالي » ميتافيزيقي » لا 
منطقي » يجب الاعتراف بان ما بعد الحديث ذاته مزج استقامة وتماسك ودقة 
هذين المصطلحين وتغيبهما . 

la,‏ لذلك» في حين يمكن للمرء أن يرد بالقول إن ما بعد الحديث هو 
مادي اكثر مما هو مثالي؛ فان هذه بالتا كيد ستكون مادية Materialism‏ من 
نوع لا جسدي . "وهم مادي". باختصارء لذلك» لا يوجد شيء لا دنيوي 
unworldly‏ في ما بعد الحديث . اللامبالاة» التردد واللاحسم هي في العالم وس 
العالم . هكذاء في حين كانت الحداثة تهدف إلى إنجاز نظاماً اجتماعياً (مبدا 
يحدث بعض الأسباب الذاتية الدفع c‏ وان تكن طارئة» للتراتب الاجتماعي) 
تحمل ما بعد الحداثة شهادة على تفكك ذاك المبدا - وعلى بروز اشكال جديدة 
مدهشة من الترتيب الا جتماعي والتقاني . :وهكذا يتكلم بودريار ليس BB‏ عن 
إبادة» بل La‏ عن (إعادة) حل OP BIG‏ يقتضيها هذا JUL‏ للتحرر الجذري من 
الوهم . لان E‏ إلى انحراف معين عن لا عكوسية 
مبدا الواقع في شكله النقي- ليس مطلقا بمعنى العودة إلى عكوسية وارتدادية 
التبادل الرمزي » الذي سيكون الشكل النقي ب Rages‏ الي بل الغا بريه 
وهما- ؛ بل في شكل لا حسم عام مميز لعالم ليست ت له آية حدود على الإطلاق . 
فالعالم ما إن ging‏ حتى يتطاير ويتبخر: "اننا في الكسري » الجزيئي » الجمعي ) 


Sey 


العشوائي » العمائي"» كما يرى بودريار. ربماء لذلك» في نقطة معينة› 
اكتسب مستوى ظواهر الواقع | لني يُشكلها الوهم الافتراضي كتلة حرجة» أو 
لكك سر ونه E‏ هد i See‏ فخا روناي "اكوريا هين علا 
أن نفهم Dle‏ لا تكون فيه النهاية اماما بل Lull‏ ومحققة فان J oe KI‏ 
شيء"' )95 (Baudriard 1995b:‏ . 


خلاصة الموضوع أن التحقق اللامحدود والبرمجة الافتراضية للعالم يعادلان 
الجريمة الكاملة: فهو لا يستحضر ويستنزف بان معا Whe‏ كاملا في الزمن الحقيقي 
فحسب- [tlle]‏ كنا سنحذف منه - بل سيمحو كل اثار إنتاجه وإغوائه. 
لا يمكن للمرء حتى أن يحس بالا جرامية criminality‏ . في الجرمة الكاملة يكون 
الكمال ذاته هوالجرية . من هناء dc 1 ob‏ الكافلة ALS Gh Lego Saba‏ 
لن يكون هناك أي خلاص . و 'الواقعى ي المطلق' الذي يعادل الحلم التقاني للواقع 
قرافي > أن يترك أي متسع على الإطلاق لأجل النواقص الخطيرة للبشرية» 
اکان أو الواقع oY. OS gis!‏ اندماج الافتراضي والواقعي يعادل 
eeu‏ وهو وضع يكون فيه الذات [الشخص] متماداً مع حالة عامة ؛ 

[e] الفعلية» ومشلولا بفعل الحضور (عن بعد): ذاتا ممسوساً.‎ ee 
كل شيء سينجز في تمام الدرجة صفر‎ pvr جين‎ ere 
من زمكان مكثف . يوتوبيا منجَرّة: (إعادة) الحل النهائي لعالم ذي عيوب بلا‎ 
اثر. لا مزيد مرج الفلا ا مرد من اماد هكذاء في حين ان الجريمة‎ 
آثاراً على الدوام- فنحن ككائنات حية‎ A iy ا‎ vl 
وفانية أثر حي لهذا النقص الاجرامي- الإبادة المستقبلية » التي ستكون النتيجة‎ 
(GHEY لن نترك اية آثار على‎ co pole [ل] التحديد المطلق للعالم وكافة‎ 
مآ إذا كانت .هذه الجريمة الكاملة قدو لدت‎ pene ومع ذلك سيكون من غير‎ 
الكامل ام لا. بما ان التغيب هو ' كينونة فى مكان‎ Alibi بشكل تلقائي التغيب‎ 
AS gil فان شرط إمكانية مثل هذا التغيب أن تدع ی‎ c" al 


EERE E 


عائق الزمكان . في الواقع » إن الجرية الكاملة مستحيلة بشكل مطلق . ثمة دائماً 
آثار- ولا شيء سوى الاثار. مع ذلك لازلنا "نحلم بحواسيب كاملة"» كما 
يعلق بودريار. "لكن . . . . لا نسمح لها بان تمتلك إرادتها الخاصة بها. . 
حرية» لا إرادة» لا رغبة» لاجنسانية . نريدها معقدة» خلاقة » تفاعلية» ON‏ 
بلا روح". ومع ذلك » "يبدو أنها تملك عبقرية شريرة لأجل الوظائف المختلة 
dysfunctions‏ تنقذهاء وتنقذنا بالطريقة نفسهاء من الكمال oF‏ بلوغ نهاية 
إمكانياتها. . Al JoY‏ ی المطلق للواقع الافتراضي cies oe‏ أن 
كثيرأ من العلماء التقنيين والمطنبين يرغبون » لكنا مجبرين على الخروج من العالم 
Rp eee fore’‏ لما كنا موجودين هنا (J)‏ 
الواقع الافتراضي £ : الصور الزائفة. أو الواقع الافتراضي/الواقعي: 
(«لقد عارضنا الافتراضي والواقعي: رغم أن ذلك لم يكن بالإمكان أن يكون 
اكثر دقة قبل oY‏ فان هذين المصطلحين يجب تصحيحهما. الافتراضى 
تمل alll Y lola‏ بل E alll‏ عام دوا اهو 
افتراضي. إن ما قاله all or‏ عن حالات الرنين Sê‏ يجب 
أن يقال عن الافتراضي: ally"‏ بدون أن يكون فعلياً؛ مثالي بدون أن يكون 
مجرداً؛ ورمزي بدون 5 يكون Deleuze 1994: 208) UA‏ 
يقترف W‏ التحقق الفائق والإبادة ibe‏ خلط الافتزاضي بالممكن: 
E VG‏ على اراو ويا as‏ ويبدده. مشكلة الإمكانية هي التحقق 
وزوال التحقق: مشكلة الافتراضية هي التفعّل والتفعل المضاد. OY‏ ما الذي 
بمكننا أن نستنتجه من الطبعات الثلاث للافتراضية الملخصة والمفككة أعلاه؟ أن 
لا شيء قد حل - وهكذاء فإن الصورة الزائفة c simulacrum‏ رغم كونها قد 


طردت er‏ إلى الهوامش › تستمر في انتياب الان الاعلى الافلاطوني 
للثقافة الغربية . فالديالكتيك [الجدل] الافلاطونى يقضى ob‏ يفرق المرء بين 


> 


النموذج ونسخه وء فيما بينهماء النسخ المنسوخة بدقة عن النسخ المنقوصة . 

حيث النسخة الجيدة (eikon)‏ تكون مسبغة بالتماثل resemblance‏ (بقدر ما 

5 تنتمي إلى المثال أو النموذج؛ أي » إنها تشا رك في مثال الشيء » والنسخة الرديئة 
(phantasm)‏ تتميز بمجرد alist‏ (الذي يظهر فقط) — بارادة سيئة — بوصفها 
Saige‏ تلك أي لقب مناسب (لنسب مع المثالي) . م > فان الصورة 
الزائفة c (eidolon)‏ هي نسخة رديئة تنتج "اثر تمائل" - وبفعل ذلك ee‏ 
نفسها بوصفها حجر الزاوية التي تحمل الصرح الافلاطوني برمته. لان الصورة 
الزائفة هي مقولة ليست لها هوية ثابتة ولا شكل جوهري» تعمل ضمن بعد 
dimension‏ يمكن ان يقال إن الاشياء فيه تكون اس وابرد» meals ka‏ 
ase‏ راع بهذا لس كنات قات در على أليس في بلاد العجائب 
Alice in wonder land‏ للويس كارول «Lewis Carroll‏ تزامنا للكينونات » بل 

صيرورة مفصولة وعكوسة: 


((عندما أقول ' ge‏ تصبح 9S‏ فأنا أعني أنهاتصبح أ كبر ما كانت. بالمحك 
نفسه تصبح أصغر مما هي الان. بالتأكيد. ؛ انها ليست أكبر وأصغرني الوقت 
نفسه. انها أكبر COV‏ كانت أصغر من قبل. لكن في اللحظة نفسها يصبح 
المرء أكبر ما كان وأصغر مما سيصير. هذا هو تزامن صيرورة صفتها ا مميزة هي 
أنها تتملص من الحاضر .... إنها تتعلق بجوهر الصيرورة إلى الدفع والجذب في 
الاتجاهين: اليس لا تدموبدون انكماش, والعكس بالعكس»». 


إن منطق الصيرورة الذي تعان عنه المقولة الملتبسة للصيرورة يكشف Whe‏ 
افتراضيا يروغ الحاضر — Me‏ يتميز ليس bt‏ بالا كتمال التام للحضور الذي 
يربط dale‏ بالواقعي » بل بحضور شبحي» انشباح . النقطة منتهية . إنها ليست 
مفترضة في ذاتها ولذاتهاء إنها ترحل» ويعاد طيها. الزمكان يكون دوما Lge‏ 

قبائذ . لكن دعونا نوضح: هذا عالم يكشف فيه الافتراضي بوصفه أكثر › وليس 
gi‏ > من الفعلي . مع ذلك» بالمحك نفسهء فان الواقعية الفائقة hyper reality‏ 
ليست الواقعية الفائقة للتحقق التام 7 التفعل الكامل » إنها التي يروغ من خلالها 


Se 


الحدث الحاضر ويتجنب كل حالة عامة فعلية: الزرع » الحصاد » العيش » الموت . 
الافتراضي هو صيرورة الحدث: هذا هو ما يحدث . لا توجد ظاهرة واقعية بدون 
افتراضية؛ لا كينونة بدون صيرورة» ولا حضور حي بدون تكرار شبحي . 
وققاً لذلك » إلى الذات الذي كان يرغب في أن يجسد الفرق بين Ble‏ 
الزمكان من جهة والسرعة المطلقة للتقريب الزائف الافتراضي والتحقق الفائق 
للعالم من الجهة الاخخرى » على المرء أن يستذ كر أن الحضور الشبحي أو الافتراضي 
يبعث Lege BLL‏ في هذا الذات » بقدر ما "لا يوجد أي شخص بدون احتباس 
aphanisis‏ الذات' ' في مكان ما. هذا الاحتباس يشير إلى السيرورة iI‏ 
للصيرورة - فقط - إلى التلاشي الذي بميز CAS‏ بلغة غير قابلة للاختزال إلى 
حضور ذاتي مكتمل للكوجيتو Cogito‏ الديكارتي CLI OY,‏ يسع وما بوعد 
تخيلي كايا بالحضور الذاتي الكامل» الذي يصدر عن الاحساس بالافتقاد الناشئ 
عن كمال أصلي أسطوري كليا . هذا الإحساس بالافتقاد ينتج عن كون | الذات 
T‏ بموقع من قبل الآخر (الرمزي) الذي لا يمكنه أن يحتويه؛ الذي يتجاوزه 
بالضرورة. وء علاوة على ذلك » إنه شرط تكويني للذاتية أن تتحمل كلفة 
التقسيم cobs‏ لان الذاتية تكون مشطورة بالضرورة بين وعي المعنى المقصود 
والاخر اللامحرض للاوعي OO lath)‏ إن حقيقة إن WV‏ 2 شو ati Via‏ 
أيضاءك وهنا للقانون البطرير كي (الآبوي)- الذي يبني النظام الرمزي » الذي 
E‏ تعمل الاو ee)‏ الطابع الأوديي) Oedipalisation‏ بلغة اسم الاب 
oi)‏ بلغة دال UI jee‏ غائبا وبالتالي افتقادا) . - تستتبع أن رغبة الذات (التي 
تعادل الزقية في الحضور الذاتي الكامل) غين قايله للاشباع بالضرورة؛ أن الذات 
ان دور فور ناكا اماه دفي اعد و Ss E‏ 
ارتحاعية من punctuation roe‏ الماع i‏ و التضريب (الحشو)” © quilting‏ . 
إلى حد أن مثل هذا التقديم الذاتي المشوش ES‏ عن زماتية غير ib yas‏ 
نظرأ إلى أنها منقطعة عن الحاضر-» يكون الذات هو نفسه في غير محله: إنه». 


et 


باختصار» حضور شبحي » افتراضي . كما يلاحظ لا كان Lacan‏ بوصفي 
ذاتا» فانا دوما قبلعذ "المقدمة المستقبلية لما ساكون قد كنته من اجل ما اكونه 
لو eas ay pages Via Fig dale‏ الا كل Sih‏ 
بحد ذاته. او مرة اخرى يكون الزمكان والعالم» والشخص جميعا منفوخين 
ومفلطحين (s) played out‏ من المنتصف . 


بالتوازي مع هذا التصوير لعالم معرّض دوما قبلعذ للافتراضية ) ينبغي 
الاعتراف ob‏ الافتراضي بالشكل الا كثر تحديداً oe‏ قابلا للفصل عن الواقعي 
سواء كتقريب زائف (مجرد محاكاة) أو كتحقق قسري (للتحديدات الواقعية 
تفعيل للإمكانية) الواقعي يكون دوما افتراضيا ddd‏ أي غير مضبوط وفي غير 
مكانه. الواقع يراوغ (اختزاله إلى) فعلية . فيما يلي » لن تحدث القدرة المدهشة 
على إلغاء العائق (الامتدادي) للزمكان (الحقيقي) الذي تعد به كل تقانات الواقع 
الافتراضي تلك . وهذا Vole Vi‏ يتمسك بعدد كبير للغاية من تقانات عصرية- 
تضع الذات بين واقعية تامة/ منقوصة وافتراضية منحطة/ مكتملة» - » بل 
بالامتداد etl‏ للحضور ذاته . هكذا حتى قبل ان يرتدي الذات المجسد ثوبا 
أو خوذة» أو يقحم نفسه في الشابكة» أو يسجل تركيبه الوراثي (الجيني) » و 
عطاق من pel‏ الس abli ail‏ دوما lds‏ في اللعب غير المضبوط للتمايز 
والتفارق . لا يوجد الذات بقدر ما يتراءى من خلال درز هذا اللاضبط . فيما 
يلي » إذا كانت التقانات المبتذلة للواقع الافتراضي ONS‏ علاقة واهية بالا فتواضية 
(الواقعية) فهذا لان الحياة اليومية نفسها هي دوماً قباكذ واقع افتراضي» RAN‏ 
الاكثر دنيوية من الادوات والعدة والالات )1995 (Guattari‏ . 
إن قصاص تفكيكنا للخطابات الكبرى حول "الواقع الافتراضي" هو هذا: 
الواقع ليس التحقق لمجموعة من الإمكانيات في زمن وفضاء معطى » تحقق من 
كاه ان . ALS ES‏ لإمكانيات العالم . الواقعية تكافئ الفعلية» 
او » إذا كنت تفضل c‏ إن واقعية مفترضة ليست سوى واحدة من مخزون العالم 


SENS 


من الإمكانيات . على سبيل SEN‏ فكر بالرؤية القطرية القائلة بان بنوك البيانات 
he Ta‏ الالكترونية هي نوع من TO gL‏ 0 
Lg]‏ قي" واستخدامها م ن قبل المستعملين » الذين Se‏ أن يكم 
os‏ ا Ee E‏ 
فعلية ملموسة » ا في السيرورة نرغب في المجادلة Ob‏ الواقع هو 
الفعلي والافتراضي . هذه ال "و" ليست علاقة الاكثر والاقل» الإمكانيات n‏ 
(ن) بالإضافة إلى الواحد one‏ الفعلي الذي يعايش بشكل مباشر. بالاحرى» 
إنها "و" الطي والفلش وإعادة الطي . الواقع هو المضاعف للفعلية - الافتراضية . 
مثل هذا المضاعف لا يُعطى مسبقاء كما يفترض بمصفوفة الإمكانيات أن تكون؛ 
أذ يتعين Lego‏ أن يُخلق ويتجز فى aad ge‏ إن الفكرة المضاغة بشكل سىء القائلة 
أن الواقعي يحقق إمكانية مسبقة اله إن aaa‏ عل عدر دف A e‏ 
وفقا لها أن الموجود يسبق ذاته والفعل الخلاق الذي يكوّنه. الإمكانية ليست 
مجرد 5 4481 Combinatoric‏ انها Ua‏ إسقاط رجعي . يعبر دولوز عن ذلك 
بهذا الشكل: 


(«الواقعي EET‏ يكون في صورة الممكن الذي يحققه. )451 ببساطة 
يمتلك الوجود او الواقع Za Blas‏ الذي برجم بالقول انه من وجهة نظر 
المفهوم: لا يوجد فرق بين الممكن والواقعي) . و: كل ممكن ليس حققاء يشمل 
التحقق تحديدا الذي يفترض بموجبه أن بعض الممكنات ai‏ أو بط في حين 
أن [ممكنات ] أخرى " تمر" إلى الواقعي»». | 


إن ا لوهم الافتراضي» إذاًء By‏ إلى الرغبة في تحقق لا محدود للممكن e‏ 
إلى إزالة حدوده وا ستنزافه في الو واقعي S.‏ ن "الممكن هو مفهوم زائف » المصدر 
للمشا كا كل الزائفة" » يتابع دولوز: 


Baby‏ بالواقعي أن Jie‏ [الممكن|. ggi‏ اننا نعطي انفسنا واقعا يكون 


جاهزاً. mance (Seni es‏ . وسوف يعبر الى الرجود وفقاً لنظام من 


۲۹ - الخغرافيات الافتراضية م‎ —$¢a— 


التحديدات المتعاقبة. كل شيء معطى كامل قبائذ: كل الواقعي في الصورة: في 
الفعلية الزائفة للممكن. عندئذ BESS‏ خفة اليد». 


بالمقابل » الفعلي لا fle‏ الافتراضي . على العكس » ob‏ التحقق [الفعلنة] 
هو خلق . الكل لم يعد معطى » كمصفوفة توافقية للامكانية؛ إنه دوما مفتوح 
قبلعذ dels‏ وفي (تفكيك) بناء لا نهاية ES cal‏ 
asic sil eg‏ . “الك يجب Ob‏ كلق bo ghd)‏ المتباعدة التي يتم تفعيله وفقا 

ل ge ee Mee‏ ثمة نهائية لان 
الحياة لا تعمل بدون اتجاهات› VS‏ ةا ou‏ لان هذه الاتجحاهات 
لا توجد جاهزة مسبقاًء وهي بحد ذاتها يتم خلقها "بالتوازي مع الفعل الذي 
يسري من خلالها". باخحتصار» ليس للافتراضية الواقعية اية صلة بالتماثل › 
الواقع (الافتراضي) ليس سوى خلق وتجريب متلازمين . 

إذا كان كل ما ورد أعلاه قد أصبح مجرداً أكثر ما ينبغي ومفككا بالنسبة 
ra‏ د اطرح على نفسك السؤال التالي: ما الذي 0 
يفعله؟ (وينبغي على المرء أن يقاوم إغراء أن يقرأ في هذا الجسد البشري» الذ ی 
هو نفسهء شكلاً متغايراً ومتحولا أكثر من كونه جوهرا (UM‏ . فالجسد ليس 
تسن PENG cls‏ امي يل لاسرا إن "امسن" بهن Jee‏ 
للعلاقات» العلاقات الاجتماعية بالإضافة إلى العلاقات الشيئية: علاقات 
السرعات والإبطاءات» علاقات القدرة على التأثير والتأثر بأجساد أخرى 
وهكذا يتغير جسد "ما" (a)‏ مع السياق » ويخلق نفسه بلا توقف في موقعه؛ إذ 
يتعين أن يتم إنشاوٌه وتنسيقه راداوه otal,‏ > لا يوجد حل لمشكلة ما الذي يمكن 
le. dads Of vol‏ الك لبي ene Ig os Vaal‏ هي cee Ol‏ 

نفسه (S)‏ مشكلة؛ أن يعيد اختراع نفسه بشكل مستمر (S)‏ مشكلة. على 
سبيل المثال» في دراسة للتجارب الجسدية للفنان المسرحي ستيلارك -Stelare‏ 
الذي يعلق جسده من الخطافات » يربط أطرافه إلى ترقيعات agg SN‏ جاعلا 


—$o.- 


التغير المستمر لجسده مسموعاء مظهراً السطوح والتجاويف الداخلية» . 

الخ » يلاحظ ماسوهي OAT‏ كيف ان "المشكلة التي تطرحها قوة لا يمكن 
"حلها"- بل يمكن استنزافها فقط". ليس استنزافها بمعنى تحقق مصفوفة من 
الإمكانيات المعطاة؛ [بل] استنزافها بمعنى إعادة صياغة المشكلة حتى تتحول إلى 
مشكلة مختلفة GAS‏ . أو مرة أخرى: "إن النمط الاعتيادي الذي يقوم فيه الجسد 
بوظيفة كمفهوم محسوس - إمكانية - يتم تعليقه جذريا. يوضع الجسد عند 
حدود وظيفيته . الجواب على ما يتم تعليقه هو: إمكانية بشرية مجسّدة" . بشكل 
حرفي LE‏ تكون الخطافات التي يعلق الجسد بها مرئية فحسب - على هذا 
aged”‏ الجاذبي (الثقالي)" ..... . تتشكل . . تموجات وتلال على الجلد 
الممطوط بفعل الخطاف إها فيد أيضاً ف تمكين الجسد ill‏ من الفا ركة في 
ie ae a‏ ل ال عار ار الجسد المعلق e‏ منزوع 
bias S aa‏ إلى نقطة cle YI"‏ المعلق" > لا يعرف سوى من 
التأصل L) immanence‏ العمل؟) ولا شيء يعرف عن اكات المنطقية tt)‏ 
يكون/ ينبغي/ يتعين) . إنه لا يعود يشبه/ يعيد تجميع شكلا معطى مسبقا يكون 
مطروحا لاجله قبل فصله وتجريبه. للتخلص من نوع معين من التنظيم » فقد 
انفتح الجسد المعلق إلى ما يدعوه دولوز وغواتاري "الجسد بلا اعضاء"-المستوي 
المنزوع الإقليم [ [الموطن] بشكل تام من التأصل والتماسك الجماعي . في الواقع , 
إن المشكلة بالنسبة لجسد (بلا أعضاء) هي مشكلة فعل مضاد أو تفعيل مضاد 
للقوى التي تنظمه وتعصره Ale‏ مع ذلك» حتى هنا ليس ضرورياً أن نقلق 
أكثر مما ينبغي حول التقانات الافتراضية في العلاقة بالجسد . إذا قيلت الحقيقة › 
فإننا لا نعرف شيا cig a a ole bh Le‏ 
ابعذالاً : الآكل» ممارسة الحبء المشي» القتال » السقوط » الحلم ا او ا 
الذي نفعله بحبل أو قلم أو بيضة؟ بالشكل نفسه بجسد من الفكر: إننا ببساطة 
لا نعرف ما الذي يقدر عليه الفكر . ثمة مصفوفة من الامكانيات يمكن ان تقفز 
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asta Ve aN LV ge ney OES‏ ليور اللاي 
للسايبررغ cyborg‏ كما یر کد ماسوهي (VAAN)‏ "ما هو مطلوب لأجل 
الوصل التجريبي ومواصلة اللا إنسانية فينا جميعاً" . باختصار» الواقعي غير قابل 
للاستنزاف افتراضياًء حتى رغم انه محروم من الإمكانيات . فيما يلي» لن 
يكون هناك اثار للحياة بعد الانحلال النهائي . لانه بعد فرط التحقق الوهمي 
والإبادة لإمكانيات العالم يوجد التكرار المنتج للاختلاف» [تكرار] للمباينة 

والتفعيل المضاد للمعطيات . 


هوامش 


e في الواقع الافتراضي » السوّال ليس هو ما إذا كان العالم المخلوق واقعياً بقدر العالم الفيزيائي‎ )١( ٠ 
Pimented) بل ما إذا كان العالم المخلوق واقعيا بما يكفي بالنسبة لك لكي تعلق عدم إيمانك‎ 
. (and Texeira: 15 


(Y)‏ يز Bradley (1995: 10) Joly‏ خطابين حول الفضاء السايبري الأول يصف الفضاء 
ük‏ تخم جديدء flab‏ خال ls‏ أو عديم الشكل "GES"‏ في صدوع تقانات المعلومات 
و نخم جديد os) ee si oe‏ الا جتماعي) . s‏ يرفع 


والتكنولوجي". ' 


)1( ينبغي على المرء أن al LENE‏ کب :ان خطابات "التقريب الزائف تجونس الواقعي 
والافتراضي. هذه الجنوسة ليست محصورةء مع ذلك» "بخطابات التقريب الزائف"» 
كما سنرى في الخطابات الكبرى الاخرى حول الواقع الافتراضي قيد الدراسة هنا: التصحيح 
المتمم للنواقص الا dele‏ في الاصل (موتيفات العدم) » والرغبة الإغوائية في إعادة حل نهائي 
لل "العائق | ئق الواقعي " لتفعيل مصفوفة إمكانيات العالم (موتيفات إزالة الطابع الجسداني) . علاوة 
على ذلك » فان امثلتنا الثلاثة العا ee‏ الافتراضي - مفهومي دولوز وغواتاري 
"للصيرورة" E‏ عد" » المنطق الازدواجي CLOW‏ (الانشباح) لدی ديريدا » 
واحتباس na‏ لدی لاكان - هي نفسها متداخلة بشكل قوي مع مفاهيم الاحتلاف 
الجنسي . مع ذلك » نظرا لإيجار هذا pall‏ فقد قررنا ألا نعطي هذه الهموم الاعتبار الذي 
تستحقه t‏ جزئياً لانها كانت iali‏ موضوع سجال كبير . 


(4) إذا كان اليقين الملموس والصلابة ينطبقان على الاونطولوجيا . . . . إذاً . . . كيف نصف 

ما يقوض حرفياً ويهز ايماننا؟ يسأل جيمسون )86 :1995( Jameson‏ إن جواب ديريدا الساخر 

- الانتياب hauntology‏ - هو صدى شبحي لو لم يكن يوجد واحدء 5 . لا glide‏ 

شيء ملموس بالمقابل؛ على ما لا يمكنك أن تبنيه؛ الذي لا (Ke‏ حتى أن خمد عليه للتجسيد 

(التمدي) عندما تريده أن . . . كله ما يقوله . . . هو أن الحاضر الحي نادراً ما يكون GL‏ 
بذاته كما يزعم؛ اننا كنا سنفعل خيرا بالاعتماد على كثافته وصلابته . 


(5) بالكلام بشكل محددء فإ مثل هذا الخيل ا لرقمي لا ينتج ' أصورة' 6 E‏ یعاد يعد کس 
ويشبه أي شيء E‏ عمط بدئي . انه Joly‏ صورة 
dahl;‏ کر كونه محاكاأة. 


O)‏ ينبغي على المرء ألا يتغاضى meee‏ أن "الاستعمال المتكرر للمدينة كنموذج لاجل 
الفضاء الساييري يوحي ob‏ ذاك الحقل المعرفي - كمجموعة من علاقات السلطة بين الذوات 
(الاشخاص) والفضاء والمرئية- يتم تحويله» كمصفوفة من الضوابط » من الدولة إلى الفضاء 
الساييري Bradley 1995: 14, see also Crary and Kwinter 1992; Alliez and Feher)‏ 
9)) . ولا ينبغي على المرء أن يتغاضى عن الإا الاجتماعية المختلفة التي تضبط إنتاج 
ومتاجرة ونشر البيانات )1995 ,1990 (Lyon 1994; Lyotard 1984; Poster‏ . لکن AN‏ 
القول إن علاقات الملكية والسيطرة هذه لم تعد تصمد- إن كانت قد صمدت Jus BAL‏ 
(Deleuze and Guattari 1987)‏ . 


(Y)‏ إن رئين الا لحان الراقصة والكورا Chora‏ متشعبان » وهما مشحونان بشكل we‏ فيما 
يتعلق بالا ختلااف الجنسي ولعب الطي . (انظر على سبيل المثال: ;1995 ,1982 Derrida‏ 
(Grosz 1995‏ . 


(A)‏ الفرق بين هاتين الطبعتين من النضوب - الانحطاط المضطرد للاصل (التقييم السلبي) في 
مقابل أدائه الممكن بلوغه حد الكمال (التقييم الإيجابي) - يعاد إظهاره في الاختلاف بين 
التمثيل التماثلي analogous‏ والرقمي )1992 (digital Mitchell‏ . 


)٩(‏ إن تقانات الواقع الافتراضي تغلف بشكل محكم هذه الإعادة تشكيل المتناقضة ا 
عن كونه متخلفاء يلاحظ ريتشارد )35 Richards(1995:‏ » فان "الجسد [البشري] يشكل 
الموقع الأساسي لأجلي الواقع 0 oedh ALLE‏ التي تكون موضنولة إلى 
جسد المستعمل لا تمكن فحسب "خبرة" ممثلنة» عديمة الجسد» [بل] إنها أيضاً تضع الجسد 
في حالة من الحرمان الحسي في العلاقة بيه الماشرة. علاوة على ذلك ؛ > فان هذا السطح 
بال اده تؤ کد حقيقة أنه "لاا يهم كم تصبح 
غير قابلة للادراك الحسي . . . . إنها طبقة لصيقة ترصد (Richards 1995: 36) E‏ . 


)+ 1( يمارس تلفيق مختلف على مثل هذه المفاهيم إذا اعرف بأن الزمكان ما بعد الحديث يتميز» 
قبل كل شيء» بتجريد للفضاء من الزمن . بالنسبة لباومان OB (AV :۱۹۹۷( Bauman‏ 
إسقاط الاختلاف المكاني المتعاصر على متصل الزمن » إعادة تقديم التغاير [المكاني] كسلسلة 
متصاعدة من مراحل الزمن» إربما كان الس sill‏ وربما أيضاً الاكثر مشيمية للعقل 
الحديث . ثمة» مع ذلك » دوماً انتقال في اتجاهين لحمو ون inal‏ : ان إسقاط الفضاء 
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على الرمن gt Naa‏ يعض الصفات التي يملكها الفضاء فقط JSS"‏ طبيعي": كان الزمن 
الحديث يمتلك UU « direction até!‏ مثل أي خط طيران في الفضاء (:1997 Bauman‏ 
6 . هكذا امتلك زمكان الحداثة كل تلك الخواص الضرورية لاجل تخطيط مساراتنا لاجل 
فى طريق ah‏ فى J pepe ey doll‏ إن تدان cee GUO‏ ار ضرال هو 
ما ميز وضعنا ما بعد الحديث ث . إن البلاغة المحيطة بالتقانة الافتراضية تتكلم » > قبل كل شيء 
cpl‏ عن الصدمة ما بعد الحديثة لتجريد الفضاء الاجتماعي من الزمن »› عن الحاجة إلى ار تحال 
بلا حركة في المكان (ترد موتيفات الشيزوفرينيا والهيمان على الوجه إلى الذهن فوراً) . 


CF. Lukás (1971: 90) (11)‏ حول تحويل الرأسمالية للزمن والذات: ((الزمن يفصل طبيعة 
الكمية› المتحولة) المتدفقة؟؛ إنه يتجمد [متحولاً] إلى غيل كاب للتكميم c‏ محدد بدقة 
مليء اشا 4 EAS‏ الممدى LSI. Eeli‏ للا + المفصول Us‏ عن 
شخصيته الإنسانية الإجمالية): باختصار »› إنه يصبح فضاء. . في هذه Ae‏ حيث يحول 
الزمن إلى فضاء فيزيائي مجرد » قابل للقياس بدقة » Ob‏ البيئة في الوقت نفسه تكون السبب 
والنتيجة للإنتاج المجزا اک EE eke‏ لموضوع العمل » ذات العمل يجب 
JU‏ آن يجزاً بشكل عقلاني)) . 

CY)‏ على نحو مشابه » في حين أن الخبر يوصف بناء على تضاده للشرء فإن مبداً الشر برتقي إلى 
عدم تضادهماء على الإلحاح على تبارز بر من مصطلحين غير قابلين للتمبيز وعكوسين (وفقا 
لذلك فان الشر هو أكثر» وليس أقل من الخيرء الوهمي أكثرء ليس اقل من الواقعي) . 


. (Bandrillard 1995b: 95) ما تجاوز ا لحد إذا جاز القول‎ :EX-terminus (\ Y) 
. يطلق؛ يفك مرة ثانية‎ cre-solvere يشتق من اللاتينية‎ Resolve الفعل‎ )١ ٤( 
NE Vey يوصف اللاوعي على نحو مشهور من قبل لا کان‎ (19) 


(15) الرتي + host gh 5 yall‏ - اللامتناهي والمؤقت مع ذلك - للسجل التخيلي (الذي يتميز 
es gus ILS‏ رار رمو لد يتس Cah‏ ر ل و جيه افق 
فی lath‏ واخره يشكل ابد وی جل من خلال الإعفاء» والتباين والإنتثار. 
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